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3 سس 5 
0 لمر اليصسير 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ يالل من شرور 
اتفستا وشيعات أغمالتاء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 


ع ع رخات او ارخ خض عترع له 


لزى خلقم من نفس و«إحِدوَ وخلق مها زوجها وبِثْ 
9 57 4 ع رمع كك ماع مك عن عرض ةل 
لِى شََلْونَ بوء وَالْأرْعام إِنَّ لَه كن عَليَكُم 


3 دعوم بيعم مير لجخم يعي لس على رمق سعار سرف 
#يكأيها الذِينَ عامنوأ أنَفوأ اله وفُولواأ مولا سَدِيدا 2 يصَلحَ لَك أعمتلك 
مضه .به سور وو سعة 720 ىو مور ربو حو تدهم 723 2 يس 7 
وبغفر ذنويكمٌ ومن يطِع الله ورسولم فقد فارز فوزا عظِيما (0)* 
[الأجرات: 7ت 171. 

أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي 
محمد عَللِنَةِ وشر ةاعرو محدثاتهاء» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة. وكل ضلالة فى النار؛ وبعل: 
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فإن أولى عا أتفققت فيه نقائس الأوقات» وشهر فى إدراكه 
بالشيكن فيه أصيحات الاش الوكياتء والقلوت التتيات الاتشفال 
بالعلم الشرعي المستمد من كتاب رب البريات» وسنة المصطفى عليه 
أفضل الصلوات, إذ بالعلم الشرعي ينجو العبد من التيه والضلالات» 
ويعصم هن الفتن والشبهاتث» ويسير ينور مخ الله فاطر السموات» على 
طريق يوصله إلى الجنات» وينال هناك أعالي الدرجات» ويظفر بالخير 
والمكرمات. ْ 


ولقد آلف العلماء الثقات؛ الكثير من المضدفات؛: والمؤلفات 
النافعات» المليئة بالكنوز الخفياتء والفوائد البارزات» ومن تلك 
الدرر الكامنات كتاب شيخ الإسلام» الإمام الهمام محمد بن أحمد بن 
عكمان بن قايماز الذهبى ريحمه الله تعالى. وأسكنه الفرذوس الأعلى فى 
الجنان» والموسوم بكتاب الكبائر 2 , 1 


فقد بين رخمهه الله تعالى فى كتابه كبائر الذئوب الواردة فى 
الكتاب والسنة» فجمعها ودونها. وعلق عليها ووضحهاء ليكون 


- وأود أن أنبه القارىء الكريم إلى أن كتاب الكبائر للإمام الذهبي قد طبع مرات عديدة‎ )١( 
وهي النسخ الغالبة في الأسواق  مضافًا إليه كلام لم يقله الإمام الذهبي» ناهيك عن‎ 
الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة التي ملئت في الكتاب وحشيت فيه ثم نسب الكتاب‎ 
للإمام الذهبي رحمه الله. وهو منه بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام» لذلك‎ 
فالنسخة المطبوعة في الأسواق منسوبة إلى الإمام الذهبي وهي ليست له وحاشا الإمام‎ 
وهو من هو في علم الحديث  أن يضع عشرات الأحاديث المكذوبة عن‎  يبهذلا‎ 
النبي يَكِْةَ في كتابه هذاء نعم للإمام الذهبي كتاب سماه الكبائر ولكنه ليس ذاك الكتاب‎ 
المليء بالأحاديث الموضوعة بل هو هذا الكتاب الذي اعتمدناه ووضعنا عليه هذا الشرح‎ 
الميسر وقد طبع في السنوات الأخيرة عدة طبعات أفضلها الطبعة التي حققها فضيلة‎ 
الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضاه.‎ 
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المسلمون على حذر منها فيجتنبوهاء ويبتعدوا عن الأسباب التي توصل 
إليها ويحذروها. 

لذلك فقد استخرت الله تعالى الكريم التواب» في وضع شرح 
سهل وميسر لآيات وأحاديث هذا الكتاب» جمعته من كلام أئمتنا 
وعلمائتاة ومشايشنا وفقيائتاء موضكا فيه مغاتى الألقاظ الميهمات» 
ومبيئا فيه نفائس الأصول الشرعيات. 

فأعانني سبحانه وهو وحده المعين» في إتمام هذا الشرح اللطيف 
المتين » فله سبحانه الحمد أولا وآخرّاء وظاهدًا وباطنا . 

ولا يسعني في الختام إلا أن أسأل الله تعالى الكريم رب 
والازدياة فى هذه الحياة من القربات: والأعمال الصالجحات» وأن 
يجود علينا برضاه ومحبته» وغير ذلك من المكرمات» ويجزل لنا 
الهبات». ويثبتنا على طريقه حتى الممات» إنه مجيب الدعوات» جزيل 
العطيات» كثير الهبات. 

وكتب 
محمد بن رياض الأحمد 


كان الله معه بمنه وكرمه 
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ترجمة موجزة للمصنف 


اسمه وكنيته: 

هو الشيخ الإمام الحافظء مؤرخ الإسلام» شيخ المحدثين» 
محدث العصرء شمس الذين أنو عبد الله محمل بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز بن عبد الله الذهبي التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي. 
وأصله وحمةه الله من أسرى تركماتية سكنت مديئة عثافارفين من أشهر 
مدل ديان بكر . 

ونسبته رحمه الله بالذهبى نسبة إلى صناعة الذهب» فقد كان والده 
ههاب الدين أحيد يمتين متاعة الذعب المدقرق وبرغ بها ودميز 


فعرف بالذهبي. 
وعرف (محمذ) بابن اللحبى نبية إلى مببعة ابيهء وكان عو يقيد 


ولكنه عرف بالذهبي عن بعض معاصريه من الأئمة كابن كثير 
والسبكي والصفدي وغيرهم رحمهم الله تعالى. 
مولده ونشأته وطلبه للعلم: 

ولد شيخ الإسلام الذهبي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين 
وستمائة في مدينة دمشق» وعاش رحمه الله في أجواء أسرة مكدينة 
متعلمة ميسورة الحال الأمر الذي ساعده على التحصيل العلمي منذ 
نعومة أظفاره» فتعلم القرآن في صغره وتفرغ لطلب العلم وتحصيله من 
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ريعان شبابه» وجلس في مجالس العلماء ونهل الكثير من العلوم 
المتنوعة» ولعل من أهم تلك العلوم علم الحديث فقد كان له النصيب 
الأوفر عند الذهبي حيث اعتنى به عناية فائقة حتى أصبح هذا العلم هو 
شغله الشاغل طيلة حياته» فقد سمع الذهبي مئات الكتب والأجزاء 
وغزارة تحصيله في هذا الجانب» فضلًا عن نتاجه الذي يشهد بتبوئه 
المنزلة العالية والمقام الرفيع بين مصاف أكابر هذا الفن. 
شيوخه: 
ذكر الصفدي واخمة الله أن عدد شيوخ الذهبي وصل إلى ألف 
أفاد منهم عن طريق السماع أو الإجازة. دح حك الخبرم الكبير 
والاوسط والصغير» ومن أهم هؤلاء الشيوخ الذين سمع منهم الذهبي 
١‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. 
؟ ‏ العلامة الحافظ الإمام جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي 
الله تخالى . 
وقد أثنى الذهبي رحمه الله الثناء العطر على هؤلاء الأعلام 
تعالى وأسكنهم فسيح الجنة. 
مؤلفاته: 
اشتهر الذهبى رحمه الله بكثرة التصنيف حتى قال عنه الحافظ ابن 
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حجر رحمه الله تعالى : كان أكثر أهل عصره تنما . 
ومن أهم تلك المصنفات: 
١‏ تاريخ الإسلام. 
 "‏ سير أعلام النبلاء. 
* - العلو للعلي التفار. 
5 كثات العرش . 
6 - كتاب» الكياثو . 
5 المتتقى هن منهاج الاعتدال. 
وغيرها من الكتب المفيدة النافعة التي انتفع بها خلق كثير لا 
يحصيهم إلا الله تعالى. 
تلاميذه: 
الطللاب ومن أهم هؤلاء الطلااب: 
١-الحافظ‏ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى. 
"١‏ الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن حسن البغدادي المعروف بيابن 
٠‏ العلامة صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي رحمه الله تعالى. 
الله تعالى. 
ه ‏ العلامة عبد الوهاب بن على السبكى رحمه الله تعالى . 
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وفاته: 
القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة» وقد بلغ من العمر خمسة وسبعين 
عامًا وسبعة أشي : 
وكانت وفاته بدمشق ودفن رحمه الله بمقبرة البااى الصغير» 
فرحم الله الإمام الذهبي رحمة واسعة» وأسكنه الفردوس الأعلى 
في الجنان. 
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هو يما 0 ٠‏ 
مقدمة المؤلف 
يسم الله الرَّحْمِنٍ الرحدةخ رَبّ يَسْرْ وَأعِنْ 
قال الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى - غفر الله له : 
التحمك لله لله على الإيسان به ويكتية ورسله وملائكته وأقدار 
وصِلى الله على تبيثا محمك وله والضازه صلاةٌ ذافية كيملا دار القرار 
في جواره. 
هذا كتابٌ نافمٌ في معرفة الكبائر''' إجمالا وتفصيلاء رَرَكَنا الله 
اجتنايها بِرَحْمَيته. 


]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص585)» 586): ْ 
الكبائر جمع كبيرة» والمراد بها: كبائر الذنوب» وهذا السؤال يدل على أن 
الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائرء وقد دل على ذلك القرآن: قال تعالى : 
إن 2 كباير ما تتبن عَنْهُ نُكَيْرَ عَدَكُم سَيتاك: 4 [النساء: ١"]ء‏ 
وكال تخالي ؛ 57 سو كر الْائْر وَالْفَوْحِسَّ» [النجم: ؟*]» والكبائر 
ليست على درجة واحدة؛ فبعضها أكبر من بعض . 
واختلف العلماء: هل هي معدودة أو محدودة؟ 
فقال بعض أهل العلم: إنها معدودة» وصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة 
في ذلك. 
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قال الله تعالى: #إن جَتَنوًا كبابرٌ ما تبون عَنْهُ كَكَيْرٌ عَنَكُمُ 


سَيدَايكُم وَدَجِلْكُم مُدَخَلَا كريما()4 [النساء: 101'/. فقد تكفل الله 


وقيل: إنها محدودة» وقد حدَّها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فقال: 
«كل ما رنب عليه عقوبة خاصة» سواء أكانت في الدنيا أم الآخرة» وسواء 
أكانت بفوات محبوب أم بحصول مكروه»» وهذا واسع جدًّا يشمل ذنوبًا 
كثيرة . 
ووجه ما قاله: أن المعاصي قسمان: 
قسم نهي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد؛ فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام 
للعقوبات» وهذه المعصية مكفرة بفعل الطاعات؛ كقوله كَل : «الصلوات 
الحسن : والجيعة إلى الجيحة. روشفاة إلى رقيات كثارة لما بيفيين إذا 
اجتنبت الكبائر» [رواه مسلم]ء وكذلك ما ورد في العمرة إلى العمرة؛ 
والوضوء من تكفير الخطايا؛ فهذه من الصغائر. 
وقسم زنب عليه عقوية خاصة» #اللعد» أو الخضييه أو الثيرة من فاعلة: 
أو الحد في الدنياء أو نفي الإيمان» وما أشبه ذلك؛ فهذه كبيرة تختلف في 
عراتيها. 

[1] قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره :)571//١(‏ 
قوله تعالى: إن تنبو حبار 52 ني عنة كيد تَُكيْرَ عَنَكُمٌ سيسَاتكة# الآية 
أي إذا اجعنيةم كباكن الإكم التي نهيتم عنها ٠‏ كقّرنا عنكم صغائر الذنوب 
وأدخلناكم الجنة» ولهذا قال: مإرَندْجِلَكم مُدَحَلَا كرِيِمَا#. 
وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره 2:00 
وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات 
وأدخلهم مدخلا كريمًا كثير الخير وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ويدخل في اجتناب الكبائر فعل 
الفرائض التي يكون تاركها مرتكبًا كبيرة» كالصلوات الخمسء والجمعة 
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مبحانه وتعالى بهذا التص لمن اجنتب الكبائر بأن يدخعلة الجنة. 
وقال تعالى: «وَالَدِنَ يبون كبر الْنم والتوحِسَ وَإِدَا ما عَضبوأ هُمّ 
يعون 9©) 4 [الشورى: 3107] الجا وقال تحالين : لذن تبون ور 


سم 


الائر والتؤيش إلا اللنه إِنَّ ربك واسِع العفو 4 ولعب + . 


لها 


وصوم رمضان كما قال النبي ككةِ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر» [رواه مسلم]. 
وأحسن ما حددت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حذ فى الذنيا أو وعيد فى 
الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة» أو غضب عليه. 1 ْ 

[] قال السعدي رحمه الله في تفسيره :)٠١554/5(‏ 
َالنَ ييبونَ كبكِرَ الإنم وَالتَوحِسٌ4 والفرق بين الكبائر والفواحش ‏ مع أن 
جميعها كبائر ‏ أن الفواحش هي: الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها 
كالزنا ونحوهء والكبائر ما ليس كذلكء» هذا عند الاقتران وأما مع إفراد كل 
منهما عن الآخر يدخل فيه. وإوَإِدًا مَا عَضِبُوأ هم يَمْفْرونَ# أي قد تخلقوا بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم فصار الحلم لهم سجية وحسن الخلق لهم طبيعة» 
حتى إذا أغضبهم أحد بمقالة أو فعالة كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه بل 
غفروه ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح. فترتب على هذا 
العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم» شيء كثير كما 
فال تعالى : و9و]” شيَرى للست و التيقة ادمع الى حن كنْسَن وكا ألبِى ينك 
وينم عَدَوَهٌ كلك وَل حَيدٌ © وَمَا يِلفّدهَآ إلا اَن صَبَروأ وما يلقّنهآ إِلّا كر 
حَفْلٍ عَظِيرٍ 4*9 [فصلت: 4" ه"]. 

[1:] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره :)١١57/5(‏ 
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ان ِيَنبونَ كر الاثر والْترّحِسّ» أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات 
التي يكون تركها من كبائر الذنوب ويتركون المحرمات الكبار من الزنا وشرب 
الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة. «إإِلَا ألم وهي 


1 
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وقال النبي عله : «الصلوات الخمس.». والحمعة إلى الحمعة 


58 9008 ا م 
ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تَغْشٌ الكبائر» "2 . 


] [1 


00 


الذنوب الصغار التي لا تضر صاحبها عليها أو التي يلم العبد بها المرة بعد 
المرة على وجه الندرة والقلة فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجًا للعبد من 
أن يكون من المحسنين فإن هذه مع الاتيان بالواجبات وترك المحرمات» 
تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء ولهذا قال: «إإنَّ ربك وَسِمٌ 
لْمَمْفِرَةِ# فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد» ولولا عفوه وحلمه» لسقطت 
السماء على الأرض ولما ترك غلى ظهرها من ذابة. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
07/6 : ْ 

قول النبي كَلِْةِ: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رنقان: مكئرات لما ينين إذا اجعيت الكبائرة يعتى أن الضلوات الكمس 
تكفر الخطايا من بين صلاة الفجر إلى الظهرء ومن الظهر إلى العصرء ومن 
العصر إلى المخرت» ومن السثرب إلى العشاء»: ومن العشاء إلى الجر فاذا 
عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه و الخمسء فإنها تمحو الخطاياء لكن 
قال: «إذا اجتّنبت الكبائر» يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب. 

وكبائر الذنوب هي: كل كنب ا عقوبة خاصة» فكل ذنب 
لعن الى قله ناعله فيو من كبائر النترك» ان 
كالزنى» أو وعيد في الآخرة كأكل الرباء أو فيه نفي إيمان مثل: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ لنفسهاء ال ل 


أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 


ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» حديث رقم )00١  519(‏ 
والعرمفي في سبع كناب الصلاه ياب ما جاء في خضل الصلوات الس حديت رقم 
سف" 


17 
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فتعيّن علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. 


فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها؛ فقيل: هي سبع. واحتجوا بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع الموبقات. .2 فذكر الشرك» والسحرّء 
وقتلّ النفس» وأكلّ مال اليتيم» وأكلَ الرباء والتولي يوم الزحف. وقذفٌ 
المحصضنات. متقق نا 


000 


- 


فليس منا»ء أو ما أشبه ذلك فهو من كبائر الذنوب. 

واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: (إذا اجتنبت الكبائر): هل معنى 
الحديث أن الصغائر تكفر إذا اجعدبت الكبائر» وأنها لا تكفر إلا بشرطين 
وهما: الصلوات الخمس واجتناب الكبائر» أو أن معنى الحديث أنها كفارة 
لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرهاء وغلى هذا فيكون لتكفير السبعات الصغائر 
شرط واحد وهو إقامة هذه الصلوات الخمسء أو الجمعة إلى الجمعة» أو 
رمضان إلى رمضانء وهذا هو المتبادر والله أعلم أن المعنى أن الصلوات 
الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرهاء وكذلك الجمعة إلى الجمعة؛ 
وكذلك رمضان إلى رمضانء وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة» فإذا 
لم يتب توبة خاصة فإن الأعمال الصالحة لا تكفرهاء بل لا بد من توبة 
خاصة. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 
كناب التوحيد (ضن. 444 +5): ْ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يك قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات). قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: (الشرك بالله» والسحر» 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات). 


سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى. 
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قوله: (اجتنبوا السبع الموبقات). 

النبي كَلْهِ أنصح الخلق للخلق؛ فكل شي يضر الناس في دينهم ودنياهم 
حذرهم منه» ولهذا قال: (اجتنبوا)» وهي أبلغ من قوله: اتركوا؛ لأن 
الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخرء وهذا يستلزم البعد 
عنها . 

ولاجتتيوا)؟ أي: اتركواء يل أآشد من مجرد العركء لأآن الإنسان قد يترك 
الشيء وهو قريب منهء فإذا قيل: اجتنبه؛ يعني : اتركه مع البعد. 

وقوله: (السبع الموبقات). هذا لا يقتضي الحصر؛ فإن هناك موبقات 
أخرى. ولكن النبي كَلكهِ يحصر أحيانًا بعض الأنواع والأجناس» ولا يعني 
بذلك عدم وجود غيرها. 

ومن ذلك حديث: «السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه) 
[متفق عليه]ء فهناك غيرهم. 

ومثله «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب أليم»» ثم قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 
[رواه مسلم]. وأمثلة هذا كثيرة» وإن قلنا بدلالة حديث أبي هريرة في الباب 
على الحصر لكونه وقع ب «أل» المعرفة؛ فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر. 
قوله: (قالوا: يا رسول الله! وما هن؟). 

كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم» والنبي كلهِ إذا ألقى 
إليهم الشيء مبهمًا طلبوا تفسيره وتبيينه» فلما حذرهم النبي كك من السبع 
الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن» فأخبرهم» وعلى هذه القاعدة [أن 
الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم]» لكن ما كانت الحكمة 
في إخفائهء فإن النبي كَكةِ لا يخبرهم؛ كقوله كَيِةْ:ْ «إن لله تسعة وتسعون 
اسمّاء من أحصاها دخل الجنة» [رواه الترمذي]» ولم يرد تبيينها عن 
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السبعين أقرب منها إلى السبع"'؟. وصدق والله ابن عباين+ والحديث 


اللي 2 آي اليك اصحيم . 

وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء التسعة والتسعين» 
ولم يصب. بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن 
عدها وسردها لا يصح عن النبي كله وصدق رحمه الله بدليل الاختلاف 
الكيين فعاء 

فمن حاول تصحيح هذا الحديث؛ قال: إن الثواب عظيمء «مَن أحصاها 
دخل الجنة»؛ فلا يمكن للصحابة أن يُمَوّتوه» فلا يسألوا عن تعيينها فدل هذا 
على أنها قد عُيّنت من قبل البي كه 

لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم» ولو عينها النبي كلله؛ لكانت هذه 
الأسماء التسع والتسعون معلومة للعالم أشد من علم الشمسء ولنقلت في 
«الصحيحين» وغيرهما؛ لأن هذا مما تدعو الحاجة إليهء وتلح بحفظه 
والعناية به؛ فكيف لا يأتي إلا عن طريق واهية وعلى صور مختلفة؟! 

فالنبي كَل لم يبينها لحكمة بالغة» وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب 
الله وسنة رسول الله يَ؛ حتى يعلم الحريص من غير الحريص. 

كما ولم يبين النبي ككِةِ ساعة الإجابة يوم الجمعة» والعلماء اختلفوا في 
حديث أبي موسى الذي في مسلم؛ حيث قال فيه: «إنها ما بين أن يخرج 
الإمام إلى أن تقضى الصلاة» [رواه مسلم]؛ فإن بعضهم صححه وبعضهم 
ضعفهء لكن هو عندي صحيح؛ لأن علة التضعيف فيه واهية» والحال تؤيد 
صحته؛ لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة؛ 
فيكون هذا الوقت في هذه الحال حريًا بإجابة الدعاء» وكذلك ليلة القدر لم 
يبينها النبي كَكِْهِ مع أنها من أهم ما يكون. 


4 ل صحيح ) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (81/8). 


1 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 20 


وقوله: (الموبقات)؛ أي: المهلكات. قال تعالى: ##وجَعلنًا نهم مَويقًا# 
[الكهف: ؟57]؛ أ مكان هلاك. 

قوله: (قالوا: يا رسول الله! وما هن؟). سألوا عن تبيينهاء وبه تتبين 
الفائدة من الإجمال» وهي أن يتطلع المُخاطب لبيان هذا المجمل؛ لأنه إذا 
جاء مبيئًا من أول وهلة؛ لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين. 

قوله: (وما هن).. (ما): اسم استفهام مبتدأء و(هن): خبر المبتدأ. 

وقيل: بالعكسء (ما): خبر مقدم وجوباً؛ لأن الاستفهام له الصدارة. 
و(عن): مبتدأ مؤخخر. 

لأن (هن) ضمير معرفة؛+ و(ما) تكرةء والقاعدة المتبعة أنه يُخبر بالنكرة عن 
المعرنة ولا عكس. 

قوله: (قال: الشرك بالله). قدمه لأنه أعظم الموبقات؛ فإن أعظم الذنوب أن 
تجعل لله نذا وهو خلقك. 

والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أ 
فمن اعتقد أن مع الله خالقًا أو معيناً؛ فهر مشركء أو أن أحدًا سوى الله 
يستحق أن يُعبد؛ فهو مشرك وإن لم يعبدهء فإن عبده؛ فهو أعظمء أو أن لله 
شل فى أسمائه؟ فيو مشركء أو أق الك استرى على العرشن كاسكراء الملك 
على عرقي ميلكيه؛ قير مقرك د أو أن ال#ا رن إلى المماء الدليا محترراء 
الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى؛ فهو مشرك. 

قال تعالى: ##إنّ أله لا بَنْفْدُ أن مْرَكَ يوء وَيَثْيْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن #42154 
[النساء: 48]» وقال تعالى: ##8إِنَّمٌ من يشْرِكَ يله همد حَرَّمْ أَلَهُ عن الْجَنََّ 
مارك ألمادٌ وما اليرت مخ أتصكار» [المائدة: ؟ل9]. 


وبيّن كل أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجَرْم بقوله حين سّئل: أي 


و أسمائه أو صفاثه. 
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حويًا من هذه العظائم: مما فيه حدّ في الدنيا؛ كالقتل والزنا والسرقة» 


الذنب أعظم: «أن تجعل لله نذا وهو تخلقك» [متفق عليه]. 

فالذي خبلقك وأوسندك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له نذا؟ فلو أن 
أحدًا من الئاس احسن إليك يما دون ذلك فجعلت له نظيراً؛ لكان هذا 
الأمر بالنسبة إليه كفرًا وجحوداً. 

قوله: (والسحر)؛ أي: من الموبقات» وظاهر كلام النبي كَكلةٍ أنه لا فرق بين 
أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير. 

لأنه إن كان بواسطة الشياطين؛ فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم؛ فهو داخل 
ف الشرك بالله. 

وإن كان دون ذلك؛ فهو أيضًا جرم عظيم؛ لأن السحر من أعظم ما يكون 
في الجناية على بني آدم؛ فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياء؛ ويقلقه 
فيصبح كالبهائم» بل أسوأ من ذلك؛ لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتهاء 
أما الآدمي؛ فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا 
يعلمه ألا رب العباد»ء ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله ‏ عز وجل -. 

قوله: (وقتل النفس)؛ القتل: إزهاق الروح» والمراد بالنفس: البدن الذي 
فيه الروح» والمراد بالنفس هنا: نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما 
أشبهها . 

وقوله: (التي حرم الله). مفعول (حرّم) محذوف تقديره: حرم قتلها؛ فالعائد 
على الموصول محذوف. 

وقوله: (إلا بالحق)؛ أي: بالعدل؛ لأن هذا حكمء والحق إذا ذكر بإزاء 
الأحكام؛ فالمراد به العدل. وإذا ذكر بإزاء الأخبار؛ فالمراد به الصدق» 
بالعدل؟ حو ما آمر اشابه ورسولهه كاك تعالى: قر 20 ك2 إخار» 
[النحل: *4]. 

والنفس المحرمة أربع أنفس» هي: نفس المؤمن» والذميء؛ والمعامّدء 
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أو جاء فيه وعيد فى الآخرة من عذاب وغضب وتهديد» أو لعن فاعله 


والمستأمن؛ بكسر الميم: طالب الأمان. 

فالمؤمن لإيمانه» والذمي لذمته» والمعاهد لعهده. والمستأمن لتأمينه. 

والفرق بين الثلاثة ‏ الذمي» والمعاهدء والمستأمن _: أن الذمي هو الذي 
بيننا وبينه ذمة؛ أي: عهد على أن يقيم في بلادنا معصومًا مع بذل الجزية. 
وأما المعاهد؛ فيقيم في بلاده» لكن بيئنا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا 
تحاربه. 

وأما المستأمن؛ فهو الذي ليس يبتكا وبينه ذمة ولا عهدء لكننا أمناه في وقت 
محدد؛ قال تعالى: #وَإِنْ أحد من المتركينَ تنتقارة اليزة عق حَقٌّ يسْمَمَ كلم أنه 
8 انه ممت [التوبة: +]» وهناك فرق آخرء وهو أن العهد يجوز من جميع 
الكفارء والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية 
الكفارء وهذا هو المشهور من المذهب» والصحيح: أنهنا تجوز من جميع 
الكفار. 

فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام» لكنها ليست على حد سواء في التحريم؛ 
فنفس المؤمن أعظمء ثم الذمي» ثم المعاهدء ثم المستأمن. 

وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ 

أشك فى ذلك؛ لأن المستأمن من له عهد خاصء بخلاف المُعامّدين؛ 
فالمعاكدرة يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم؛ فليس بيننا وبينهم عقود 
تأمينات خاصة, وأيًّا كان؛ فالحديث عامء وكل منهم معصوم الدم والمال. 
وقوله: (إلا بالحق)؛ أي مما يوجب القتل» مثل: الثيب الزاني» والنفس 
بالشسء والتارك لدينه المفارق للجماعة. 

قرله: (وآكل الربا). الربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى: 8إمَإدا ألما 
الا ورَبتَ# [الحج: 50]؛ يعني: زادت. 

وفي الشرع: تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساويء» ونْسَأ في عقد 
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على لسان نبينا محمد لله ؛ فإنه كييرة ول يب مع تسليم ذلك أن بعض 


بين أشياء يجب فيها التقابض . 

والربا: ربا فضل؛ أي: زيادة» وربا نسيئة؛ أي: تأخيرء وهو يجري في ستة 
أموال بيّنها الرسول كله فى قوله: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر 
بالينة: والتمر بالتمر» والشغير بالشعير» والملح بالملح» [رواه مسلم]؛ فهذه 
هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين» وهذه الأصناف الستة 
إن بعت منها جنسًا بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة» فلو زدت واحدًا 
وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهبًا بذهب متفاضلا والقبض متأخر؛ فقد 
وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة؛ أي: اتفق المقصود في العرّضين؟؛ فإنه 
يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل؛ فذهب بفضة متفاضلًا مع القبض جائزء 
وذهب بفضة متساويًا مع التأخير ربا لتأخر القبض. 

قال كلد : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 
وقولنا: اتفقا فى الغرض والمقصوه احترارًا هما إذا اختلف. الفرضن منها . 
فالذهب مغل ثمن للأشياء» والفضة ثمن للأشياء» والبر قوت. 

التساوي لاختلاف القصد؛ لأن هذا يقصد به النقد والتْمَنيّة» وهذا يقصد به 
القوت. 

فإن قيل: الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض؛ فما هو الجواب؟ 
نقول: حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبًا ببر وجب التقابض؛ 
لقوله كِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 
والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السئة من وجه آخر على أن القبض 
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الكبائر أكبر من يعض ء آلا ترى أنه عليه الضلاة والسلام عد الشرك من 


ليس بشرط فيما إذا كان أحدهما ثمثاء قال ابن عباس: قدم النبي ككل 
المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال: «من أسلف في شيء؛ 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم» [متفق عليه]. 

وعلى هذا؛ فحديث: «فبيعوا كيف شتتم إذا كان يذًا بيد لا عموم لمفهومه؛ 
فلا يشترط القبض في كل صورة من صور-المخالفة» وإنما يشترط القبض 
فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة. أو بر بشعير» وأما ذهب أو فضة 
بشعير ونحوه؛ فلا يشترط القبض. 

واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة؛ فالظاهرية قالوا: لا يجري 
الربا إلا في هذه الأصناف الستة؛ لأنهم لا يرون القياس» فيقتصر على ما 
جاء به النص» فيجوز عندهم مبادلة أرز بذرة متفاضلا مع تأخر القبض؛ 
لأنهما لا يدخلان في المنصوص عليه. 

وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة؛ فإنهم عَدَّوا الحكم إلى غيرها؛ إلا 
أن بعضًا منهم لم يُعَدَ الحكم إلى غيرهاء وهو من أهل القياسء؛ مثل ابن 
عقيل رحمه الله؛ فإنه قال: لا يجري الربا إلا فى هذه الأصناف الستة» لا 
لك ل ناس رلكن أن الحلماء عفرا واصطريوا فى الله الى عن اجليا 
كان الرباء فلما اضطربوا في العلة ألغينا جب علد الملل» وأبقينا النص 
على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه. 

والصحيح أن الربا يجري في غير الأصناف الستةء وأن العلة هي الكيل 
والادخار مع الطعم». وهو أن يكون قونًا مدخرّاء وهذا بالنسبة للبر والتمر 
والشعير: 

وبالسة لتذغب والقفية : الملة هى الحقس والتككةء فقولنا: «الجبنس» لأجل 
أن يعمل الحلي إذا بيع يعضية يعض فيجري فيه الرباء مع أنه ليس بثمن» 
والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة؛ فإنها بمنزلة 
الذهب والفضة. أو يقال: العلة الثمنية فقط والحلي خارج عن الثمنية 
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الكبائرء مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يُعْمّر له أبدّاء قال الله 


خروجًا طارياء لآن الععلى طارئء؛ والآضصل فى الذعب والئضة النسنية؛ 
لآنهما ثمن الأشياء. 

وأما الملح؛ فقال شيخ الإسلام: إنه يصح به القوت؛ أي: فهو تابع له؛ 
فالعلة ليس أنه قوت. لكنه من ضرورياته» ولهذا لو طحنت برًا ولم يكن فيه 
ملح؛ لم يبقّ إلا أيامًا يسيرة» فيفسدء فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد؛ 
فيقول: لما كان يصلح به القورت جعل له حكمه. 

وقوله: (وأكل الربا). ذكر النبي كَلةٍ الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع» هكذا 
قال أهل العلمء ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل: «إوَأَحَذِهِم اربوا وقد موأ 
عَنْهُ [النساء: »]17١‏ ولم يقل أكلهمء والأخذ أعم من الأكل؛ فأكل الربا 
معناه أخذهء سواء أستعمله في الأكل أم الفرش أم البناء أم المسكن أم غير 
ذلك. 

قوله: (وأكل مال اليتيم). اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغهء سواء أكان 
ذكرًا أم أنثى» أما من ماتت أمه قبل بلوغه؛ فليس يتيمًا لا شرعًا ولا لغة. 
لأن اليتيم مأخوذ من الينّمء وهو الانفراد؛ أي: انفرد عن الكاسب له؛ لأن 
أباه غو الذي يكسب له. 

وخص اليتيم؛ لأنه لا أحد يدافع عنه؛ ولأنه أولى أن يرحمء ولهذا جعل 
الله له حمًّا في الفيء» وإذا كان أحق أن يُرحم؛ فكيف يسطو هذا الرجل 
الظالم على ماله فيأكله؟! 

ويقال في أكل هال اليتيم ما قيل في أكل الربا؛ فليس خاصًا بالأكل» بل حتى 
لو استعمله فى السكن أو الفرشن أو الكتب أو غيرها؛ فهو داتخل فى ذلك: 
وأكل مال غير الينيم ليس عن الكباقن؟ لآن اليتيم له شأن خاص» ولهذا 
توعد الله من يأكل أموال اليتامى» قال تعالى: #إنَّ الَنَ يَأَكُلُونَ أَمولَ 
لك كلما إِنَمَا يَأهونَ فى بطُونهم 15 متشت سَهبرًا 42 [الساء: .]٠١‏ 
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تعال: إن أيَّدَ لا 3 سرك بهو وَيَمْفْرَ ما دون دَلِكَ . . © [النساء: م 


قوله: (والتولي يوم الزحف). التولي: بمعنى الإدبار والإعراض» ويوم 
الزحف؛ أي: يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفارء وسّمي يوم 
الزحف؛ لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعضء كالذي 
يمشي زحفًا كل واحد منهم يهاب الآخرء فيمشي رويدًا رويداً. 

والتولي يوم الزحف من كبائر اللليية لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في 
سبيل الله» وكسر قلوب المسلمين» وتقوية أعداء اللهء وهذا يؤدي إلى هزيمة 


المسلمية : 
لكن هذا الحديث خصصته الآية» وهي 0 م #ومن َلَهُم ن يومَيِز مَل بر ِل 
محرا لََْالٍِ أو مُتَحَيْرًا إل يِمَوَ هَقَدْ بآ بصب قرت ألو 0 0 


فالله سبحانه استثنى حالتين: 

الأولى: أن يكون متحرفا لقتال؛ أي: متهيئًا له» كمن ينصركٌ ليصلح من 
شأنه أو يهيء الأسلحة ويعدهاء ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتي العدو 
من جهته ؛ + هذا لا تعد متوليًا» إنها يعد مكهيماًء 

الكانية: المتحير إلى قلة كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضى 
عليها العيرب #اتسرف عن جزلاء ليشنهاء كيدا لا باس به تدعاء الضورره 
إليه؛ بشرط ألا يكون على الجيش ضررهء فإن كان على الجيش ضرر وذهبت 
طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش ا 0 العدو؛ 
فإنه لا يجوز؛ لأن الضرر هنا متحققء وإنقاذ السرية غير متحتق؛ فلا يجوز 
لأن المقصود إظهار دين الله» وفي هذا إذلال لدين الله؛ إلا إذا كان الكفار 


أكثر من مثلّي المسلمين» فيجوز الفرار حينئذ؛ لقوله تعالى: #آلكنَ حَنََّ أَلَهُ 
و الع مَِيَةٌ كيزا عقن مد ب 
تَِكُمْ ألْت يَنْلُوَا ألْمَيْدِ بإِذْنِ أَلَهُ وَأََهُ مم ألصَيرِنَ 469 [الأنفال: ]2 أو كان 


عندهم ا ع » كالطائرات إذا لم يكن عند 
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1 وقال تعالى: ظإِنَّمُ من ير أله مَكَدَ حَيَْ لله ع الجنّة4 


المسلمين من الصواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك 

والقضاء على المسلمين؛ فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لأن مقتضى ذلك أنهم 

يغررون بأنفسهم . 

وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب» وهو قليل» ومن تخصيص السنة 

بالكفاب أن من الشروط الى بين العبي كله والمشركين في الحديبية أن من 

عجاء هن المشركين سلما برذ 5 وهذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى؛ 

فأنزل الله » تعالى : 58 ألَنِينَ توا إذًا ا لْمُؤْمِتٌ مهدجرات 212 سه 

عله 7 إن عِلِمتموشن مؤيتت قلا نَرحِعْوشُنَ إل لكر [الممتحنة: 1٠١‏ 

تولهة (ركلف اليحفحات): الثذف: بتع الرقىء والتراد'يه هنا ارق 

بالزناء والمحصتات هنا الجرائرء وهو الصسيسء -وقيل: العقيقات عن الوناء 

والغافللات: وهن: العفيفات عن الزنا البعيدات عنهء اللاتى لا يخطر على 

بالهن هذا الأمر. ْ 

والمؤمنات احترارًا من الكافرات» فمن قذف امرأة هذه صفاتها؛ فإن ذلك 

من الموبقات» ومع ذلك يُقام عليه الحد ‏ ثمانون جلدة : ولا تُقبل 

شهادته ويكون فاسقاً؛ فيجعل الله عليه ثلاثة أمورء قال تعالى: رين 50 

التتمتت. 2 3 يوا تكد له اائرظ نيت جا 1 ب 2 ا 

0 هم ل 5 [النور: 4]ء ثم قال: #إلًا اين توأ مِنْ بَمَدِ ذَلِكَ 
صَلَحُوأ# [النور: 5] 

وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجْمّل بالاتفاق» ويشمل آخر الجمّل بالاتفاق» 

واختلف العلماء في السملة الثاية وعي قوله< 39 ينا 2 35 4ه 

فقيل: إنه يعود إليهاء وقيل: لا يعود. 

وبناءً على ذلك إذا تاب القاذف: هل تقبل شهادته أم لا؟ 

الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم: 


184 
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[السائدة2 197 ولا بد من الجمع بين النصوص . قال النبي ليد : «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قالها ثلاثاً. قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين»؛. وكان متكئًا فجلس فقال: «ألا وقول 
الزوزة.. قما زال وكذرها حك كلناء «لينه مكف فى ع1 


فمنهم من قال: لأ تقبل شهادته أبدًا ولو تاب» وأيدوا قولهم نأن اللّه أن 


0 [ 


000 


سرس سح مر و 7 ا 


ذلك بقوله: «ؤولا قبل ل شبلدة 44 [الدرر: 4] وفآائدة هذا العابيد أن 
الحكم لا يرتفع عنهم فظلقا . 

وقال آخرون: بل تقبل؛ لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسقء فإذا زال 
وهو المانع من قبول الشهادة؛ زال ما يترتب عليه. 

ويتبغي في مثل هذا أن يقال: إنه يرجع إلى نظر الحاكم» فإذا رأى من 
المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض المسلمين؛ 
وإلا؛ فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة» وهل قذف المحصنين 
الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات من كبائر الذنوب؟ 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة» وإنما 
خض بذلك المرأة؛ لأآن الغالب أن القذف يكون للنساء أكقر؛ إذ البغايا 
كثيرات قبل الإسلام» وقذف المرأة أشد؛ لأنه يستلزم الشك في نسب 
أولادعا من زوجهاء فبلحق بين القذف ضررا أكثر؛ فتخصيضه من بات 
التخصيص بالغالب» والقيد الأغلبي لا مفهوم له؛ لأنه لبيان الواقع 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
لع الوفة” 

قال النبي كلهِ: (ألا أنبئكم بأكبر القباد )1 لاا _ قلغا على يآ وسول الله 


سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى. 
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فبيّن عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر»ء وليس 
له ذكر في السبع الموبقات» وكذلك العقوق. 


قال: (الأشراك باللهء وعقوق الوالدين): هذا من أكبر الكبائر . 

فالإشراك بالله كبيرة في حق الله. وعقوق الوالدين كبيرة في حق من هم أحق 
الناس بالولاية والرعاية» وهما الوالدان. 

وكان كَلٍِ متكئًا فجلس أي معتمدًا على يدهء فجلس واستقام في جلسته 
وقال: (ألا وقول الزور وشهادة الزور). 

هذا أيضًا من أكبر الكبائر وإنما خلس التبى كله عند هذا لآن عذا ضرره 
عظيم» وعاقبته وخيمة. ْ 

وقول الزور يعني الكذب» وشهادة الزور أي الذي يشهد بالكذب والعياذ 
بالله» وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس» يظن الشاهد أنه 
أحسن إلى من شهد لهء ولكنه أساء إلى نفسهء وأساء إلى من شهد لهء 
وأساء إلى من شهد عليه. 

أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله.؛ بل من 
أكبر الكبائرء وأما كونه أساء إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق 
وأكله الباطل» وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهر؛ فإنه ظلمه واعتدى 
عليهء ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله. 

ولا نظن آنك إذا شهدت لأاحد زورًا أنك محسن إليةهء لا واله بل أنت 
مسيء إليه» وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في المسائل 
يآن كلآن غر السعسق» ويلسون على الحكوفة: وسععيرون أشداء ليست 
بصحيحة؛ كل هذا من أجل أن ينالوا شيئًا من الدنياء لكنهم خسروا الدنيا 
والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله . 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة: الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» وقول الزورء وشهادة الزور. 
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فالكبيرة الأولى 
الشرك بالله تعالى 


ل ل ل لو 
بغراو شعمى أو فهره اراد نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك وغير 
ذلك . 


فال الله تعالى : #2 إن أله لا يمي أن سرك بن وَيَتْْرٌُ ها موق ملك لمن 
ررعة 
صم النساء: 4غ]1" 1 . 


كتات التوحيد 12 00 

قوله: 6إإنَّ أله لا يَمْفْر أن يشْرَكَ بى». 

#لا» : نافية: أن د 01 شرك بو : فعل مضارع مقرون بأن المصدرية؛ فيحول 
إلى مصدر تقديره: إن الله لا يغمر الإشراك به أو لآ يغفر إشراكا به؟ 
فالغرك لآ يخثره الله أبدا؟ لألد ستاية على سم الله الخاضيء وهو الترحيد. 
أما المعاصى؛ كالزنى والسرقة؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال 
من شهوةة أما الشرك؟ فيو اعنداء على حق الله تعالى: وليس للإانسات فيه 
حظ نفس» وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده» ولكنه ظلم» ولهذا قال 
الله تعالى: #إرك الشَرِكَ لَظلمٌ عَظِيمٌُ# القمان: 18]. 

وهل المراد بالشرك هنا الأكبرء أم مطلق الشرك؟ 

قال بعضن العلمام: إله مطلق يشمل كل شرك ولى أصكر؛ كالحلقف بغير الله 
إن الك لا ينغريه أكا بالتسية كراد الذنورب؛ كالارثة والخير؟ فإنيا يست 
المشيئة» فقد يغفرها الله» وشيخ الإسلام ابن تيمية المحمّق في هذه المسائل 
اختلف كلامه فى هذه المسألة؛ فمرّة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان 


بض 
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وقال تعالى: 9َإِنَّمُ من يُشْرِكَ يِه هَمَدَ حَرَمْ أنه عََنوِ الْجَنَّة 


ونارنة ألكَاث» [المائدة : 00 


] 1 


أضقرء وهرة قال: الشرك الذي لآ يغثرء الله غو الشرك الآكبره وصلى كل 
حال؛ فيجب الحذر من الشرك مطلقاً؛ لأنَّ العموم يحتمل أن يكون داخلا 
فيه الأصغر؛ لأنَّ قوله: #آن يشَرَكَ يدب أن وما بعدها في تأويل مصدرء 
تقديره: إشراكا به؛ فهو نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم. 

قوله: #«أوَيمْيْرَ ما دُونَ ذَلِكَ#». المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشركء 
وليس ما سوى الشرك. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)51٠‏ 


004 001 م 


إن أن عخرل وترك احا من المادلوتين / عيسى ولا غير وإفكد شنم 8 
عَبنَهِ الْجَنَّدَ كا ب لسر المراد اتات رما سار 
الله له - وهو العبادة الخالصة ‏ لغير من هي له؛ فاستحق ى أن يخلد في النار. 
قال شبخنا محمد بن عديمين سمه الله تعالى في كتابه القول المقيد على 
كات الت عد رو 111 2 17 : 


ع 
م سمي مء سا جه لدءٌ 2 يبر عرس 


قال الله تعالى: © إِنّمْ من يُشْرِك الو بكم الله عليه الحنة وماوئة الكَاد وما 
ليت مِنَ أتصحار» [المائدة: '7]: وإذا حُرّمَت الجنَّة؛ لزم أن يكون 
خالدا فى الدار أبدّاء فيجب أن تخاف هن الشرك ما دافت هذه عقوسة؛ 
فالمغرك سر الآخرة؛ لأله في الثار الدٌ» وخسرٌ الدنيا آيضا؛ لأنه لع 
تستفد منها شيكًا وقافت عليه الححة وجاءه التذيرة ولكنه خسر والعياذ 


بالله-» ما استفاد شيئًا من الدنياء قال تعالى: لاير م ل ا يتقَحكدرٌ فيد 
: كر وَعَاءكُم 00 0 /ا”]ء وقال الله - عز وجل - وين اناس من 


ا ُُ عد الأ بل إن لَه ولنة أنقلك عل محهدء 
0 لديا َل 3 ف د كران الْمبِينٌ 09 يُرُعْوأ من 5 َس ئًّ 1 


مور برو مه 0 


ا م اك 21 اقلخ اتيبذ 80 يننا تك 25 انر من 
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ا ٠.‏ عو 00 1 ] 5 
وقال تعالى: «#إركت الشرك 7 عظية # [لقمان :0" 'والانات 
فى ذلك كثيرة. 


َفْعِوٌء ليل امن 0 العثير 402 [الحج: ١١‏ 2]15 وقال تعالى: #إقل 
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إن ليرت الَدِينَ حيرا شع وَأهْلِيحَ يم الْتِيمةه [الزمر: ]١6‏ 


لخر تقينه؟ للم دسا لك وخسر أهله؛ لأنّهم إن كانوا من 
المؤمنين فهم في الجنة؛ فلا ب يتمتع بهم في الآخرة» وإن كانوا في النار 
فكذلك؛ لألّه كلما دخلت آمة لعنت أختهاء والشرك خفي جدًا ؛ فقد يكون 
في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة» ولهذا قال بعضص 
السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص». 
فالشرك أمره صعب جدًا ليس بالهيّنء ولكن ييسر الله الإخلاص على العبدء 
وذلك بأن يجعله الله نصب عينيهء فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح 
الناس أو ذمّهم أو ثناءهم عليه؛ فالناس لا ينفعونه أبدّاء حتى لو خرجوا معه 
لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله» قال وَل : ل ا 
وعمله؛ فير جع اثنان: أهله وماله» ويبقى عمله» [متفق عليه]. 

وكذلك أيضًا من المهم أنَّ الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله لأنّهِ قولهء 
لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا وأى أنه الحن لآل الحيء لا أنه قرلف 
وكذا لا يحرنة أن يرفض العاس قوله لأثه قوله» لأنه حيعذد يكون قد وها 
لنفسهء لكن يحزنه أن يرفضوه لأنّه الحق» وبهذا يتحمَّق الإخلاص. 
فالأخلاصي صعب جذاء إلا أن الأنسان إذا كان عكيقا إلى اله اماما 
صادقًا سليمًا على صراط مسغيم؛ فَإِنْ الله يعيئه عليه وبيسّره له. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 897): 

اختلف المفسرونء هل كان لقمان نبيّاء أو عبدًا صالحًا؟ والله تعالى لم يذكر 
عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض ما يدل على حكمته» في وعظه لابنه. 
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فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركًا فهو من أصحاب النار 
قطعًاء :. كما أن من امن بالله ومات مؤمنا فهو مد أمساب الجلة وإن 


دب 
وقال النبي كَةِ: «ألا أنبئُكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله ...» 
التيديك ولا 7 
نكر أصول الحكمة وكواعنها الكخبار فقال: <9ولا ك0 لفن لأتيده مخز 


وقال له قولًا يعظه بهء والوعظ الأمر والنهي» المقرون بالترغيب والترهيب. 
فأمره بالإخلاصء ونهاه عن الشركء وبيّن له السبب في ذلك فقال: «وإرت 
لتَرِكَ لظّلدُ مير ووجه كونه ظلمًا عظيماء أنه لا أفظع ولا أبشع ممن 
سَوَّى المخلوق من تراب» بمالك الرقاب. وسرّى الذي لا يملك من الأمر 
شيئًاء بمالك الأمر كله. وسرَّى الناقص الفقير من جميع الوجوهء بالرب 
الكامل الغني من جميع الوجوه. وسوّى مَنْ لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة 
من النْعَمء بالذي ما بالخلق من نعمة في ديثهمء ودنياهم ' وأخراهمء 
وقلوبهم. وأبدانهم» إلا منه.» ولا يصرف السوء إلا هو. فهل فهل أعظم من هذا 
الظلم شيء؟!! 
وهل أعظم ظلماء ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة» 
فجعلها في أخس المراتب؟ جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئًاء فظلم نفسه 
لما كيرا, 
[41] تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً) 
فمعناه قال هذا الكلام ثلاث مرات. 


)010( أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات/ باب ما قيل في شهادة الزور حديث رقم - 
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وقال: «اجتنبوا السبعَ الموبقات. . .2" فذكر منها الشرك!”". 


وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وكرره تأكيدًا لينبه السامع على 
إحضار فهمه. 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما عقوق الوالدين فهو مأخوذ من 
الع وهو القطع» وذكر الأزهري أنه يقال: عق والده يعقه بضم العين» عقا 
وعقوتًا إذا قطعه ولم يصل رحمه. 

وآأما قوله: (فكان منكا فجلس:» كما زال يكررها حي قلنا: لينه سكت) 
فجلوسه يل لاهتمامه بهذا الأمر وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. 

وأما قولهم: (ليته سكت) فإنما قالوه وتمئوه شفقة على رسول الله كَلِلٍ 
وكراهة لما يزعجه ويغضبه. 


تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 


(351064).» وفي كتاب الأدب/ باب عقوق الوالدين من الكبائر حديث رقم (09175) وفي 
كتاب الاستئذان/ باب من اتكأ بين يدي أصحابه حديث رقم (7717 و5774) وفي كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة 
حديث رقم (1919) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها حديث 
رقم (555) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في عقوق الوالدين حديث 
رقم )١1101(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله كل فقال: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله؛ وعقوق الوالدين» 
وجلس وكان متكا فقال: «ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا/ باب قول الله تعالى: «إنَّ لذن يأكُلُونَ مول 
لد ظُلْمَا إِنّمَا يَأهُونَ في بلُونِهِمْ 106 بصو سَهِيرًا 42 حديث رقم (715؟) وفي 
كتاب الطب/باب الشيرك والسحر من الموبقات حديث رقم (؟كلاة) وفي كتاب 
المحاربين من أهل الكفر والردة/ باب رمي المحصنات حديث رقم (58601) ومسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم (198) وأبو داود في سننه 
كتاب الوصايا/ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم حديث رقم (1581754) والنسائي 
في سننه كتاب الوصايا/ باب اجتناب أكل مال اليتيم حديث رقم (75171) من حديث - 
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وقال كلِ: «من بدّل ديئه فاقتلوه”'' حديث صحيس' 


قوله كَكهِ: (من بدل دينه فاقتلوه): قوله (من) هو عام خص منه من بدله في 
الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تجري عليه أحكام الظاهر 
ويستكتى انه مق يدل دينه في الظاهر لكن مع الإكراه. والمراد من بدل دين 
الإسلام بدين غير أن الدين في الحقيقة هو الإسلام» قال الله تعالى: قن 
ألرّرت عند أل الْإسْكدٌ» [آل عمران: ]١9‏ وما عداه فهو بزعم المدعي. 


وقال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (فيض القدير :)69/71/1١‏ 


قوله كَلِ: (من بدل دينه) أي انتقل من الإسلام لغيره بقول أو فعل مكفر 
وأصر (فاقتلوه) أي بعد الاستتابة وجوبًا كما جاء في بعض طرق الحديث 
عن علي وهذا عام خص منه من بدل دينه في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في 
الظاهر لأنه يجري على أحكام الظاهر ومن بدل دينه في الظاهر مكرمًا 
وعمومه يشمل الرجل وهو إجماع والمرأة وعليه الأئمة الثلاثة 


أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِجٍ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول 
الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد/ باب لا يعذب بعذاب الله حديث رقم (57011) 
وفي كتاب استتابة المرتدين/ باب حكم المرتد والمرتدة حديث رقم (1977) والترمذي 
في سئنه كتاب الحدود/ باب في المرتد حديث رقم )١554(‏ وأبو داود في سئنه كتاب 
الحدود/ باب الحكم فيمن ارتد حديث رقم (1ه”) والنسائي في سننه كتاب تحريم 
الدم/ باب الحكم في المرتد (0/ )١*‏ وابن ماجه في سننه كتاب الحدود/ باب المرتد عن 
دينه حديث رقم (1510) وأحمد في المسند (١//ا1١؟, .)5١9‏ 
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العبيرة الثانية 
قتل النفس 
قال الله تعالى: ##وّمن يَفَشْلْ مُؤْوتَا 


ينا فيا وطييت 2 عه ولعتة غه . 1ع 1ه 2 5 عَظِيم > [النساء: 
1 ] 
57 0 


0 06 0 آذه ل 


]1١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الواسطية 

لك نف 
ره #ومن يَنَشُلْ مُؤْوتَا 
ألّهُ عَِنهِ وَلَمَمَه# [النساء: 97]. 
ومن : شرطية. و(مَن) الشرطية تفيد العموم. 

مَؤْومَا#: هو من آمن بالله ورسوله؛ فخرج به الكافر والمنافق. 
لكن من قتل كافرًا له عهد أو ذمة أو أمان؛ فهو آثم. لكن لا يستحق الوعيد 
المذكور في الآية. 
وأما المنافق؛ فهو معصوم الدم ظاهراً؛ ما لم يعلن بنفاقه. 
وقوله «إمُتَعجّدَا#: يدل على إخراج الصغير وغير العاقل؛ لأن هؤلاء ليس 
لهم قصد معتبر ولا عمدء. وعلى إخراج المخطىء؛ وقد سبق بيانه في الاية 
الى قبلها. 
فالذي يقتل مؤمئًا متعمدًا جزاؤه هذا الجزاء العظيم. 

جَهَنَمَ»: اسم من أسماء النار. 
«حَيِدًا زيباك؛ أي: ماكتًا فيها. 

وَعضِب ألَّهُ عَيَنهِ#: الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه أللائق به 
وهي من صفاته الفعلية. 


2 تر لس يعر 
متعمدا فحجِراورٌ 


ؤُمَ جَهَنَم حَدِلِدًا ذا وعضِبت 


ليا 
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وَلَمَنَةُ#: اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 
فهذه أربعة أنواع من العقوبة» والخامس: قوله: 9إوَأَعَدٌ لم عَذَابًا عَظِيمًا». 
خمس عقوبات» واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب. 
ولكن يشكل على منهج أهل السئة ذكر الخلود في الئار؛ حيث رَنّبَ على 
القتلء والقتل ليس بكفرء ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر. 
وأجيب عن ذلك بعدة أوجه: 
الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن. 
لكن هذا القول ليس بشيء؛ لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدًا فيها وإن لم يقتل 
المؤمن: «إدً لله لمن الكو ود كم سوبا ©© حَِينَ دبا أن لا يدُوهَ 
ويا ملا نيا 469 [الأحزاب: 54 10]. 
الوجه الثاني: أن هذا فيمن استحل القتل؛ لأن الذي يستحل قتل المؤمن 
كافر. 
وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب؛ قال: كيف هذا؟! إذا استحل قتله؛ 
فهو كافر وإن لم يقتلهء وهو مخلد في النار وإن لم يقتله . 
ولا يستقيم هذا الجواب أيضاً. 
الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط؛ أي: فجزاؤه جهنم خالدًا 
فيها إن جازاه. 
وفي هذا نظر؛ أي فائدة في قوله: فَجَرَاوْمَ جَهَنّم»؛ ما دام المعنى إن 
جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا جازاه؛ فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم؛ 
فمعناه أنه صار خالدًا في النارء فتعود المشكلة مرة أخرى» ولا نتخلص. 
فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض. 
الوجه الرابع: أن هذا سببء ولكن إذا وجد مانع؛ لم ينفذ السبب؛ كما 
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8 عا "يه له هق" مل يفلد ول 16 ايه 6ه الها الها مها 7ه الها يها جد لها 7667 هذ جه 1 بهاذ ب هك لقا لبوا بود 199 الوب وا" ون لها" او ارهن و هنا ل 618 به و 


نقول: القرابة سبب للإرث؛ فإذا كان القريب رقيقاً؛ لم يرث؛ لوجود المانع 
وهو الرق. 

ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخرء وهو: ما الفائدة من هذا الوعيد؟ 
فتقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقعل مؤمثا معمذا قد فغعل السيب الذي 
يخلد به في النارء وحينئذ يكون وجود المانع محتملاً؛ قد يوجدء وقد لا 
يوجد! فهو على خطر جدّاء ولهذا قال النبي وَْهْ: «لن يزال المؤمن في 
فسحةً من دينه ما لم يصب دما حراماً» [رواه البخاري]. فإذا أصاب دما 
حرامًا والعياذ بالله؛ فإنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه. 

وعلى هذا؛ فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل؛ لأنه يخشى أن يكون هذا القتل 
سبيًا لكفره» وحينئذ يموت على الكفرء فيخلد 

فيكون فى هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السيب+؟ فالتتل عمدذًا سيب 
لاق ورت الاساة على الكت والكفر سبب للتخليد في الثار. 

وأظن هذا إذا تأمله الإنسان؛ يجد أنه ليس فيه إشكال. 

الوجه الخامس: أن المراد بالخلود المكث الطويل» وليس المراد به المكث 
الدائم؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال: 
فلان خالد في الحبس» » والحبس ليس بدائم . ويقولون: فلان خالد خلود 
الجبال» ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسقًا فيذرها قاعًا صفصفاً . 

وهذا أيضًا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب؛ فنقول: إن الله عز وجل لم 
يذكر التأبيد؛ لم يقل: خالدًا فيها أبدًا بل قال: «إحَ'هِدًا فيبا#: والمعنى: 
أنه ماكث مكثًا طويلا . 

الوجه السادس: أن يقال: إن هذا من باب الوعيد»ء والوعيد يجوز إخخلافه؛ 
لأنه انتقال من العدل إلى الكرم» والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء 
وأنشدوا عليه قول الشاعر: 
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وقال تعالى: لوَالْدِينَ لا ينغورت مع أَلَّهِ إِلَهًا حر ولا يِعتْلُونَ 


أوعدته بالعقوبة» ووعدته بالثواب؛ لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. 

وآنت إذا قلت لابنك: والل؛ إن ذعيت إلى السوق؟ لأضريتك بهذة العضيا. 
ثم ذهب إلى السوق» فلما رجع؛ ضربته بيدك؛ فهذا العقاب أهون على 
ابنك؛ فإذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيدء ثم عفا عنه؛ فهذا كرم. 
ولكن هذا فى الحقيقة فيه شىء من النظر؛ لأثنا نقول: إن نفذ الوعيد؛ 
فالإشكال باق؛ وإن لم ينفذ؛ فلا فائدة منه. 

هذه ستة أوجه في الجواب عن الآيةء وأقربها الخامس؛ ثم الرابع. 

مسألة: إذا تاب القاتل؛ هل يستحق الوعيد؟ 

الجواب: لا يستحق الوعيد بنص القرآن؛ لقوله تعالى: وَالَدِينَ لا ينغت 


رم ويه - سرس لسريس سار ل مما 0 اه يه م ل لدعو © عرص 
مع لله إِلهًا عَاحَرَ ولا يمَتَلُونَ التفّس آلتى حرم ألهُ إلا يلح ولا يزنؤيت ومن 


م روم دسم يه ير صت ٍ_- عي ع ف بر ا رسج لطر 2 
ينْعلُ ذلك يلق أناما 09 يصَلعفٌ له الحداب يوم الْبمَدَ ميلد في مكة 9© 
8 ب 2 جب عاض تج فوس كد 2 ٠‏ 2# 21 وده مر لس جين اس رمم الله 


م 
كاسم مسو س 7 


وان أَلَهُ غَمُورا تّحِيِمَا 402 [الفرقان: 38 :]2١‏ وهذا واضح؛ أن من تاب 
حتى من القتل -؛ فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسئات. 

والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل» الذي قتل تسعًا وتسعين 
نفساء فألقى الله فى نفسه التوبة» فجاء إلى عابد» فقال له: إنه قتل تسعًا 
رلسمية لنساً؛ لهل له من ترية؟1 قالعايد استعظ الأمرء بوكالة لين لك 
توبة! فقتلهء فأتم به المئة. فَدّلَّ على عالمء فقال: إنه قتل مئة نفس؛ فهل له 
من توبة؟ قال: نعم؛ ومن يحول بينك وبيّن التوبة؟! ولكن هذه القرية ظالم 
أهلها؛ فاذهب إلى القرية الفلانية» فيها أهل خير وصلاح» فسافر الرجل» 
وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح» فوافته المنية في أثناء الطريق» 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» حتى أنزل الله بينهم حكمّاء 
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5 0 سرح سر 9 ذ- 7 وآ 


الج ب لله إلا ألحقّ 3 ا ومن يفعل ذلك د ُ مال 


وقال: قيسوا ما بين القريتين» فإلى أيتهما كان أقرب؛ فهو من أهلها؛ فكان 
أرب إلى أغل القرية الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. 

فالظر كيف كاه من + بنى إسرائيل فقبلت توبته» مع أن الله جعل عليهم آصارًا 
وأغلالاء وهذه الأمة رقع حينها الآصار والأغلال؛ فالتوبة فى حقها أسهل ؛ 
فإذا كان هذا في ؛ بني إسرائيل ؛ فكيف بهذه الأمة؟! 

فإن قلت: ماذا حول لطس عون ا رقي ال حي أن القاتل 
ليس له توبة؟! 

فالجواب: من أحد الوجهين: 

إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدًا توبة» 
ورأى أنه لا يُوفّقَ للتوبة» وإذا لم يوفق للتوبة؛ فإنه لا يسقط عنه الإثم» بل 
يؤاخذ به. 

"١‏ - وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما: أن لا توبة له فيما 
يتعلق بحق المقتول؛ لأن القاتل عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق 
المقتول» والثالث لأولياء المقتول. 
أ أما سق الله فل شك أن العوبة ترقعه؟ لقوله تغالى: قل يعبَادِىَ لذن 
أْرَفَُا علخ أَنفسِهمَ لا 3 تتلا ين 21خ أله 9 لَه يَغْفْرَ 3 الذفة بيع [الومحر: 
ردعاة وهذه في التائبين. 

ب - وأما حق أولياء المقتول؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم» أتى إل 
وقال: أنا قتلت صاحبكم» واصنعوا ما شئتم» فهم إما أن م أو 
بأخجذوا الدية» أو يعفواء والحق لهم. 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له؛ أي: بالنسبة لحق المقتول. 
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ا 3 021 يي عد 3 ل سرج لطر 2 0 يم ل وا اخ 
ا له المحدات يوم لْفيِمَدَ وخلد شه مان له من تاب وعامرس#» 


]٠١ 54 [الفرقان:‎ 


اك 


] 


على أن الذي يظهر لي أنه إذا تان ثوية تحرس فإنه حتى حق المقتول 
يسقطء لا إهدارًا لحقه» ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطى 
المقتول رفحة درجات فى الجئة أو عقوًا عن السيئيات؟ لآن النوية الخالمة 
لا تبقى شك مررين اا عموم آية الفرقان : وَالدينَ لا ينغت مم أله إِلَهًا 
ا ل كتلوق الس لَب حَرَّمَ أله إ!َّ ِألْحَيّ . إلى قوله: إلا من 
إن ونه زفقي عمق تيا نيلت 317 أله سَيكَاتهِمٌ حَسَتٍ# 
[الفرقان: 54 - .]2١‏ 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 8١١‏ - 807): 
ودين ل بلعورتت مع لَه ِلَهَا ءاخر بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين 
حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه إلا يَقُلُنَ ألتنْس أل حَرَّمْ أله وهو 
نفس المسلم والكافر المعاهد لإإِلّا يالْحَقَّ» كقتل النفس بالنفس وقتل الزاني 
المحصن والكافر الذي يحل قتله ##ومن يَنْعَلَ دَلِكَ أي الشرك بالله أو قتل 
النفس التي حرم الله يغير الحق أو اداه فسوف #«يَلْقَ ناما ثم فسره 
بقوله: #يِصَعَف لَه الَصدَابٌ يَوْم الْبَمَةَ وَيْلْدَ فيد أي في العذاب «ومهانا» 
فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه وكذا لمن أشرك بالله» 
وكذلك الرعيد يالغذاب الشنديد على كل واحد من هله الدلاثة إها لكونها إما 
شرك وإما من أكبر الكبائرء وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا 
يتثاولة الشلود لأثه قد ذلت النصوض القرائية 56 البوية أن جميع 
المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن ولو فعل من المعاصي ما 
فغل . وتعن تغالى علق هله القلاقة لآنها أكبر الكباكر: فالشرك فيه فساد 
الأديان والقتل فيه فساد الأبدان والزنا فيه فساد الأعراض و#إإِلّا من تَابَ# عن 
هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من 
فعلها وعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود #إوَائت* بالله إيمانا صحيحًا يقتضي 
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تُحكانما كك قَسَلَ ألتَام تييع [المائدة: 7م10" 


1 


٠.‏ 4ه مسال +4 0 لتر من ا 
ا المعاصي وفعل الطاعات وإ تَأزْلهلك يْبَرَلُ أَنَهُ سَيْمَاتِهِم حَسَئَتٍ وان أله 
عَفُورا ا نما . 


(577/5 وما بعدها): 


قوله تعالى: #من قَتَلٌّ تنا يكير نَقين أو مْسَادِ في الْأَنِضٍ تَكأنَا عَكَلَ 
أَلنّاسَ جَيِيعا/ [المائدة: 7]» بيّن الله في هذه الآية أن من قتل نفسًا بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًاء لأن حرمة المسلمين 
واحدة» ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين» فكأنما انتهك حرمة جميع 
المسلمين. كما آلا من كذب رسولا واحدًا من الرسل» فكأئما كذب جميع 
الرسل. ولهذا اقرأ قوله تعالى: #8 كدت كَوْم نرج الْمَرَسَلِينَ 49 [الشعراء: 
٠6‏ مع أنهم لم يكذبوا إلا واحدّاء فإنه لم يبعث رسول قبل نوح» وما 
بعد نوح لم يدركه قومه» لكن من كذب رسولا واحدًا فكأنما كذب جميع 
الرسل؛ ومن قتل نفسًا محرمة؛ فكأنما قتل الناس جميعًاء لأن حرمة 
المسلمين واحدة» ومن أحياهاء أي سعى فى إحيائها وإنقاذها من هلكة. 
فكأنما أحيا الناس جميعا ش 

وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها فتكون 
من الله مثل أن يشبّ حريق في بيت رجل» فتحاول إنقاذه فهذا إحياء 
للنفس. وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان فيه قبل» مثل أن يحاول رجل 
العدوان على شخصى ليتعلهء فتخول ينه وبينه وتحميه من القعل ‏ فانت الآن 
أحبيت لنساً. ومن فعل ذلك تكانما آحيا الاين جميماء لآن إحياء شمخص 
مسلم كإحياء جميع الناس . 


وقوله عز وجل: #يِمَيْر تيس يستفاد منه أن من قتل نفسًا بنفس فهو معذور 


5 
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أ فد بال جد :1 ايها" تاد ا يوان لياه "نه" اهن ب دنه ]اله م هن" أن ها يها ال 18 ها اخ حا الود الفا جه أل 15 كا اد هد ها 8 1# هن دو رو 1 ع جا 


سول سرس 


ولا حرج عليه. قال الله تعالى: يكبا عَكيمْ بآ ل ننس بالتثي» 


[المائدة: 45] فإذا قتل شخصًا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه ولا إثم» 
ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق» ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله 
بغير حق . 

ولنضرب لهذا مثلًا بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدًا فالذي يرث 
الصغير أخوه الأوسطء وأخوه الكبير لا يرثه لأنه قتله بغير حق. ثم طالب 
الأوسط بدم أخيه الصغيرء فقتل أخاه الكبير قصاصّاء فهل يرث الأوسط من 
أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث لأنه قتله بحق. والكبير الذي قتل الصغير 
لا يرث»: لآنه قتله بغير حق. 

فالقتل بحق لا لوم فيه وليس له أثرء لأنه قصاصء والله تعالى يقول: 
«وكك ف الْقِصَاص عَيَره ينأل الْأَلبَبِ لَمَلَّكُمْ تَتَّمُونَ 403 [البقرة: 179]. 
وقوله عز وجل: #أوْ كَسَادٍ في الْأَرضٍ» والفساد في الأرض ليس معناه أن 
يسلط الإنسان الحمار فيهدم بيثًا ولو كان ذلك بغير حق. فهذا وإن كان 
فسادًاء لكن لا يحل به دم مسلم: الفساد في الأرض إثما يكون بنشر 
الأفكار السيئة» أو العقائد الخبيثة» أو قطع الطريق» أو ترويج المخدرات أو 
ما آشبه ذلك» هذا هو الفساد فى الأرضى: فمن أفسد فى الآرض على هذا 
الوجه فدمه هدر حلال» يقتل لأنه ساع في الأرض بالنناء 

بل إق الله قال في نفس السورة: ركنا ختطا لبن رون اله وبشرة 


ددوموع ٠‏ 66ج مسارم + ودوفت 3 ؤصر كوا ات فضا وس 6ه ال ركووقم دء 
وَيِسَعَونَ في الْأرضٍ فسَادًا أن يِمَمَلواأ أو يصكلبوا أو تمَطع أَيدِيهِمْ وَأرْمَلُهُم مِنْ 


-و 
0 


جِلَفٍ 3 نموأ فر لْدَرَضِ # [المائدة: ”7”؟] على حسب جريمتهم » إن كان 
كبيرة فبالقتل» وإن كانت دونها فبالصلب» وإن كانت دونها فتقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن كان دون ذلك 
قيعنوا من الأرضيء إما بالسيبس مذى الحياة؛ كما قال يذلك يعض أعل 
العلم» وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرونء لكن إذا كان لا يندفع شرهم 
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بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت. 

فالحاصل أن من قتل نفسًا لإفسادها في الأرض فلا لوم عليه»ء بل إن قتل 
النفس التي تسعى للإفساد واجبء وقتل النفس بالنفس مباح إلا على رأي 
الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن قتل الغيلة واجب فيه 
القصاصء» يعني من غافل شخصًا فقتله فإنه يقتل حتى ولو عفا أولياء 
المقتول» لأن الغيلة شر وششادء لا يمكن التخلص هنها. 

مدلا يجىء إنسان لشخض آثناء ثومة فيقعلهده فهذا يقعل على كل خالا ع 
ولو قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شيئًاء هذا رأي الإمام مالك 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الحقء أنه إذا قتل إنسان 
غيلة فلا بد من قتل القاتل ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك. 


فالحاصل أن الله بِيِّن فى هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد 
في الأرض كقتل جميع الناس» وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس» 
وهذا يدل على عظم القتل» ولو أن إنسانا أحصى كم قتل من بني آدم بغير 
حق لم يقدرء ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه 
كفل منهاء وعليه من إثمه نصيب. 

وابن آدم الذي قتل أخاهء قتله حسدّاء حيث كان أول ما جاء آدم من الأبناء 
اثئنين من بني آدمء أول ما جاء آدم من الأبناء. في أول بطن. وقد قريا 
قرباناء قربة إلى الله» فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخرء فقال الال 
الذي لم يتقبل الله منه لأخيه: لأقتلنك» لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل مني 
حسده على فضل الله تعالى عليه» فقال له ربه: ©##إنّمَا يَتَقَبَلُ اه 
[المائدة: 717] يعنى اتق الله ويقبل الله منك؛ لكن من توعد أخاه بالقتل فليس 
بمتق لله. في النهاية قتله والعياذ بالله مإفَطْوّعَتٌ لَمُ نَفْسمُ كَثْلَ أَحِيهِ هَقَنلمٌ 
َأَصَبَحَ من ليرت 4*2 [المائدة: :]١‏ خسر والعياذ بالله بهذه الفعلة 


1. 


6 


]:[ 


000 
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5 راس صاسوو لتر -. ع« 4 وده 
وقال تعالى: #إوَإدَا الموءردة سك 9 أي دنب فيلت (4)42 [التكوير: + 


][ 


وقال النبى َيِه : «اجتنبوا السبع الموبقات . 4 00 فذكر فتل النفس 


الشنيعة التي أقدم عليها . 


ويقال إنه بقيى يحمل أخاه الذي قتله أربعين يومًا على ظهره؛ ما يدري ماذا 
يقعل بةء لأن القبور ها عرفت فى ذاك الوقت» فبعث الله غرابًا يبحث فى 
الأرض» يعني بأظفاره ليريه عن يرارق سوأة أخيه» وقيل إن غرابين اقتتلا 
فقتل أحدهما الآخرء فحفر أحدهما للثانى فدفنه. فاقتدى به هذا القاتل 
ودفن أخاهء وهذا من العجائب أن تكون الغرباة هي التي علمت بلي ذم 
الدفن. 

فالحاصل أن كل نفس تقتل بغير حق فعلى القاتل الأول من إثمها نصيب 
والعياذ بالله. وهكذا أيضًا من سنّ القتل بعد أمن الناس وصار يغتال الناس» 
وما أشبه ذلك» وتجرأ الناس على هذا من أجل فعلهء فإن عليه من الإثم 
نصيبّاء لأنه هو الذي كان سببًا فى هذا ومن سن سئة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوع الدين. تسل الله آن بيسملا رإياكى من عاذ الخير 
وفاعليه إنه جواد كريم. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١717”‏ 

مووَإكًا الْمَومردَةٌ سيت 4029 [التكوير: 4] وهي ما كانت الجاهلية الجهلاء تفعله 
من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقرء فتسأل #إبأيّ دَنٍ 
يِلَتَ 4069 [التكوير: 4] ومن المعلوم أنها ليست لها ذنب» ولكن هذا فيه 
توبيخ وتقريع لقاتليها . 
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التي حرم اللهأ*" . وقال عليه الصلاة والسلام 5 وقد سئل: أءه 
أعظم؟ ب قال* «أن تجعل لله نِذَّا وهو خلقّكَ». قيل: 0 0 


«أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
ليلة 01 ديت" 


0 


[5] تقدم شرحه مفصلًا في مقدمة المؤلف. 
الند هو المثل وفلان ند لفلان ونديده ونديدته أي مثلهء وقوله كلْهِ: (مخافة 


أن يطعم معك) هو بفتح الياء أي يأكل وهو معنى قوله تعالى: «إولا ترا 
ودَي حَنَيْدٌ إنكقّ»4 أي فقره وثوله تعالى: يق آقانا4 قبل معناه جزاء إثمه 
وقيل,: فعنأة عقوبة» وقيل: معناه جزاء» وقال لكر المفسرين: هو واد في 
جهنم عافانا الله الكريم وأحبابنا منه. 


وقوله كَكِ: (أن تزاني حليلة جارك) هي بالحاء المهملة وهي زوجته سميت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير/ باب قوله تعالى: فلا يَْمَنُو نه أندَادًا وتم 
تنَلَمُوَ» حديث رقم (4477) وفي الكتاب نفسه/ باب قوله تعالى: طوَالَدينَ لا ينغُت 
مَمَ لَه لها ار ولا يَمْتلنَ التنس آلَت حَرَّمَ ألَُّ إلا بألْحِنَ ولا بزنؤيت ومن بَفْمَلْ دَلِكَ يلق 
أَنَامَا» حديث رقم )477١(‏ وفي كتاب الأدب/ باب قتل الولد خشية أن يأكل معه حديث 
رقم (5001) وفي كتاب المحاربين/ باب إثم الزناة حديث رقم )181١(‏ وفي كتاب 
الديات/ باب قول الله تعالى : ومن يَفَكُلْ مُؤْمَِا مُتَعََدَا فَجَرَاوُمْ جَهَنَّمَ 4 حديث رقم 
(1871) وفي كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: لفلا تا يه أدداا» حديث رة 
(700) وفي الكتاب نفسه/ باب قول الله تعالى: يكام أَرَسُولُ يِل أل للك ين ريك 
وان أن تعمل قا يليت رِسَاكَذٌ» حديث رقم (76177) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب 
كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده حديث رقم (167) والترمذي في سننه كتاب 
تفسير القرآن (سورة الفرقان)/ باب رقم (7؟) حديث رقم )73١4817(‏ وأبو داود في سننه كتاب 
الطلاق/ باب تعظيم الزنا حديث رقم )7511١(‏ والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم/ باب 
ذكر أعظم الذنب حديث رقم (50754) وأحمد في المسند .)18١ /١(‏ 


1/0 
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وقال ككلِْ: «إذا التقى المسلمان بسيمَيِهما فالقاتل والمقتول في 


الثارهء. قبل : ها رضول الك! هذا القائل فما بال المتعرل؟! قال: فإنه كان 
حريصًا على قتل ا وقال كَلَِدِ: «لا يزال المرءٌ فى فُسْحَةٍ من 


بذلك لكونها تحل له وقيل لكونها تحل معه ومعنى تزاني أي تزني بها 


54 


(0010 


برضاها وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجهاء واستمالة قلبها إلى الزنا 
وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار أشد قبِحًا وأعظم جرمًا لأن الجار يتوقع 
من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليهء وقد أمر بإكرامه 
والإحسان إليه» فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها 
على وجه لا يتمكن غيره منه» كان في غاية من القبح. وقوله سبحانه 
وتعالى: ولا تَنَدْلُا ألتّنْس أل حَرَمْ أّهُ إلا يِلْحَيّ» معناه أي: لا تقتلوا 
النفس التي هي معصومة في الأصل إلا محقين في قتلها. 

أما أحكام هذا الحديث: ففيه أن أكبر المعاصي الشركء وهذا ظاهر لا 
خفاء فيه» وأن القتل بغير حق يليه» وأما ما سواهما من الزنا واللواط 
وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا 
وغيره من الكبائر فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها ويختلف أمرها 
باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليهاء وعلى هذا يقال في كل واحدة 
منها: هي من أكبر الكبائر. وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد 
من أكبر الكبائر كما تقدم في أفضل الأعمال» والله أعلم. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
094/١(‏ وما بعدها): ١‏ 

قوله: (إذا التقى المشلمان يسيقيهما) أى: يريد كل واحد منيهما أن يقثل 
الآخر فسلّ عليه السَّيف وكذلك لو أشهر عليه السّلاح كالبندقية أو غيرها مما 


00 
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أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب 9إوإن طَلفَانِ مِنَ الْمَؤْمِدِينَ أَفتمَلُوأ - 
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ا جك ف 18" 19 راق اا الا لف “إل جا 91" تف .9" بل 9 يال 14 أن ١‏ ها جيه ها انها يو بذك لور جه لها ها هد ال له “فدكيه وز هه ا نهدا ها به «ه الوه 0 


فَذِكْرٌ السّيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل اليقين بل إذا التقى 
المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول 
فى النار والعياذ بالله!! فقال أبو بكرة للنبى كل : هذا القاتل؟ يعنى أن كونه 
في الثار واضح لأنه قتل نفسًا مؤمنة سيدا واللي يققل نفسًا 598 متعمدًا 
بغير حقّ فإنَّه في نار جهنم . 

قال الله سالى: ومن يَفَكُلَ مُؤْمِتَا مُتَعَيّدَا هَجَرَاوُمْ جَهَنَّمٌ حَِدًا نبا 
ككبيت اله خَلدو وَلمَتد وعد 2 د عد عَظِيمًا )4 لالناء؛ 4#] غابو بكرة 
رضي لله عه نال للد 146 لهذا القاتّل) وهذه الجملة هي ما يعرف في 
باب المناظرة بالتسليم يعني سلما أن القائل في الثار فما بال المقتول كيف 
يكون في النار؟! 

فقال انبى ك: (الأله كان خريصًا على قتل صاحبه) فهو حخريض على تثل 
صاحبه ولهذا جاء بآلة القتل ليقتله ولكن تفوّق عليه الآخر فقتله فيكون هذا 
والعياذ بالله بنيته القتل وعمله السَّبب الموصل للقتل يكون كأنه قاتل ولهذا 
قال لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه . 

نفى هذا الحديت: دليل على أن الأعمال بالثيات وآن هذا لما نوي قثل 
ضاحية ضار كآته قاعل ذلك أي كأنه قاتل وبهذا نعرف الفرق يبن هذا 
الحديث وبيّن قوله يلِِ: «مَنْ قُتِلَ دُون دَمِه قَهُو شَهِيدٌء ومن قُتِلَ دُون أُمْلِهِ 


َآصَلِحُوا يَبِبمَأ4 حديث رقم )١(‏ وفي كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: لومَنْ 


أَحياهًا. . .4 حديث رقم (78170) ومسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما حديث رقم )١888(‏ وأبو داود في سئنه كتاب الفتن 
والملاحم/ باب في النهي عن القتال في الفتنة حديث رقم (4714 و1159) والنسائي في 
سئنه كتاب تحريم الدم/ باب تحريم القتل حديث رقم (4177). 
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فهو شَهِيدٌء ومن قبل ون ثاله ذهو هيده [آرواء ابو داود والترمتي]. وقوله 
فِيمّن أتى ليأخذ مالك: «إن قَتَلْتَهُ فهُو في الثّار وإن قتلّكٌ فأنْتَ شَهيد). 
وذلك لأن الإنسان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضه إنما دافع رجلا 
معتديًا صائلًا لا يندفع إلا بالقتل» فهنا إذا قتل الصائل كان في النار وإن قتل 
الدافع كان شهيدًا في الجنة فهذا هو الفرق بينهما. 

فبهذا علم أن من قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار ومن قتله أخوه وهو يريد 
قتل أخيه لكن عجز فالمقتول أيضًا في النار. 

وفي هذا الحديث: دَليل على عظم القتل وأنَّه من أسباب دخول النار والعياذ 
بالله . 

وفيه دَليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوردون على الرسول مَل 
الشبهة فيجيب عنها. 

ولهذا لا نجد شيئًا من الكتاب والسّنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها. 
إما أن يكرة حليا يشنى الكداب والكنة عن غير إبراد سوال يإما أن يكون 
بإيراد سؤال يجاب عنه. 

ومن ذلك أن الرسول كل لما أخبر بأن الدّجال يمكث في الأرض أربعين 
يومًا اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كالأسبوع وبقية الأيام كأيامناء 
سأله الصحابة هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: 
«لا. لكن اقدروا لَهُ قَدْرّها [رواه مسلم]ء ففي هذا أبِينُ دليل على أنه لا 
يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه لا حل لهء لكن الذي يوجد 
قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل أو تقصير في الطلب والتأمل 
والتفتيش فيشتبه عليه الأمر. 

أما في الواقع فليس في الكتاب والسنة شيء مُشْتِبه إلا رجد حل في الكتاب 
أو السّنة إِمّا ابتداءً وإِمّا جوابًا عن سؤال يقع من الصّحابة» والله الموفق. 
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دينه ما لم يتندٌ بدم حراه)117, وقال 6له: دلا ترجِنوا بعدى كفا 
م نه سس ل اناا : 5 
يضرب بعضكم رقاب بعض» 2 . وقال بشير بن مهاجرء عن ابن 


4 


]4[ 


2000 


00 


قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (الفتح :)١817/١7‏ 

في قوله كَكةْ: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا) 
قوله: (في فسحة) أي سعة وقوله: (من دينه) بكسر المهملة من الدين 
ومفهومه أن يضيق عليه دينه ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدًا بما 
يتوعد به الكافرء وقال ابن العربى : الفسخة فى الدين سعة الأعسال الضاليدة 
حت |3 جاء القفل ضاقت لأنيا لا تفي برزووة قوله: لاما لم يي دكا 
حراماً) في رواية إسماعيل القاضي من هذا الوجه (ما لم يتند بدم حرام) 
ومعناه الإصابة وهو كناية عن شدة المخالطة ولو قلت. ا.ه» فمعنى لم يتند 
أي لم يصب منه شيئًا أو لم ينله منه شيء كأنه نال نداوة الدم. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
00 


قوله: (ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) لأن 


أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الديات/ باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا حديث رقم 
(5714) وأحمد في المسند )١58/14(‏ والحاكم في المستدرك )7050١/4(‏ من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن 
ماجه برقم )1١70(‏ وفي الصحيحة برقم (1971). 

والحديث في صحيح البخاري برقم (187) بلفظ: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما 
لم يصب دما حراما». 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم/ باب الإنصات للعلماء حديث رقم )١7١(‏ وفي 
كتّابت المغازي/ باب حجة الوداع حديث رقم 25556 وفي كتاب الديات/ باب قول الله 
تعالى: لوْمَنْ أَحَياهَا» حديث رقم (1878) وفي كتاب الفتن/ باب قول النبي كل : «لا 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض») حديث رقم )7١80(‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان معنى قول النبي ذَلِهِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
يعضكم رقاب بعض» حذيث رقي (9]) والسائي في منته كتاب تحريم الدم باب - 
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بريدة» عن أبيه أن النبي يَلةِ قال: «لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال 
ال 11 وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من 
ديئه ا لم تضب ذمًا ل لفظط البم 11 


المسلمين لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كفارّاء لأنه لا يستحل 
دم المسلم إلا الكافر» فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على أخيه» لكن لا 
أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر» ولهذا وصف النبي عليه الصلاة 
والسلام المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال: (ألا فلا ترجعوا بعدي كفارّاء 
يضرب بعضكم رقاب بعض)»؛ وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل؛ 
ناي الحا جيدة لقان بح زد قرسي وير كاقر كدر مرح عر 
الملة» وإن قاتله بتأويل» أو لقصد رئاسة» أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر 
ردة» ولكنه كير خرن كفرء ودليل ذلك قوله تعالى #وإن طَأيفََانٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 
أقنتيا ليشا ونتا . .. © الأواث [الحدات؛ 5 11١‏ 

]1٠١[‏ في هذا الحديث بين رسول الله كَلةٍ عظم جريمة القتل وفظاعتها اه 
قل العيد المومن ل 
فيهاء وبهذا نعلم عظم هذه الكبيرة وأث قاعلها مستكق للوعيد الشديد في 
يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. 


]1١1١[‏ تقدم شرحه قبل قليل. 


- تحريم القتل حديث رقم )51١57(‏ وابن ماجه فى سئنه كتاب الفتن/ باب لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض حديث رقم (79157) من حديث جرير رضي الله عنه. 

)7"9917( أخرجه النسائي في سننه كتاب تحريم الدم/ باب تعظيم الدم (1/ 47 و85) برقم‎ )١( 
.)715705( وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم‎ 

02 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: #ومن يَفُثْلْ مؤمتا 
ميَعيدًا فَجْرَادة 1 جَهَنَم4 حديث رقم (1887) وأحمد في المسند (14/1) من حديث 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


53 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر د 


وقال عليه الصلاة والسلام: «أوّْلَُ ما يُقضى بين الئّاس في 
الدماه"2". وفال فراس»: عن التلثبيء عن عد الله بن خهرز قال: 
قال رسول الله يكلل: «أكبرُ الكبائر: الإشراك بالله» وقتلٌ النفسء وعقوقٌ 
الؤالدين , +1357 وقال ميد بن هلال» تبأنا صر بع عاضم» نبأنا 
عقبة بن مالك» عن النبى يَكهِ قال: (إِنَّ الله أبى علئ من قتل مُومناً»”" 


]١١[‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى /١١(‏ ”487 فتح): 


قوله يكِ: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء) أي التي وقعت بين الناس 
في الدنيا والمعنى أول القضايا القضاء في الدماء» ويحتمل أن يكون التقدير 
أول ما يقضى فيه الأمر الكائن في الدماء. وفي الحديث عظم أمر الدم فإن 
البداءة إنما تكون بالأهم والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت 
المصلحة وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. 

]١7[‏ تقدم شرحه بنحوه فى مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 


)5917( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق/ باب القصاص يوم القيامة حديث رقم‎ )١( 
وفي كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: #9وَمَن يَفْثُلُ مُؤْوًَا...»# حديث رقم‎ 
ومسلم في صحيحه كتاب القسامة/ باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما‎ )5874( 
يقضى فيه حديث رقم (4751) والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم/ باب تعظيم الدم‎ 
حديث رقم (1007) والترمذي في سننه كتاب الديات/ باب الحكم في الدماء حديث رقم‎ 
وابن ماجه في سننه كتاب الديات/ باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا‎ )18917 .197( 
. حديث رقم (51165) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور/ باب اليمين الغموس حديث رقم 
(7175) وفي كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: ظوْمَنَ أَحَيَاهًا. ...4 حديث رقم 
)587١(‏ وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته 
في الدنيا والآخرة حديث رقم (5470) وأحمد في المسند )7١١/7(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(8) أخرجه التسائى فى سئنه الكبرئ كما فى تحفة الأشراف (أ/ 57) واحمد.فى المستد (4/ 
و(588/94- 184 والبيهقي في سئئه (11/8) و(15/4١)‏ والحاكم في المستدرك - 
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قالها ثلاناء وهذا على شرط مسلء!؟'!. 
وقال النبي كك : اما من نفس تُقئَلُ ظلْمًا إلا كان على ابن آدمّ 
الأول كفل من دمهاء لأنّه أ وَل من سَنّ نّ القتل) 3 0 


:)١5917//7 قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (فيض القدير‎ ]١51[ 
قوله تكِِ: (إن الله أبى علي فيمن قتل مؤمناً) ظلمًا يعني سألته أن يقبل توبته‎ 
فامتنع أشد الامتناع» قال ذلك «ثلاثاً» أي كرره ثلاث مرات للتأكيدء هذا إن‎ 
كان ثلاثا من لفظ الصحابي فإن كان من الحديث فالمعنى سألته ثلاث مرات‎ 
فامتنع» وفي رواية الخطيب ما يقتضي الأول وهذا يخرج مخرج الزجر‎ 
والتهويل كأنه علم أن ذلك القاتل ليس ممن أناب حق الإنابة أو المراد من‎ 
استحل القتل ظلما.‎ 

[15] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (78/11؟): 
الكفل بكسر أوله وسكون الفاء النصيب وأكثراما يطلق على الأجر والضعف 
على الإثم ومنه قوله تعالى: # كِثَيْنٍ مِن ن يحمي [الحديد: 28]؛ ووقع على 
الإثم في قوله تعالى: ومن يسَْمْ بشن شسسة 5 5-0 / كسَُُ مَنْها» [التشاء: 
5 وقوله: (لأنه أول من ال مرو 


)١19-18/1١( -‏ وانظر الصحيحة برقم (589). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب خلق آدم وذريته حديث رقم 
(75") وفي كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: 9وَمَنَ أَحَاهًا...» حديث رقم 
(1870) مختصراًء وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب إثم من دعا إلى ضلالة أو 
بيان إثم من سن القتل حديث رقم (5755) والترمذي في سننه كتاب العلم/ باب ما جاء 
رقم )١(‏ حديث رقم الدوعرة وابن ماجه فى سننه كتاب الديات/ باب التغليظ في قتل 
مسلم ظلمًا حديث رقم (1115) وأحمد فى المسنعد(1/ 87# 47٠‏ 11) من ححديك 
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ابن عمرو عن النبي كله قال: «من قتل مُعَاهَدًا لم يُرَحْ رائحة الجنّة» وإِنَّ 
ريحها يُوجِدٌ من مسيرة أربعينَ عاماً» أخرجه البخاري والنسائي1117 11 , 
وَعن 5 هريرة رضي الله عنه» عن النبي يليد قال : «ألا مَنْ قتل 
نفسًا مُعاهدة لها ذَمَّةُ الله وذْمَةٌ رسولهء فقد أخفر ذَمَّةَ الله ولا يْرَحْ رائحة 
الجئّة» وإِنَّ ريحها ليوجدٌُ من مسيرة أربعينَ خريفاً؛ صححه الترمذي”"'. 


وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام» وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة»؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب. 
[17] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 775١ /١5(‏ فتح): 

والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء أكان بعقد جزية أم هدنة من 
سلطان أم أمان من مسلم وقوله: (لم يرح) أي وجد الريح» والمراد بهذا 
التفى وإن كان عامًا التخصيص يزمات ماء لما تعاضنت الآدلة العقلية 
والعللة أق من مات ملكا ول كان من أعل الكبائر فهر محكي باتلاكه غير 
مخلد في النار ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. 

وقال الحافط المناوي رحمه الله تعالى (فيض القدير :)04454/١١‏ 

قوله: (من قتل معاهداً) أي من له عهد منا بنحو أمان (لم يرح رائحة الجنة) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية والموادعة/ باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم 
حديث رقم )7١77(‏ وفي كتاب الديات/ باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم حديث رقم 
(1415) والنسائي في سننه كتاب القسامة/ باب تعظيم قتل المعاهد حديث رقم (11557) 
وابن ماجه في سننه كتاب الديات/ باب من قتل معاهدًا حديث رقم (1787) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الديات/ باب ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة حديث - 
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وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 00 «من أعانَ على 
يج الو الال يد عينيه آيس من رحمة الله) 
رواه الإمام تحمل وابن اك 6 وفي إسناده تال . 


وعن معاوية قال :سيمعت رسول الله كله يقول: «كل ذنئب 
عسى الله أنْ يغفرّهء إلا الرجل يموت كافرّاء أو الرجل يقثل مؤمئًا 
م دا» أخر جه ارا 


أي لم يشمها حين شهها عن لم يرتكب كبيرة لا أنه لا يجدها أصلا كما 
يفيده أخبار أخر جمعًا بينه وبين ما تعاضد من الدلائل النقلية والعقلية على 
أن صاحب الكبيرة إذا كان موحدًا محكومًا بإسلامه لا يخلد في النار ولا 
يحرم من الجنة (وإث ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) وروى ماثة 
وخمسماتة وال ولا تدافع لاختلافه باختلاف الأعمال والعمال والأحوال 
أو القصد في المبالغة من التكثير لا خصوص العددء والوعيد يفيد أن قتله 
كبيرة وبه صرح الذهبي وغيره لكي لا يلزم منه قتل المسلم به. 

[14] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (فيض القدير :)5141٠١/9‏ 


قوله؛ (كل ذتب عسي الله أن يقفره إلأ عن فات) عمال كونه (نشركا) بالله 
يعني كافرًا وخص الشرك لأنه أغلب أنواع الكفر حالتئذ لا للإخراج (أو قتل 


- رقم )١407(‏ وابن ماجه في سننه كتاب الديات/ باب من قتل معاهدًا حديث رقم (1141) 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)١١75(‏ 

7 أخرجه ابن لبج لود اح يي ا جا ليو ا ار ا عاد‎ )١( 
والبيهقي في سننه الكبرى (8/؟١5١) والديلمي في الفردوس برقم (08151) وابن‎ )١110( 
وهو حديث‎ )١*/0( عدي في الكامل 23100 وابن الجوزي في الموضوعات‎ 
)01/1( ضيف جذا كما قال الغلامة الأليائي وحمه الله فى ضعيقف سكن ابن ماه برقم‎ 
.)00( وانظر الضعيفة برقم‎ 

(؟) أخرجه النسائي في سننه كتاب تحريم الدم/ باب حرمة إراقة دم المسلم بغير حق حديث 
رقم (487”) وأحمد في المسند (44/4) والحاكم في المستدرك )70١/4(‏ من حديث - 
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مؤمئًا متعمداً) بغير حق وهذا في الإشراك مقطوع به ##إإنَّ أنه لا يمْفْرُ أن 
يَشْرَكَ يد [النساء: 48] وفي القتل منزل على ما إذا استحل» وإلا فهو تهويل 
وتغليظ . 


وقال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة (9/17"): 


- 


والحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى: «إإِنَّ أله لا يَمْفْر أن سشْرَكَ يوء وير 
ما مُْنَ كَلِكَ لِمَن يكذ [النساء: 8:] لأن القتل دون الشرك قطعّاء فكيف لا 
يغفره الل؟ وقد وفق المناوي تيعًا لغيره بحمل الحديت غلى إذا ما اسفحل 
وإلا فهو تهويل وتغليظ. وخير منه قول السندي في حاشيته على النسائي: 
وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن فإنه لا يغفر يلا 
سبق عقوبة» وإلا الكفرء فإنه لا يغفر اصلاء ولو حمل على القتل مستحله 
لأ يبقى المقابلة بينه وبين الكفر (يعني : لأن الاستحلال كفرء ولا فرق بين 
استحلال القدل أو غيره .من الذنوت إذ كل ذلك كفر) - تم لا بد عن تحمله إ3ا 
لم يتب» وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له» كيف وقد يدخل القاتل 
والمقتول الجنة معّاء كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل. 


معاوية رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم 
(710/1). 


وأخرجه أبو داود في سننه برقم (5770) وابن حبان في صحيحه برقم (01) والحاكم في 
المستدرك )7"0١/4(‏ والبيهقي في سكنه الكبرى )١١/4(‏ وأنو نعيم في الحلية (5/ )١897‏ 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 
(651), 
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لآن الساشر ل يد أن يكقرة قال اله خعالى ١‏ 2039 اللكارت 
كَسْرّوا يموق التاق العَكْر © (البعرة؟ 11١+‏ وها للشيطات الملعون غرضن 
فى تعليمه الانسات الشكة إلا ليشيرك بيه 


كتاب التوحيد (ض 4844 :)54٠‏ 

السحر لغة: ما خفي ولطف سببهء ومنه سمي السَّحَر لآخر الليل؛ لأن 
الأفعال التي تقع فيه تكون خفية» وكذلك عب الشخور: لما يؤكل في آخر 
الليل؛ لأنه يكون خفيًا؛ فكل شيء خفي سببه يسمى سحراً. 

وأما في الشرع؛ فإنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول ميد ورلى + أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام 
الشياطين فيما يريد به ضرر المسحورء لكن قد قال الله تعالى: 9«إومَا هم 
ِصَصَآرِنَ بيه مِنْ لَصَد إِلّا بإِذْنِ َه [البقرة: ؟١٠].‏ 

الثانى: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ فتجده 
فيجعلون الإنسان يتعطف على روجته أو امرأة أخرى» حتى يكون كالبهيمة 
تقوده كما تشاء» والصرف بالعكس من ذلك. 

فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئًا فشيئًا حتى يهلك. 

وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. 

وفي عقله؛ فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله . 
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وقال الله تعالى عن هاروت وماروت: #ومَا يُمَلْمَانِ مِنَ أحلل حقّ 


فالسحر قسمان: 

أ شرك» وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين؟ يعبدهم ويتقرب إليهم 
ليسلطهم على المسحور. 

ب عدوان وفسقء وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير 
ونحوها. وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة؛ وهي: هل 
كفر الساحر أو لا يكثر؟ 

اختلف في هذا أهل العلم: 

فمنهم من قال: إنه يكفر. 

ومنهم من قال: إنه لا يكفر. 

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة» فمن كان 
سحرة بوساطة الشباطية؛ فإنه يكفر لأنه لأ يعاتى ذلك إلآ بالشرك غالبا؛ 
لقوله تعالى: وبا مَا تَْلوا انين عل مك سُليِمَنَ وما كَفْرٌ سْلَيِمَنُ 
ركم اللبيات كُمَرُوا بمنْبُونَ انثا اليَحَرَ وبآ ثُرِلَ عَلَ المَلَكن ِبَايلَ 
عَدرُوتٌ وَمَرُوكَ وَمَا بْملِمَانِ ين أحَدِ حَقٌَّ بَُولَة إِنَمَا عن نت قلا مكبر »#... إلى 
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قرله: كنا شم يتات به ين تعد إلا يرو امآ وكاو كا تفييكم 1 


يَنمَعَُهُم وَلَصَد عَلِمُوا لَمَنِ أَشْربنهُ مَا لم فى الْآخْرَةَ مِت عَلَقْ [البقرة: ؟١1]»‏ 
ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها؛ فلا يكفر» ولكن يعتير عاضيا 
وأما قدل الساحرء فإة كاث سحره كفراً؛ كفل كفل ردةء إلا أن يثوبة على 
القول بقبول توبته»ء وهو الصحيحء وإن كان سحره دون الكفر؛ قُتل قّتل 
الصائل؛ أي : قتل لدفع أذاه وفساده فى الأرض» وعلى هذا يرجع فى قتله 
إلى اجتهاد الإمام» وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال؛ 
فالمهم أن السحر يؤثر بلا شكء. لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان 
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ل مه 22 0 و سردو مذ اماه و د سر روءع “مره 
بَقُولَا إِنّمَا ححنُ فلا تَكثرٌ فِِتَعلْمُونَ مِنْهمَا ما يُمَرِفُوَ يوء بَيْنَ الم 
يي .4 إلى أن قال: فد كد حيثرا أن متي 6 أذ ى التمدة 
مِنَ علق . .> [البقرة؛: ]٠07‏ الآيات1": فترى خلقًا كثيرًا من الصّلال 


أخرئ؟ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل . وإنما يُخْمّل إلى 
المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك» 
كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل فرعون» حيث كان 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 

؟] ل و لاسي ا ام ار 
ل كننوا الل عل مُلْكِ سُليِنَ وما كَثْرٌ سُليِمنُ 
وَل لني كَسَرُوا ل ألنّاسَ آليَحْرَ وَمَآ أل ع لْملَكَيْنٍ يِبَابلَ 
هَرُوتٌ وَعَلُوك يَمَا لمَلْمَانَ ين لسن عق بنولة إكما عن فِنَكة قلا مكدر مِتَعَلّمُونَ 
مِنْهُمَا ما يُمَرِفُو يدء بَيْنَ ألم وَرَْحِوءٌ وَمَا حم بِصَآرِنَ بدء ين أحد إِلّا بِإِدْنٍ 
أنَوّ ويتَعُونَ ما ل ولا يَسَعُهُم وَلْمَدَ عَيمُوا لمَنِ أشْتيهُ ما لم في 
هرد وت علق وللجت. ها محرا بده أَسَْهُمْ لو كوا يتكمرت 9)» 
[البقرة 17 
لما نبذ اليهود كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك 
سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان عليه 
السلام كان يستعملة وبه حضل له الملك العظيم. وعم كذبة في ذلك فلم 
يستعمله سليمان» بل نزَّهه الصادق في قوله: ##وّمًا كَثْرَ سُلَيِمَنُ4. أي : 
بعلم السحرء فلم يتعلمهء وَلَكنَ النّجَيت كُمَرُوأ»# في ذلك. 
لبْمَلمُونَ ألنّاسَ اليَحْرَ» من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدمء وكذلك 
اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكانين بارقى بابل من أرض. 
العراق» أنزل عليهما السحر امتحانًا وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحر. 
رما بمَِمَانِ ين حو حَقٌّ» ينصحاه و#يثُولة إِنَمَا نُّ فَِكه ملا فكي 24 
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يدخلون في السحر ويظنونه حرامًا فقطى. وما ا أنه الكفرء 
فيدخلون في تعلم السيمياء 0 وعملهاء وهي محض السحر» ؛ وفي عقد 


أي: لا تتعلم السحر فإنه كفرء فينهيانه عن السحرء ويخبرانه عن مرتبته 
فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال» ونسبته وترويجه إلى 
من يراه الله منه وهو سليمان عليه السلام» وتعليم الملكين امتحانا مع 
نصحهما لثلا يكون لهم حجة. 
فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين» والسحر الذي يعلمه 
الملكان» فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكل 
يصبو إلى ما يناسبه. 

لم ذكر مفاسد السحرء فقال: يِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما يُكَرْفوتَ بيه بَيْنَّ الم 
2 مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرعساء لأن الله قال في 
حقهما: «وَحمَلٌ يدرحكم موده وَيَمْمد4 [الروم: »]7١‏ وفي هذا دليل على أن 
السحر له حقيقة» وأنه يضر بإذن الله أي: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن 
قدري» وهو المتعلق بمشيئة الله» كما في هذه الآية» وإذن شرعي كما في 
قوله تعالى في الآية السابقة. مِإمِإِنم 0 5 كَلْبِكَ بإِدْنٍ أده [البقرة: /ا91]. 
وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير» فإنها 
تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا الأصل 
من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا أنها مستقلة غير تابعة 
للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الصحابة والتابعين. 


ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية كما 
يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصيء كما قال تعالى في الخمر 


0 اليمياءة ترج من السح. 


د تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 02 


المرء عن زوجته وهو سحرء وفي محبة الزوج لامرأته وفي بعْضِها 
وَبْضِهء وأشباه ذلك بكلماتٍ مجهولةٍ أكثرُها شرك وضلالٌ. 

وحد الساحرا لقا ( لأنه كَمَرَّ بالله أو ضَارَعَ الكُفْر. قال 
النبي 6: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .)27 فذكر منها: السحرلك"؟, 
فليئّقٍ العَبْدَ ده ولآ يدشل فيما يخشسر بة الدنيا والآخرة. ٠‏ ويروق عر 


والميسر: #ثُل نِهِمَآ ثم كبرد ومَتَيعٌ يديس وَإِنْنهُمَآ أَحَبَدُ من تَمِومَا4. 
فلل] السحر نصرة محضة لليس له فاع أضكدء الملهيات كلها إنا مشرة 
محضةء أو كيرها اكير من خيرها. كنا أن الماموراتة» إما مصلحة محضة: 
أو خيرها أكثر من شرها. 9وَّلفَد عَلِمُوأ#: أي: اليهود ومن أشرة». 
أي: رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة ما لَه في الْأَخِرَهَ مِتَ 
عَكَؤْ4: أي: نصيبء بل هو موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه جهلًاء 
ولكنهم اميا اي ان نهم 
لو كانوا ينْلمرست» علمًا يثمر العمل ما فعلوه. 
وقالء كبخنا محنك ون عنيين زه الله تعالى فى كتانه القول السنيذ على 
كياب التوطيد لأص 441): 1 
قوله تعالى: «وَلْقَد عََلِمُوأ# ضمير الفاعل يعود على متعلمي السحر 
والجملة مؤكدة بالقسم واللام وقدء ومعنى ##أسْربهُ# أي تعلمه. قوله: «إمًا 
َم فى الْآخِْرَدَ مِنَ عَلَوْ» أي ما له من نصيب وكل من ليس له في الآخرة 
من خلاق فمقتضاه أن عمله حابط باطل» لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء 
كليًا فيكون العمل كفرّاء أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا. 


[] تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 


1 
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النبي كَل أنه قال: «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف» والصحيح أنه من قول 
جيرن2837*. وقال بجالة بن عَيّدَة: آتأنا كتائ: عمر رضى الله نه قبل 


موته بسئة : أن اقتلوا 1 ساحر و ار 


[؛] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ض 0:1): ١‏ 
قوله: (حد الساحر ضربةٌ بالسيف). حده يعني: عقوبته المحددة شرعاً . 
وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود تُطهّر المحدود من الإثم. 
والكافر إذا قُتل على ردته؛ فالقتل لا يطهره. 
وهذا محمول على ما سبق: أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن 
الإسلام» وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما 
أشبه ذلك . 
قوله: (ضربة بالسيف). روي بالتاء بعد الباء»ء وروي بالهاءء وكلاهما 
صحيح» لكن الأولى أبلغ؛ لأن التدكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة 
قوية قاضية. 
هذا كناية عن القتل وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحا 
[5] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كناب التوستيد (فيى 004): ْ 


)١570( أخرجه الترمذي في سننه كتاب الحدود/ باب ما جاء في حد الساحر حديث رقم‎ )١( 
وعبد الرزاق في المصنف برقم (ه/ام1) والحاكم في‎ )١١5/75( والدارقطني في سننه‎ 
المستدرك 5/2 والبيهقي في سننه الكبرى 90 9 9والطبراني في المعجم الكبير‎ 
)5115( وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي برقم‎ )١775( برقم‎ 
والصحبح عن جندب موقوفاً.‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 190 و١19١)‏ وأبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة 
والفيء/ باب في أخذ الجزية من المجوس حديث رقم (7”047) وعبد الرزاق في - 
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وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه» أن النبي فك قال: اثلاثة 


0 الجنّة : مدمنٌ خمر. وقاطع يحم يدل بالسحرا رواه 


]1[ 


000 


1 


في قوله: (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة): 

هذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ 

ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فَمَّثْلَهُ قَثْل ردة» 
ومّن لم يخرج به السحر إلى الكفر من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث 
رآه الإمام. 

والحاصل : أنه يجب أن تقتل السحرة» سواء أقلنا بكفرهم أم لم نقل؛ لانهم 
يعطفون فيؤلفون بين الأعداء.» ويتوصلون إلى أغراضهم؛ فإن بعضهم قد 
يسحر أحدًا ليعطفه إليه وينال مآربه منه» كما لو سحر امرأة ليبغي بهاء 
ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فساداً؛ فكان واجبًا على ولي الأمر قتلهم 
بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهمء فإن الحد لا يستتاب 
صاحبه» متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. 

كتاب التوحيد (ضن 551١‏ 096): 

قوله فى حديث أبى عوسى: (الجهنة). عى الدان العى أخدها الله لآولباتةه 
المطين» وشكيت يذلك؛ لكترة اشجارها لأنها تجن من فييا أي تمتره. 


المصنف برقم (141757) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 
برقم (15555). 

أخرجه أحمد في المسند (99/4”) وابن حبان في صحيحه برقم (1181) وحسنه العلامة 
الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (51). 
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لوله: (فدمن خمر)ء فى الذى يشرب التقمر كيرا والخير ده الرسول 4ه 
بقوله «كل مسكر خمر» [رواه مسلم]. ومعنى أسكره أي غطى العقل وليس 
كل ما غطى العقل فهو خمر فالبنج مثلا ليس بخمر وإذا شرب دهنًا فأغمي 
عليه فليس ذلك بخمرء وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة 
والطرب» فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة وما أشيه ذلك» 
فالذي يغطى العقل على سبيل اللذة مجرم بالكتاب والسئة ومن استحله فهو 
كافر إلا إن كان ناشئًا ببادية بعيدة أو حديث عهد الإسلام» ولا يعلم الحكم 
الشرعى ‏ فى ذلك فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. 

تولك : (قاطع.رضم). التحر» هم القزابةء قال تعالى : «9اننا اللخر علد 
وَل ببَعْضِ»# [الأنفال: 70]» وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين؛ لأن 
هذه تسمية غير شرعية» والشرعية في أقارب الزوجين: أن يُسمّوا أصهاراً. 
ومعنى قاطع الرحم: أن لا يصله؛ والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة» 
قال تعالى: ودين يلون كا أمر أله به أن صل 46 [الرعد: اك ومنه 
الأرحام وما جاء مطلقًا غير مقيد؛ فإنه يتبع فيه العرف كما قيل: 

وكر ما الى وَلْم يُحَدّهد بالشّرع كالحرز فبالعُرف ااحدّة 
فالصلة في زمن الجوع والفقر: أن يُعطيهم ويلاحظهم بالكسوة والطعام 
دتما وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك. 

وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد؛ فأقربهم يجب له من الصلة أكثر 
ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى: قسم من الأقارب يرى أن 
لنفسه حمًا لا بد من القيام به» ويريد أن تصله دائمّاء وقسم آخر يقدر 
الظروف وينزل الأشياء منازلها؛ فهذا له حكمء وذلك له حكم. 

والقطيعة يرجع فيها إلى العرف؛ إلا أنه يُستثنى من ذلك مسألة» وهي: ما لو 
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كان العرف عدم الصلة مُطلقَاء بأن كُنا في أمة تشتتت وتقطعت عُرى صلتها 
كما يُعرف الآن فى البلاد الغربية؛ فإنه لا يُعمل حينئذ بالعٌغرف» ونقول: لا 
بل من صضلة» فإذا كان هناك صلة في العرف اتبعناهاء وإذا لم يكن هناك 
صلة؛ فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله. 
والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك؛ لأن هذا مكافأة» وليست صلة؛ 
لأن الإنسات يصل أبعد الئاس عثه إذا وصله: إنما الواصل؛ كما قال 
الرسول يَلِْ: «مَن إذا قطعت رحمه وصلها» [رواه البخاري]ء هذا هو الذي 
بريد وجة الله والدار والأخيرة: 
وهل صلة الرحم حق لله أو للآدمي؟ 
الظاهر أنها حق للآدمي» وهي حق لله باعتبار أن الله أمر بها . 
قوله: (ومصدق بالسحر). هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم التنجيم نوع 
من السحرء فقد سبق أن من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من 
السحرء والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمونء فإذا قال المنجم: 
سيحدث كذا وكذاء وصدق به؛ فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدق بعلم الغيب 
لغير اله قال شعالى : فل ل يتلا من في القموت الاي اليب إل الذي 
[التمل: 16]. 
فإن قيل: لماذا لا يجعل السحر هنا عامًا ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ 
أجيب: إن المصدق بما يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هناء 
وأا المصدق يآن للسحر ثأثيرا؛ فلا يلحقه هذا الوعيدة إذ لا شك أن 
للسحر تأثيرًاء لكن تأثيره تخييل» مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث 
سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصي كأنها حيات تسعى» وإن كان 
حققة لذلكت وقد بحر الساحر شخكضًا فبجعله يحب قلانا رنيخض 
قلاناء كيدو هؤثرء قال تعال.: مَِتعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرْفُو بلء بَيْنَ الم 
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وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «الرّقَى والتمائم 


وَرَفِحِهء# [البقرة: 7١٠]؛‏ فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله 


الوعيد لأنه تصديق بأمر واقع؛ أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب 
الأغيان بحيث يجعل الشعب ذهيًا أو تهر ذلك؛ قلا شك فى وخوله فى 
الوعيد؛ لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله - عز وجل -. ١‏ 
وقوله: (ثلاثة لا يدخلون الجنة). هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل 
الجنة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء؛ فهذا الحديث 
لا يدل على الحصر. 

وهل هؤلاء كفار لأن مَن لا يدخل الجنة كافر؟ 

اختلف أهل العلم في هذا الحديث ؤما يشبية من احافيت الوعيد على 
أقوال: 

القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيدء 
فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية» لكن الخوارج يقولون: هو كافرء 
والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان على أنهم 
مخلدون في النارء فَيُجرُونَ هذا الحديث ونحوه على ظاهره» ولا ينظرون 
إلى التساميف الأخرى الدالة على آذ قن فى فلية إيعان وإ قل ننه لا جد 
أن يدخل الجنة. ١‏ 

القول الثانى: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة 
الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل؛ فلا بد أن يدخل الجنة» وهذا 
القول ليس يصراي! 010 كن استيحله كائر ولو ل يقعافء فمن استحل قطيعة 
الرحم أو شرب الخمر مثلاً؛ فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب 
البفسر. 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا 
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القولة شرافة وروا امد وا واوو 559 التولته نوع من السجرة 
والحوله شر بو ذاي نوع من وهو 


7 [ 


00 


يتعرض لمعناهاء بل يقال: هكذا قال الله وقال رسوله وتسكت» فمقلا: قوله 
تعالى : ومن يَفَثُلْ مُؤْمنَا مُتَعَجّدا فَبحَرَاوُمْ جَهَنَّم حَنلدًا فيا وعضربت 
لَهُ عَيْيّهِ وَلَمََمٌ وعد لم عدَابًا عَظِيمًَا 409 [النساء: 97]: هذه الآية من 
الأخرى. ونقول: هكذا قال الله والله أعلم بما أراد» وهذا مذهب كثير من 


السلف؛ كمالك وغيره» وهذا أبلغ في الزجر. 


القول الرابع: أن هذا نفي مطلق» والنفي المطلق يُحمّل على المقيد؛ فيقال: 
لا يدخلون الجنة دخولا مطلقًا يعني لا يسبقه عذاب» ولكنهم يدخلون الجنة 
دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم» ثم مرجعهم إلى الجنة» وذلك لأن 
نصوص الشرع يُصَدّق بعضها بعضّاء ويلائم بعضها بعضّاء وهذا أقرب إلى 
القواعد وبين حتى لا ثبقئ دلالة التصوصض غير معلومة؟؛ فتقيد. النصوضص 
وهناك احتمال: أن مَن كانت هذه حاله حري أن يختم له بسوء الخاتمة» 
فيموت كافرّاء فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه» وحينئذ لا يبقى 
فى المسألة إشكال؛ لأن من مات على الكفر؛ فلن يدخل الجنة» وهو مخلد 
في النار» وربما يؤيده قوله #يهِ: «لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم 
يصب دما حراما» [رواه البخاري]؛ فيكون هذا قولا خامسا. 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب/ باب في تعليق التمائم حديث رقم (887") وابن 
ماجه في سننه كتاب الطب/ باب تعليق التمائم حديث رقم (7070) وأحمد في المسند 
)"81/١(‏ وابن حبان في صحيحه برقم )١517(‏ والحاكم في المستدرك )5١17/5(‏ 
والبغوي في شرح السنة )١51 -157/١17(‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم )٠١6٠7(‏ 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (/0778. 
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تحبيب المرأة إلى الزوج. والتميمة: خرزة ترد العين. 

واعلم أن كثيرًا من هذه الكبائرء بل عامتها إلا الأقل» جيل خلن 
كقير من الأمة تحريمة»ة وما يلفه الوجر فية ولا الوغيد» قهذا الشيرب قية 
تفصيل ؛ فينبغي للعالم أن لا يستعجل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه مما 
علّمه الله ولا سيما إذا كان قريب العهد بجاهليته؛ قد نشأ في بلاد الكفر 
البعيدة» 5 إلى أرض الإسلامء بعري عار ار 00 


كتات التوحيد (ص :)1١[757 11٠١‏ 

قوله: (إنَّ الرقى)؛ جمع رقية» وهذه ليست على عمومهاء بل هي عام أريد 
به خاصء وهو الرقى بغير ما ورد به الشرعء أمّا ما ورد به الشرع؛ فليست 
من الشركء قال ككِهِ في الفاتحة: «وما يُدريك أنْها رقية» [متفق عليه]. 

وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مُباحة» أو 
المراد ها كان فيه شرك؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنَّ كلام النبي كَكلِ لا يناقض بعضه بعضاً؛ فالرقى 
المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة. 

وكذا الرقى المباحة التي يُرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه 
شرك جائز أيضا. 

قوله: (التمائم)» فسّرها المؤلف بقوله:«شيء يعلق على الأولاد يتقون به 
العين»» وهي من الشرك؛ لأنَّ الشارع لم يجعلها سببًا تُتّقَى به العين. 

وإذا كان الآنسات يلبسن أبناءه ملايس رثة وبالية عوقًا من العينخ؟ فيل عذا 
جائز؟ 

الظاهر أله لا يامن به لأنه لم يفعل شيئاء ونا فرك شكاء وعر السسيد 


)١(‏ كرجي نسبة إلى كرج وهي ناحية من ثغور أذربيجان من الروم. 
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مشرك لا يعرف بالعربي» فاشتراه أمير تركي لا علم عند ولا فهم؛ 


والتجميل: وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد أنَّ عثمان رأى صبيًا مليساء 
فقال: دسّموا نونته» والنوئّة: هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك 
الصبي كالنقوة» ومعنى دسّموا؛ أ : سوّدوا. 

وأمّا الخط: وهي أوراق من القرآن تُجمع وتُوضع في جلد ويُخاط عليهاء 
ويلبسها الطفل على يده أو رقبته؛ ففيها خلاف بين العلماء. 

وظاهر الحديث: أنّها ممنوعة» ولا تجوز. 

ومن ذلك أنْ بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة» 
ويضعها في عتدوق صغيرء ويعلّقها على الصبي» وهذا مع أنه محدث؛ فهو 
إهانة للقرآن الكريم؛ لأنْ هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه» وربما يتلوّث 
بالنجاسة» ويدخل به الحمام والأماكن القذرة» وهذا كله إهانة للقرآن. 

ومع الأسف أنَّ بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعًا من التبرّك فقط؛ مثل 
ما يُشاهّد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني» ويمسح به وجه الطفل 
وضدرة: وعذا معداة أله جعلوا بح الركن الينائي ين باب التيرّك لا 
التعبّد» وهذا جهلء. وقد قال عمر في الحجر: (إِني أعلم أنْكَ حجر لا تضر 
ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله كل يُقبّلك ما قبلتك» [رواه البخاري]. 
قوله: (التولة)» شيء يعلّقونه على الزوج» يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى 
زرجها والزوج إلى امراته» وهذا شرك» لآله لبس يسبت شرعي ولا قدري 
ومثل ذلك الدبلة» والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوجء 
وإذا ألقاه الزوج؛ قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع 
والضررء ويقولون: إنّه ما دام في يد الزوج؛ فإنّه يعني أنَّ العلاقة بينهما 
ثابتة؛ والعكس بالمكين» فإذا وجدت هذه البية؟ قإنه من الشرك الأصتر »> 
وإن لم توجد هذه النية - وهي بعيدة ألا تصحبها ؛ ففيه تشبّه بالنصارى» 
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فبالجهد إن تلفظ بالشهادتين» فإن فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين 
بعد أيّام وليالِ؛ فبها ونعمت» ثم قد يصلّي وقد لا يصلّي» وقد يلقن 
الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دينٌ ماء فإن كان أستاده شبيهًا به فمن 


فإنَّها مأخوذة منهم. 

وإن كانت من الذهبء فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث» وهو لبس 
الذهب؛ فهي إما من الشرك: أو مضاهاة النصارى» أو تحريم النوع إن 
كانت للرجال» فإن خلت من ذلك؛ فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. 
وقوله: (شرك) هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ 

قرل؟ بحسب 15 زر يد الأقياق ينها إن الخنها هذا أن السيت المحة عر 
الله؛ فهي شرك أصغرء وإن اعتقد أنّها تفعل بنفسها؛ فهي شرك أكبر. 

وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة :)50٠/١(‏ 
الرقى هي هنا كل ما فيه الاستعاذة بالجن أو لا يفهم معناها مثل بعض 
المشايخ من العجم على كتابهم لفظة (يا كبيكج) لحفظ الكتب من الأرضة. 
زعموا! والتمائم جمع تميمة وأصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد 
لدفع العين ثم توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة. قلت: ومن ذلك تعليق 
بعضهم نعل الفرس على باب الدار أو في صدر المكان! وتعليق بعض 
السائقين نعلا في مقدمة السيارة أو مؤخرتها أو الخرز الأزرق على مرآة 
السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل» كل ذلك من أجل العين زعموا! 
وهل يدخل في (التمائم) الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم أو 
أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي كَله؟ للسلف فيها 
قولان أرجحها عندي المنع. 

والتولة بكسر التاء وفتح الواو: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر 
وغيره» قال ابن الأثير: «جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل 
خلاف ما قدره الله تعالى». 
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أين لهذا المسكين أن يعرف شرائعٌ الإسلام والكبائرٌ واجتنابهاء 
والواجبات وإثياتها؟! فإن غرف هذا موبقات الكبائر وحذر متهاء وأركان 
الفرائض واعتقدهاء فهو سعيدء وذلك نادر. فينبغي للعبد أن يحمد الله 
تعالى على العافية» فإن قيل : ل ا ا قيل: 
هذا ما دار في رأسهء ولا اس: ستشعر أن سؤال مَنْ يعلّمه يجبُ عليه» ومّن لم 
يجعل الله له نورًا فما له من نورء فلا يأثم أحدٌ إلا بعد العلم» وبعد قيام 
الحجة عليه والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال الله تعالى: وبا كا 
معنن عن تلك رثولة» [الإسراء: ]+ وقد كان ساذة الضحابة بالحبشة؛ 
ريدرل الواجت والسمريم على الب 25 94 ييلخهى تعريمة إلا بَعْدَ 
أشهّر » فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النضُء فكذا 
يعذر بالجهل كل مَنْ لم يعلم بت يسمع النّص - والله تعالى أعلم. 
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الكبيرة الرابعة 
ترك الصلاة 


قال الل تسال: «خَلتَ مِنْ بَعيمْ حَلَتُ أسَاعوأ الله واثيسا الشبرات 
1 


هه 


فسوف يلْقَونُ عا إلا كن تأي ء َ# الآية [مريم: 9ه ]1١‏ 


:)571- 559 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 
2 يقول تعالى: :699 خَلَتَ بِنْ بعر حَلفٌ أصَاعُوأ الصّلرة وَاتَبَعُوا لتَّمَوتَ سَوْقَ‎ 
)© عدا 9 إلا كاب يتن يعبلّ مللما تالبك نل نه للا ظلَمُونَ ّنا‎ 
كت عدن الى َم أي عَم ولتي ين 16 مَنذز مَل 9© د عرفا كنم‎ 
يق يلق ا 4 وبا © يلك للد الى ميث عن عبادنا من كن‎ 
4 59 اعرينة‎ 4 <8 


لما ذكر تغالى عؤلاء الأثبياء وهم المخلصون المتبعون لمراضي ربهمء 
العبيوة البت.ذكر من الى بعدهمء بترا ما مانا به» وأنه خلف من 
بعدهم خلف. رجعوا إلى الخلف والوراء» فأضاعوا الصلاة» التي أمروا 
بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التي 
هي عماد الدين» وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين» التي هي أكد 
الأعمال» وأفضل الخصالء كانوا لما سواها من دينهمء أضيم: وله 
أرفض. والسبب الداعي لذلكء أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإرادتها 
فصارت هممهم منصرفة إليهاء مقدمة لها على حقوق الله. فنشأ من ذلك» 
التضييع لحقوقه, والإقبال على شهوات أنفسهم. مهما لاحت لهمء 
حصلوهاء وعلى أي وجه اتفقت, تناولوها. #شَوفَ يِلَْرَنَ عا أي: عذابًا 
مضاعفا شديدا. 

ثم استثنى تعالى فقال: #إِلّا من نَابَ# عن الشرك والبدع والمعاصيء» فأقلع 
عنها وندم عليهاء وعزم عزمًا جازمًا أن لا يعاودها. «ىَامنَ# بالله وملائكته 
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وكتبه ورسله واليوم الآخر. #وَعَيِلَ صَلِحَا وهو العمل الذي شرعه الله 
على السنة وسلهء ‏ إذا قصد به وحمهه: 

تَأرَكَيكت» الذين جمعوا بين التوبة والإيمان» والعمل الصالح #يَدْخُلُونَ 
لْجَنّد المشتملة على النعيم المقيم» والعيش السليمء وجوار الرب الكريم. 
ولا يظلَمُونَ سَيئ»# من أعمالهم» بل يجدونها كاملة موفرة أجورهاء مضاعقًا 
عددها. 

ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولهاء ليست كسائر الجنات» وإنما هي 
جَنَّتِ عَدَنِ» أي: جنات إقامة» لا ظعن فيهاء ولا حِوَّلَ ولا زوال» وذلك 
لسعتهاء وكثرة ما فيها من الخيرات والسرورء والبهجة والحبور. 


ل سي سر مو م#«ودوص ح 


«آلَّى وَعَدَ لمن عِبَادَمْ بالميْ» أي: التى وعدها الرحمنء أضافها إلى اسمه 


000 


#أليّمَنُ» لأنها فيها من الرحمة والإحسانء ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وسماها تعالى رحمته فقال: «#وأما اَن 
َيصنْتْ مُعُوهْهَُ كَنى َبمة الله هم ذا خَنِدُو )4 [آل عمران: ]٠١7‏ وأيضًا 
ففي إضافتها إلى رحمته» ما يدل على استمرار سرورهاء وأنها باقية» ببقاء 
رحمته التي هي أثرها وموجبها. 

و«العباد» فى هذه الآية المراد» عباد إلهيته» الذين عبدوه» والتزموا شرائعه. 
فصارت العبودية وصمًا لهم كقوله: «إوَعباد أَلَمَكنِ# ونحوهء بخلاف عباده 
المماليك فقطء الذين لم يعبدوهء فهؤلاء وإن كانوا عبيدًا لربوبيته» لأنه 
خلقهم ورزقهمء ودبرهمء فليسوا داخلين في عبيد إلهيته» العبودية 
الاختيارية» التي يمدح صاحبهاء وإنما عبوديتهم اضطرارء لا مدح لهم 
وقوله: #ِآلمَيَّ» يحتمل أن تكون متعلقة ب وعد أَليَمّنُ# فيكون المعنى على 


هذاء أن الله وعدهم إياهاء وعدًا غائبّاء لم يشاهدوه ولم يروهء فآمنوا بهاء 
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وقال تعالى: ##هَوَبْلٌ لِلْمِصَنِنَ 9 نين هم عن م عم ماهون 2 


2204 


وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيهاء مع أنهم لم يروهاء فكيف لو رأوهاء 
لكانوا أشد لها طلبّاء وأعظم فيها رغبة» وأكثر لها سعيّاء ويكون في هذاء 
مدح لهم بإيمانهم بالغيب» الذي هو الإيمان النافع. ويحتمل أن تكون 
متعلقة بعباده» أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه. 

فهذه عبادتهم ولم يروه» فلو رأوه» لكانوا أشد عبادة» وأعظم إنابة» وأكثر 
حبّاء وأجل شوثاء ويحصيل أيضاء أن المع : هذه الجدات الى وعدها 
الرحمن عباده» من الأمور التي لا تدركها الأوصافء ولا 2000 إلا 
الله» ففيه من التشويق لهاء والوصف المجملء ما يهيج النفوس» ويزعج 
السائئن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل قرلد: ووكلا تلم كنض 1 أن 2 تن أي 
ين جر بمَا كاثوأ بحْملُوكَ 402 [السجدة ار مبحيدة غاييةة 
ولكن الاحتمال الأول» أولى بدليل قوله: ِنَم كان وعدم ميا ل بل من 
وقوعه. فإنه لا يخلف الميعاد. وهو أصدق القائلين. 

ل يسْمْعُونَ نبا لَفوا# أي: كلامًا لاغيّاء لا فائدة فيه»ء ولا ما يؤثم. فلا 
ستحورة فيه ككتاء ولا عثاء ولا قرلا فه معضية ل أو ولا مكدرا. 
لإِلّا سلما أي: الأقوال السالمة من كل عيب» من ذكر لله وتحية» وكلام 
سرورء وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب 
الرحمن» والأصوات الشجيةء من الحورء والملائكة» والولدان» والتغمات 
المطربة» والألفاظ الرخيمة» لأن الدارء دار السلام» فليس فيها إلا السلام 
التام في جميع الوجوه. 

وَلَمٌ رِدْفُهُم فا بكرة وَعَشيًا» أي: أرزاقهم من المآكل والمشارب» وأنواع 
اللذات» مستمرة حيثما طلبواء وفي أي وقت رغبواء ومن تمامهاء ولذتهاء 
وحسنهاء أن تكون في أوقات معلومة. 


وعدم 


«بْكر وَعَسْيا ليعظم وقعها ويتم نفعهاء فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر 


كلا 


ل بولسم 7-0-7 و ع 2 ١‏ 
لذن هم براكو (ي) وَيَمْبَعُونَ الْمَاعْونَ 4027 [الماعرن: ؛ ‏ 0] 


الآيات [المدثر: ؟ 4‏ «4] 


]١ 


1 
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5 5 5 عن د شل ١‏ دل تج -014 1 دير م د > جحي 
رداك صا 9مك وس وي اراد قروب العره ويا # 
1 


وقال تلد «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 


الدائم» الذي لا يظعنون عنه» ولا يبغون عنها حول كما قال تعالى : لك 

5 ا عي ا 0 0 ٠‏ عددكّدي سم 2 حب حت عر 2 24 2 

وَسَارعوا إِ مَعْفِْرَوَ من رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضّهَا أَلسَموْتُ والأرض أُعِدَّتْ لِلمَنَّقِينَ 

49 آل عمران: 1]. 

قال العلامة السعدي رحمة الله تعالى فى تير لأصض 18 2 14 1): 
ول لِلْمصَرَنَ 4 ا | لملترمين لإقامة الصلاةء» و لكنهم عن صَلَامهم 

سَاهون 6 » أي : مضيعون لهاء تاركون لوقتهاء ومخلون تأركانها. 

وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة» التي هي أهم الطاعات. 

والسهو عن الصلاة» هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم. 

وأما السهو فى الصلاة؛ فهذا يقع من كل أحدء حتى من النبي وَلة. 

ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة» وعدم الرحمة» فقال: 

«الَدِنَ هُمْ يروت 409. أي: يعملون الأعمال» لأجل رثاء الناس. 
وَتَمَنَعونٌ الْمَاعْون 4 أي : يمنعولن إعطاء الشيء. الذي لا يضر إعطاؤه 

على وجه العارية أو اليبة #الإثاء والدلو والثاس ولحو ذلك مهنا جرف 

العادة ببذله والسماح به فهؤلاء لشَدة حرصهم يمنعون الماعون فكيف بما هو 

أكككرا منه . 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص ١١50١‏ - ؟107١):‏ 

قوله تعالى: #إما مَلكك في سَثَرَ ©»4 أي: أي شيء أدخلكم فيها؟ وبأي 


ذنب استحققتموها؟ 
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كفر0*» وقال يَكِّ: «مَن فاتته صلاةٌ العصر حبطٌ عمله)”"1*1؛ وقال: 


تالو ل نك يت الْمصَبِنَ © وَلَز نك تلم الْيتكنَ 469 فلا إخلاص للمعبود 


][ 


[ه0] 


(0010 


فم 


ولا إحسان» ل 

جرس توص امم أحَايضِينَ 49 أي : نخوض بالباطل» ونجادل به الحق. 
«ركاً كدب بور أدبن 4)©9. هذه آثار الخوض بالباطلء وهو التكذيب 
بالحق» ومن أحق الحقء, يوم الدين الذي هو محل الجزاء على الأعمال» 
وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر الخلق. فاسجمر عملثا على هذا 
المذهب الباطل لحي أَنَنَا الْبَقِينُ 9©* أي الموت: فلما ماتوا على الكفر 
تعذرت حينئذ عليهم الحيل وأفسد في وجوههم باب الأمل. 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (4/ 5١77‏ فيض القدير): 

قوله كِِ: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة) يعني المنافقين هو (الصلاة) 
بمعنى أنها الموجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهد (فمن تركها فقد 
كفر) أي: فإذا تركوها برئت منهم الذمة ودخلوا في حكم الكفار فنقاتلهم 
كما نقاتل من لا عهد له. ... وقال القاضي : الصشمير الغائب للمنافقين شية 
الموحب لاإبقاتهم وحن أدمائهم بالعهد المتتضن لإيقاء المعاهد والكف عن 
والمعنى أن العمدة من إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في 
حضور صلواتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكام الظاهرة فإذا تركوها 
كانوا وسائر الكثار سواء. 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 0/587/١١(‏ فيض القدير): 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة حديث رقم (5577) 
والنسائي في سننه كتاب الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة )711١/1١(‏ وابن ماجه في 
سئنه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة حديث رقم )1١19(‏ 
وأحمد في المسند (477/5") والحاكم في المستدرك 5/١(‏ -) من حديث بريدة رضي 
الله عنهء وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)5١1١7(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة/ باب من ترك صلاة العصر حديث - 
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ابين العيد وبين الشرك ترك الضل7!, وعينه صلى الله تعالى عليه 


] 1 


000 


(من ترك صلاة العصر) أي متعمدًا (حبط عمله) أي بطل كمال ثواب عمله 
يومه ذلك... وخص العصر لأنها مظنة التأخير بالتعب من شغل النهار أو 
لأن فوتها أقبح من فوت غيرها لكونها الوسطى المخصوصة بالأمر 
بالمحافظة عليها على القول المنصوص . قال ابن تيمية: وهي التي عرضت 
على من قبلنا فضيعوها فالمحافظ عليها له الأجر مرتين» وهي التي لما فاتت 
سليمان فعل بالخيل ما فعل» وهي خاتمة فرائض النهار وبفوتها يصير عمل 
نهاره أبتر غير كامل الثواب» فتعبيره بالحبوط وهو البطلان ليس للتقريع 
والتهويل فحسب كما ظن وسلف .في شرح خبر الذي تفوته صلاة العصر ما 
لد تعلق تللق . اع 


مقصود مسلم رحمه الله أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما 
تسمية... وأما تارك الصلاة فإن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع 
المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم 
بخالط السليع هذه يلعة فيا رجرب العيلاة عليد» وإن كان تي تكايك 
مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه 
فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه 


رقم (0017) والنسائي في سننه كتاب الصلاة/ باب من ترك صلاة العصر .)715/١(‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
حديث رقم (547 و”117) وأبو داود في سئنه كتاب السنة/ باب في رد الإرجاء حديث رقم 
(1717) والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة حديث رقم 
0 والنسائي في سننه كتاب الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة حديث رقم (15775) 
وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة حديث 
رقم )1١1(‏ وأحمد في المسند (7/ )71١‏ وعبد بن حميد في المنتخب برقم )1١77(‏ من 
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وسلم قال: ١مَنْ‏ ترك الصلاةً متعمدًا فقد برئث منه ذَمَّةٌ الله" . قاله 
مكحول عن أبي ذرٌ ولم يدركه. 

وقال عمر رضي الله عنه: أما أنه لا حظّ لأحدٍ في الإسلام 
أضاع الصلاة””. وقال إبراهيم يم النخعي: مَنْ ترك الصلاة فقد كفر. وقال 
أيوب السّختياني مثل ذلك» وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق» عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: كان أصحاب رسول الله كلِهٍ لا 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غيرٌ الصلاة. أخرجه الحاكم في 


لآ يكتر يل يقسق ويستحات فإن تاب ولا التلياء هذا كالراتى المحصن ولكنه 
يقتل بالسيف» وذهب جماعة من السلف إلى أ يكفر وعو هروي عن غلي ين 
أبئ طالتك وهو إحدى الروايثين عن أحند بخ حثيل رحمهة اللّه وبه قال 
عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي 
الشافعي رحمهما الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل ويحبس حتى يصلي. . و 
بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة 
فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. 

[] قال الحافظ الجيلانى رحمه الله تعالى !/9/١(‏ فضل الله الصمد): 
(البراءة» التفصى مما يكره مجاورته أي خذلته الذمة أي ذمة الله التى تكون 
لكل أحد بالحفظ والكلاءة» قال الطيبى: كناية عن الكفر تغليظًا له. وقال 
القاري: الأمان من التعرض للقتل . 


)1075( أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن/ باب الصبر على البلاء حديث رقم‎ )١( 
والبخاري في الأدب المفرد برقم (148) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن‎ 
.)5١75( ابن ماجه برقم (7559) وانظر الإرواء برقم‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة/ باب العمل فيمن غلبه الدم» من جرح أو رعاف 
(4/1") حديث رقم (01). 
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المستدرك؟ وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي ير وقال ابن حرم : ا 
ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء وقتل مؤمن 
غير حق. 

وروى همامء نبأنا قتادة» عن الحسن» عن حريث بن قبيصة قال: 
حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «أوّل ما يُحاسَبٌ به العبد يوم 
القيامة من عمله صلاته؛ فإن صلحث فقد أفلحَ وأنجسًٌ» وإِنْ فسدث فقد 
خاب وح (" 5 1 


وقال كله : ١أَمِزْتُ‏ أن أقاتل النْاس حتى يَشْهِدُوا أنْ لا إله إلا الله 
وأن محمدًا 07 الله » ويُقيموا الصَّلاةٌ ويُؤتوا الرّكاة فإذا فعلوا ذلك 
عَصَمُوا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحقٌ الإسلام» وحسابهم على الله» متفق 


[] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (0/ 77/7 فيض القدير): 
قوله يلِ: (أول ما يحاسب به العبد) أي الإنسان حرًا كان أو عبدًا ذكرًا أو 
أنثى (الصلاة) لأنها أم العبادات وأول الواجبات بعد الإيمان. 


)57575( أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة حديث رقم‎ )١( 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن‎ )//١( والحاكم في المستدرك‎ 
.)054( وانظر صحيح الترغيب والترهيب برقم‎ )5١14( الترمذي برقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الصلاة/ باب قول النبى يَكلِ: «كل صلاة لا يتمها صاحبها 
تنم من تطوعه» حديث رقم (814) والتسائي في سنئه كتاب الصلاة/ باب المحاسبة على 
الصلاة حديث رقم (110) والترمذي في سننه كتاب الصلاة/ باب ما جاء أن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة حديث رقم )2 وابن ماجه في سننه كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة حديث رقم )١5105(‏ 
واحمد فى المستد 531/0 وه7؛) و(4/ 70 و”١٠)‏ و(0/١7‏ ولالا) والطبراني في 
الحعوم الكبين (00479 والساكم في السمعدرك (55/6؟ و3#)) رسكيه العلاية 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (771). 
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ع 41619] 


[9] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 


(000 


قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله 
رحمه الله: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم 
يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف قال: ومعنى 
(وحسابه على الله) أي فيما يستبشرون به ويخفونه دون ما يخلون به في 
الظاهر من الأحكام الواجبة قال: ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل 
إسلامه فى الظاهر وهذا قول أكثر العلماء. 

قوله: (أمرت) أي أمرني الله لأنه لا آمر لرسول الله كَكلةٍ إلا الله. . قوله: (أن 
أقاتل) أي بأن أقاتل. قوله: (حتى يشهدوا) جعلت غاية المقابلة وجود ما 
ذكر فمقتضاه أن من شهد وأقام ذالى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكامء 
والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به مع أن نص 


أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الإيمان/ باب تن تَابوأ وَأَامُوا ألصَّلَرْة. . » حديث 
رقم (6؟) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الأمر بقثال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. . حديث رقم )١١18(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (5/ا١2 )5١9‏ 
والدارقطني في سننه (77/1) والبيهقي في سئنه (9/ 47) والبغوي في شرح السئة /١(‏ 
1") من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

وأخربعه البخاري فى صصيس 907/9 لان 988 (2/10)) ومسلم في 
صحيحه )"8/١(‏ وأبو داود فى سنئنه )7547/١(‏ والنسائى فى سننه )١71١7/5(‏ والترمذي فى 
سنته (5/ )١٠١*‏ وابن. ماجه في سئئه 799 598) وأحمد في المسند 15/1 و75 و40) (1/ 
47 و078) وابن الجارود في المنتقى برقم )1١77(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (18١؟)‏ 
والطبراني في الأوسط )455/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (1/5١5؟)‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 


م 
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وعن أبي سعيد؛ أن رجلا قال: يا رسول الله! اثَقِ الله. فقال: 


«ويلك ألستٌ أحقٌ أهل الأرض أن أَتَقِى الله؟! فقال خالدٌ بن الوليد 
رضي الله تعالى عنه: آلا أغيرت عتقة يا رسول الله؟! ثقال: الأ لعله 
أن يكوة بصي ؛ مق عي 510101. 


الحديث وهو قوله: (إلا بحق الإسلام) يدخل فيه جميع ذلك. فإن قيل: فلم 
لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب أن ذلك لعظمها والاهتمام 
بأمرها لأنهما أمّا العبادات البدنية والمالية. قوله: (ويقيموا الصلاة) أي 
يداوموا على الإتيان بشروطها أو المراد القيام الآداء ‏ تعبيرًا عنم الكل 
بالجزء ‏ إذ القيام بعض أركانها. قوله: (عصمو) أي منعواء قوله: 
(وحسابهم على الله) أي في أمر سرائرهم. 


00 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: حكم الشرع أن من سب النبي كه كفر 
وقتل ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل» قال المازري: يحتمل 
أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى ترك العدل في 
القسمة؛ والمعاصي ضربان: كبائر وصغائرء فهو يك معصوم من الكبائر 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: لدَلِكَ عاد ام 
هودًا كَالَ يمور أَعَبْدُوا أنه حديث رقم (7714) وفي كتاب المغازي/ باب بعث علي بن 
أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع حديث رقم )470١(‏ وفي 
كتاب التفسير/ باب لوَلْموَلْنَةٍ ُلييُمَ وف ارا نِ» حديث رقم (4777) وفي كتاب التوحيد/ 
باب قول الله تعالى: طتَمْرجٌ الَْكِيِكَهُ والح إِيّد4 حديث رقم (475/) ومسلم في 
صحيحه كتاب الزكاة/ باب ذكر الخوارج وصفاتهم حديث رقم (1558) وأبو داود في 
سننه كتاب السنة/ باب في قتال الخوارج حديث رقم (1174) والنسائي في سننه كتاب 
الزكاة/ باب المؤلفة قلوبهم حديث رقم (151) وفي كتاب تحريم الدم/ باب من شهر 
سيفه ثم وضعه في الناس حديث رقم )5١١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه . 
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وروى الإمام يك في (مسئدة) من حديث عبد الله بن خمرر 
رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كَل أنه قال: «مُن لم يحافظ على 
الصَّلاةٍ لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاة» وكانَّ يوم القيامة مع قارونَ 
وفرعونَ وهامانّ وأبي جهل وأبِيَ بن علق" اين إمتاف يذلك. 


وهذه النفوض تشعر يكثر تارك الصلاة» وقد قال النبي عَطَطِد 


بالإجماع واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر» ومن جوزها منع من إضافتها 
إلى الأنبياء على طريق التنقيص» وحيئئذ فلعله يكْةِ لم يعاقب هذا القائل لأنه 
لم يثبت عليه ذلك وإنما نقله عنه واحد» وشهادة الواحد لا يراق بها الدم. 
قال القاضى: هذا التأويل باطل يدفعه قوله: اعدل يا محمد واتق الله يا 
محمدء وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ» حتى استأذن عمر وخالد 
النبى كله فى قتله فقال: (معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه) فهذه هي العلة. وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين 
آذوه وسمع منهم في غير موطن ما كرهه» لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفا 
لغيرهم» لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفرواء وقد رأى الناس هذا 
الصنف في جماعتهم وعدوه من جملتهم. 

قوله كلِِ: (ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت) روي بفتح التاء 
أنت أنها التابع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل» والفتح 
أشهر» والله أعلم . 


١04( برقم (1951757) وابن حبان في صحيحه برقم‎ )١59/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
إلى‎ )597/١( وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )7"١0١/17( موارد) والدارمي في سئنه‎ 
الطبراني في الكبير والأوسط وقال: ورجال أحمد ثقات. وجود إسناده المنذري في‎ 
والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف‎ )"87/١( الترغيب والترهيب‎ 
.0711( الترغيب والترهيب برقم‎ 
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لمعاة: اما من عبد يديد أن لذ إله إلا الله وأل محتذا عيذ ورسولك إل 
حاية الله على النّار) 07 ا" 

فمؤخرٌ الصّلاة عن وقتها صاحبٌ كبيرة» وتاركها بالكلية ‏ أعني 
الصلاة الواحدة - كمن زنى وسرق؛ لأن ترك كل صلاة أو تفويتها 
كبيرة» فإن فعل ذلك مرات كان من أهل الكبائر إلا أن يعوبه ذإن 
لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأثقاء المجرمين. 


]١١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من 
مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال» فإن كان سالمًا من المعاصي 
كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من 
الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي 
لم يبتل بمعصية أصلًا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار 
أصلًا لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورودء والصحيح أن 
المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنمء أعاذنا الله منها 
ومن سائر المكروه. 

وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى 
فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولًا وجعله كالقسم الأول وإ شاء عنية 
القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة» فلا يخلد في النار أحد 
مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدخل الجنة 
أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع 
لمذهب أهل الح في هذه المسألة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم/ باب من خص بالعلم قومًا دون قوم حديث رقم 
)١114(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعًا حديث رقم .)١417(‏ 
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منع الزكاة 
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قال الله تعالى : #وَوَيلٌ بِلََتَركِينَ ©) لذن لا بون الركَرءَ وَهم بِالْآجْرَةَ 

هم كرون 49 سمل 1 وقال: 0 يَكْيرُوت الذهَب 

وَالْفْضصَهَ ولا فقوا في َيِل اله فَبَسَرَهُم بداب أليو 9© يَرْمَ نح عَلِيَهَا 

سه ل م 4 الو ر بر ووم رمو ورا و 1 28 

ف كر جَمَكَمَ ترك يها ويك رهم هنذا ما كرتم 
لشي وا م ١‏ م مكزوت )4 [التوبة : ا 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)1١*7‏ 


توعد الله من ترك الاستقامة فقال: #وَييلٌ لِمتركِينَ 02 الْذِنَ لا مون 
لركَره# أي الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعًا ولا فيا ولا فوا 
ولا حياة ولا نشورًا ودسوا أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص لهء 
ولم يصلوا ولا زكواء فلا إخلاص منهم للخالق بالتوحيد والصلاة ولا نفع 
للخلق منهم بالزكاة وغيرها ؤَوَهم بالْآحْرَةَ هُمْ كَفْروتَ»# أي لا يؤمنون 
بالبعث ولا بالجنة والنار. فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم أقدموا على ما 
أقدموا عليه مما يضرهم في الآخرة. 
["] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تة تفسيره (صن /57): 


قولة تغالي: اكيت يكرت الذَهَبَ وَالْفِضصََة» أي: يمسكونها ولا 
يَفِقُوسَا في سَبِيلٍ أسَّهِع أي: طرق الخير الموصلة إلى الله. وهذا هو الكنز 
المحرم؛ أن يمسكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو الات 
الواجبة للزوجات»ء أو الأقارب» أو النفقة فى سبيل الله إذا وجبت مإ فِبسَرَهُم 
ِعَدَّابٍ ألب». 


لم فسره بقوله: لي يح َيه أي: على أموالهمء «إنى كار جَمَدْرٌ4 
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وقال النبي كَْةْ: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يُؤدي 
منها زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأخفانفها كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين 
الناس في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى سبيله إمَا إلى 
الجنة وإمّا إلى النار. وما من صاحب كنز لا يُؤدي زكاته إلا مُثْل له كنزه 
يوم القيامة شجاعًا اقرو .. ( الحديية 110 


0 أو درهم على حدته. 
«إنتكرك بها اهم مجو هورم في يوم القيامة كلما بردت أعيدت 
في يوم كان مقداره خسن ألف سنةء ويقال لهم توبيخًا ولومًا: «هنذَا ما 
رح شك موا ما كم ككزت4» فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم 
أنفسكم. وعذبتموها بهذا الكنز. 
وذكر الله في هاتين الآيتين» انحراف الإنسان في ماله وذلك بأحد أمرين: 
إما أن ينفقه في الباطل» الذي لا يجدي عليه نفعّاء بل لا يناله منه إلا 
الضرر المحضء» وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا 
تعين على طاعة الله» وإخراجها للصد عن سبيل الله. 
وما أن تعيسك ماله عن إخراجه في الواجبات» و«النهي عن الشيء» أمر 
بضده). 

[] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله كِ: (شجاعًا أقرع) الشجاع الحية الذكر والأقرع الذي تمعط شعره 
لكثرة سمهء وقيل: الشجاع الذي يوائب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه 


)١(‏ الشجاع الأقرع هو الثعبان العظيم الذي سقط شعر رأسه من كثرة سمه. 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة حديث رقم (5194). 
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وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى غثه ماتعي الركاة 
وقال: والله لو منعوني عَنَانًَا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كل لقاتلتهم 
على ا 
.اقل اف تسالى: «ية ينها ألا يتتفة ينا “كه لكان كذه. 
0 0 4 سكي يخلوا بو يوم متمد رباد وبيات 
َّهُ بجا تكَمَلُونَ حير (07) 4 آل عمران: 0٠18]ل*‏ 


وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى. قوله يَكِيْهِ: (مثل له شجاعًا 
أقرع) قال القاضي: ظاهره أن الله تعالى خلق هذا الشجاع لعذابه» ومعنى 
مثل أي نصب وصير بمعنى أن ماله يصير على صورة الشجاع. 

43 قرله رضى_ الله عندة لوال لز عر عفالا كانوا يؤدوئد إلى رسول الك عه 
لقاتلعيم خبلى مدا قال الأمام النوري رمه الله تعالى 1 عكذ) في عسلم 
عقالّا وكذا في بعض روايات البخاري وبعضها عناقًا بفتح العين وبالنون 
وهي الأنثى من ولد المعز وكلاهما صحيح.. فأما رواية العناق فهي 
محمولة على ما إذا كانت الغئم صغارًا كلها بأن ماتت أمهاتها في بعض 
الحول فإذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات سواء 
أبقي من الأمهات شيء أم لا هذا هو الصحيح المشهور. .. والله أعلمء 
وأما رواية عقالًا فقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا فيها والصحيح هنا أنه 
أراد به العقال الذي يعقل به البعير ولم يرد عينه وإنما أراد قدر قيمته. 

[4] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١79‏ 


اي : ولا يظن الذين يبخلون» أي : يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة حديث رقم )١5٠00(‏ 


وبالأرقام .١557(‏ 75970. 780) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث رقم )١15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وعن النبي كلِ فيمن منع الزكاة قال: «مَنْ منمّها فإنا آخذُوها 
وشطرّ إبله» عزمة من عزمات رَبْنَا) أستر بعد أبو داود والنسائى من حديث 
)010 : 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده © . 


وعن يحيى بن أبي كثير؛ حدثني عامر العقيلي؛ أن أباه أشعيره أنه 
ا غريرة يتول* فال رسول الله يلك: الأول كلانة يبغلوة الثارٌ: 
ع لعل وذو ثروة ة لا يُؤدْي حقٌّ الله في ماله وفقيرٌ فخورً» ل" 


فضلهء من المالء والجاهء والعلم». وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن 
إليهم به» وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده» فبخلوا بذلك» وأمسكوهء 
وضنوا به على عباد الله؛ وظنوا أنه خير لهمء بل هو شر لهم. في دينهم 
ودنياهم» وعاجلهم وآجلهم. 


لسَبِطوَودَ ما يخأ يده بَْمَ الِْيَمَوُه. أي: يجعل ما بخلوا به. طوقًا في 
أعناقهم ‏ يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح: (إن البخيل يمثل له ماله 
يوم القيامة» شجاعًا أقرع, له زبيبتان» يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك» أنا 
كنزكة. وتلل رسول الك 286 مصداق ذلك هذه الآية: فهؤلاء حسيبوا أن 


بخلهم نافعهمء ومجد عليهم. فانقلب عليهم الأمرء وصار من أعظم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (1910) والنسائي في سننه برقم (11147) وابن خزيمة في 
صحيحه (18/5) وأحمد في المسند (7/5» 4) وعبد الرزاق في المصنف برقم (5875) 
وابن أبي شيبة في المصنف )13١/(‏ والحاكم في المستدرك )”98/١(‏ وابن الجارود 
في المنتقى برقم )”4١(‏ والدارمي في سننه )777/١(‏ والبيهقي في سئنه )٠١5/4(‏ 
والطبراني في معجمه الكبير /١19(‏ رقم 484 488) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (1791). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 575 و1194) وابن حيان في صحيحه بالأرقام (4795 
و5 "5١‏ و75178) وابن خزيمة في صحيحه برقم (5144) والحاكم في المستدرك /١(‏ 
21) والبيهقي في سننه (87/5) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على 


صحيح ابن خزيمة. 
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وعن شريك وغيره عن أب إسحاق» عن أبي الأحرص» عن 


عبد الله قال: أمرتم بالصّلاة والرّكاة» فمّن لم يُرَكُ فلا صلاةً له” . 


(0)10 


مضارهم» وسبب عقابهم . 


وله فارانث القمرات اررض أى: هو تعالى» مالك الملك» وترد جميع 
الأملاك إلى مالكهاء وينقلب العباد من الدنياء ما معهم درهم ولا دينار» 
ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: ##إنا تحن نرت الْأيْضَ وَمَنْ عَلبَا ونا 
409 [مريم: :4]+ وتآمل كيف ذكر السيب الأبعدائي والسبب 
النهائي» الموجب كل واحد منها أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. 

آغير آولا: أن الذى عيده وى ينو تقل من الله وتعمة» ليس ملكا للعيد؛ 
بل نولا فغل الله عليه وإحساتة» لم يصل إليد من قي11 فجلمة <للق مم 
لفضل الله وإحسانه؛ ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده كما قال 
تعالى : #(تأتيين سكن تتم اله إتكذ4 التمين+ انا فمن تسقق. أت ما 
بيدهء هو فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضرهء بل ينفعه في قلبه 
وماله» وزيادة إيمانه» وحفظه من الافات. 

ثم ذكر ثانيًا أن هذا الذي بيد العباد كلهء يرجع إلى الله» ويرثه تعالى» وهو 
خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك؛ منتقل إلى غيرك. 

ثم ذكر ثالثّاء السبب الجزائي» فقال: 8إوَاسَه با تَعَمَلْونَ حَبِيكُ#. فإذا كان 
خبيرًا بأعمالكم جميعًا ‏ ويستلزم ذلك» الجزاء الحسن» على الخيرات» 
والعقوبات على الشر ‏ لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن 
الإنفاق الذي يجزى به الثواب». ولا يرضى بالإمساك؛. الذي به العقاب. 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١١4/7(‏ والطبراني في الكبير )٠١7/٠١(‏ برقم 


3 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 5:0 
الكبيرة السادسة 
عقو 2 الو الدين''"! 


قال الله عز وجل: م تققى ريك أذ تزننا رلك بيد رولوك 
5 . سج اله به سم 0 - 7 204 - 2 عرسم 2 01 
إِغسثا إنَا يمن مَك الجر ]1 20 هنآ أق كلاهمًا ذل ثثل شا أق و 
21 0 وم 2 5 ا مم عي ا ا عو 
ل 0 كريمًا2) لقيش هنا جناح الذلي من الرحمة 


3 قال شيكنا محمد ين عقيسين ويه الله تعالى فى شترحة لرياضى الصالحينة 
00 اسرنرة ؟ ْ 
العقوق بالنسبة للوالدين» وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير الوالدين. 
والعقوق مأخوذ من العق وهو القطعء ومنه سميت العقيقة التي تذبح عن 
المولود في اليوم السابع؛ لأنها تعق: يعني تقطع رقبتها عند الذبح. 
د اس وا من الكتاب والسنة وكذلك 
قطيعة الرحم. قال الله تعالى: 200 عَسَيْْمْ إن َُ أن تُفْسِدُوا في الْارضِ 
0 م © (0) أوْلبكَ لين َنْهُمُ لمنهم أَنّد كد وأعمى أبسرهم 402 
[محمد: .7١‏ ؟1] يعني أنكم إذا 0 أفسدتم في الأرض» ا الرحم 
وحقت عليكم اللعنة. 
وعم أَبِصَرَهَمَ» المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين» والمراد أن 
الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله» حتى يرى الباطل نا والحق 


#َ 


باطلاً . 
وهذه عقوبة أخروية ودنيوية: 

آما الأخروية: فقوله: وليك اتن م لعنهم سد . 

وأما الذنيوية: فقوله: 0 يعني أصم آذانهم عن سماع الحق 
والانتفاع به وام أَبَصَرَهُمٌ # » » عن رؤية الحق م به. 


تريل خر عرض ده 4 جر 


وقال الله تعالى : ادن ينقضون عهد أنه من بِعَدِ مياق وقطعو مآ م الله بده 
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و وتُ كران صَعِيرا 49 الاي ع 51 


]١[ 


+ و راس سيره م 


َكَل يتيثرة فى الس أبليك سسكا وَلْمّ سو ألدَّارٍ 4*9 [الرعد: 19]ء 
ميثاق العهد: توكيده»ء فينقضون العهدء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من 
القرابات وغيرهم» ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي ##أأْرلَيِكَ َم الْتتَد» 
واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ظوَكُمَ سر ألدَارٍ أي سوء 
العاقية, 

قال شيكنا يجيد بن عتيميج ريه الله تعالى الى كتايه القول العقيد على 
كتاب التوسين لض ية 7 : 1 


ره 


قوله تعالى : ##وَقضَئ ريْكَ ألا تعبدوأ إل ياه الآية. 
قوله: #وقَصّى# قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: 


١‏ قضاء شرعي. ؟ - قضاء كوني. 
لدوم 


بعال ذلك: هذه الآية: رتس رك أل ميدكا ل 5 يهم [الإسراء: 57]؛ 
فتكون قضى بمعنى: شرع» أو بمعنى: وضَّىء وما أشبههما. 

والقضاء الكوني: لا بدَّ من وقوعهء ويكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه. 
مثال ذلك: قوله تعالى: ##وََصَيَئاً إِلّ بن إشر: بل فى الكت يبلن ىن 
لْدَرْضٍ عَرَبَنِ وَلنَعنّ ثرا كبا 462 [الإسراء: ؛] فالقضاء هنا كوني؛ لأن 
الله لا يشرع الفساد في الأرض» ولا يحبه. 


لحز وسم 


قولفه 0 بدو #. #أن» هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدواء 
والاستثناء هنا مفرغ؛ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله؛ فمفعوله ما بعد إلا. 


قوله: إلا إِيّهُ» ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لأن المتصل لا 
يقع بعد إلاء قال ابن مالك : 
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وقال تعالى : طاوَمسِينا لاضن يلدي حْسْنًا . . 4 [العنكبوت: - 18 الآية. 


وذو اتصضال منهدما لا نهدا ولا ملي إلا اععيانا اجذا 
إشكال وجوابه: 1 

إذا قيل: ثبت أن الله قضى كونًا ما لا يحبه؛ فكيف يقضي الله ما لا يحبه؟ 
فالجواب: أن المحبوب قسمان: 

١‏ - محبوب لذاته. 

١‏ - محبوب لغيره. 

فالمحبوب لغيره قد يكون مكرومًا لذاته» ولكن يُحب لما فيه من الحكمة 
والمصلحة؛ فيكون حينئذٍ محبوبًا من وجهء مكروهًا من وجه آخر. 

مثال ذلك: الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى الله؛ 
آنا الله لا تعب التساوء ولا المنسدين» ولكن للسكمة التي يتضمتها يكرة 
بها محبوبًا إلى الله - عز وجل من وجه آخر. 

ومن ذلك: القحطء. والجدبء, والمرضء والفقر؛ لأن الله رحيم لا يحب 
أن يؤذي عباده بشيء من ذلكء» بل يريد بعباده اليسرء لكن يقدره للحكم 
المترتبة عليه؛ فيكون محبوبًا إلى الله من وجهء مكرومًا من وجه آخر. 

قال الله تعالى: «#ظهرٌ الْتَسَادُ في الي وَالبَحْرٍ يِمَا كسَبَتْ يدِى النّاس لذِيقهُم 
اللف كينا حلمم عون 49 [الروم: 1 

فإن قيل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبًا من وجه مكرومًا من وجه 
آخر؟ 

فيقال: هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرائحة 
واللون» فيشربهاء وهو يكرهها لما قييا من المرارة واللوث والراتحة؛. ويحبها 
لما فيها من الشفاءء وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المحماة على 
النارء ويتألم منها؛ فهذا الألم مكروه له من وجهء محبوب له من وجه آخر. 


عسوو 


فإن قيل: لماذا لم يكن قوله: «إوتصَى رَيُّكَ ألا بدأ إِلّا إِيّهُ» من باب 
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هف :8ه عه يها "ها اد هه هاا 08 "هف 8ه و يه يون ذه "عق بوك واد ها أ" ويا 6 كه هذ اود الك 14 زه هد لا ا 6د ره لاه ع 2 


القضاء القدري؟ 


قضاء شرعي قل يقع وقد لا يقع. 

والخطاب في الآية للنبي يله لكن قال: «إوَقصى رَيْكَ ألا سَبدوأ إلا إيا 
ولم يقل: «أن لا تعبد»» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: 9 لي ذا 
طلَْثْمٌ أَلنسَآة» [الطلاق: ١]؛‏ فالخطاب الأول للرسول يكل والثاني عام؛ فما 
الفائدة من تغيير الأسلوب؟ 

أجيب: إن الفائدة من ذلك: 

1 . العبيه) إذ كيه النيشاطب آمر مطلوت النتكلي» وهدا حاضل هنا بتغيير 
الأسلوب. 

١‏ - أنَّ النبي يلهِ زعيم أمتهء والخطاب الموجّه إليه موجه لجميع الأمّة. 

* الإشارة إلى أن ما محوظب يه الرسول كله فهو له ولأمعة؟؛ إلا ما ذل 
الدليل على أنه مختص به. 

ةد وفى هذه الآية خناصة الإشارة إلى أن التبى 25 شريورف لا ورب عايد ؟ 
بود فهر داخل في قزله: طا كاه وكنى يه شرنًا أن يكو عبدًا بك غعز 
وجلء ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته؛ فقال في مقام 


التحدى والدفاء ععد؛ ؤأاوان حكن نى وق ينا لا ع1 عرالكه [اليكرة ميم 
م 4 9و 7 ل 


08 


وقال في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق: بارَكَ الى نَل لد عل 
عبد [الفرقان: »]١‏ وقال في مقام الإسراء والمعراج: «سْبْحَنَ الى أسْرَى 
يَحَبدِوء # [الإسراء: »]١‏ #إ فاوح ِل عَبَدِنِ مآ أنَى 409 [النجم: .]٠١‏ 

أقسام العبودية : 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ عامة» وهي عبودية الربوبية» وهي لكل الخلقء قال تعالى: #إن كل 
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وقال النبي ككلِِ: «ألا أنبّيكم بأكبر الكبائر؟. .» فذكر منها عقوق 


من في السّمَوتِ وَالْأَيْضٍِ إِلَّاَ إن لمن عبدا 47 [مريم: *9]» ويدخل في ذلك 
الكفار. 

؟ ‏ عبودية خاصة» وهي عبودية الطاعة العامة» قال تعالى: ##وعباد لمكن 
لت يَمْتُونَ عل الْأَيّضِ هَوْبا» [الفرقان: 5]» وهذه تعم كل من تعبد لله 
بشرعه . 

- خاصة الخاصة» وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام»؛ قال تعالى 
عن نوح: هإإِنَّمٌ كنت عَبْدًا شسَكورا؛ [الإسراء: ”01 وقال عن محمد: لإوَإن 
ححُنُمْ في رَبْبٍ مما نا عل عَبْو» [البقرة: 7]» وقال في آخرين من الرسل: 
لكر عندآ انهم وَإِنْحَقَ ميوت ولي اذى وَالْأنصر ©4 [ص: 40]. 

فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة؛ لأنه لا يباري أحد هؤلاء 
الرسل في العبودية. 

قوله: إوَإلوَادنِ إِحَسْنَاً» أي: قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحساناً . 
والوالدان: يشمل الأمء والأب» ومن فوقهماء لكنه في الأم والأب أبلغ, 
وكلّما قربا منك كانا أولى بالإحسان» والإحسان بذل المعروف» وفي قوله: 
ولد يتسئاً» بعد قوله: وص رَيْكَ ألا بدأ إل 4 دليل على أن 
حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. 

فإن قيل: فأين حق الرسول كَلخ؟ 

أجيب: بأن حق الله متضمن لحق الرسول كَكلِةِ؛ِ لأن الله لا يعبد إلا بما شرع 
الرسول وة. 

وقوله: طإنَا يَلَعَرَ دك الحكر أعدخ] أ يننا نلا نكل 1ن أني أي : 
كف الأذى عنهما؛ ففي قوله إنّا#: بذل المعروف» وفي قوله: «إقلا نَل 
َم أقّ) : كف الأذى» ومعنى «أف»: أتضجرء لأنك إذا قلته؟ فقد يتأدّيان 
بذلك» وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغا الكبر صارا عبئًا على ولدهماء 
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الوالدين. متفق عليه'"7"". وقال عليه الصلاة والسلام: «رضا الله في 


رضا الوالِدِء وَسَخَطْ الله في سَخَطٍ الوالديه صحي1"0؟1. 


7 
2 


00 
00 


فلا يتضجر من الحالء ولا ينهرهما في المقال إذا أساءا في الفعل أو 
الول 

قوله: ويل لَّهُمَا يرا حكَرِيما4: أي: ليئًا حسنًا بهدوء وطمأنينة؛ كقولك: 
أعظم الله أجركء أبشري يا أمي» أبشر يا أبي» وما أشبه ذلك؛ فالقول 
الكريم يكون في صيغتهء وأدائه. والخطاب به؛ فلا يكون مزعسًا كرفع 
الصوت عثاذء بل يضمن الدعاء والايئاس لهما. 

تقدم شرحه في مقدمة المؤلف وفي الكبيرة الأولى. 

قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى /١(‏ 4 فضل الله الصمد) : 

الرضا ترك المخالفة والتوافق بآمر هن يرضى عله ويرأيه وأعلاه أن لآ يخطر 
في قلبه خلاف رضاهء وحين قرن الله تعالى بر الوالدين بعبادة الرب - 
بالإنسان يطلب رهله لي الدارين ويسعى له ويئفر من سخطه - أرانا النبي عله 
طريقًا نعرف به رضاه فنحرص عليه ونختاره ونتمسك به ونعرف سخطه 
فنجتنبه ونفر عنه» والسخط الغضب وكراهيته أمر من سخط عليه ورأيه. 
وقال العلامة السعدى رخمه الله تعالى فى كتابة بينجة قلوب الأبراز (ص 
1 ْ ْ 

هذه الحديث دذليل على فضل بر الوالدين ووجويهء وأنه سبب لرضا الله 
تعالى. وعلى التحذير عن عقوق الوالدين وتحريمه» وأنه سيب لسخط الله. 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في الفضل في رضى الوالدين 
حديث رقم )١1900(‏ وابن حبان في صحيحه برقم )9١17(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
برقم (1) والبغوي في شرح السنة برقم (7”475) والحاكم في المستدرك )١961 -19١/54(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن الترمذي برقم .)1١559(‏ 
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وعنه عليه الصلاة والسلام: «الوالدُ أوسط أبواب الجنّةِ» فإِنْ شئْتٌ 


ولا شلك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد؛ إذ بين الوالدين 
وأولادهم من الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلات والارتباط الوثيق. 
والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق» والتربية 
المتنوعة» وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكدء 
وفاء بالحق واكتساب للثواب» وتعليم لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به 
والديهم . 

هذه الأسباب وما يتفرع منها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله. وضده 
بضده . 

وإذ قيل: فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله؟ 

قيل: قد حده الله ورسوله بحد معروفء. وتفسير يفهمه كل أحد. فالله تعالى 
أطلق الأمر بالإحسان إليهماء وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من 
الإحسان. فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني» بحسب أحوال الوالدين 
والأولاد والوقت والمكان: فإن هذا هو البر: 

وفي هذا الحديث: ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين. فالإحسان 
موجب وسببء والرضا أثر ومسبب. فكل ما أرضى الوالدين من جميع 
أنواع المعاملات العرفية» وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما: فإنه داخل في 
البر» كما أن العقوق: كل ما يسخطهما من قول أو فعل» ولكن ذلك مقيد 
بالطاعة لا بالمعضية : 

فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله: وجب تقديم محبة الله 
على محبة الوالدين. وكان اللوم والجناية من الوالدين» فلا يلومان إلا 
أنفسهما . 

وفي هذا الخديف: إثبات عمقة الرضا والسخط لله وأن ذلك متعلق بمحايه 


ومراضيه. 
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فاحفظ. وإِنْ شئتَ فضيّع». صحّححه الترمذي5*"7. وعنه عليه الصلاة 
والسلام» قال: «الجنَّةٌ تحت أقدام الأمهات»”". وقال عليه الصلاة 


] 51 


000 


فم 


فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه» ويحب من قام بطاعته وطاعة رسولهء 
وهذا من كماله وحكمته وحمله. 

ورحمته ورضاه وسخطه. من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. 

والعصمة فى ذلك: أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسهء وأثبته 
لد رسرله من عيفات العبال الاق بالفعلية علل وه يليل يفظسة الله 
وكبريائه ومجده. ويعلم أن الله ليس له ندء ولا كفوء ولا مثيل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. والله أعلم. 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 57”5/7/١7(‏ فيض القدير): 

قوله ككِ: (الوالد أوسط أبواب الجنة) أي: طاعته وعدم عقوقه مؤد إلى 


أخرجه أحمد فى المسند (1971/5:و5565/5:و5901) والترمذي فى سننه كنات البر 
والصلة/باب ها جاء في الفضل في رضا الوالدين حديث رقم (1848) واين ماجه في 
سننه كتاب الطلاق/ باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته حديث رقم )23١89(‏ وفي كتاب 
الأدب/ باب بر الوالدين حديث رقم (7777) وابن حبان في صحيحه برقم )5١77(‏ 
والحاكم في المستدرك )١51/4(‏ والطيالسي في مسنده برقم (481) والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (؟/108١)‏ والحميدي في مسنده برقم (905) وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)١٠6:(‏ 

أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )٠١” - ٠١7/١(‏ برقم )١١9(‏ والخطيب البغدادي في 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (5189/1) والديلمي في الفردوس برقم )571١1(‏ 
والدولايى فى الكنى والأسماء .)١1//5(‏ مخ حديثك أنين رضي الله عنه وضعفه العلامة 
الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم (177؟) والسلسلة الضعيفة برقم (085). 

ويغني عنه حديث معاوية بن جاهمة رضي الله عنه حينما أراد الجهاد مع النبي يِه فقال له 
ككله: «أحية أمك» قال: نعم يا رسول الله. قال: «ويحك الزم رجلها فثم الجنة» الحديث» 
وقد أخرجه النسائي في سئئه )١١/5(‏ وابن ماجه في سننه برقم )714١1(‏ وأحمد في 
المسند (579/7) وصححه العلامة الألباني رحمه الله فى صحيح سنن ابن ماجه برقم 
نيشةا 
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والسلام - وجاءه رجل سعاذله في الجهاد معه ‏ فقال: أحيّ والداك؟» 
قال : ١‏ لعمء . قال* «ففيهما 13007 , 


] 1 


7 [ 


000 


إفة 


وقال: «أَمَكَ وأباك وأختك وأخاك وأدناك و0 , 


دخول الجنة من أوسط أبوابها ذكره العراقي» وقال البيضاوي: أي خير 
الأبواب وأعلاهاء والمعنى أن أحسن ما يتوصل به إلى الوصول إلى الجنة 
مطاوعة الوالد ورعاية جانبه» وقال بعضهم: خيرها وأفضلها وأعلاها يقال: 
هو أوسط قومه أي من خيارهم... ويحتمل أن المراد أن بر الوالدين أوسط 
الأعمال المؤدية إلى الجنة لأن من الأعمال ما هو أفضل منه» ومنها ما هو 
هون البر والير متورسط بين ثلك الأعمال» 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 15 فتح) : 

(ففيهما فجاهد): أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهما ويستفاد منه جواز 
التعبير عن الشيء بضده لأن صيغة الأمر في قوله: (فجاهد) ظاهرها إيصال 
الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما وليس ذلك مرادًا قطعًا وإنما المراد 
في الحديث الحث على بر الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الأب 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد/ باب الجهاد بإذن الوالدين حديث رقم 
(004) وفي كتاب الأدب/ باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين حديث رقم (09117) ومسلم 
في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب بر الوالدين حديث رقم )140١(‏ وأبو داود في سننه 
كتاب الجهاد/ باب في الرجل يغزو وأبواه يكرهان حديث رقم (1519) والترمذي في سننه 
كتاب الجهاد/ باب في الغزو وترك أبويه حديث رقم )١111(‏ والنسائي في سئنه كتاب 
الجهاد/ باب الرخصة في التخلف لمن له والدان حديث رقم )7"1١*(‏ وأحمد في المسند 
(/156., الاكء كهدماء 197. لاواء )١5١1١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

أخرجه النسائي في سننه )7”9٠0/١(‏ وابن حبان في صحيحه برقم )61١(‏ بهذا اللفظ - 
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وروي عن النبي كَل قال: ١لا‏ يدخل الجنئّة عاق. ولا مئان ولا 
: (4100] 
( 5 


وقال عبد الله بن عمر وضى الله عنهما: جاء أعرابية فقال: يا 


رسول الله! ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: 5 
عقوقٌ الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم اليمين الغموس)""7"". 


اليك 


000 


(00 


ثم الأقرب فالأقرب. قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه 
وشفقتها وخدمتها ومعاناه المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته 
وخدمته وتمريضه وغير ذلك» ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على 
أن الأم في البر على الاس. 

تقدم شرحه في الكبيرة الثالثة. 

تقدم شرحه بنحوه في مقدمة المؤلف. 


من حديث طارق المحاربى رضى الله عنه أن النبى يَكَِةِ قال: «يد المعطى العلياء وابدأ بمن 
تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك». ٍ 

وإسناده جيد كما قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء .)7"١197/7(‏ وأخرج مسلم في 
صحيحه كتاب البر والصلة والآداب/ باب بر الوالدين وأنهما أحق به حديث رقم (51148) 
وغيره من حديف أبى هريرة رضى الله عنه: قال: قال رجل: يا رسول الله من أحق. بحسن 
الصحبة؟ قال: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك». 

أخرجه النسائي في سننه كتاب الأشربة/ باب الرواية في المدمنين في الخمر حديث رقم 
(0716) والدارمى فى سئنه )١١7/7(‏ وأحمد فى المسند (5/ 7٠١١‏ و7١3)‏ وعبد الرزاق 
في المصعف (5»8/9) واين حبان في صحيحه برقي (1+47 و2 18) واللحاري افي 
المشكل )795/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي كَةٍ قال: «لا 
يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر»؛. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن النسائي برقم )2554١(‏ وفي الصحيحة برقم (51/9). 


أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 47). 
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وعنه علد قال: «لا يدخل الحنَّة عاق ولا مُكَذْبٌ بالقدر)(١‏ 


وروى عيسى بن طلحة بن عبيد الله» عن عمرو بن مُرَّة الجهّني 
رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله! أرأيتٌ إِنْ صليتٌ 
العلوات الشدس: وصميت رففان: وأفيك الركاقء وعجحت البيث: 
فماذا لي؟ قال: فَعلَ ذلك كان مع النبيّين والصديقينَ والشهداء إلا 
أنْ يعقّ والديه”") 


ا قال: حدثنا أبي» عن أبي 
توق 000 فإله يكل 200 ١‏ 
وقال النبي كَلِِ: «لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجدّه مملوكا فيشتريه 


]٠١[‏ قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (4/ 550١‏ فيض القدير): 
رك الذنوت يؤخر الله تعالى ما شاء منها) أي جزاءه إلى (يوم القيامة) 
فيجازي بها فاعلها فيه إن شاء (إلا عقوق الوالدين) أي الأصلين المسلمين 
(فإن الله يعجله) أي يعمل عقوبته (لصاحبه) أي فاعله (في الحياة الدنيا قبل 
الممات) ولا يغتر العاق بتأخير التأثير حالا بل يقع ولو بعد حين.. قال 


75١817( برقم (71591) والبزار في مسنده برقم‎ )45١/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال الهيثمي: وفيه سليمان بن‎ )3١7/1( كشف) والطبراني في معجمه كما في المجمع‎ 
عتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين وغيره.‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (7”479 مع الإحسان) والبزار وابن خزيمة كما في 
الترغيب والترهيب» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 
برقم 5 

(6) أخرجه أحمد في المسند (7”5/5) والبخاري في الأدب المفرد برقم (87) وأبو داود في 
سئته كنات الأدب/ باب في النهي عن البغي حديث رقم (1407) والترمذي في سئئه - 
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فيعتقه). رواه 0 وعنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن 
قال: «لعنّ الله العاق لوالديْه"""''.. وقال عليه الصلاة والسلام: 


الذهبي: وفيه أن العقوق كبيرة. 
3 قال الحافظ الجيلانى رحمه الله تعالى (فضل الله الصمد :)57/١‏ 


(لا يجزي) أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حمه. (يجده) أي يصادفه حال كونه 
مملوكاً. (فيعتقه) أي يعتقه شراؤه إياه كذا قال الطحاوي 

]١١3[‏ قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /٠١(‏ 55005 فيض القدير): 
(لعن الله من لعن والديه) أباه وأمه وإن علياء قيل: هذا من باب التسبب فإن 
كل من لعن أبوي إنسان فهو يلعن أيضًا أبوي اللاغن فكان البادي بنفسه 
يلعن أبويه هكذا فسره المصطفى يَكِةٍ في خبر سب الرجل والديه» ولعل وجه 
قيزر 1 بذلك لاورس والديه ا فإن ا 


- كتاب صفة القيامة/ باب رقم (60) حديث رقم 11 وابن ماجه في سننه كتاب الزهد/ 
باب البغي حديث رقم )47١١(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (400 و46 والساكم ني 
الحستدرك (1551/9 وع/ ١57‏ - 17) والبغوي في شرح السنة (11/11) والبيهقي في 
شئفه 0076/15 والطيالسي في مسنده برقم (85) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سئن أبي داود برقم (/509). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب العتق/ باب فضل عتق الوالد حديث رقم (8/ا”) 
وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب بر الوالدين حديث رقم (01737) والترمذي في سننه 
كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في حق الوالدين حديث رقم )2 وابن ماجه في سننه 
كتاب الأدب/ باب بر الوالدين حديث رقم (509”) وأحمد في المسند ,77١/5(‏ 2777 
5لالاء 455) والبخاري في الأدب المفرد برقم )١١(‏ وابن الجارود في المنتقى برقم 
(91) والبيهقي في سننه )184/٠١(‏ والطيالسي في مسنده برقم )7١105(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(؟) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في الكبيرة السادسة والخمسين. 
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«الخالةٌ بمنزلة الأم». صححه الترمذي117. 


وعن وهب بن منبه قال: إن الله قال: يا موسى! وقّر والديك؛ فإِنّه 
فخ وثر والذيه هددت فى عيره روهيك له ولذا يديره ومن عق والديه 
قصرت عمره ووهيت: له ولذا يعقه. 

وقال كعب: والذي نفسى بيده إن الله ليعجل حَيِنَ العبد إذا كان 
عاقًا لوالديه ليحجل له العذّاتب» وإث الله ليزيد قى عمر العبد إذا كان 
ارا بوالديه ليزيك ب و 

وقال أبو بكر بن أبي مريم: قرأت في التوراة: مَن يضرب أباه 

وقال وهب: قرات في التوراة: على من 0 والده الرجم . 


[] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى ”١91١/5(‏ فيض القدير): 
(الخالة بمنزلة الأم) في الحضانة عند فقد الأم وأمهاتها لأنها تقرب منها من 
الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد. 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيح كتاب الصلح/ باب كيف يكتب؟ حديث 
رقم )١144(‏ وفي كتاب المغازي/ باب عمرة القضاء حديث رقم (17151) والترمذي في 
سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في بر الخالة حديث رقم )١105(‏ وأحمد ف الفسدد 
0228/5 وعبد الرزاق في المصنف و4 والدارمي في سننه (7727/5) من حديث 
البراء بن ن عازب رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )4١5‏ و(5/؟١7)‏ عن كعب الأحبار. والحَيّن (بالفتح) أي 
الهلاك. 
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03 
م 


5 20 : روحت مت بوه انه 8 ماهر بعر 8ح خض 0 سر 
قال الله تعالى: ##يأيها ألَزِيرت اموا أَنَفَوأ اللَهَ وَدَروأ ما بقىَ مِنّ 
سمو ل احج 7 7 عسوم ستسيده 5 وام هك ١١‏ برو اتةه 

إذ ككير مَؤْمِنِين[9) فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب مِنَ الله ورسولوء. َ# 


[اليقرة: 717ب و1 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره :)411/1١(‏ 

يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه ناهيًا لهم عما يقربهم إلى سخطه 
ويبعدهم عن رضاه فقال: ايها أأذيرت توا كرأ له أي خافوه وراقبوه 
فيما تفعلون 8«إوَدَروا ما بَتىَ مِنَ الِيرَأ# أي اتركوا ما لكم على الناس من 
الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كُسّر مُوْمنِينَ# أي بما شرع 


الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك #إتإن لَمْ تتْمَلُوأ كدو يرب من 
لَه وَرسُولِوء# وهذا تهديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد 
الإنذار» قال ابن عباس: «#تَأدَنوأ يِحَرْبٍ» أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. 
وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص :)1١/ - ١*5‏ 

آمر الله تعالى المؤعدين أن يتقوهء ويذروا عا بقى من ععاملات الريا» الى 
كانوا يتعاطونها قبل ذلك. وأنهم إن لم يفعلوا ذلك. فإنهم محاربون لله 
ورسولهء وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا»ء حيث جعل المصر عليه؛ 
محاريًا لله ورسوله. 

ثم قال: ون تُبَسْرٌ# يعني من المعاملات الربوية. «فلَكُمْ ركوس أنَوْلِكُمْ 
ا تَظيِمُونَ» الناس بأخذ الربا ##ولا تظلموت» ببخسكم رؤوس أموالكم. 
فكل من تاب من الرباء فإن كانت معاملات سالفة» فله ما سلفء وأمره 
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امه 


وقال تعالى: #الّرت يَأْكُلُونَ ريا ا م إل كا َك الف 
تكله القيكاة ين التك . . .4 إلى فول وق يليك اكد 
نَارٍ - فا حَدِإدُوت #» [البقرة 00 فهذا وعيك عظيم بالخلود فى 


مالهء فإن أخذ زيادة. فقد تجرأ على الربا. 

وفي هذه الآية» بيان لحكمة تحريم الرباء وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين 
بأخذ الزيادة» وتضاعف الربا عليهم» وهو واجب إنظارهم . 

ولهذا قال: «إوّإن 6ت دو عُسَرَرْ مَنَظِرَةُ إل مَيْسَرَو>. أي: وإن كان الذي 
عليه الدين معسرّاء لا يقدر على الوفاء»ء وجب على غريمه أن ينظره إلى 


ميسرة. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباحء؛ أن يوفي ما 
عليه . 


وإن تصدق عليه غريمه ‏ بإسقاط الدين كله أو بعضه ‏ فهو خير لهء ويهون 
على العبد» التزام الأمور الشرعية» واجتناب المعاملات الربوية» والإحسان 
إك المعسرين» علمه أن له يومًا يرجع فيه إلى الله» ويوفيه عمله. ولا يظلمه 
فثقال ذرة: كما ختم هذه الآية بقوله: وتوأ وما ارت فيه 5" كه د 
42 - رج عرلره ب 2 
لذن كل لين يا حكسيت و هم لا يظَلمون 2# 
قال مايه لمعل رحيه الله تعالى فى الطية قن 1106 
من الذنوب واللخطيئات» ذكر 000 أهل الربا والمعاملات الخبيثة» 
المكاميب الخبيقة كالسجالين, عوقبوا في البرزخ والقيامة» الا 
عسدة اق م ىعر - 
من قبورهم» أو يوم بعثهم ونشورهم 37 كَا يَمُوم ألِى يَتَعَتلة القَبطنُ ين 
لْمَيّنَ#؛ أي: من الجنون والصرع. 
وَذْلك عقوبة» وخزي و لهمء وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم 
بقولهم: انما لمع م ِكَل اريزأ » فجمعوا ‏ بجراءتهم ‏ بين ما أحل الله» 
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النار كما ترى لمن عاد إل الربا بعد الموفظة: فل حرل ولا قرة إلا 
بالله العلي النظيم: . 

وقال النبي كَلكِه: : لاجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: 0 
رسول الله*| كال : 0 بالل والسيحة: وقتلٍ النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق. وأكلٌ الرّبَاء وأكل مال اليتيمء والتولي يومٌ الزحفٍء وقذفُ 
المحصنات الغافلات المؤمنات)017, 


وبين ما حرم الله» واستباحوا بذلك الربا. 

ثم عرض تعالى العقوبة على المرابين وغيرهم. فقال: كم 0 ول تن 6 
ري بيان مقرون به الوعد والوعيد. #إفاسيئ 4 عنما كان داعا من إلا 
0 ا 0 «إوأمرة: إلى أو فيما يستقبل من 
لوس عاد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا #دَوْليِكَ أصَحَدبُ 
ألثّارٍ هم فا حَديِدُوت# في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيهاء 
وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شرطهاء وانتفاء موانعهاء 
وليس فيها حجة للخوارج» كغيرها من آيات الوعيد. فالواجب أن تصدق 
جميع النصوصء. من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من 
الإيمان» من النار. ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النارء إن لم يتب 
منها . 

[”] تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 
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وقال َيِه : «لعنّ الله آكل الرّبَا ومُوكلّه) رواه بل والترمذي 


فزاد: «وشاهديه وكاتبه» وإسناده صحبه""141, 
وقال عليه الصلاة والسلام: «آكلّ الربَا وموكلّه وكاتبُه إذا علموا 
ذلك ملعونون على لسان محمَّدٍ كَلْكِ يوم القيامة» أخرجه النسائي”” 


[4] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المتراميين أو الشهادة عليهما وفيه 
تحريم الإعانة على الباطل» والله أعلم. 
وقال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى( ٠٠١/١‏ فيض القدير): 
(آكل الربا) أي متناوله له بأي وجه كان وعبّر عنه بالأكل مجارّاء والربا لغة 
الزيادة وشرعًا عقد على عوض معلوم مخصوص غير معلوم التماثل في معيار 
الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.. والربا كبيرة إجماعًا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا حديث رقم )1٠059(‏ وأحمد 
في المسند (/ 7054 والبيهقي في سئنه الكبرى (0/ 7175) وابن الجارود في المنتقى برقم 
(45) والبغوي في شرح السئة (514/78) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه كتاب اليبوع زباب في أكل الربا وموكله حديث رقم 00 
والترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء ف فى آكل الربا حديث رقم (5 ) ؤاين 
في سننه كتاب التجارات/ باب التغليظ في الربا حديث رقم (/771) عه 
/١(‏ 5 و44" و07١1‏ و551) والبيهقي في سننه (5/ 7175) وابن حبان في صحيحه برقم 
(1١ع)‏ والطيالسي في مسنده برقم (57”؟) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (954). 

(6) أخرجه النسائي في سننه كتاب الزينة/ باب المتوشمات حديث رقم )01١5(‏ وأحمد في 
المسند :04/١(‏ و١5‏ و5455 515) وابن حبان في صحيحه برقم ١١54(‏ موارد) 
والحاكم في المستدرك (0» وصححه العلامة الآلياتي ,رسييه الله في صحيح سنن 
النسائي برقم (١5ا4).‏ 
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ولم يحل في شريعة قط ولم يؤذن الله عاصيًا بالحرب غير آكله.. ولما كان 
تحريمه فيما بين العبد والرب كان فيه الوعيد بالإيذان بالحرب من الله 
زرسولة: 

(وموكله) أي مطعمه (وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المترابين (وشاهداه) 
أي اللذان يتحملان الشهادة عليهما وإن لم يؤديا (إذا علموا ذلك) أي علم 
كل منهم أنه ربا وأن الربا حرام.. قال الطيبي: وهذا تصريح بتحريم الكتابة 
للمترابين والشهادة عليهما وتحريم الإعانة على الباطل (ملعونون) أي 
مطرودون عن مواطن الأبرار لما اجترحوه من ارتكاب هذا الفعل الشنيع 
الذي هو من كبار الآصار. . (على لسان محمد يكل يوم القيامة) أي: لعنًا 
واردًا على لسانه مما أوحى الله إليه أو بقوله يَل. 
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ف ري نا ا ج49 [الساء 131 
وقال تعالى: طوَلا نَقَرُأ مَالَ الي إِلَّا بأل يض أَحْسَنُ. . © [الانعام: 
عن 

]1 


وقال عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبعَ الموبقات. ..)'') 


:)١188 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]1١[ 
جر الله المؤمتين عن أكل أموال اليثامى  وتوعد على ذلك أشيد العذات‎ 
فقال: #9إإنَّ ألَدِنَ يأكُلُونَ أَمَولَ الْبَتدئى ظُلْمَا» أي: بغير حق. وهذا القيد‎ 
يخرج به ما تقدم» من جواز الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز خلط‎ 
. بطعام اليتامى‎ 00 

قَمَنْ أكلها ظلمّاء فإنما مإيَأكُونَ في بُطُونِهِمْ 4 أي فإن الذي أكلرى نار 

تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوه في بطونهم مإإِسَبَسْلوَْ سيا أي : 
نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على شناعة أكل 
أموال اليتافى وقبحياء وأنيا موسبة لدخول النار: غدل ذلكء أنيها من أكبر 
الكبائر: نسأل الله العافية. 

[(؟] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 100 
ولا نَمْرَبوأْ مَالَ ألَْتيِ»# بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو 
وي 0 لَسمَنُ» أي إلا بالحال التي تصلح بها 
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لذكر منها؟' أكل مال البي. 

وكل وليّ ليتيم كان فقيرًا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه»ء وما زاد 
على المعروف فَُسّحْت حرام. والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس 
المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة. 


أموالهم وينتفعون بها فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على 
وجه يضر اليتامى؛ أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة وحقٌّ َم اليتيم 
ادر أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ 
ماله وتصرف فيه على نظره» وفي هذا دلالة على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد 
محجور عليه» وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظء وأن هذا الحجر ينتهي 
ببلوغ الأشد. 

7] تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 
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الكبيرة التاسعة 


الكذب على النبي وَكةٍ 
الكذب على النبى كَلِ كفر ينقل عن الملة» ولا ريب أن تعمد 


وإنها الشات فى الكذب عليه فى سوى ذلك 


قال الى 45+ إن كذبا علن لبن ككخذب على غيرى» من كذت 


على متعمدًا فلينيوا مَقَعدَة هد و1 


: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم‎ ]1١[ 


قوله كلِِ: (فليتبوأ مقعده من النار) قال العلماء: معناه فلينزل» وقيل : فليتخذ 
منزله من النار. . . ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو 
الله الكريم عنه ولا يقطع بدخول النارء وهكذا سبيل كل ما جاء عن الوعيد 
بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى 
وقد يعفى عنه ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لا بد من خروجه 
منها بفضل الله تعالى ورحمته» ولا يخلد فى النار أحد مات على التوحيد» 
وهذه قاعدة متفق غليها عند أهل السنة» 57 الكذب فهو الإخبار عن الشىء 
على خلاف ما هو عمدًا كان أو سهواً.. وفي هذا الحديك سكل تر 
الكذب عليه كَكِةِ وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بهذا الكذب 
إلآ أن يسشاحلة. . , 


أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الجنائز/ باب ما يكره من النياحة على الميت حديث 
رقم فنطكة ومسلم في صحيحه في المقدمة/ باب تغليظ الكذب على رسول الله عبد 
حديث رقم (50). من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
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5 مََاانه ٠‏ 2 : شق 6 5 ث4 

وقال عَكةِ: «مَنْ كذب علي بني له بيت في جهنم) صحيح . 

وقال: ١مَن‏ يقل عني ما لم أقله. فليتبوأ مقعده من النار»”" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ايُطبَع المؤمنٌ على كل شيءِ إلا 
الخيانة والكذب)”7 


وقال: «مَنْ رَوَى عني حديئًا وهو يُرَى أنّه كذبٌ فهو أحد 
الكذابين»""؟. فلاح لك بهذا أن رواية الموضوع لا تحل. 


فى الحديث تغليظ الكذلب والعري لد؛ وآن عن غلى على ظنه كذّب ما 
يرويه فرواه كان كاذياء وكيف لا يكون كاذيًا وهو مخبر بما لم يكن. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟1/ 5١‏ و١٠‏ و45١)‏ بالأرقام (45ا4 و0148 و575094) وابن 
أبي شيبة في المصنف )76١/8(‏ والطبراني في معجمه الكبير برقم )١17١55(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار برقم (917) وأبو نعيم في الحلية (118/4) والشافعي في مسنده 
070 وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة/ باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ص 
حديث رقم لماوة وأحمد في المسند (0/ 917 والدارمي في سننه (١///ا)‏ والحاكم في 
المستدرك )١١١/١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )177/١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه) وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح سنن ابن ماجه برقم 
21 

(9) أخرجه أحمد في المسند (5907/5) وعبد الرزاق في المصنف )١1١/1١١(‏ والبيهقي في 
الستن الكبرئى )1917/1١١(‏ واب بن أبي عاصم في السنة برقم )١١5(‏ واد بن أبى شيية في 
الإيمان برقم (87) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم (514171) 
وانظر السلسلة الضعيفة برقم (07518. 

(5:) أخرجه مسلم في صحيحه في المقدمة/ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين 
أنه كذب حديث رقم (1574) وابن ماجه في سئئه المقدمة/ باب من حدث عن - 
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- رسول الله يككِيةِ حديئًا وهو يرى أنه كذب حديث رقم )4١(‏ وأحمد في المسند بالأرقام 
1851١918148(‏ و1475193148540) والطبراني في معجمه الكبير ٠١٠١/٠١(‏ 
و١1١39)‏ وأبو نعيم في الحلية (778/5) والطحاوي في شرح مشكل الآثار بالأرقام (477 
- 477) وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 240) والبغوي في شرح السنة برقم )١77(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 
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الكبيرة العاسشرة 


رخصةء لم يقضهٍ صيامٌ الدهر ولو صامّه)"'". هذا لم يثبت 


وقال عليه الصلاة والسلام : 2 الصلواتٌ الخمس» والجمعة | إلى 
الجمعة؛ ورمضانٌ إلى بيه كفاراتث لما بينهن ما اجثُيِبَت 
ال 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 
00 
هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه» بتفضيله هذه العبادات الثلاث 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الصوم/ باب ما جاء في الإفطار متعمدًا حديث رقم 
(71) وأبو داود في سننه كتاب الصيام/ باب التغليظ فيمن أفطر في رمضان حديث رقم 
فوضقة وابن ماجه في سننه كتاب الصيام/ باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من 
رمضان حديث 0" وأحمد في المسند (؟787/1. 158) والدارمي في سننه 
كتاب الصوم/ باب من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا (؟/ )٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(/228) وعلقه البخاري بصيغة التمريض في صحيحه كتاب الصيام/ باب إذا جامع في 
رمضان؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله 
في ضعيف سنن أبي داود برقم (7١ه2).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر حديث رقم )00١  049(‏ 
والترمذي في سننه كتاب الصلاة/ باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس حديث رقم 
)5١4(‏ واء بن ماجه في سئنه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب في فضل الجمعة حديث 
رقم )1١87(‏ وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة/ باب ذكر الدليل على أن الصلوات 
الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها حديث رقم )"١54(‏ وأحمد في المسند (؟/ 
4) والبيهقي في سننه (477/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال عليه الصلاة والساام : ابني الإسلام على حيس : شهادة أن 
3 إله إلا الله ون محمدًا 15 اللّه» وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاق وصوم 


العظيمة» وأن لها عند الله المنزلة العالية» وثمراتها لا تعد ولا تحصى. 

فمن ثمراتها: أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه» وآقها هتمية 
للويمان» مسقية لشجرته. فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين 
بحسب إيمانهن؛ بزقدر من الطافة وفضله من الواجبات والسئن ما يستي هذه 
الشجرة وينميهاء ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربهاء وجعلها تنفي عنها الآفات. 

فالذنرب ضررها عظيم» وتنقيصها للويمان معلوم. 

فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب» غفر الله بها الصغائر 
والخطيئات وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: #إإِنَّ أَلَسَئتٍ يَذْجِبْنَ 
ييه [حرد: .]1١+‏ كما أن الله جعل عن لطفد فجتب الكبائز سيا لتكقير 
الصغائر. قال تعالى: #إن نيوا دكبار ما لنهون عَنه تكير عدكة 
سَينَاتَكجٌ رَدْعِلْكُم مُدَخَلَاً كرِيمَا 407 [النساء: .]8١‏ 

أما الكبائر فلا بد لها من توبة. 

وعلم من هذا الحديث: أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة 
للسيغات: فإنما المراد به الضغائر ؛ لآن هذه العباذات الكبار إذا كات لأ 
تكفر بها الكبائرء فكيف بما دونها؟! 

والحديث صريح لي أن الذلوب فعمان: كائرء وصفائر. 

وقد كثر كلام الناس فى الفرق بين الصغائر والكبائر. 

وأحسن ما قيل: إن اكير : أ رتب عليه حد في الدنياء أو توعد عليه 
بالآخرة» أو لعن صاحبهء أو رتب عليه غضب ونحوه. والصغائر ما عدا 
ذلك. أو يقال: الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصدء والصغائر ما حرم 
تحريم الوسائل. 

فالوسائل: كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية. 
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رمضانّ؛ وحجٌ البيت» متفق عليه" 1" . 


] 1 


00 


والكبيرة نفس الزناء وكّربا الفضل مع ربا النسيئة» ونحو ذلك. والله أعلم. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم (ص 
وما بعدها): 

المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس فهي كالأركان 
والدعائم لبنيانه. . . والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه 
الخمس فلا يثبت بدونها وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان فإذا فقد منها 
شيء نقض البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقض ذلك بخلاف نقض هذه الدعائم 
الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال وكذلك يزول بفقد 
الشهادتين: 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(#ا/؟" وما بعدها): ١‏ 

قوله (آن تشهد أت لآ إله إلا الله وآن مكمذا رسول الله), 

هذا الركن الآول: تتهد بلساتك نطنا ويقلبك إقرلرًا أن لة إلله إلا الله يعتى : 
لآ معيود بسق إلا الله سيساله وتعالى؟ والرهية الله قرغ عن ربوييته: لأن من 
تأله لله فقد آقر بالريوربية | إن المعود ل يد أن يكون وكا ولا يد أن كوة 
كامل الصفات» ولهذا تجد الذين ينكرون صفات الله عز وجل عندهم نقص 
عظيم في العبودية» لأنهم يعبدون لا شيء. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب دعاؤكم أيمانكم حديث رقم (8) ومسلم 
في صحيحه كتاب الإيمان/ باب أركان الإسلام حديث رقم )١١5 -1١1١(‏ والترمذي في 
سننه كتاب الإيمان/ باب بني الإسلام على خمس حديث رقم (77751) والنسائي في سننه 
كتاب الإيمان/ باب على كم بني الإسلام )1١1/8(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم (709) 
وأحمد في المسند برقم )1١١5(‏ والطبراني في الكبير برقم ١”07(‏ و918١1١)‏ والبيهقي 
في سئنه /١/5(‏ و94١)‏ وأبو نعيم في الحلية (/7) وغيرهم من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 
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وقال حماة بن زيدء عن غمرو بن امالك اليكري» عن أبى 


فالرب لا بد أن يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى هذه الصفات» 
ولهذا قال الله تعالى: مر سواه ساك لَلْسَي فادعوة 4 [الأعراف : ]4٠‏ أي : 
تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبكم. فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة 
ودعاء العبادة. 

المهم أنه قال: (أن تشهد أن لا إله إلا الله)» فلا إله من الخلق لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا بر ولا 
بحر ولا ولي ولا صديق ولا شهيدء لا إله إلا الله وحده. 

وهذه الكلمة أرسل الله بها جميع الرسل» فقال الله تعالى: ##وما أَرسَلَا ين 
لت من رَسُولٍ إِلّا يت إِلْه َم ل إِلَهَ إل آنأ أَعجُدُون 402 [الأنبياء: 5؟] 
وقال تعالى: مووَلْفَدَ بعقَنا كككاى حكل أت يسلا من أعَبُدُوا أله وَاجْتنبوأ 
لطحُوتَ ‏ انحل : 15 أي ابعدرا عن الشرك: 

هذه الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بما تقتضيه من الإيمان 
والعمل الصالح فإنه يدخل الجنة بها. قال النبي يَِ: «من كان آخر كلامه 
من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» [رواه أبو داود] جعلنا الله وإياكم منهم. 
وقوله: (وأن محمدًا رسول الله) أي تشهد أن محمد بن عبد الله الهاشمي 
القرشي العربي رسول الله ولم يذكر من سواه من الرسل لأنه نسخ جميع 
الأديان. 

كل الأديان باطلة ببعئة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فدين اليهود بال ودين النصارى باطل غير مقبول عند الله لقول الله تعالى: 
ومن يَبَع 7 الْإسْل دينا فلن يقبل هه وهو في لكر مِنّ الْحَسرنَ 49 
[آل عمران: 486]. 

يتعبون في عباداتهم الثى ابتدعرها تعبا عظيمًا وينصبون نصبًا عظيمًا وكل هذا 
هباء لا ينفعهم بشيء. 


117 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر ١/‏ 


2004 م 1 أ 


وقوله: «إوَهو في الْآحِْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ4 فلو ربحوا في الدنيا ما ربحوا في 
الآخرة» لأن أديانهم باطلة. 

فالذين يدّعون الآن من النصارى أنهم ينتسبون إلى عيسى ابن مريم هم 
كاذبون والمسيح بريء منهم ولو جاء المسيح لقاتلهم. وسينزل في آخر 
الزمان ولا يقبل إلا الإسلام. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 
فلا يقبلها من أحدء لا يقبل إلا الإسلام. 

وقوله: «وأن محمدًا رسول الله» إلى من؟ 

إلى الخلق كافة كما قال الله تعالى: #بَارَكٌ الى نَل الْشدَانَ عل عبد لَِكْونٌ 
لْعْلَِي نَذِبا 49 [الفرقان: ]١‏ للعالمين كلهم . 

وقال الله تعالى: #إكُلَ يها ألنَّاسس إفِ رسول 1 00 كا الى 2 
تلك النتتوي لض 5 إله إَّ هش . تنيت 5 إمِنُوأ لَه وَرَسْولِه التي 
ال الف تبث يلد سكليه كاكبفة للست تنتشة 46 
[الأعراف: »]١58‏ فهو رسول إلى جميع 0 

وقد أقسم يل أنه لا يسمع به أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء 
به إلا كان من أصحاب النار. 

ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارى واليهود وغيرهم من الكفرة 
كلهم من أصحاب النارء لأن هذا شهادة النبي عليه الصلاة والسلام والجنة 
حرام عليهم لأنهم كفرة أعداء لله ولرسوله. أعداء لإبراهيم ونوح ومحمد 
وموسى وعيسى وجميع الرسل ليسوا على شيء. 

وقوله: «أن تشهد أن لا إله إلا الله» مع قوله: «وأن محمدًا رسول الله» هذان 
جمعا شرطي العبادة وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله كه لأنه قال: 
لا إله إلا الله أخلص لله ومن شهد أن محمدًا رسول الله اتبع رسول الله ولم 
يتبع سوأه. 
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شهادة أن لا إله إلا الل والصَّلاةٌ وصوم رمضان» كفن كرك راحدة 


ولهذا عد هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام لأنهما يعودان إلى شيء 
واحد وهو تصحيح العبادات» لأن العبادات لا تصح إلا بمقتضى هاتين 
الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاصء» وأن محمدًا 
رسول الله التي يكون بها الاتباع. 
رقوله؟ أن محمذا رسول 41ه) تاد يهم أن فيد بلساناف مضا كلبك أت 
محمدًا رسول الله أرسله الله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين كما قال 
الله : «وبا أَرَسلئَك إلا رَحمَهٌ علي 49 [الأنبياء: 11١7‏ وأن تؤمن ب بأنه 
خاتم النبيين كما قال الله تعالى: فإمًا أ 2 ١‏ لف دن يالك 1 
لول الك امم لييِتَن4 [الأحراب: ]4١‏ قلا تبي بعدهء ومن ادعى الليرة 
بعده فهو كافر كاذب». ومن صدقه فهو كافر. 
ويلزم من هذه الشهادة أن تتبعه في شريعته وفي سنته وأن لا تبتدع في دينه ما 
ليس منهء ولهذا نقول: إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة 
الرسول يَكئِ ما ليس منها إنهم لم يحققوا شهادة: أن محمدًا رسول الله! 
حتى وإن قالوا: إننا نحبه ونعظمه فإنهم لو أحبوه تمام المحبة وعظموه تمام 
التعظيم ما تقدموا بين يديه ولا أدخلوا في شريعته ما ليس منها. 
فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله تلٍ كأنما يقول هذا المبتدع: إِنَّ 
الرسول كلٍِ لم يكمل الدين ولا الشريعة؛ لأن هناك ديئًا وشريعة ما جاء بها! 
ثم في البدعة محذور آخر وهو عظيم جدًا وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله 
تعالى: الوم أكمَلَتُ لَك دِينَكٌ» [المائدة: "]؛ لأن الله إذا كان أكمل 
الدين». فمعناه أنه لا دين بعد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 
وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه من تسبيحات وتهليلاات 
وحركات وغير ذلك فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى: #آليُوم 


أَكمَلْثُ ل ديكك 4 [المائلة: 17 
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منهنَّ فهو كافر. وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزك ولا يحل دمه'''. 


وكذلك قادحون برسول الله كَلِخِ متهمون إياه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر 
وحاشاه من ذلك. 

ومن تمام شهادة أن محمدًا رسول الله أن تصدقه فيما أخبر به فكل ما صح 
عنه وجب عليك أن تصدق بهء وأن لا تعارض هذا بعقلك وتقديراتك 
وتصوراتك» لأنك لو لم تؤمن إلا بما صدق به عقلك لم تكن مؤمنًا حقيقة 
بل عنقا لوراك ل لهذا بيداك. 

الإنسان الذي يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام حمًا يقول فيما صح عنه 
من الأخبار: متمعنا وامتا وصدقنا. 

أما أن يقول كيف يكون كذاء كيف يكون كذاء فهذا غير عؤمن حقيقة) 
عليه الصلاة والسلام» لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به عقولهم - 
وعقولهم لا شك أنها قاصرة ‏ فإنهم لم يؤمنوا حمًا برسول الله كَل ولم 
يشهدوا أنه رسول الله كِةِ على وجه الحقيقة. 

عندهم من ضعف هذه الشهادة بمقدار ما عندهم من التشكك فيما أخبر به. 


كذلك من تحقيق شهادة أن محمذا رسول الله أن لا تخلو فيه فعتزله بمنزلة 
أكبر من المنزلة التى أنزله الله إياها مثل أولئك الذين يعتقدون أن الرسول كَل 
كنف الغر حت انهم عند قيره يسالون المي 26 باهره أن يكف الشر 
عنهم وأن يجلب النفع لهم. هذا غلو في الرسول وشرك بالله عز وجل!! لا 
يقدر على ذلك أجد إلا الله سيحانه وتعالى. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (7778/5) برقم (745؟) موقوفًا وإسناده حسن كما قال 


ريل 
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وعن النبي كَلْةِ: «مَن لم يدغ قول الرُور والعملّ به والجهل فلا 


والنبي كل بعد موته لا يملك لنفسه شيئًا أبداً . 

حتى الصحابة لما أصابهم القحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضئى الله عنه واستسقوا فى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاؤوا 
إلى القبر يسألون الرسول أو يقولون: ادعو الله لنا أو اشفع لنا عند الله حتى 
ننزل العيك! 

قال عمر يدعو الله: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك 
بعم نبينا» ثم أمر العباس أن يقوم ويدعو الله بإنزال الغيث. 

لماذا؟ 

ج: لأن النبي كَلخِ ميت لا عمل له بعد موته» هو الذي قال: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو لها [رواه مسلم]. 

قالنبى #6 بنفسه ل يملك شيا لا يعلك أن يذعو لك وهو فى قيره أبذا. 
فمن أنزله فوق منزلته التي أنزله الله فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا عبده 
ورسوله! بل شيد أن دلا رب مع اللّه نعوذ بالله» لأن معنى كونه 0 
أنه عبد لا يعبد ورسوله لا يكذبء. نحن في صلاتنا كل يوم نقول: «أشهد 
أن لا إل إلا الله وآن محمذا عيدةه ورسول». 

فهو عبد كغيره من العباد مربوب والله هو المعبود وهو الرب. 

ذا نقول لهؤلاء الذين نجدهم يغلون برسول الله كَكِ وينزلونه فوق منزلته التي 
أنزله اللهء نقول لهم: إنكم لم تحققوا لا شهادة أن لا إله إلا الله ولا شهادة 
أن محمدًا رسول الله فالمهم أن هاتين الشهادتين عليهما كل الإسلام. 

لذلك لو أراد الإنسان أن يتكلم على ما يتعلق بهما منطوقًا ومفهومًا ومضمونًا 
وإشارة لاستكرق. آبانا! ولكن تسن أخبرثا إشارة إلى ها يتعلق ريما وتسال الله 
أن يجعلنا وإياكم ممن يحققهما عقيدة وقولًا وفعلاً! 
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الركن الثاني: إقام الصلاة: 

الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله فإن الإنسان إذا قام يصلي 
فإنه يناجي ربه ويحاوره يأخذ معه ويرد كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلةِ أن الله سبحانه قال: «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال: ظالْحَنَدُ يله رب الْسْلَينَ )4 
قال: حمدني عبديء فإذا قال: لمن اص 460 قال: ألتى علي 
عبديء فإذا قال: «مديكِ + توم ألذين 43 قال: مجدني عبديء فإذا 
قال: ©إِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ مَنَيِنُ ©40 قال: عذا بيني وبين عبدي 
تصفين فإذا قال: اهيا ارط الْمْتَقِيِمَ 469 «(الآية) [الفاتحة: ؟ ‏ /] 
قال الله > هذا لعبدي ولعبدي ها شأل) [رواه مسلم]. 

فتأمل أخذّ وإعطاءء ومحاورةٌ ومناجاة بين الإنسان وبين ربهء ومع ذلك 
فالكثير منا في هذه المناجاة معرض بقلبه تجده يتجول يميئًا وشمالا مع أنه 
يناجي من يعلم ما في الصدور عز وجل» وهذا من جهلنا وغفلتنا. 

فالواجس عليدا ‏ وتسال الله أن. يعيننا عليه - أن تكوة قلرينا حاضيرة فى حال 
الصلاة حتى تبرأ ذمتنا وحتى ننتفع بهاء لأن الفوائد المترتبة على الصلاة 


إنما تكون على صلاة كاملة. 


ولهذا كلنا يقرا قول الله عد وجل : «اكاقى القصللة إحب التعلرة كنض مر 
الفحساء ولد لكر 46 [العنكبوت : 30 ومع ذلك يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد 
في قلبه إنكارًا لمنكر أو عرفًا لمعروف زائدًا عما دخل في الصلاة. يعني لا 
يتحرك القلب ولا يستفيد لأن الصلاة ناقصةء هذه الصلاة أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين. 

وقد فرضها الله عز وجل على نبيه محمد يٍَ بدون واسطة من الله إلى رسول 
اللهء وفرضها عليه في أعلى مكان وصله بشرء وفرضها عليه في أشرف ليلة 
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كانت لرسول الله كله وهي ليلة المعراج» وفرضها عليه خمسين صلاة في 
اليوم والليلة. 

وهذه أربعة أمور: 

أولاً: لم يكن فرضها كفرض الصيام والحج» بل هو من الله مباشرة إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ثانياً: من ناحية المكان فهو في أفضل مكان وصل إليه البشرء فلم تفرض 
غلى النبى وهو في الأرض. 

كالقاً: من ناحية الزمان قى أشرف ليلة كانت لرضول الله 85 وهى لبلة 
الجعراج . ْ 
رابعاً: في الكمية لم تفرض صلاة واحدة» بل خمسين صلاة مما يدل على 
محبة الله لها وأنه يحب من عبده أن يكون دائمًا مشغولا بها. 

ولكن اله سعل لكل شي سينا لما نول الرسول عليه الصلاة والسلام سلما 
لأمر اللهء قانعًا بفريضة الله» ومرٌ بموسى وسأله موسى ماذا فرض الله على 
أمتك؟ قال: خمسين صلاة في اليوم والليلة. 

قال: إن أمتك لا تطيق ذلك» إنني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 
0 | 

فذهب إلى الله وجعل يتردد بين موسى وبيّن الله حتى جعلها الله خمسّاء لكن 
الله بمنه وكرمه ‏ وله الحمد والفضل - قال: هي خمس بالفعل وخمسون في 
العيزان : 

وليس هذا من قبيل الحسنة بعشرة أمثالهاء بل من قبيل الفعل الواحد يجزىء 
فالشس علوات هذه عن سين صلاة: فكأنها صليدا حيسين ضلاة كل 
صلاة الحسنة بعشرة أمثالهاء لأنه لو كان هذا من باب مضاعفة الحسنات لم 
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يكن هتاك فرق بين الصلوات.وغيرهاء لكن :هذه خاضة» وهذا يدل على 
عظم هذه الصلوات» ولهذا فرضها الله على عباده في اليوم والليلة خمس 
مرات لا بد منها. لا بد أن تكون مع الله خمس مرات في اليوم تناجيه. 

لو أن أحدًا من الناس حصل له مقابلة بينه وبين الملك خمس مرات باليوم 
لعد ذلك من مناقبه ولفرح بذلك. 

أنت تناجي ملك الملوك في اليوم خمس مرات على الأقل» فلماذا لا تفرح 
بهذا؟ احمد الله على هذه النعمة وأقم الصلاة. 

وقول النبي كَلهِ: (وتقيم الصلاة) يعني تأتي بها قويمة سالمة بشروطها 
وأركانها وواجباتها. 

وقوله: (إيتاء الزكاة): 

إيتاء بمعنى إعطاء»ء وإتيان بمعنى مجيء وأتى بمعنى جاء. 

فإيتاء الزكاة يعنى إعطاءها لمن عيّن الله سبحانه أن يعطوا إياها. والزكاة 
يأخرذة من الدكاء وهو الطهارة والنماء؛ لأن المزكى يطهر نفسه من البخل 
ريفس ماله بالزكأة. ْ 

قال الله تعالى: #دُذْ مِنْ وم صَدَهَهُ تظْهْرَهُمَ وَترككيم يبا [العوبة: ]٠١‏ 
والزكاة تعريفها: نصيب مقدر شرعًا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. 
(#نصيب من مال» وليس كل المال» بل أموال معيئة بيّنها الرسول عليه الصلاة 
والسلام وبعضها مبَيّن في القرآن. 

وليين كل هذه الآأجتاس من المال تجب فيه الركاة: بل لا بد.من شروظ : 
والزكاة جزء بسيط يؤدي بها الإنسان ركنا من أركان الإسلام يطهّر بها نفسه 
من البخل والرذيلة ويطهر بها صفحات كتابه من الخطايا كما قال النبى عَلِةِ: 
المدقة مطني» الخطيعة عينا يطقيء الما الحار» إرياء الترمذي رغيرن]ة 
وأفضل الصدقات الزكاة» فدرهم تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه 
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تطوعًاء لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: «ما تقرب إلى عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضته عليه» [رواه البخاري] وركعة من صلاة مفروضة أفضل 
من ركعة من صلاة تطوع . 

ففى الركاة تكفير الخطاياء وفيها الإحسان إلى الشلق» لأن المركى يحسن 
إلى المدفوع إليه الزكاة فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون 9 محبة 
الله كما قال الله تعالى: وَلحيِئوًا إنَّ أنه يِب المُحيين» [البقرة: 158]. 

وفي الزكاة أيضاً: تأليف بين الناس» لأن الفقراء إذا أعطاهم الأغنياء من 
الزكاة ذهب ما في نفوسهم من الحقد على الأغنياء» أما إذا منعهم الأغنياء 
ولم يتفضلوا عليهم بشيء»؛ صار في نفوسهم أحقاد على الأغنياء. 

وفي الزكاة أيضًا إغناء للفقراء عن التسلطء لأن الفقير إذا قدر أن ألغني لا 
يعطيه شيئًا فإنه يخشى منه أن يتسلط وأن يكسر الأبواب وينهب الأموال 
لأنه لا بد أن يعيش فيأكل ويشربء فإذا كان لا يعطى شيئًا فإن الجوع 
والعطش والعري يدفعونه على أن يتسلط على الناس بالسرقة والنهب وغير 
ذلك . 

وفي الزكاة أيضاً: جلب للخيرات من السماء فإنه قد ورد في الحديث: «ما 
منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» [رواه ابن ماجه]. 

فإذا أدى الناس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السماء والأرض 
وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي وسقي الناس 
بهذا الماء الذي ينزل من السماء وغير ذلك من المصالح الكثيرة. 

وفي الزكاة أيضاً: إعانة للمجاهدين في سبيل الله؛ لأن من أصناف الزكاة 
الجهاد في سبيل الله كما قال الله تعالى: وف سبل ألو [التوبة: .]6١‏ 
وفي الزكاة تحرير العبيد فإن الإنسان يجوز له أن يشتري عبدًا مملوكًا من 
الزكاة فيعتقه لأن الله تعالى قال: «وّفي أَلرَقابِ4 [التوبة: .]1٠١‏ 
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رقي الركاة آيفيا: فك الذهم من الديوق كن من إنسان مج جمولة ذات 
حسب وجاه ابتلي بتراكم الديون عليه فتؤدي عنه من الزكاة فيحصل في هذا 
خير كثير فكاك لذمته ورد حق لمن له الحق. 

وفي الزكاة: إعانة المسافرين الذين تنقطع بهم السبل فيضيع ماله الذي أتى به 
معه ولا يجد ما يوصله إلى بلده» فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده 
ولو كان غنيًا في بلده. 

المهم أن الزكاة فيها مصالح كثيرة» ولهذا صارت ركنًا من أركان الإسلام. 
واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها هل يكفر كما يكفر بالتهاون 
بالصلاة أو لا ؟ 

والصحيح أنه لا يكفر ودليله: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى 
بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». فإن 
هذا الحديث يدل على أنه لا يكفرء لأنه لو كان كافرًا بترك الزكاة لم يكن 
له سبيل إلى الجنة والحديث يقول: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار) . 

وعن الإمام أحمد رضى الله عنه رواية أنه يكفر إذا بخل بالزكاة قال: لأنها 
ركن من أركان الإسلام وإذا فات ركن من أركان البيت سقط البيت. 

أما الرابع فقد قال: (وصوم رمضان): 

تسمية الشهور فصادف أنه كان في شدة الرمضاء والحر فسمي رمضان. 
وقيل: لأنه تطفأ به حرارة الذنوب» لأن الذنوب حارة «ومن صام رمضان 
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إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» [متفق عليه] والمهم أن هذا الشهر 
علوم السلعين كره الله تعالى باسمه في كتايه تقال؟ قر ركاه للزى 
نيل مد ال3 401 (البقرة: 1138 ولم يذكر الل اسكًا لشير من الشيور 
سوئ هذ| الشهر : 

وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به ولكنه لا يجب 
إلا على من تمت فيه الغشروط الأمة: 

أن بكرة مملماء وأن يكوة بالقاء وعافةء غادزاء عقيمًا سالما مد 
الموانع. هذه ستة شروط: 

فإن كان صغيرًا لم يجب عليه الصوم. 

فإن كان مجنونًا لم يجب عليه الصوم. 

فإن كان كافرًا لم يجب عليه الصوم. 

د قإن كان عاجرا تعلى تسمين: 

أ إن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارىء أفطر ثم قضى أيامًا بعدد ما 
أفظر: 

ب - وإن كان عجرًا لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى برؤها 
فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً . 

- ومقيمًا ضده المسافرء فالمسافر ليس عليه صوم ولكنه يقضي من أيام 
آخير. 

سالمًا من الموانع احترارًا من الحائض والنفساء» فإنهما لا يجب عليهما 
الصوم ولا يجوز لهما ولكنهما تقضيان. 

وصوم رمضان يكون بعدد أيامه إما تسعة وعشرين وإما ثلاثين حسب رؤية 
الهلال: لأن النبى يَكَِةٍ قال: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن 
غ عليكم فأكملرا العذة ثلاثين؟ [متفق عليه] عدة شعيان إن كان في آول 
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حاجة لله بأنْ يدعَ الطعامَ والشَّراتَ»”'' صحيح"'". وعن النبي كيد قال: 


الشهر وعدة رمضان إن كان في آخر الشهر. 

الركن الخامس: (حج البيت): 

وهو بيت الله سبحانه أي قصده لأداء المناسك التى بيّنها الله سبحانه فى 
كتابه وعلى لسان رسوله وَلكِةِ. 1 ١‏ 
فحج البيت أحد أركان الإسلام ومن حج البيت العمرة» فإن النبي يكل 
سماها حجا أصغر. ولكن له شروط منها البلوغ»؛ والعقل» والإسلام» 
والحرية» والاستطاعة» خمسة شروطء فإذا اختل شرط واحد منها فإنه لا 
ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنه لا يجب عليه لا بنفسه ولا بنائبه . 
وإن كان بالبدن إن كان عجرا يرجى زواله انتظر حتى يعافيه الله ويزول المانع 
وإن كان لا يرجى زواله كالكبرء فإنه يلزمه أن ينيب عنه من يأتي بالحجء 
لآن امراة سألت التبى 245 قالت: 'فإن أبى أدركعه فريضية الله على عياده 
شيكًا لا يفيث على الراحلة آثاح عيطة قال؟ تدوة [مقلق عليد] : 

فأقرها النبي كك على أنها سمت هذا فريضة مع أنه لا يستطيع لكنه قادر 
بماله فقال لها الرسول: حجي عنه. 

هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ١57/5(‏ فتح): 

قوله: (من لم يدع) أي يترك (قول الزور والعمل به) المراد بقول الزور 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم/ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في 
الصوم حديث رقم )١19١5(‏ وأبو داود في سننه كتاب الصوم/ باب الغيبة للصائم حديث 
رقم (1177) والترمذي في سننه كتاب الصوم/ باب ما جاء في التشديد في الغيبة حديث 
رقم )7١0(‏ وابن ماجه فى سنئنه كتاب الصيام/ باب ما جاء فى الغيبة والرفث للصائم > 
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رَغْمَ أنف امرئ أدرّك شهرَ رمضان فلم يُغفز له) 5 

غرض؛ أنه شر من الزاني» والمكاس» ومدمن الخمر. بل يشكون في 
إسلامه» ويظنون به الزندقة والانحلال. 


الكذبء. والعمل به أي بمقتضاه (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) 
قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه التحذير من 
قول الزور وما ذكر معه. وأما قوله: (فليس لله حاجة) فلا مفهوم له فإن الله 
لا يحتاج إلى شيء وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة 
موضع الإرادة» قال ابن المنير في الحاشية: بل هو كناية عن عدم القبول 
كما يقول المغضب لمن يرد عليه شيئًا طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي 
بكذاء فالمراد رد الصوم المتلسن بالزور وقبول الصوم السالم مله . 

[:] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (”/ "5٠7‏ فيض القدير) : 


(رغم) بكسر العين وتفتح أي لصق أنفه بالتراب وهو كناية عن حصول غاية 
الذل والهوان (أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له) أي 
رغم أنف من علم أنه لو كف نفسه عن الشهوات شهرًا في كل سنة وأتى بما 
وصف له فيه من صيام وقيام غفر له ما سلف من الذنوب» فقصر ولم يفعل 
حتى انسلخ الشهر ومضى» فمن وجد فرصة عظيمة بأن قام فيه إيمانا 
واحتسايًا عظمه الله ومن لم يعظمه حقره الله وأهانه. 


5 حديث رقم )١1185(‏ وأحمد في المسند (457/17. 205) وابن خزيمة في صحيحه برقم 
)١1115(‏ والبيهقي في سننه )30١/5(‏ والبغوي في شرح السنة برقم )١747(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

'. أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات/ باب قول رسول الله ككلِ: «رغم أنف رجل.‎ )١( 
)745١( وأحمد في المسند برقم‎ )0491/١( حديث رقم (7015) والحاكم في المستدرك‎ 
وابن حبان في صحيحه برقم (404) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة‎ 
.)581١١( الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم‎ 
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الكبيرة الحادية عشرة 
الفرار من الزحف 


قال الله تعالى: «#ومن هلهم بَوميِذٍ دبرة إلا متحرفا لَقِئَالٍ 
000 5 0 010 ع 42 سا 
متَحيناً إل َه دل ساد بغضب 0 ألله وَمأونة جهنم ويس 
انيج © » [الأشال 1 


م أ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «اجتنبُوا السَّبْعَ المُوبقات. ..)”') 


١‏ ] قال العلامة السعدي رحمه الله تغخالى فى تفسيره (ص لدب 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية» والقوة في أمرهء والسعي 
في جلب الأسباب المقوية 0 والأبدان. ونهاهم عن الآران إذا التقى 
الزحفان فقال: 9«يَكأيَهَا الِْينَ أمنوا إذا ليْبِحّمْ ال كَمَرُوا ْنَا أي: صف 
القتال. وتزاحف ال م بعضهم من بعضء #9ذا ا لوهم 
لْأّبارَ4. بل اثبتوا لقتالهم» واصبروا على جلادهمء فإن في ذلك نصرة 
لدين اللهء وقوة لقلوب المؤمئين»: وإرهابًا للكافرين 


2 د د اه إل كر ينال أو ا كك هِتَوْ مَتَدَ جآه» أي : 
رجع عضب ست أله 207 أ: : مقره هسم وش بشى الْصِير . 


وهذا م الفرار من الزحف.». من غير عذر» من أكير الكبائر: كما 
وردت يذلك الأحاديث الممحبحة وكما نصن هنا على وعيده بهذا الوعيد 
السشليك. 

ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال» وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى > 
ليكون أمكن له قي القتال» وأنكى لعدوهء فإنه لا بأس بذلك» لأنه لم يول 
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فذكر منها التولي يوم الزحف؟"". 


دبره فارّاء وإنما ولى دبره» ليستعلي على عدوهء أو يأتيه من محل يصيب فيه 
قر آر لبشدعه للف أ فى ذلك من نقاضه المجارينع . وان البنية 
إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفارء فإن ذلك جائزء فإن كانت الفئة فى 
العسكرء فالأمر في هذا واضح. 
وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين 
والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر 
المسلمين». فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائزء ولعل هذا 
يقيد بما إذا ظن المسلمونء أن الانهزام أحمد عاقبة» وأبقى عليهم. 

أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم» فيبعد ‏ في هذه الحال ‏ أن 
تكون من الأحوال المرخص فيهاء لأنه ‏ على هذا لا يتصور الفرار المثهى 
عنده وهل الآية مطاقكء وسياتي في آخر السورة تقيدها بالعدد. ْ 


[] تقدم شرحه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 
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الكبيرة المّانية عشّرة 


الزنا وبعضه أكبر إثمًا من بعض 
قال الله تعالى: #ولا نَفَرنوأ لز إِنَمُ كن سَحِمَةٌ وسآه سيبل )4 


[الإسراء: +م31 2 , 


وقال تعالى: 9وَالْدِينَ لا ينغو مم ألَهِ إِلَهًا َاحَرَ ولا يَمَمْلُونَ 


جتني ديو 3 رم سرج سر 


موءر ‏ مه تت 2 0 2-07 . : 2س لسعم ساس حجر 
نفس ألَتى حَرَم أله إلا بِالْحَنْ ولا يزنؤيت ومن يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ م9 »* 
[الفرقان: 34] الأأيرك 8*0 


-20-َ 


5 9 وى ميرو صعصمه دمه وه را ول م وم 2 
وقال تعالى: #آلرَانةُ ولزن فَأجَلِدُوا كلّ ونور مُنمَا مِأنَدَ لدو ولا تأهذم 


مم . 7 0 
ببما رافة في دين أله أ [التوو: ب 


:)5١5 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١1[ 
النهي عن قربان الزنى أبلغ من النهي عن مجرد فعلهء لأن ذلك يشمل النهي‎ 
عن جميع مقدماثة ودواعيه» فإن: ««من حام حول الحمى يبوشك أن يمع‎ 
فيه1» خصوصًا هذا الأمرء الذي في كثير من النفوس» أقوى داع إليه.‎ 
ووصف الله الزنى وقبحه بأنه م9كنَ فَحمَةُ»# أي: إنما يستفحش في الشرع‎ 
والعقل» والفطر» لتضمتة التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة.‎ 
وق أهلياء أو روجها» زإنماد الفراش » واخدلاط الآنشاب وغير ذلف من‎ 
المفاسد.‎ 
وقوله: «#وسَآء سبلا أي: بئس السبيل» سبيل من تجرأ على هذا الذنب‎ 
. العظيم‎ 

[1]1 تقدم تفسير الآيات في الكبيرة الثانية. 

["] قال العلامة السعدي رحمه اللّه تعالى في تفسيره (ص 56ل/ا): 
شرع سبحانه في بيان تلك الأحكامء المشار إليهاء فقال: «#الَايَة والراني» 


يفنا 


][ 
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2 0 رع غم ا عرو كا اك ا 1 اع 01 
وقال تعالى : 9 الزانى اي لان ِلَا 
ع يه يد 2< 
او مُشْراكٌ وَحَرم دلِكَ ع الْمَؤْمنِين 2 1#النور : ب[ 


إلى «إية الْؤين» . 
هذا الحكمء في الزاني والزانية البكرين» أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة» 
وأما الثيب» فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة» أن حده الرجم. ونهانا 
تعالى أن تأخذنا رآفة بهما فى دين الله» تمنعنا من إقامة الحد عليهماء سواء 
رأفة طبيعية أم لأجل لواية أ صداقة أم غير ذلك» وأن الإيمان موجب 
لانتفاء هذه الرأفة المانعة» من إقامة أمر الله. فرحمته حقيقة» بإقامة الحد 
عليه. فنحن وإن رحمناهء لجريان القدر عليه» فلا نرحمه من هذا الجانب. 
وآأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين» طائفة» أو جماعة من المؤمئين 
ليشتهرء ويحصل بذلكء. الخزي والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلاء فإن 
مشاهدة أحكام الشرع بالفعل» مما يقوى به العلم» ويستقر به الفهم» ويكون 
أقرب لإصابة الصوابء فلا يزاد فيه» ولا ينقص . والله أعلم. 
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 07590: 
هذا بيان ليثيلة الزناء وأنه يدنس عرض صاحبه» وعرض من قارنه ومازجه» 
ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساءء 
إلا انتى زاثيةء تناسب حاله حالياء أو مشركة يالله» لا تؤمن ببحث ولا 
جزاء. ولا تلتزم أمر الله . 
والزانية كذلك» لا ينكحها إلا زان أو مشرك و#وَحَيَم دَلِكَ عل الْمَؤْمِينَ# أي : 
حرم عليهم أن ينكحوا زانيّاء أو ينكحوا زانية. 
ومعنى الآية: أن من اتصف بالزناء من رجل أو امرأة» ولم يتب من ذلك» 
أن المقدم على نكاحهء مع تحريم الله لذلك» لا يخلو إما أن لا يكون 
ملتزمًا لحكم الله ورسولهء فذاك لا يكون إلا مشركا. وإما أن يكون ملتزمًا 
الله ورسولهء فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه» فإن هذا النكاح زناء 
00 زان مسافحء 0 مما 5 حمّاء لم يقدم على د 
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وقال النبي كَلْهِ: وسّئل أي الذنب أعظم؟ قال: «أنْ تجعل لله نِذًا 


55 58 لقَك). قال : لم أي؟ قال : «أن تقتلّ ولدذك خشلية أن ستفعم 
معكَ». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن مُرَانِي خليلةً جارك»100*؟. 


وقال عليه الصلاة والسلام : 3 يَرزْني الزّانِي حينّ يزني وهو 


مؤمنٌ. ولا 1-007 السّارِقَ حين يمرن وهو مؤمنٌ ولا يشرتث الخمرّ 


حين يشربها وهو مؤ 


]1[ 


)1( 
زم 


من ةا 


دليل صريح على تحريم نكاح الزانية» حتى تتوباء وكذلك نكاح الزاني حدى 
يثوب» فإن مقارنة الزوج لزوجته. والزوجة لزوجهاء شبد الاقترانات» 
والازدواجات. 

وقد قال تعالى: «احَشُروا ألَنِنَ ظلموا وَأَرْوجَهُمَ# أي: قرناءهم. فحرم الله ذلك» 
لما فيه من الشر العظيم. وفيه من قلة الغيرة» وإلحاق الأولادء الذين ليسوا 
من الزوجء وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرهاء مما بعضه كاف في 
التحريم» وفي هذا دليل» على أن الزاني ليس مؤمئاء كما قال النبي يك: 
الايرني الزاني حين. يزني وهو مؤمن» [متفق عليه] فهو وإن لم يكن مشركاء 
فلا يطلق عليه اسم المدح» الذي هو الإيمان المطلق. 

تقدم شرحه في الكبيرة الثانية. 

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه للعقيدة الواسطية (ص 
5): 

قوله: (لا يزني الزانيى حين يزني وهو مؤمن) هنا نفي عنه الإيمان الكامل 
حين زناه أما بعد أن يفرغ من الزنى؛ فقد يؤمن؟ فقد يلحقه الخوف من الله 
بعد أن يتم الزنى فيتوب؛ لكن حين إقدامه على الزنى لو كان عنده إيمان 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم/ باب النْهبى بغير إذن صاحبه حديث رقم - 


15 
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وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا زنى العبدٌ خرجٌ منه الإيمانُ فكانَ 


كامل؛ ما أقدم عليه» بل إيمانه ضعيف جدًا حين أقدم عليه. 


وتأمل قوله: (حين يزني): احترارًا من أنه قبل الزنى وبعده تختلف حاله؛ 
لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة» ولو هم بها؛ فهو على أمل ألا يقدم 
عليها . 


وقوله: (ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن): أى: كامل الإيمان؛ 
لأن الإيمان يردعه عن سرقته . 


وقوله: (ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)؛ أي: كامل الإيمان. 
(ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم): (ذات شرف)؛ 
أي 4 ذات قيمة عند الباس» ولهدًا يرفعون إلبه أبصارهم ؛ فلا ينتهبها حين 
ينحيبها وهو مؤمن+ أى: كامل الإيمان. 


هذه أربعة أشياء: الزنى (وهو الجماع في فرج حرام)»؛ والسرقة (وهي أخذ 
المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله)» وشرب الخمر (والمراد 
تتاوله يآكل أو شرياء والغمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب)؛ 
والنهبة النى ليا شرق وقيمة عند التاسن (قيل : الانتهاب: أخذ المال على 
وجه الختبمة)؛ لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله 
لها. فالمراد بنفي الإيمان هنا: نفي تمام الإيمان. 


(141) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب نقصان الإيمان بالمعاصي حديث رقم 
)09٠١(‏ وأبو داود في سننه كتاب السنة/ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه حديث رقم 
(589؟) والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن حديث 
رقم 02550 والنسائي في سننه كتاب السارق/ باب تعظيم السرقة (//51) وابن ماجه في 
سننه كتاب الفتن/ باب حرمة دم المؤمن وماله حديث رقم (7975) وأحمد في المسند (؟/ 
5 الا و518) والدارمي في سئنه (7/ )١١5‏ وابن أبي شيبة في الإيمان برقم (/7) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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عليه كالظّلةء فإذا انقلع منها رجعَ إليه الإيمانُ»''2. هذا على شرط 
وروي عن النبي كَلةِ قال: «مّن زنى أو شرب الخمرٌ نزع الله منه 
الإيمانَ كما يخلعٌ الإنسانٌ القميصٌ من رأسِه)”''. إسناده جيد. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثةٌ لا يكلّمُهم الله يوم القيامة» ولا 
يزكيهم. ولا ينظرٌ إليهم؛ ولهم عذابٌ أليم: شيخ زان» وملك كذَّابٌ» 
1 5 7100 َ 
وعائل مستكبرٌ» رواه مسلم 0 


11 قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
1 : 


ثلاثة: يعني ثلاثة أصناف» وليس المراد ثلاثة رجال» بل قد يكونون آلافًا 
من الناس» لكن المراد ثلاثة أصناف. وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو 
سبعة أو ما أشيه ذلك فالمراد أصنافاءلا أقراذا. 


فهؤلاء الغلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة/ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه حديث رقم 
)54٠(‏ والحاكم في المستدرك )51/١(‏ وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (؟/ )١64‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين فقد احتجا برواته» ووافقه الذهبي» والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله 
في صحيح سئن أبي داود برقم (7”475) وفي الصحيحة برقم (0:09). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/؟١5)»‏ وذكره شاهدًا للحديث السابق وقال: «على شرط 
مسلم»»؛ كذا قال رحمه الله» لكن إسناده ضعيف كما بيِّن العلامة الألباني رحمه الله في 
السلسلة الضعيفة برقم )١7175(‏ وانظر الصحيحة (؟0957/1. 

() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار حديث رقم 
(597) والنسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب الفقير المختال (85/5). 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «حرمةٌ نساءٍِ المجاهدين على القاعدينَ 
كحرمة أُمَّهاتِهمء وما من رجل يخلفٌ رجلا من المجاهدين في أهله 
فيخونّه فيهم إلا وُقفٌ له يوم القيامةٍ فيأخذٌ من عمله ما شاءً. فما 


ولهم عذاب أليم. 

الآول: شيخ زانٍ: بعتن وده 6 ا زنى» فهذا لا يكلمه الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه؛ وله عذاب أليم» وذلك لأن الشيخ ليس 
هناك شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل. فالشاب قد يكون عنده شهوة 
ويعجز أن يملك نفسهء لكن الشيخ قد بردت شهوته وزالت أو نقصت كثيراء 
فكونه يزنى هذا يدل على أنه والعياذ بالله - سيم للغاية» لأنه فعل الفاحشة 
من غير سبب قوي يدفعه إليها. 

والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أم من الشيخ» لكنه من الشيخ أشد 
وأعظم والعياذ بالله» إلا أن هذا الحديث مقيد بما ثبت في الصحيحين أن 
من أتى شيئًا من هذه القاذورات» وأقيم عليه الحد في الدنياء فإن الله تعالى 
الثاتى املك كذابء ركذا عتد ضينة مالغة آي غير الكذي» رذلك لآن 
الملك لا يحتاج إلى أن يكذب, كلمته هي العليا بين الناس» فلا حاجة إلى 
أن يكذب»ء فإذا كذب ضار يعد الئاس ولكن لا يوفى» يقول: سأفعل كذا 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والكذب حرام من الملك وغير الملك؛ لكنه من الملك أعظم وأشد لأنه لا 
خاحجة إلى أن يكذب» كلمته بين النامن غى العليا قيجب علية أن يكرن 
صريحًاء إذا كان يريد الشيء يوافق عليه ويفعل» وإذا كان لا يريده يرفضه 
ولا يفعل 2 الواحد من الرعية قد يحتاج إلى الكذب فيكذب» ولكن الملكٌ 
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لا يحتاج . 
والكذب حرامء ومن صفات المنافقين والعياذ بالله؛ فإن المنافق إذا حدث 
كذب» ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقّاء وقول بعض العامة: إن الكذب إذا 
كان لا يقطع مُحلًا من حلاله فلا بأس بهء هذه قاعدة شيطانية» ليس لها 
أساس من الصحة ولا من الدين» والصواب أن الكذب حرام بكل حال. 
الثالف؛ عائل مستكيرء وهذا هو الشاهد من الحديك» غائل يعلى فثيرا: 
بكر بس يكير على الناس والضاة بال ذإث هذا العائل الثقير ليس عيدة 
ما يوجب الكبر» فالغني ربما يخدعه غناه ويغره؛ فيتكبر على عباد الله أو 
كير عن الحق, لكن الغتير عفنا وسوء كيلة, جا ذاء تقيرًا نكيف 
يستكبر؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا 
يزكيه وله عذاب أليم . 

والكبر حرام من الغني ومن الفقير» لكنه من الفقير أشدء ولهذا تجد الناس 
إذا رأوا غنيًا متواضعًا استثربوا ذلك مثه؛ واستعظموا ذلك منهء ورأوا أن 
هذا الغني في غاية الخلق النبيل» لكن لو يجدون فقيرًا متواضعًا لكان من 
سائر الناس + لأن الفقر يوجب للإنسان أن يتواضع» لأنه لأي شيء يستكبر؟! 
فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق» أو يستكبر عن 
الحق» فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حقهء فيكون والعياذ بالله داخلًا في 
هذا الحديث. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قوله كَلِْهِ: (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم) هذا في 
شيئين أحدهما: تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب حرمة نساء المجاهدين» وإثم من خانهم - 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «أربعةٌ يُبغضهم الله: البيَاعُ الحلآف. 
والفقية المُخثال؛ والشيخ الزاني» والإمامُ الجائر» أخرجه النسائي”) 
وإسناده صحيه!" ١‏ . 

وأعظم الزنا الزنا بالأمّ والأخت وامرأة الأب وبالمحارم» وقد 
صحح الحاكم والعهدة عليه: «مْنْ وقعٌ على ذاتٍ محرم فاقتلوه»' . 


محرم وغير ذلك. والثاني: في برّهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي 
لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها. وقوله يَكِْةَ في الذي 
يخون المجاهد في أهله: (إن المجاهد يأخذ يوم القيامة من حسناته ما شاء 
فما ظنكم؟) معناه ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في 
ذلك المقام؟ أي لا يبقي منها شيئًا إن أمكنه والله أعلم. 

[4] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (7”/ 4715 فيض القدير): 


(أربعة يبغضهم) أي ممن يبغضهم (الله) تعالى يعذبهم ويحيلهم دار الهوان 
(البيّاع الحلاف) أي الذي يكثر الحلف على سلعة لقد أعطي فيها أكثر من 


- فيهن حديث رقم (4885) وأبو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب حرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين حديث رقم (5147) والنسائي في سننه كتاب الجهاد/ باب من خان غازيًا في 
أهله حديث رقم )7”١190(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب الفقير المختال حديث رقم (19018) وابن 
حبان في صحيحه برقم (0058) والقضاعي في مسند الشهاب برقم (754؟) وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم (5515). 

(؟) أخرجه الترمذي فى سننه كتاب الحدود/ باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث حديث 
رقم )١1457(‏ وابن ماجه في سننه كناب الحدود/ باب من أثى ذات محرم ومن أتى بهيمة 
حديث رقم )١9074(‏ وأحمد في المسند )٠١/١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (// 774 
و7737) والدارقطني في سننه )١17/1(‏ والحاكم في المستدرك (97/4") من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه برقم 
ليك 4 وفي الإرواء برقم 00 
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وفى البات أحادية»: متها حديك البراء: لأن خاله بحكه النية له إلى 
رجل عرّس بامرأة أبيه أن يقتلّه ويخمّسٌ مالّه)""'. 


كذا (والفقير المختال) أي المتكبر المعجب بنفسه (والشيخ الزاني) أي 
الرجل الذي قد أمسى وهو مصر على الوطء بغير عقد شرعي ومثله الشيخة 
الزانية (والإمام الجائر) أي الحاكم الظالم المائل عن الح إلى الباطل» 
وإنما أبغضهم لأن الحلاف الكثير الحلف انتهى ما عظم الله من أسمائه 
وجعله سببًا وحيلة لدرك ما حقره من الدنيا لعظمها فى قلبه فبغضه ومقته» 
هذا فى الحلف الصادق فما بالك بالكاذب» والفقير المختال: أي المتكبر 
قد زوى الله عنه أسباب الكبر بحمايته له عن الدنيا فأبى لؤم طبعه إلا التكبر 
واسفولت أسبات الضيعف وكلها حاجدة عن الذنا فآبى سوء طبعة إلا التهافت 
في معصية ربه. والإمام الجائر أنعم الله عليه بالسيادة والقدرة فأبى شؤم شح 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام/ باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه حديث رقم 
(127) وأبو داود في سئنه كتاب الحدود/ باب الرجل يزني بحريمه حديث رقم (44557 
ولاه5) والنسائي في سننه كتاب النكاح/ باب نكاح ما نكح الآباء حديث رقم (7771) 
وابن ماجه في سننه كتاب الحدود/ باب من تزوج امرأة أبيه من بعده حديث رقم (5701) 
وأحمد في المسند (5/ 110) والدارمي في سننه كتاب النكاح/ باب الرجل يتزوج امرأة 
أبيه (؟/ 01؟) وابن حبان في صحيحه برقم )١1917(‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١١(‏ 
)١ 817‏ والدارقطني في سننه برقم (7170) والبيهقي في سننه (71237/8؟) والحاكم في 
المستدرك )١191/7(‏ من حديث البراء رضي الله عنه. وصححه العلامة الألباني رحمه الله 
في صحيح سنن أبي داود برقم (47/ا” و071745). 
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الكبيرة المَالمَهَ عشرة 


الإمام الغاش لرعيتهء الظالمء الجبّار 


قال الله تحالى: #إنا القيل عن ان بللثرة الات وترة فى الض 
روس رع درس ملاس 


عير الْحقّ ولت لهم عَدذَابٌ بد 9) 4 الور 1 


وفال تجالى : «كانا : يتتاهينا عن مُبحكر 1 2 


يوه لسار 


كانوا يفَملوت 49 [المائدة: 1/9" 


]1١[ 


1 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)1١65 .٠١660‏ 


م انما ليل » أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية عل اَن يَظلِمُونَ النّاسَ 
وبْعْونَ فى الْأَرْضٍ غير لحو وهذا شامل 07 والبغي على الناس في دمائهع 
وأموالهم وأعراضهم كيلك َهُمَّ عَدَابُ أليِمُ# أي موجع للقلوب والأبدان 
قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
306752-19 


قوله تعالى: #إلقس الدِينَ كَئَرُوا يِنْ بَفِت إِنَرّمِيلَ عل ليسان دود وَعِسى 
أن كَيقدٌ كعك كا خا كان كتفت 85 هتنا ل كاسن عد 
مُبحكر 6 للج 2 ما حكاوأ اتعار رت 420 [المائدة: 78 - 9/] اللعن هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله» ولا يستحقه إلا من فعل كبيرة من 
كبائر الذنوب. 


وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فإسرائيل هذه لقب 
ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ إبراهيم له ولدان إسماعيل وإسحاق. 
إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحهء أمره الله أن يذبحه ثم 
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من الله عليهما جميعًا برفع هذا الأمرء ونسخهء وفداه الله عز وجل بذبح 
عظيمء وأما إسحاق وهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجتهء وأما 
إسماعيل فهو من سريته هاجر رضي الله عنهاء بئو إسرائيل هم من نسل 
يعقوب بن إسحاق» وأرسل الله لهم الرسل الكثيرة» وكان منهم المعتدون 
الذين يقتلون الأنبياء بغير حق» والعياذ بالله. 
وكانوا أيضا لا ينيون عن فكر تعلرةء بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهى 
غنه» وقصة القرية التى كانت حاضيرة البحر مشهورة معلومة فى القران 
الكريم؛ وهم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد من البحر يوم السبت» 
فكان في يوم السبت تاتي الحيتان شرعا على وجه الماء من كثرتهاء ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم» فطال عليهم الأمدء فقالوا: لا بد أن نتخذ حيلة نتوصل 
ال, الصمد» نقالا: تفع ثناكا فق الحء فاذا حاءت الجتان 
إِ ٍِ نضع شباكا في الم ا يتان يوم 
السبت مسكتها الشباكء فإذا كان يوم الأحد أخذناهاء ففعلوا ذلك» فكان 
فعاقبهم الله عز وجل وقال: ## نوأ 7 خَنيضِنَ4 [البقرة: 50]» فكانوا 
والعياذ بالله قردة» بنو آدم انقلبوا قردة خاسئين أذلة. 
والشاهد من هذا أن فيهم قومًا لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم 
من النهي عن المتكرء فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة» ولهذا قال: مع 
لسحان داؤيد وعسق أبن 0 م ذَلِكَ يما عَصُوأ | تكادا يعمدو © وداود عار 
عن موسى بكثير» وعيسى ابن مريم كذلكء فهذان النبيان لعنا الذين لا 
يتناهون عن منكر فعلوه» وقد حكى ذلك عنهما مقرًا ذلك» فصار من لا 
يتناهى عن المنكر من الملعونين والعياذ بالله. 
وفي هذا دليل على وجوب النهي عن المتكر» وعلى أن تركه سبب اللعن 
والطرد عن رحمة الله. 
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وقال النبي علد : ١كلكم‏ راع وكلكم نسوول عن رمي :00لا 
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قول النبي كَِةِ: (كلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته). 

الخطاب للأمة جميعًا يبين فيه الرسول كَِ أن كل إنسان راع ومسؤول عن 
وعتة» والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له. 
ويرعى مفاسده فيجتبه إياها» كراعى الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع 
المكان. 


هكذا بنو آدم كل إنسان راع»ء وكل مسؤول عن رعيته» فالأمير راع ومسؤول 
عن رعيته. والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم» قد يكون هذا 
الأعير أميرًا على قرية ضغيرة» فكون مسؤوليته صغيرةء وقد يكون أميرا على 
مدينة كبيرة فتكرن عسؤوليظ كبيرة» وقد يكرن سسوولة عن آبة #الأمير. الذي 
ليس فوقة أمير فى متطقتةء كالملك مثلا عناء وكالرؤساء فى البلاد الأخرى»؛ 
وكأمراء المؤمنين في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي دن أب 
المهم أن الرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة 
اخرم البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب قول الله تعالى : أطِيهوأ لله ليرا الول 
وول ألا 4 حديث رقم ةق 6 وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه كتاب 
الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم للة4 والترمذي في سئنه كتاب الجهاد/ 
باب ما جاء في الإمام حديث رقم )١1705(‏ وأحمد في المسند بالأرقام (44464), 251517 
فأكيق موقن 5155 وعبد الرزاق في المصنف برقم لوارة واب بن حبان في 
صحيحه برقم (1589) والبيهقي في سننه (17/ )59١‏ وعبد بن حميد في المنتخب برقم 
(15/) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن غشّنا فليس مّا"١"*'.‏ وقال: «الظلم 
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واسعة» ومسؤولية صغيرة » ولهذا قال: (الأمير ا يعني هو مسؤول عن 
رعيته» الرجل داع لكن رعيته محصورة؛ هن راع لي أهل بيته» في زوجته» 
رالشاتيه رادم في عمته» فى خالتهء كل من فى زيئد: كي ولع 
في فى أهل بيتهة ومسؤول غن رعيته» يجب عليه أن يرعاهم أحسة رعاية؛ 5 
مسؤول عنهم. 

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء يجب عليها أن 
تنصح في البيت» في الطبخ» فى القهوة» فى الشاي» فى الفرش» لا تطبخ 
تكون امرأةً مقتصدةً؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشة» غير مفرطة فيما ينبغى . 
كإلباسهم الثياب» وخلعهم الثياب غير النظيفة» وتغيير فراشهم الذي ينامون 
عليه» وتغطيتهم في الشتاء وهكذا مسؤولة عن كل هذاء مسؤولة عن الطبخ 
كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده؛ ومسؤول عن رعيتهء يجب عليه أن 
يحفظ مال سيذه» دأن تسرك فيه بما هو أحسن» وألا يفرط فيه» وألا 
يتعدى الحدود وهكذاء فكلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته. 


(من غش) أي خان والغش ستر حال الشيء (فليس منا) أي من متابعيناء 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب قول النبي تَلِِ: «من غشنا فليس منا» 
حديث رقم (180) والترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية الغش في 
البيوع حديث رقم )١17١90(‏ وأبو داود في سننه كتاب البيوع/ باب في النهي عن الغش 
حديث رقم حك ترة وابن ماجه في سئنه كتاب التجارات/ باب النهي عن الغش حديث 
رقم (5175) وأحمد في المسند )١147/7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ظلماتٌ يوم القيامة)12"7”. 


وقال: «أيِما راع غشٌ رعيته فهو في النار)”". وقال: ١‏ 


استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة»). وفى 
لفظ : ايموت حين يموث وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الحنة» 


قال الطيبي: لم يرد به نفيه عن الإسلام بل نفي خلقه عن أخلاق المسلمين 
أي ليس هو على سنتنا أو طريقتنا في مناصحة الإخوان كما يقول الإنسان 
لصاحبه: أنا منك يريد الموافقة قة والمتابعة» قال تعالى عن إبراهيم: سن 
يعت كه مق [إبراهيم: 01. 

(5//اوه): 


قوله ككلِِ: (اتقوا الظلم) اتقوا: يعني احذرواء والظلم هو كما سبق أن بِيّنا 
يكون في حق الله ويكون في حق العباد» فقوله ككِِْ: (اتقوا الظلم) أي لا 
تظلموا أحدّاء لا أنفسكم ولا غيركم» (فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) ويوم 
القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى لهء وأما من لم يجعل الله له 
نورًا فما له من نور. الإنسان إن كان مسلمًا فله نور بقدر إسلامه؛ ولكن إن 
كان ظالمّاء فقد من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلمء لقوله كَلوِ: 
(اتقوا الظلم» فإن الظلم: ظلماتٌ يوم القيامة). 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم/ باب الظلم ظلمات يوم القيامة حديث رقم 
411 ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم حديف رقم (5690150) 
والترمذي في سننه كتاب البر/ باب ما جاء في الظلم حديث رقم )35١10(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

أخرجه أحمد في المسند (15/0) وابن منده في الإيمان )11١/0(‏ وذكر مسلم إسناده 
ولم يسق لفظهء انظر صحيح مسلم (2)1/5 والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله 
في السلسلة الصحيحة برقم .)١!/05(‏ 
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متفق عليه. وفي لفظ: «لم يجد رائحة الجنة»'5"''» وقال: «ما من أمير 


[5] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(5/ هم : ١‏ 
في الحديث التحذير من غش الرعية» وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته 
لم يعرم بيه يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» وأنه إذا لم 
يحطهم بنصيحته فإنه لا يدخل معهم الجنة. 
وهذا يدل أن ولاة الأمور مسؤولون عن الصغيرة والكبيرة» وعليهم أن 
ينصحوا لمن ولاهم الله أمرهم. وأن يبذلوا لهم النصيحة» وأهمها النصيحة 
في دين اللهء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. 
ومن النصيحة لهم أن يسلك بهم الطريق التي فيها صلاحهم في معادهم 
ومعاشهمء فيمتع عنهم كل ما يضرهم في دينهم .وداياهمء يمنع عنهم الافكار 
السيئة» والأخلاق السافلة: وما يؤدي إلى ذلك من المجلات والصحف 
وغيرها؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع 
فن وجود هذه الأآشياء فى البيت؟ الضصحف السينة الفاسدق الأفكار 
المنحرفة» الأخلاق السافلة . 
وكذلك فإن ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء؛ وذلك لأن 
هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس صار المجتمع بهيميًا؛ لا يهمه إلا إشباع 
البطن وشهوة الفرج؛ وتحصل الفوضىء ويزول الأمن. ويكون الشر 
والفسادء فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق. حصل بهذا الخير الكثير. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب من استرعى رعية فلم ينصح حديث رقم 
)716١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 
حديث رقم (751 - 7757) وفي كتاب المغازي/ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم حديث رقم  1!05(‏ 1101) 
من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. 
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عشرة إلا يؤتى به مغلولة يداه إلى عنقه. أطلقه عدله أو أوبقه 
م8107 


وقال كيد : «اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيكًا فَرَفقٌ بهاء فازقق 


لو أن كل واحد منّا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات 
الخليعة الفاسدة» ومن مشاهدة التمثيليات الفاسدة» والمسلسلات الخبيثة» 
لصلح الناس» لأن الناس هم أفراد الشعب؛ أنت في بيتك» والثاني في 
بيته» والثالث في بيته» وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء. نسأل الله أن 
يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة. 


1 قال الحافظ المتاوي رحمه الله تعاتى (814+8/1) قيقين القدير : 


(ما من أمير عشرة) أي فما فوقها (إلا وهو يؤتى به يوم القيامة») للحساب 
(ويده مغلولة) أي والحال أن يده مشدودة إلى عنقه حتى يفكه العدل (أو 
يوبقه) أي يهلكه (الجور) عطف على يفك فيكون غاية قوله: (يؤتى به يوم 
القيامة) إلخ أي لم يزل كذلك حتى يحله العدل أو يهلكه الظلم أي لا يفكه 
من الغل إلا الهلاك بمعنى أنه يرى بعد الفك من الغل في جنبه السلامة كما 
قال تعالى: ##وَإنَّ عيِّكَ لَعَتَىَ إِلَ يو أدبن 409 [ص: 78]... قال ابن 
بطال: هذا وعيد شديد على دلالة الجور فمن ضيع من استرعاه أو خانه أو 
ظلمه فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر على التحلل 
من ظلم أمة عظيمة؟ 


)1١1516( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (94/7؟١) برقم (01740) و(١١45/1) برقم‎ )١( 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع‎ )09/٠١( والبغوي في شرح السنة‎ 
.)05960( برقم‎ 
وأخرجه أحمد في المسند (7737/0) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وصححه العلامة‎ 
الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (59؟).‎ 
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بد. ومن شق علبها فاشقق عليةة رواه ل 1007 وقال: « سيكون 


قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(5/ هه”"): 

يقول 55ة: ل وار ع ابر اص ا تر لي ومن ولي 
من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه). هذا دعاء من النبي يَلهِ على من 
تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة؛ فيقع على الإنسان يتولى أمر بيته 
وعلى مدير المدرسة يتولى آهر المندرشة» وعلى المدرين يتولى أمر الفضل ) 
وغلى الأمام يعولى آمر المسجدا.. ولهذا قال: لمن ولي من أمن انس نينا 
واشينا) ذكرة فى سباق الشرط؛ وقد ذكر علماء الأول آن التكرة في سياق 
الشرط تفيد العموم؛ أي شيء يكونء. (فرفق بهم فارفق به)» ولكن ما معنى 
الرقق؟ 

قد يظن بعضن الئاس أن معتى الرفق أن تأتي للئاسن على ما يشتهون 
وبرندونء رليس الأعر كذللكب بل الرفى إن تسير بالنانن سبي أمر الله 
ورسولهء ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس» ولا تشق عليهم 
في شيء ليس عليه أمر الله ورسولهء فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه 
أمر الله ورسوله فإنك تدخل فى الطرف الثانى من الحديث؛ وهو الدعاء 
عيك باق يدج الله عليك رالعياة بالل . ش 

يشق عليك إما بآفات في بدنك» ارالي يات أو في صدرك» أو في 
أهلك» أو في غير ذلكقء لأن البعديثك مطلق (فاشلاق عليه) بأي شيء يكون» 
وربما لا يظهر للناس المشقة: قد يكون فى قلبة تار تلظى والناس لا 
يعلموت؛ لكن نحن نؤمن بآنه إذا شق على الأمة يما لم ينزل الله يه سلطانًا 
فإنه مستحق لهذه العقوبة من الله تعالى. 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم (2)56469 
من حتديث عافقة رغى الله عنها . 
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أمراء فسقة جورة.» فمن صدقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهم فليس 
منى ولست منه» ولن يرد على الحوض'"'' . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم 
أعر وأكثرُ ممن يعمله. ثم م يغتروا إلا عمهم الله يعقائب 1501 


وروى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه قال: قال 
رسول الله علد : «والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المدكرء ولتاخذخ على يد المسوء: ولعاطرتهة على الحق أطراء أو 


3 قال الحافظ المتاوى رحمه الله تعالى 548/١١‏ فيض القدير): 


(ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي) أي وهم ممن لم يعمل بها بل عمل بها 
غيرهم (هم أعز) أي أمنع (وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروا إلا عمهم الله منه 
بعقاب) لأن من لم يعمل إذا كانوا أكثر ممن يعمل كانوا قادرين على تغيير 
المدكر طالبًا فتركهم له رضنا بالمحرمات وعنومها وإذا كثر اليك عد 
العقاب الصالح والطالح طتَلَْحَدَرِ ادن يخلِمنَ عَنْ أمْروء أن تيبم فِنْنَدُ أو 
عي عَدَابُ يديه [النور: 5]. 


)١(‏ | خرجة الترمذي في سننه كتاب الفتن/ باب رقم ”/ا حديث رقم (5109) والنسائي في 
سئنه كتاب البيعة/ باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرًا على الظلم حديث رقم (5707) وابن 
حبان في صحيحه برقم ١51١(‏ موارد) والحاكم في المستدرك "9/١(‏ و175/5) 
والطحاوي في مشكل الآثار )177/1١(‏ من حديث كعب بن عجرة ة رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد في المسند (795/5) من حديث عبابا ين الأرث) وضى الله عنه. 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (1857). 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الملاحم/ باب الأمر والنهي حديث رقم (5779) وابن 
ماجه في سنئنه كتاب الفتن/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث رقم (4009) 
وابن حبان في صحيحه برقم 7٠0(‏ و7١")‏ والطحاوي في مشكل الآثار (؟/506) 
والطيالسي في مسنده برقم (177) من حديث جرير رضي الله عنه؛ وحسنه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (075144. 
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ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم ‏ يعني بني 
إسرائيل - على لسان داود وعيسى ابن مريم6'“''/. وعن أغلب بن 
تميم» حذثنا المعلى بن زياد» عن معاوية بن قرّة» عن معقل بن يسارء 
عن النبي كَل قال: «صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: سلطان ظلوم 
غشوم؛ وغالٍ في الدين» يشهد عليهم ويتبرّأ منهم)”''. أغلب ضعيف» 
وقد رواه ابن المبارك فقال: حدثنا منيع: حدثنا معاوية بن قرّة بنحوه» 


[] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لقوله يكِةِ كما رواه 
الترمذي: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
وليوشكن أن ينزل عليكم عقابًا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» شرح رياض 
الصالحين (5/ 60٠‏ وما بعدها): 
قوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده» هذا قسمء يقسم فيه النبي كك 
بالله. لأنه هو الذي أنفس العباد بيده جل وعلاء يهديها إن شاءء ويضلها إن 
شاى ويمينها إن شاء» ويبقيها إن شاء» فالأنفس بيد الله هداية وضلالة: 
وإحياءً وإماتة» كما قال الله تبارك وتعالى: ##وتئين وَمَا سَوَّهَا © كَأَهْمَهَا جُورَمًا 
َتَفُوَهَا 9©» [الشمس: “07 8] فالأنفس بيد الله وحدهء ولهذا أقسم النبي كل. 
وكان يقسم كثيرًا بهذا القسم. «والذي نفسي بيده» وأحيانا يقول: «والذي 
نفْسٌ محمد بيده» لأن نفس محمد كَكهِ أطيبٌ الأنفس» فأقسم بها لكونها 
أطيي: الآ ثفن . 


)47795( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الملاحم/ باب الأمر والنهي حديث رقم‎ )١( 
وابن‎ )"١060( والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن/ باب تفسير سورة المائدة حديث رقم‎ 
ماجه في سننه كتاب الفتن/ باب الأمر بالمعروف حديث رقم (1007) والطحاوي في‎ 
شرح مشكل الآثار (/11) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» والحديث ضعفه‎ 
.)977( العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود رقم‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (5) وإسناده ضعيف جدًا كما قال العلامة الألباني 
رحمه الله في ظلال الجتة. (1/ .)1١‏ 
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ومنيع لا يُذْرَى من هو؟! 


ثم ذكر المقسم عليه» وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو 
يعمنا الله بعقاب من عنده حتى ندعٌوه فلا يستجيب لنا. نسأل الله العافية. 
وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكرء والععلير عخ عديه» +الواجب علينا جميمًا أن تأفر بالسدر رق فإذا 
رأينا أخَا لنا قد قصّر فى واجب أمرناه به وحذرناه من المخالفة» وإذا رأينا 
اخ تنا قد الى هنك! نعيناء عند وستوناء من للق حى نكر آبرة واسية: 
لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب» حصل بيننا من النزاع والفرقة 
والاععلاق ما يحصل» فإذا اجعيننا كلنا على الحىّ خحصل لنا الخير 
والسعادة والفلاح . 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز القسم دون أن يستقسم الإننان» أى 
جواز القسم دون أن يطلب من الإنسان أن يقسمء ولكن هذا لا ينبغي إلا 
في الأمور التي لها أهمية ولها شأن» فهذه يقسم عليها الإنسان» أما الشيء 
الذي ليس له أهمية ولا شأن» فلا ينبغي أن تحلف عليه إلا إذا استحلفت 
للتوكيد قلا بأس . 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم واجبات الدين وفروضهء حتى 
أن بعض العلماء عدّه ركنًا سادسًا من أركان الإسلام. والصحيح أنه ليس 
ركئًا سادسّاء وإنما هو من أوجب الواجبات. والأمة إذا لم تقم بهذا 
الواجب» فإنها سوف تتفرق وتتمزق» يكون كل قوم لهم منهاج يسيرون 
عليه» ولكنهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء اتفق منهاجهم وصاروا 
أمة واحدة كما أمرهم الله بذلك: 8كُّكُمْ حَيْرٌ أمَة أْرِجَتَ لئان تَأَمُوهٌ 
الْعرُوفٍ وَتَنْهَوت عَنِ الْسكرٍ وَتومَْ يأو [آل عمران: 1٠١‏ «ولتك مَك 
أ يتارة إل لقث ياتزة يلكؤف. تتيزة قي النك واأزقية 4 النتيزت 


41 لس" 


و دو 5 001 وء 5 
هم البينت وأؤلِك هم عداب 


عَظِيفٌ 49 [آل عمران: .]٠١5 :٠١4‏ 
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وقال محمد بن جحادة. عن عطية. عه أبى سعيد الخدري 
مرنوعا:. 1 شد الناس عذايًا يوم القيامة إمامٌ اا" 


ولكن على الآمر بالمعروف والقاهى عن المدكر أن بللاحظ مسألة مين 
وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أهيهء لا الأنتقام منه والاستعفار علية: 
لآنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يُعجب بنفسه وبعمله» ويحقر 
أخاف وربما يستبعد أن يرحمه الله» ويقول: هذا بعيد من رحمة الله ثم بعد 
يحبط عمله. كما جاء ذلك في الحديث الذي صم عن النبي كل أن رجلا 
قال لرجل آخر مسرف على نفسه: «والله لا يغفر الله لفلان». فقال الله عز 
وجل: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» وقد غفرتٌ له وأبطلت 
عملك» [رواه مسلم]. 
فانظر إلى هذا الرجل: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرتهء هلك كل عمله 
وسعيهء لأنه حمله إعجابه بنفسه» واحتقاره لأخيه» واستبعاده رحمة الله على 
أن يقول هذه المقالة» فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته. 
فالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستحضر هذا 
المعنى» أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من أخيهء بل يكون 
كالطبيب المخلص الذى قصذه دواء عدا المريضنء التى مرضن بالمتكر 
فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكرء أو ترك واجبًا فيعالجه 
معالجةً تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته الإخلاص» جعل في 
سعيه بركة» وهدى به من شاء من عباده» فحصل على خير كثير» وحصل منه 
خير عظيم. والله الموفق. 

[3] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير :)1١18/5(‏ 
(أشد الناس يوم القيامة عذاباً) أي من أشدهم عذابًا (إمام) أي خليفة أو 
سلطان ومثله القاضي (جائر) لأن الله ائتمنه على عباده وأمواله ليحفظها 


- أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام/ باب ما جاء في الإمام العادل حديث‎ )١( 
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وعن النبي كك قال: «أيُها الناس: مُروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيبُ لكمء وقبل أن تستغفروه فلا يغفرُ 
لكم. إن الأحبارٌ من اليهود والرهبانَ من النصارى لما تركوا الأمرّ 
0 والنهي عن المنكر لعتهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمّهم 
بالبلاء) © . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو 
و5 وقال: نعن أحدث حدنا أو آوى محدثًا تعليه لعنة الله 


ويراقب أمره في صرفها في وجوهها ووضع كل شيء في محله فإذا تعدى في 
شيء من ذلك فهو خليق بأن يشتد الغضب عليه ويحاسب أشد الحساب ثم 
يعاقب أفظع العقاب. 

[؟١]‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه (5609/6؟): 
قوله: (أحدث) أي الى بشيء جديد (في أمرنا) أي في ديئنا (ما ليس منه) 
أي باعتبار الشرع (فهو رد) بمعنى مردود. 


رقم (1759) وأحمد في المسند ”7١/0(‏ ومه) والبيهقي في سننه ( ١٠/مم)‏ وأبو يعلى في 
مسنده برقم )٠ ١8/(‏ والطبراني في الأوسط والكبير كما في المجمع (1177/60) وأبو نعيم 
فى الحلية )١١5/١٠١(‏ من حديث أبى سعيد رضى الله عنه» وحسته العلامة الألبانى رحمه 
الله في صحيح الجامع برقم .)1١١1(‏ ْ ش 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )١8 - 7١1/8(‏ برقم )١1740(‏ بتمامه من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وأخرج الشطر الأول منه ابن ماجه في سننه برقم (504) والبيهقي في 
سننه الكبرى )97/٠١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وحسنه العلامة الألبانى رحمه 
الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم (مع ‏ ا 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود حديث رقم (1791) ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام 
الباطلة حديث رقم (4471) وأبو داود في سننه كتاب السنة/ باب في لزوم السنة حديث 
رقم (555) وان بن ماجه في سئنه المقدمة/ باب تعظيم حديث رسول الله كيد والتغليظ 
على من عارضه حديث رقم )١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلة110, 


وفى هذا الحديث يخبر النبى كله بجملة شرطية أن من أحدث فى دين الله ما 
ليس منه فهو رد مردود على صاحبهء حتى إن كان أحدثه عن حسن نية» فإنه 
لا يقبل منهء لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع. 

]١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قرله: (من الحدك فيا حدثًا أى ارى عيددثا فعليه لعنة الله والملذكة. . .) 
قال القاضي: معناه من أتى فيها إثمًا أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. 
وقال شبخنا محمد ين عقيسيد رحمه الله ثعالى قى كتابه القول العفيد على 
كناب التوحيد 94/13 ْ 
قوله: (من آوى محدثاً) المحدث يشمل الإحداث في الدين كالبدع وغيرها 
كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. ويشمل الإحداث في الأمر أي من شؤون الأمة 
كالجرائم وشبهها فمن آوى مدنا فيو ملعرة وكذا من ناصرهم لأن الإيواء 
أن تأويه لكف الأذى عنه» فمن ناصره فهو أشد وأعظم . والمحدذث اشل مئة 
لأنه إنما كان إيواؤه سببًا للعنة» فإن نفس فعله جرم أعظم. 
وقوله: (عليه لعنة الله. . .) إلخ قال النووي رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن 
ارتكب غذاء قال القاضى : واسكدلوا بهذا غلى أن ذلك من الكبائر لأآن 
اللعنة لا كرة إلا فى كبيرة ومعناء أن الله تعالى يلعنهء. وكذا يلعنه الملدقفة 
زالناس اجمعرة وهذا ميالنة فى إبعاده عن رحمة الك تجالى فإن اللعن في 
اللغة هو الطرد والإبعاد. قالوا: والمراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقه 
على ذنبه والطرة عن الجنة آول الآمر وليست هى كلعنة الكفان الذين ييعدون 
عن رحمة الله تعالى كل الإبعاد والله أعلم. | 


)18170( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل المدينة/ باب حرم المدينة حديث رقم‎ )١( 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب إثم من آوى محدنًا حديث رقم (777) ومسلم‎ 
من حديث ألسن: رضى: الله عنه:‎ )001 


١65 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لا يترحم لا مر 


قوله: (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً). قال القاضي قال 
المازري: اختلفوا في تفسيرهما فقيل الصرف: الفريضة» والعدل: النافلة. 
وقال الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل: الفدية. قال القاضي: وقيل: 
المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضاء وإن قبلت قبول جزاءء وقيل: 
يكرن القيول هنا بمعتى تكثيز الذنب بهما: 


0 


لماه 


كان عند النبي كك الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم» والغالب أن أهل 
البادية وأشباههم يكون فيهم جفاءء فقيّل النبي كَلخِ الحسن» فقال الأقرع: إن 
لي عشرة من الولد ما قبَلتٌ واحدًا متنهم. أعوذ بالله من قلب قاس ما يقبّلهم 
ولو كانوا صغاراء فنظر إليه النبي كَل وقال: (من لا يَرحم لا يرحم) يعني 
أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. ويفهم من هذا أن من رحم عباد 
الله رحمه الله وهو كذلك فقد قال النبي كَكْةِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن» 
[رواه الترمذي وأبو داود]. 

ففى هذا دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يستعمل الرحمة فى معاملة الصغار 
53 وأنه ينبغي للإنسان أن يقبّل أبناءه» وأبناء بئاته» وأبناء أبنائه» 
يقبّلهم رحمة بهمء واقتداءً برسول الله ككِةِه أما ما يفعله بعض الناس من 
الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان» فتجده لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى 
مجلسة: ولا أن يمكن صِبيّه من أن يظلي منه شيكاء وإذا رآه عند الرجال 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب رحمة الولد وتقبيله حديث رقم (09917) 
ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل/ باب رحمته يَِةٌ بالصبيان والعيال حديث رقم (09185) 
وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في قبلة الرجل ولده حديث رقم (27518) والترمذي 
في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في رحمة الولد حديث رقم )١191١1(‏ من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه. 
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وقال: «لا يَرَحَمُ الله مَْ لا يَزحم 1301000 , 


اقهره فيا خيلاف السنة وخلاك الرحمة. 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي» 
العصر وإما الظهرء فجاءته بنت بنته أمامة» فكان النبي كَل يحملها وهو 
يلي بالناس» إذ! ثام جملهاء وإذا متجد وشعيد ‏ 2" 

أين هذا الخلق من أخلاقنا اليوم؟ الآن لو يجد الإنسان صبيّه في المسجد 
أخر جه » فضلا عن كونه يحمله في الصلاة. 

وكان النبي ككةِ يومًا من الأيام ساجدّاء فجاءه الحسن أو الحسين فركب 
عليه. أي جعله راحلة» فأطال النبي كخِ السجودء فلما سلم قال: (إن ابني 
ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته» [رواه النسائي وأحمد]. 
وكان تله يخطب الئاس يومًا على المثبرء فأقبل الحسن والحسين وعليهما 
ثوبان جديدان يعثران بهماء فنزل النبي كيد وحملهما بين يديه؛ وقال: 
«صدق الله : مو نمآ ولك وأ و 2 دي [التغابة: ]١8‏ نظورت إلى هذين 
الصبيّين يعثران فلم أصبر» يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما. ففي 
هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغارء ويلطف بهمء 
وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجلء نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته 
ولطفه. وإعخساته. 


١594 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص‎ ]١15[ 


(000 


1617 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب رحمة الناس بالبهام حديث رقم 
(101) وفي كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: #أفَلٍ ادعو اله أَرِ أدعوأ تمن 4 عدي 
رقم (9177/) ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل/ باب رحمته يك الصبيان والعيال 
حديث رقم (2484) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في رحمة 
المسلمين حديث رقم (؟977١)‏ وأحمد في المسند (7”50/5) من حديث جرير رضي الله 


عنه . 


كها 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من أمير يلي أمورٌ المسلمين ثم 


قوله كه: «مَنْ لا يَرْحَم النَّامنَ: لا يَرْحَمهُ الله» متفق عليه. 

يدل هذا الحديث بمنطوقه: م الناس لا يرحمه الله 
وبمفهومه: على أن بن بحم الناء يوحي الود كما 119 25 فى المدديت 
الآخر: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمْنُ. ارْحَمُوا مَنْ فِي الأزضء يَرْحَمْكُمْ مَنْ 
في السْمّاء» [رواة أبو داود والترمذي]. 

فرححية العيد للخلق غن أكير الآسيات التي تنال بها رحمة الله التي من 
آثارها خيرات الدنياء وخيرات الآخرة» وفقدها من أكبر القواطع والموانع 
لرحية الله, 

والغيد فى غابة الضرورة والافتقار إلى رحية الله؛ لا يستفنى عنها طرفة 
عين» 557 هو فيه من النعم واندفاع النقم: من رحمة الله 

فمتن آراة أن سكتييها وسرزيد فتياء فليعمل جميع .الأسباب التي تنال بها 
رحمتهء وتجتمع كلها في قوله تعالى : «#إنّ وحمت أله كَرِبُ ين الْمُحْيبِنَ»# 
[الأعراف: 5 وهم المحسئون في عبادة الله» المحسئون إلى عباد الله. 
والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم. 

والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: 

النوع الأول: رحمة غريزية» قد جبل الله بعض العباد عليهاء وجعل في 
قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق» ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة 
جميع ما يقدرون عليه من نفعهم». بحسب استطاعتهم. فهم محمودون مثابون 
على ما قاموا به. معذورون على ما عجزوا عنه» وربما كتب الله لهم بنياتهم 
الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 

والنوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة تجعل قلبه على 
هذا الوصفء. فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق 
وأكملهاء فيجاهد نفسه على الاتصاف به» ويعلم ما رتب الله عليه من 
الثواب» وما في فوته من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربه»؛ ويسعى 
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بالسبب الذي ينال به ذلك» ويعلم أن الجزاء من جنس العمل» ويعلم أن 
الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية» قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين» 
وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين» وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك: من 
البغضاءء والعداوات» والتداير. 

فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التى يدرك بها هذا الوصف الجليل» ويجتهد 
لي السمتق يه حتى يمدلىء ثليه مر الربحية واليتنان على الخاق, 

ويا حبذا هذا الخلق الفاضل»؛ والوصف الجليل الكامل. 

وهذه الرحمة التي في القلوب» تظهر آثارها على الجوارح واللسان: في 
السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناسء وإزالة الآضران والمكاره 
سد 

وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد: أن يكون محبًّا لوصول الخير لكافة 
الخلق عمومّاء وللمؤمنين خصوصًّاء كارمًا حصول الشر والضرر عليهم. 
تدر هذه المحبة والكراعة تكرن رحيمنه. 

ومن أصيب حبيبه بموت أو غيره من المصائبء فإن كان حزنه عليه لرحمة: 
فهو محمودء ولا ينافي الصبر والرضا؛ لأنه كلِ لما بكى لموت ولد ابنته 
قال له سعد: (ما هلا ا رسول الله؟» فأتبع ذلك بعيرة أخري وقال: «هذه 
رحمة يجعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» [متفق 
عليه]. وقال عند موت ابنه إبراهيم: «القلب يحزنء والعين تدمع. ولا نقول 
إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون» [متفق عليه]. 

وكذلك رحمة الأطفال الصغارء والرقة عليهم» وإدخال السرور عليهم: من 
الرحمة. وأما عدم المبالاة بهم» وعدم الرقة عليهم: فمن الجفاء والغلظة 
والقسوة؛ كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبى كَكِةٍ وأصحابه يقبّلون 
أولادف الصغار» قال ذلك الأعرابي: الإن لى غكدرة من الولد ها ثيلثت 
واجدًا منهم». فقال النبي كَلْةِ: «أو أملك لك شيئًا إن نزع الله من قلبك 
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لا بحية لهم وينصحٌ م لهم ؛ إلا لم يدخل معهم ال 
صلى الله تعالى عليه وسلم كال + دمن ولام مرو عادر 


الرحمة» [متفق عليه]. 

5 2-0 ا العرأة د الذي كاد يأكل الثرئى 
وضدها : تعذيت المرأة التي 58 الهرة» لا 000 وسقتهاء ولا هي 
تركتها تأكل ور ل لو ا ات لاه 

والملاحظة النافعة: أن الله يبارك له فيها. ومن أساء إليها: عوقب فى الدنيا 
قبل الآخرة. 

وقال تعالى: مين أجل دَّلِكَ كبَبنا عَلَ بن إسرويلٌ أَنَمْ من مَسَلّ 
كين 3 كادي الس تكاذا 033 الات خينا تن تتجات 2 
نينا الثام ل عيكاً» تالعاضة: ؟5اءاوذلك لماءفى تلب الأول من القسرة 
والغلظة والشرء وما فى قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة؛ إذ هو بصدد 
إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس» كما أن ما فى قلب الأول من 
رحمة الله ونحنو بها على جميع خلق الله» وأن يجعلها موصلة لنا إلى 
رحمته وكرامته» إنه جواد كريم. 


ِ 0 ٍٍِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب من استرعى رعية فلم ينصح حديث رقم 
)715١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 
حديث رقم (315) وفي كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم (1108) من 
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فاحتجبٌ دون حاجتهم وخَلّتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وَحَلَته 
وفقره يوم القيامة» رواه أبو داود والترمذي11"1"7. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الإمامُ العادل يُظِلَهُ الله في 
ملل ,1811] 


- 


[17] قال الإمام المباركفوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي (541/54): 
قوله: (ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة) أي 
يحتجب ويمتنع من الخروج عند احتياجهم إليه (إلا أغلق الله أبواب السماء 
دون خلته وحاجته ومسكنته) أي أبعده ومنعه عما يبتغيه من الأمور الدينية أو 
الدنيوية» فلا يجد سبيلا إلى حاجة من حاجاته الضرورية. 

[1] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(9/ 4" وما بعيها: : 


العدل من الوالي ألا يفرق بين الناس؛ لا يجور على أحدء ولا يحابي غتيًا 
لغناهء ولا فيا لقرابته» ولا فقيرًا لفقره» ولكن يحكم بالعدل. حتى إن 
العلماء رحمهم الله قالوا: تحب على القاضى أن يستعمل العدل مع 


2000 أخرجه أبنو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب فيما يلزم الإمام من أمر 
الرعية حديث رقم (1948) والترمذي في سننه كتاب الأحكام/ باب ما جاء في إمام 
الرعية حديث رقم ١177(‏ و1777) وأحمد في المسند )71١/5(‏ من حديث عمرو بن 
مرة رضي الله عنه . 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (5050). 

(؟) ورد هذا اللفظ في أحاديث عدة» منها حديث «سبعة يظلهم الله في ظله. .» الحديث وقد 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان/ باب من جلس في المسجد حديث رقم (5750) 
وفي كتاب الزكاة/ باب الصدقة باليمين حديث رقم )١477(‏ وفي كتاب الرقاق/ باب 
البكاء من خشية الله حديث رقم (7414 مختصراً) وفي كتاب الحدود/ باب فضل من ترك 
الفواحش حديث رقم (1805) ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة 
حديث رقم (فوفخرفة والترمذي في سننه كتاب الزهد/ باب ما جاء في الحب في الله 
حديث رقم (11791) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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القاضى» فإن الواجب أن يعدل بينهما فى الجلوس والمكالمة والملاحظة 
0 ذلك» لأن المقام مقام د فيه العدل. وإن كان بعض 
الجهال يقول: لاء قدم المسلم. نقول: لا يجوز أن نقدم المسلمء لأن 
المقام مقام محاكمة ومعادلة» فلا بد من العدل في كل شيء. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِةٍ قال: (سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله) سبعة يظلهم الله. وليس هذا على سبيل الحصرء هناك 
أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء» وقد جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري فزادوا على العشرين. 

لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانًا بما يناسب المقام؛ فتجده 
يقول ثلاثة: أو سبعة» أو آريعة» آو ما أثية ذلك مع أن هناك أشياء آخخر 
لم يذكرهاء لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة فيتحدث 
بما يناسب المقام. 

وقوله: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وذلك يوم القيامة» فإن 
النان يحتيرون حناة خراة غرلة ليس هفاك ظل ]لذ ظل الشء أي ظل يتعلقه 
الله عز وجل يظل فيه من يظلهم الله تعالى في ذلك اليوم» لأنه ليس هناك 
ظل بناءء ولا ظل شجرء ولا ظل ثياب» ولا ظل مصنوعات أبدَاء ليس 
هعاك إلا الظل الذي بيسره الله كعالن للإنساة» يشلقه جل وعلة ظلة من 
عندهء الله أعلم بكيفيته» ويظلل الإنسان. 

بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس. وأهم عدل في الإمام أن يحكم 
بين الناس بشريعة الله» لأن شريعة الله هي العدل» وأما من حكم بالقوانين 
الوضعية المشالفة للشريعة فيو من أشد الولاة عورا - والعياة بالل - وابعد 
الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء لأنه ليس من العدل أن 
تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله من جعل لك هذا؟ احكم بين 
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الناس بشريعة ربهم عز وجل» فأعظم العدل أن يحكم الإمام بشريعة الله. 
ومن ذلك أن يأل الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه» لقول الله 
تعالى: © يَأَمبَا لذن “امنُوأ كوا مين بِالْقِسَدِ سُبَدَكه يلوه [النساء: 185]. 


ومن ذلك أيضًا ألا يقرق بين قريبه وغيره» فتجده إذا كان الحق على القريب 
تهاون في تنفيذه وجعل يسوّف ويؤخرء وإذا كان لقريبه على غيره بادر 
فاقتص منه. فإن هذا ليس من العدل. والعدل بالنسبة لولي الأمر له فروع 
كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرها. 

أما الثاني فهو «شاب نشأ في طاعة الله». الشاب صغير السن الذي نشأ في 
طاعة الله واسكمر على ذلك هذا أيضًا ممن يظلهم الله في ظلله يم لأ ظل 
إلا ظلهء لأنه ليس له صبوة» والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة وميل 
وانحراف» ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة الله» ولم يكن له ميل 
ولا انحراف واستمر على هذاء فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. 

والثالث: (رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه) رجلان تحابًا في 
الله يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيرهء ولكن تحابًا في الله. كل 
داك منييا راي أذ ساحب ذو عيادة وطاعة 1 عبر وجل ارثياء ينا يجت 
لأهله ولمن له حق عليه فرآة على هذه الحال فأحيه. 

(اجتمعا عليه وتفرقا عليه) يعني اجتمعا عليه في الدنياء وبقيا على ذلك إلى 
أن ماتا فتفرقا على ذلك؛ هذان أيضّا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ل إلا 
ظله. 

والرابع : (رجل قلبه معلق بالمساجد) يعني أنه يألف الصلاة ويحبهاء وكلما 
فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى» فالمساجد: أماكن السجودء 
سواء أبنيت للصلاة فيها أم لاء المهم أنه دائمًا يرغب الصلاة» قلبه معلق 


دا 
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وقال: «المقسطونَ على منابرٌَ من نور؛ الذينَ يَعْدِلونَ في حكمهم 


بها؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى. 

وهذا يدل على قوة صلته بالله عو وجل+ لأن الصلاة صلة بيخ العيد وبين 
ربهء فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يدل على أنه يحب الصلة التي بينئه وبين 
والخامس: (رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال) يعني دعته لنفسها ليفجر 
بهاء ولكنه كان قوي العفة» طاهر العرض (قال: إني أخاف الله) فهو رجل 
ذو شهوة؛ والدعوة التي دعته إليها هذه المرأة تُوجب أن يفعلء لأنها هي 
التى طلبته» والمكان خالٍ ليس فيه أحد. ولكن منعه من ذلك خوف الله عز 
وجل. قال: إني أخاف الله. لم يقل: أخشى أن يطلع علينا أحد» ولم يقل 
إنه لا رغبة له في الجماعء ولكن قال:(إنى أخاف الله)» فهذا يظله الله فى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ لكمال عفته. 

والسادس: (رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) 
تصدق بصدقة مخلصًا بذلك لله عز وجل» حتى إنه لو كان أحد على يساره 
ما علم بذلك من شدة الإخفاءء فهذا عنده كمال الإخلاصء فيظله الله تعالى 
وخيرء فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى» لكن 
إذا لم يكن فيه مصلحة فالإسرار أولى. 

والسابع : (رجل 0 الله خاليًا ففاضت عيناه) ذكر الله خاليًا في مكان لا 
يطلع عليه أحدء خاليًا قلبه من التعلق بالدنياء فخشع من ذلك وفاضت 
عيناه . 

هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء قد توجد صفتان فأكثر 
فى شخص واحد» وقد لا يوجد فى الإنسان إلا صفة واحدة وهي كافية. 
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و ليج وما 7 يدن" وقال: اشرار 0 ع الذين تب 5 نهم 


ويُبغضونكمء وتَلعنُونهم وتلعنونكم». قالوا: يا رسول الله! أفلا ننابدُهم؟ 
قال: «لاء ما أَقَامُوا فيكم الصّلاة""؟ رواهما فسل!"". 


41 
قول النبي كَلْةْ: (المقسطون على منابر من نور يوم القيامة» الذين يعدلون في 
أهليهم وما ولوا) يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفيمن ولاهم الله 

عليه؛ يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عز وجل. 

وهذا دليل على فضل العدل في الأهل» وكذلك في الأولاد» وكذلك أيضًا 
في كل مخ ولاك الله عليه اعدل حتى تكرن على منير من تور عن يمين الله 
عز وجل يوم القيامة. 


]١١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 


(010 


ا 

قوله كَلةِ: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) 
الأئمة: يعني ولاة الأمورء سواء أكان الإمام الكبير في البلد وهو السلطان 
الأعلى أم كان من دونه. 

هؤلاء الأكمة الذين هم ولاة أمورنا» ينقسمون إلى قسمين: قسم نحبهم 
ويحبوننا» فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لناء ولذلك تحبهم » لأنهم 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم (519/4) 


والنسائي في سننه كتاب آداب القضاة/ باب فضل الحاكم العادل حديث رقم (51944) 
وإأحمد فى المسند (7/ )١7١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


(10) اخترحة مسلم فى صحيحه كتاب الإمارة/ باب خيار الأئمة وشرارهم حديث رقم (١4!غ‏ - 


7) من حديث عوف بن مالك رضى الله عنه. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لِيُملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يُفلئه. ثم قرأ: 9رَكَدَلِك لمْدُ رَيْكَ دآ كَمَدَ الشُرئ وََ ظَلِمَة إِنَّ حدم 


من قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبهء ثم يحبه أهل الأرض. 

فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم. 

وقوله: (ويصلون عليكم وتصلون عليهم). الصلاة هنا بمعنى الدعاء» يعني 
تدعون لهم ويدعون لكمء تدعون لهم بأن يهديهم الله ويصلح بطانتهم» 
ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به للسلطان» وهم 
يدعون لكم: اللهم أصلح رعيتناء اللهم اجعلهم قائمين بأمرك» وما أشبه 
ذلك 

أما شرار الأئمة: فهم (الذين تبغضونهم ويبغضونكم) تكرهونهم لأنهم لم 
يقوموا بما أوجب الله عليهم من النصيحة للرعية» وإعطاء الحقوق إلى 
أهلهاء وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم» فتحصل البغضاء من هؤلاء 
وهؤلاءء تحصل البغضاء من الرعية للرعاة» لأنهم لم يقوموا بواجبهم» ثم 
تحصل البغضاء من الرعاة للرغية؛ لآن الرعية إذا أبغضت الوالى تعردت 
عليه وكرهته» ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه؛ وحينئذ (تلعنونهم 
ويلعنونكم) والعياذ بالله؛ يعني يسبونكم وتسبونهم» أو يدعون عليكم باللعنة 


إِذَا الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم فأحبهم 
الناس وأحبوا الناس» وصار كل واحد منهم يدعو للآخر. وقسم آخر 
بالعكس شرار الأئمة؛ يبغضون الناس والناس يبغضونهم» ويسبون الناس 
والناس يسيرلية + 
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بم سَدِيدُ)14هود: 10١‏ متفق عليه7270"". وقال عليه الصلاة والسلام 
لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: (إِيَاكَ وكرائمَ أموالهم. وانَّقِ دعوة المظلوم فإنّه 
ليس بينها وبين الله حجابٌ» متفق عليه”""''”. 


]١1١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(311/5): / 
قوله كَلِدِ: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته) يملي له يعني يمهل 
له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله» فلا يعجل له العقوبة» وهذا من البلاء 
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. فمن الاستدراج أن يملي للإنسان في ظلمه» فلا 
يعاقب له سريعًا حتى يتكدس على الإنسان المظالم» فإذا أخذه الله لم يفلتهء 
أخذه الدعرم دار الم قرا النبي يَللْهْ: موَكَدَلِك أحَد رَيْكَ إذآ َمَدَ المْرئ 
وَهَّ يه ِنَّ أَعْدَم أبِدٌ حَدِيدٌ 409 [هرد: .]٠١١‏ 
فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله لهء فإن ذلك مصيبة 
فوق مصيبته لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاء فربما يتذكر ويتعظ ويدع 
الظلم» لكن إذا أملي له واكتسب آنامًا أو ازداد ظلمّاء ازدادت عقوبته 
والعياذ بالله فيؤخذ على غرة» حتى إذا أخذه الله لم يفلته» نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته» وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم 
غيرنا إنه جواد كريم. 

]١١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
:)5١6/5(‏ 


للك ارم ال ل ان التفسير/ باب قوله تعالى: وَكَدِكَ عد مَيّْكَ إذآ مد 
لْجُرَ و 07 إنَّ أَعَدَِْ بك عَدَيدٌ د 49 حديث رقم (1587) ومسلم في صحيحه كتاب 
البر ا والآداب/ باب تحريم الظلم حديث رقم 555 والترمذي في سئنه كتاب 
تفسير القرآن/ باب ومن سورة هود حديث رقم ( )"١٠‏ واب بن ماجه في سننه كتاب الفتن/ 

باب العقوبات حديث رقم (1014) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة حديث رقم (1795) - 


ونا 
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وقال: (إنَّ شَرّ الرّعَاءٍ الحطْمَةُ) متفق عليه1"0”'. 
وقال عليه الصلاة والسلام: "ثلاث لا يُكلمهم الله...2”' فذكر 


لذلك) يعني انقادوا ووافقوا (فإياك وكرائم أموالهم) يعني لا تأخذ من 
أموالهم الطيب» ولكن خذ المتوسطء لا تظلم ولا تظلم (واتق دعوة 
المظلوم) يعني أنك إذا أخذت من نفائس أموالهم فإنك ظالم لهم» وربما 
يدعون عليكء» فاتق دعوتهم (فإنه ليس بينها وبيّن الله حجاب) تصعد إلى الله 
تعالى ويستجيبها . فيجب على الإنسان أن ينقى دعوة المظلوم. 


[] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 


00 


فم 


فنا جرف 


وفي الكتاب نفسه/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا حديث رقم 
)١55(‏ وفى كتاب المظالم/ باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم حديث رقم (2148) 
وفي كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل 
حجة الوداع حديث رقم (4741) وفي كتاب التوحيد/ باب ما جاء في دعاء النبي كك أمته 
إل توحيد الله تبارك وتعالى حديث رقم للفخرةة ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام حديث رقم )١1١(‏ وأبو داود في سننه كتاب الزكاة/ 
باب فى زكاة السائمة حديث رقم )١85(‏ والترمذي في سئنه كتاب الزكاة/ باب ما جاء فى 
كراهية أخذ خيار المال فى الصدقة حديث رقم (110) والنسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب 
وجوب الزكاة حديث رقم (11754) وفي الكتاب نفسه/ باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد 
حديث رقم (١؟5951)‏ وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة/ باب فرض الزكاة حديث رقم 
)١1787(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم (5ا١7؟‏ و7145١1)‏ والدارمي في سننه (١71797/1؟)‏ 
وأجحمد فى المسدن 0307/5١‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم )47١١(‏ 
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متهم الملك الكذات". 


فال الله تحالى: يك الذّذ لعن ها انين ل ريدو قن 
1 


عل بر و بعوم رخ 


45 1 و 
لْأَرْضِ ولا فسادا والعقبة لِلْمنقِينَ2©)* [القصص: 88] 


وقال النبي 55ة: «إنكم تحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم 


والحطمة: الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهمء فهذا شر الرعاء. فإذا 
كان هذا شر الرعاء؛ فإن خير الرعاء اللين السهل» الذي يصل إلى مقصوده 
بدون عنفا. 
فيستفاد من هذا الحديث فائدتان: 
الفائدة الأولى: أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله على أمر من أمور 
المسلمين أن يكون عنيقًا عليهم» بل يكون رفيا بهم. 
الفائدة الثانية: وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء 
حوائجهم وغير ذلك» مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط» يعني لا 
يكون ليئًا مع ضعف ولكن ليئًا بحزم وقوة ونشاط. 

[1] تقدم شرحه في الكبيرة الثانية عشرة. 

]١11[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
1000 
قوله تعالى: «تَلكَ ألدَّارُ الْأخْرَهُ» يعني الجنة مإيحَمَنُها بِلَدنَ لا يريدُونَ علو في 
لْأَرضِيُه وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب للإمارة أن يعلو على الناس» 
ويملك رقابهم» ويأمر وينهى» فيكون قصده سيئًاء فلا يكون له حظ من 
الآخرة والعياذ بالله» ولهذا نْهِى عن طلب الإمارة. 
وقوله: «ؤولا تال في الأرض بقطم الطرييق وشرقة أموال الناس» 
والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من الفسادء مِأوَالْمَقبَة لتقن )4 عاقبة 
الأمر للمتقينخ: فإما أن تظهر هذه العاقبة فى الذنياء وإما أن تكون فى 
الآخرة. فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدتيا أم في الآخرة 86 
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القيامة» رواء البهار 1417 


الدنيا والآخرة: 

[15] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
5/0 ): 
الإمارة معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم. وهي كبرى وصغرى. 
أما الكبرى فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين؛ كإمارة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله كله وكإمارة أمير المؤمنين عمر 
ابن الشطابة وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وغيرهم من 
الخلفاء» هذه إمارة عامة وسلطة عامة. 
وإمارة خاصة دون ذلك: تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على 
قرى ومدنء أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو مديئة واحدة» 
وكلها يُنهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميراً. 
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ١91 /١7(‏ فتح): 
قوله: (على الإمارة) يدخل فيه الإمارة العظمى وهى الخلافة» والصغرى وهى 
الولاية على يعض البلادء وغانا إخبار منه كلل بالشيء قبل وقوعة قرقع كما 
أخبر. قوله: (وستكون ندامة يوم القيامة) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. . . 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (معلمًا على حديث أبي ذر: إنها أمانة 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة): هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا 
سيما لمن كان فيه ضعف وهو في حق من دخل فيها بغير أهله ولم يعدل فإنه 
يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة» وأما من كان أهلا 
وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار» ولكن في الدخول فيها 
خطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منهاء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب ما يكره من الحرص على الإمارة 
حديث رقم (07158. 
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وفال له: وإنا والله لا تُوَلَى هذا العمل أحدًا سالهء أو أحذا 


2 


خرص عليه بطق علي53101, 


وقال عليه الصلاة والسلام: «يا كعبٌ بن عجرة! أعاذك الله من 


إمارة السفهاء؛ أمراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهديي» ولا يستنون 


سي , صححه الحاكم . 


]١7[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 


4 


فق 


70 


لا يتبفى لول الآمر إذا ساله اعد أن يؤمره على بلد أو على قطعة عن 
الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك أن يؤمرهء حتى وإن كان الطالب أغل 
لذلك: الآن البى 26 كما فى حديتك أبى موسى الذي ذكره المصدف لما 
سأله الرجلان آذ يؤمرهما 88 ع ره الله عليهء قال: (إنا والله لا 
نولي هذا الأمر أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه)؛ يعني لا نولي أحدًا سأل 
أن يتأمر على شيء وحرص عليه؛ وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على 
اللكانويها يكرن عرفيه بيذا أت بجعل لشية سلطة 9 أن يعيلى اقلق قلا 
كان قد يتهم بهذه التهمة منع النبي وَلِِ أن يولى من طلب الإمارة. وقال: 
(إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه). 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب ما يكره من الحرص على الإمارة 
حديث رقم )1١519(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب النهي عن طلب الإمارة 
حديث رقم (55954) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

أخرجه النسائي في سننه كتاب البيعة/ باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرًا على الظلم حديث 
رقم (17017) والترمذي في سننه كتاب الفتن/ باب رقم (5) حديث رقم )١١69(‏ وأحمد 
في العسيد )1١45/5(‏ واين خبان في صحيحه حديث رقم (/60 موارد) والحاكم في 
المستدرك ,0794/١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١15/5(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(5 من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. 

وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح س: سنن الترمذي برقم 6" 


11 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثُ دعواتٍ مُستجابات لا شك 


وكذلك أيضًا لو أن أحذا سأل القضاء؛ فقال لولى الأمر فى القضاء كوزير 
العدل مقاك: ولي التضاة فى البلد الفلاتى + كانه لا يرل ء رأما من طلب 
الل من يلد إلى يلد آر ما أكنيه ذلك فلا ينضل فى هذا السديت» لأن قد 
تولى من قبل. ولكده طلب أن يكرن في محل آخرء إلا إذا علمنا أن تيده 
وقصده هي السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه. فالأعمال بالنيات. 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام للعزيز: 
دَالَ اجَمَلّ عَلّ حَرَآيِنٍ الْأَرْضَ إِْ حَفِيطةٌ عَليمٌ )4 [يوسف: 5ه]؟ 

فإننا نجيب بأحد جوابين: 

أولاً: إما أن يقال: إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعناء 
بناء على القاعدة المعروفة عند الأصوليين «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا ببشلافه)ء وقد ورد شرعنا بخلاقه: أتنا لا تولى الآمر أحذا طلب 
الولاة عليه ْ 

ثانياً: أو يقال: إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن المال ضائع وأنه 
يفرط فيه ويلعب فيه فأراد أن ينقد اليلد مم هذا العلاعب» ومقل هذا 
يكون الغرضن مته إزالة سوم العديير وسوء العمل + ويكون هذا لا بأس به؛ 
فمثلًا إذا رأينا أميرًا في ناحية لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق. فللصالح 
لهذا الأمر ‏ إذا لم يجد أحدًا غيره ‏ أن يطلب من ولي الأمر أن يوليه على 
هذه الناحية» فيقول له: ولني هذه البلدة لأجل دفع الشر الذي فيهاء ويكون 
هذا لا بأس بهء متفقًا مع القواعد. 

ويحضرني في هذا حديث عثمان بن أبي العاص, أنه قال للنبي كَللهِ: اجعلني 
إمام قومي؛ يعني في الصلاةء فقال: «أنت إمامهم» [رواه أبو داود]ء فولي 
الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرّاء أو طلب 
أن يكون قاضيّاء أو طلب أن يكون إماماء ثم يعمل يما يرى أن فيه 
المصلحة. 


1آ1 
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فيهنَ: دعوة المظلوم؛ ودعوةٌ المسافرء ودعوة الوالد على ولده)”'' سنده 


5 


قوق 


3 


فقة 


3 قال الحافظ الجيلاني رحمه الله ٠١5 /١(‏ فضل الله الصمد): 


(00 


(ثلاث ذعوات) دغوات غؤلاء مستجابات لمن أحسن إليهم وعلى من أساء 
إليهم وآذاهم لأن دعاءهم يكون برقة القلب» وكذا دعوة الوالدين تشمل 
الدعوة لولدهما وعليه ليسعى في مراضيهما ويجتنب سخطهما. (لا شك 
فيهن) في استجابتهن. (المظلوم) من خذله الناس وتركوا نصره فانقطع 
رجاؤه فيهم انقطاعًا تامّاء وزاد لواذه بالله واشتد التمسك والاعتصام به. 
وكذا المسافر ينقطع عن الأقارب والأحباب والأنصار والضيعة والمال 
فيكون منقطعًا عنهم مع الحقء والأبواث يتحملان أذى الولد ويعفوان 
ويصفحانء وإذا انقطع أكبر رجائهما من الولد اشتد ارتباط قلوبهماء فلا بد 
أن تكرن دعرتيما ستجابة. 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في دعوة الوالدين حديث رقم 
)١1104(‏ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة/ باب الدعاء بظهر الغيب حديث رقم (15175) 
وابن ماجه في سننه كتاب الدعاء/ باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم حديث رقم فدواسرة 
وأحمد فى المسند ١08/1(‏ و7458 و18 و١5‏ و277) والبخاري في الأدب المفرد 
برقم 7950 و441) رابى حياة فى سدح برقم 14950 مرارد)امن حليت أبي هريرة 
رضي الله عنهء وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 
(هوهه١).‏ 
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الكبيرة الرابعة عشّرة 
شرب الخمر'"' وإن لم يسكر منه 


قال الله تعالى: #ايَسَلئكَ عن الْكمْرِ وَالْمَئِيسٍ كُلْ فِهمآ إِنم 
مه 2 اس ؤسمة 


كب . ...> الآية تالبق ونا" وقال تعالى: كايا الث موا إثنا 


الث وَالْببير «التماب كالثلة رجت مخ عمل القيطن ملعتيو ... .© [الماددة: +4 


[1] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص ١ :)09١‏ 
الخمر حده الرسول كَل بقوله: «كل مسكر خمراء ومعنى «أسكر)؛ أي: 
غطى العقل» وليس كل ما غطى العقل فهو خمر؛ فالبنج مثلًا ليس بخمرء 
وإذا شرب دهئًا فأغمي عليه؛ فليس ذلك بخمرء وإنما الخمر الذي يغطي 
العقل على وجه اللذة والطرت؛ شيد الشارب يح الى شالة عفاية 
وسعادة وما أشبه ذلك» قال الشاعر: | 
ونتشريها فشتركنا ملريا"” | وامذا سا نينفهااللقاء 
وقال حمزة بن عبد المطلب ‏ وكان قد سكر قبل تحريم الخمر ‏ للنبي كَلةِ: 
«وهل أنتم إلا عبيد أبي» [متفق عليه]؛ فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة 
محرم بالكتاب والسنة» ومن استحله؛ فهو كافرء إلا إن كان ناشنًا ببادية 
بعيدة» أو حديث عهد بالإسلام» ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك؛ فإنه 
يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. 

[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص ؟7١١):‏ 
قال تعالى: «يسَلُونَكَ عي الْحَمْر»#. الآية» أي: يسألك - يا أيها الرسول - 
المؤمنون عن أحكام الخمر والميسرء وقد كانا مستعملين في الجاهلية» 
وأول الإسلامء فكأنه وقع فيهما إشكال فلهذا سألوا عن حكمهماء فأمر الله 
تعالى نبيه» أن يبين لهم منافعهما ومضارهماء ليكون ذلك مقدمة لتحريمهماء 
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532 الآيات. 


رطا 


وتحتيم تركهما. فأخبر أن إثمهما ومضارهماء وما يصدر عنهماء من ذهاب 
العقل والمال» والصضد عن ذكر الله» وعن الصلاة والعداوة واليتفاء د أكير 
مما يظنونه من نفعهماء من كسب المال بالتجارة بالخمرء وتحصيله بالقمار 
والطرب للنفوس غند تعاطيهما. وكان هذا البيان زاجرًا للتفوس عتيماء. لأن 
العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته» ويجتنب ما ترجحت مضرته. 

ولكن لما كانوا قد ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة» قدم هذه 
الآية» مقدمة للتحريمء الذي ذكره في قوله: «#يَأيبا الذي مَنُوَا نا الخثر 
َالَِيُ لصب كلدك يبس يَنْ عمل الليكنيه. إلى قوله: لثمل كم 
بون[ المائدة 4٠‏ - ١9]ء‏ وهذا من لطفه ورحمته وحكمته» ولهذا لما نولت 
قال عمر رضى الله عنه: انتهينا انتهينا . 

فأما الخمرء فهو كل مسكر خامر العقل وغطاهء من أي نوع كانء وأما 
الميسر؛ فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين» من الدرد: 


والشطرنجء وكل مغالب قولية أو فعلية» تعوض بعوض» سوى مسابقة 


الخيل» والإبل» والسهام» فإنها مباحة» لكونها معينة على الجهادء» فرخص 
ولما بيّن تعالى هذا البيان الشافي» وأطلع العباد على أسرار شرعه» قال: 
« كَذَلِك يبن ألَهُ لَكُمْ الْآيتِ»#. أي: الدالات على الحق. المحصلات 
للعلم النافع والفرقان. والَلَكُمَْ تَنَتَكَرُونَ 9) فى ألدَيَا وَالْآجْرَوَ؟: أي : 
لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه» وتعرفوا أن أوامره» فيها مصالح 
الدنيا والآخرة» وأيضًا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائهاء وفي الآخرة 
وبقائهاء وأنها دار الجزاء لتعمروها, ْ 1 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 198): 


يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر أنها من عمل الشيطان» وأنها رجس . 


١75 
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مايوه أي : اتركوه مإلْمَلَكْ تُطْلِحُونَ» فإن الفلاحء لا يتم إلا بترك ما 


حرم الله» خصوصًا هذه الفواحش المذكورة. وهي : الخمر» وهي : كل ما 
خامر العقل أي : غطاه تستكرة : 

والميسر؛ وهو: جميع المغالبات» التى فيها عوض من الجانبين» كالمراهنة 
ونحوها. 

والأنصاب» وغى: الأصنام والأنداد ونحوهاء مما ينصب ويعبد من دون 
الله . 

والأزلام» التي يستقسمون بها. 

فهذه الأربعة» نهى الله عنها» وزجر» وأخبر عن مفاسدها الداعية إلق تركها» 
واجتنابها . 

والأمور الخبيثة» مما ينبغي اجتنابهاء وعدم التدنس بأوضارها. 

ومنها: أنها من عمل الشيطان:؛ الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. ومن 
المعلوم أن العدو يحذر منئه» وتحذر مصايده وأغعمالة خصوصًا الأعمال 
التي يعملهاء ليوقع فيها عذوه» فإنها فيها هلاكه . فالحزم كل الحزم. البعد 
بالمطلوب المحبوبء والنجاة من المرهوب. وهذه الأمور مانعة من الفلاح» 
ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشيطان حجريضن على 
بثهاء خصوصاً: الخمر والميسرء ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. فإن 
فى الخمرء من انقلاب العقل. وذهاب حجاه. ما يدعو إلى البغضاء بينه 
وح اإخوائه عن المؤمينء خضوضًاء إذا اكرن يذلك عن الآأسياتب» عا عو 
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مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا 
للشرك. وذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أن الخمر أكبر 
الكبائر. وهي بلا ريب أم الخبائث» وقد لّعِنّ شَارِيُها في غير ما 
حدييثة. 

وقال تَلِيِ: «من شرب الخمر فاجلدوه؛. فإن عاد فاجلدوه. فإن 
شربها فاجلدوهء فإن شربها الرابعة فاقتلوه)”١.‏ صحيح'”'". 


من لوازم شارب الخمرء فإنه ربما أوصل إلى القتل. وما في الميسر من 
غلية إحدعيا للآخر» واخل ماله الكثير من غير عقابلة» عا عر من أكيز 
الأسباب للعداوة والبغضاء. 
ومفنها: أن عله الأشياء تصد القلبء وكتبعد البدن عن ذكر اللء ومن 
الصلاة؛ اللذين خلق لهما العبدء وبهما سعادته. فالخمر والميسر» يصدانه 
عن ذلك أعظم صدء ويشتغل قلبه» ويذهب لبه في الاشتغال بهماء حتى 
يمضي عليه مدة طويلة» وهو لا يدري أين هو. 
فأي معصية أعظم وأقبح» من معصية تدنس صاحبهاء وتجعله من أهل 
الخبث» وتوقعه فى أعمال الشيطان وشباكه. فينقاد له» كما تنقاد البهيمة 
الذليلة لراعيهاء وتحول بين العبدء وبين فلاحهء وتوقع العداوة والبغضاء بين 
المؤمنين» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟!! فهل فوق هذه المفاسد شيء 
أكير منهنا؟ 
ولهذا عرض تعالى» على العقول السليمة؛ النهي عنهاء عرضًا بقوله: مإقهل 
نم سُسبُونَ#. لأن العاقل ‏ إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد ‏ انزجر عنهاء 
وكف نفسه. ولم يحتج إلى وعظ كثيرء ولا زجر بليغ . 

[] قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم :)١155(‏ 


- أخرجه الترمذي في سننه كتاب الحدود/ باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن‎ )١( 
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وقال عمرو بن الحارث» حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
واحدة فكأنما كانث له الدنيا وما عليها فسُلبَهاء ومن ترك الصّلاة أربعَ 
عات سُكَدًا كان خحثا على الله أن يسفيه من طينة الشبال». فيل: يا 
رسول الله! وما طينةٌ الخبّالٍ؟ قال: افصَارة أهلٍ جهئه"". سنئده 


الحديث غاية فى الصحة فقد رواه جماعة آخرون من الصحابة... وقد ساق 
الحاكم سانل إليهم وصححه ابن حبان أيضًا من حديث 75 هريرة ومن 
حديث أبى سعيد الخدري أيشنا : 

كما حققه العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على السيتد (5/ 15 ع 55) 
واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه» ولكنا نرى أنه من باب 
التعزير إذا رأى الإمام قتل» وإن لم يره لم يقتل» بخلاف الجلد فإنه لا بد 
منه فى كل مرة» وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. 


- عاد في الرابعة فاقتلوه حديث رقم )١544(‏ وأبو داود في سننه كتاب الحدود/ باب إذا تتابع 
في شرب الخمر حديث رقم (4585) وابن ماجه في سننه كتاب الحدود/ باب من شرب 
الخمر مرارًا حديث رقم (7017 و1017) وأحمد في المسند (40/5 و95 و١١٠)‏ 
والحاكم في المستدرك (7/5/) وابن حبان في صحيحه برقم  5478(‏ 1576) والبزار 
فى مسندة (9/ 71١‏ كشف) من حديك معاوية ين أبى سفيان رضى الله عئه» وفى .البات 
عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ١ ١‏ ْ 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (1750) واستقصى 
الكلام على طرقه وشرحه العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند  49/9(‏ 
15) ثم طبع كلامه في رسالة مستقلة سماها «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمرا. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (178/5) والبيهقي في سئنه )7”89/١(‏ وإسناده صحيح كما قال 
العلامة أحمد شاكر رحمه الله. 
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وعن جابرء عن النبي كَلِةٍ قال: (إِنَّ على الله عهذا لمن يشربٌ 
المسكرّ أن يسقيّه من طينة الحَبّال». قيل: وما طيئةٌ الخبّال؟ قال: «عَرَقَ 
أهلٍ النّار - أو قال: ‏ «عصارةٌ أهل النار» أخرجه مسلم"''. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من شرب الخمر في الدنيا خرمها 
في الآخرة» متفق عليه”"”'. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: «مدمنُ 


[5] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى "9/١٠١(‏ فتح): 
قال الخطابي والبغوي في شرح السنة: معنى الحديث لا يدخل الجنة لأن 
الخمر شراب أهل الجنة فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال 
ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة لأن الله تعالى 
أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين وأنهم لا يصدعون عنها ولا 
ينزفون» فلو دخلها ‏ وقد علم أن فيها خمرًا أو أنه حرمها عقوبة له لزم 
وقوع الهم والحزن في الجنة» ولا هم فيها ولا حزن؛ وإن لم يعلم بوجودها 
في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه من فقدها ألم» فلهذا قال 
بعض من تقدم: إنه لا يدخل الجنة أصلاء قال: وهو مذهب غير مرضيء 
قال: ويحمل الحديث عدد أهل السئة غلى أله لأ يدخلها ولا يشرب الخمر 
فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة» فعلى هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 
حديث رقم (2186) والنسائي في سننه كتاب الأشربة/ باب ذكر ما أعد الله عز وجل 
لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب حديث رقم (5١لاه)‏ من حديث جابر 


رضى الله عنه. 
052101 3 3 


وَالانصابٌ .#4 حديت رق 0903م وعسلم فى ميس تعاب الأشريةا/ياب عقرية من 
ا الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة حديث رقم )0141١  01940(‏ من 


1١ 


الخمر إن مات لقيّ الله كعابد ب وَثن» رواه أحمد في مسئده 


5 


000 
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110 


فمعنى الحديث: جزاؤه فى الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن 
عفا الله عنه» قال: رجائر أن ينكل بالج بالسخو ثم لا يشرب يها خا ولا 
تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها. 

ومعنى الحديث والله أعلم أن من لقي الله تعالى وهو مدمن للخمر مستيحله 
لشربه لقيه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الكفر. 


أخرجه ابن ماجه في سئئله كتاب الأشربةاباب مدمن الخمر حديث رقم لمكفرفرة 
والبخاري في التاريخ الكبير )١114/1(‏ والديلمي في الفردوس (717/1) والواحدي في 
الوسيط 0085/17 0 ميك أيه غريرة رقي اله عنة بالظ: اندمن الخير كسايد ركن» 
وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح ستن ابن ماجه برقم (091750. 
واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه أحمد في المسند )7075/١(‏ وابن حبان في صحيحه 
برقم 0170/93 والقياء المقدسي في الأحاديت. المشعارة )١/164(‏ وعيد بن حعيد في 
المنتتخب )١/80(‏ والخلعي في الفوائد )١/1١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وصححه العلامة الألباني وعيد الله في السلسلة الصحيحة برقم (711). 
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الكبيرة الخامسة عشرة 


الكبر''' والفخر والخيلاء والعجب والتيه 
ذتُ بِرَقِ وَرَيَكُم ين كل 


قال الله تعالى: ##وثال موتري إن عدت 


لس ريه 
الكبر: هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير» وأنه فوق الناس» وأن له 


والإعجاب: أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به ويستعظمه» ولمحتكتر 5 . 

فالإعجاب يكون في العمل والكبر يكون في النفس » وكلاهما خلق مذموم. 
والكبر نوعان: كبر على الحق» وكبر على الخلق» وقد بينهما النبي مين في 
قوله: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» [رواه مسلم] فبطر الحقّ يعني رده 
والإعراض عنه )2 وعدم قبوله» وغمط الناسن يعتى احتقارهم وازدراءهم» وألا 
يرى الناس شيئًاء ويرى أنه فوقهم. وقيل لرجل: ماذا ترى الناس؟ قال: لا 
أراهم إلا مثل البعرض» فقيل له: إنهم لا يرونك إلا كذلك. 

وقيل لآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني» ولهم شأن» ولهم 
فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه فالناس يرونك بمثل ما تراهم به» إن 
رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم» ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك 
دلك: ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيمء وتزلوك متزلعتك: 
بالعكس بالعكس: 

أما بطر الحق: فهو وده وآلا يقبل الانسان الحق بل يرقضة ويرذه اعقداذا 
كيه ورآيهء قير والعاة بالك أنه أكير مد السق» وعلاية ذلك أن الإتسان 
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مكبر َّ ّصن وو لَيْسَابٍ )4 [غافر: 1" 
وقال تعالى: لإإِنَّمُْ لا يحب الْمسَتَكْبينَ4 [النحل: م1" 


وقال تعالى: #اإنَّ اديت يدون ب يكت أله بِمَبْرِ سُلْطن 


1 


عدت م 98 5 5 دور و 2 ١‏ 2 1 
تله إن في صُدُورِهِمَ إلا كبر نَا هم َلِغِيهِ فَأسْتَعِدْ بأللّه# [غافر: 


2 52 3 


يؤتى إليه بالآدلة مع الكتحاب والسئة» ويقال: هذا كناب ال هذه سدة 
وكثير من الناس ينتصر لنفسه» فإذا قال قولًا لا يمكن أن يتزحزح عنهء ولو 
رأى الصواب في خلافه». ولكن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع. 

والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجدهء حتى لو خالفه قوله فليرجع 


03 0 


إليهء فإن هذا أعز له عند الله وأعز له عند الناس» وأسلم لذمته وأبرأ. 


فلا تظن أنك إذا ا وان ا د وي رت 
الناس» بل هذا يرفع منزلتك» ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق أما الذي 
يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق فهذا ير واد بالله . 

] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره 11 : 


00 


وََالَ مون * حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة» التي أوجبها له 
طغيانه» واستعان فيها بقوته واقتداره» مستعيئًا موسى بربه: «#إِقٍ عَذْتُ برق 
وَرَيَكُم# أي : امتنعت بربوبيته» التي دبر بها جميع الأمور. عيّن كل متكي 
لا يُوِمِنُ سو ليْسَابٍِ» أي: يحمله تكبره» وعدم إيمانه بيوم الحساب» على 
الشر والفساد. 

[*] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 088): 


ِنَم لا ----ئ2 000 
عملهم 1 ليت رن عَنّْ عِبَادِقَ 0 جه دايخريت 4# . 
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000 

وقال النبى كَكبةِ: «لا يدخل الجنّة أحد فى قلبه مثقال ذرّة من كبر» 
وم 
[؟] ' قال العلامة السعدئ رحمه الله تعالى فى تفسيره لأض 2198 95م 


0)ع0 


يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير بينة من أمرهء ولا 
حجةء إن هذا صادرء من كبر في صدورهم على الحق» وعلى من جاء به 
يريدون الاستعلاء عليه» بما معهم من الباطل فهذا قصدهم ومرادهم. ولكن 
هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من جادل 
الحق مغلوب» وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل. تَأسْتَوذَ» أي : 
الجا واعتصم ايأئَهِ» ولم يذكر ما يستعيذ مته إرادة للعموم. أي: استخذ 
باه عن القير الى بوجي التكير على الى وامععد يالل من شباظين 
الإنس والجن واستعذ بالله من جميع الشرور. إِنّمُ هْوَ أَلسّميم# لجميع 
الأصوات على اختلافها «الن» 7 56 المرئيات بأي محل وموضع 
وماث كانت 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
وم 40): 

هذا الحديث من أحاديث الوعيد التى يطلقها الرسول يَليْهِ تنفيرًا عن الشىء» 
وإن كانت تحتاج إلى لديل حسي الآدلة الشرعية. ش 

فالذي في قلبه كبرء إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراهة له». فهذا كافر مخلد 
في النار ولا يدخل الجنةء لقول الله تعالى: 9«إدَلِكَ بِأَنَهُرَ كُرهُوأ مآ أَنرّلٌ أَلَهُ 


دود و ا ا 0 وبيانه حديث دي 1110 + 
راحب فى الكويل 6 لكان و/490) وجي م / كم اين 


مسعود رضى الله عنه . 


ددل 


8 161 
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8 0ه ابا يه هذ ها به ابد :هك نهذ هد ها إهي لهذ 9 بق "يها بهذ 18 أ" هد يأو" 18 لاد انون وذ الروك واد نهد 192 كي و كو اود ار لها نه 18 8 8 86082 


تحط أَعََكَهْرَ 062» [محمد: 4] ولا يحبط العمل إلا بالكفر لقوله تعالى: 


و 


0 
22 لماص ادع رطا ع 5 يشروء علعرد لق اك 2 مض ع عت عو ع 
ومن يرتدد نكم عن ديئيْهء فيمت وهو خحاز َأوْليِكَ حبطت أعمالهر ف 


لديا وَالمِردٌ وَأْْتِيكَ أسَحَبُ ألنَاوّ حم نيه عنبثرت 409 [البقرة: 110]. 
وأما إذا كان كبرًا على الخلق وتعاظمًا على الخلق» لكنه لم يستكبر عن عبادة 
الله فهذا لا يدخل الجنة دخولًا كاملا مطلقًا لم يسبق بعذاب» بل لا بد من 
عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق ثم إذا طهر دخل الجنة. 
ولما حدث النبى يَكِةِ بهذا الحديث؛» قال رجل: يا رسول الله الرجل يحب 
أن يكو نويه سسنا وتعله سسدة. يعض فهل هذا من الكبر؟ فقاك الب 24: 
«إن الله جميل يحب الجمال» جميل في ذاته» جميل في أفعاله» جميل في 
صفاته؛ كل ما يصدر عن الله عز وجل فإنه جميل وليس بقبيح» بل حسنء 
تستحسنه العقول السليمة» وتستسيغه النفوس. 

وقوله: «يحب الجمال» أي يحب التجمل بمعنى أنه يحب أن يتجمل الإنسان 
في ثيابه» وفي نعله» وفي بدنه» وفي جميع شؤونه» لأن التجمل يجذب 
القلوب إلى الإنسان» ويحببه إلى الناس» بخلاف التشوه الذي يكون فيه 
الإنسان قبيحًا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه. فلهذا قال: (إن الله جميل 
يحب الجمال» أى سب أن وسمل الإتسان. 

وأما الجمال الخلقى الذي من الله عز وجلء فهذا إلى الله سبحانه وتعالى» 
ليس للإنسان فيه حيلة» وليس له افيه كسب» وإنما ذكر النبي لله نا للإنسان 
فيه كسب وهو التجمل. 

وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص ١١5‏ 
11 : 6 

قال رسول الله يَْةِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كير .. .» الحديث رواه مسلم. 

قد أخبر الله تعالى: أن النار مثوى المتكبرين. وفي هذا الحديث: أنه دلا 
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و 8 يا 8 بهل :8 دك :8 جو كود 2 حون ره "ف مو أو و 8 "هن عور" 18 نون ليو "عضن 17 ال ل "يه 8 1865 8 الود هذ 99 يك 0ه 52 5 


يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فدل على أن الكبر موجب 
لدخول النارء ومانع من دخول الجنة. 

وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي كله يتضح هذا المعنى غاية الاتضاحء 
فإنه جعل الكبر نوعين: 

كبر النوع الأول: على الحق» وهو رده وعدم قبوله. 

فكل من رد المق فإنه سككر عنه سسب غاا ره من الك . وذلك أله فرض 
على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه. 
فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفارٌ مخلدون في النارء فإنه جاءهم 
الحق على أيدي الرسل مؤيدًا بالآيات والبراهين» فقام الكبر في قلوبهم 
مانعّاء فردوه. قال تعالى: لإإنَّ أل يلون ه ايت أَلَهِ يِكيْرٍ سلطنٍ 
أتنَهُمٌ إن في مبُثُورِي إِلَّا كبر ما هم يف4 اغافر: 51]. 

وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم: فهم - 
وإن لم يكونوا كفارًا ‏ فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من 
الكبرء وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء 
الشرع به. 

ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله كله لم يحل له أن 
بعدل غنها لقول أحدء كانا مم النامن عن كان. 

فيجب على طالب العلم: أن يعزم عزمًا جازمًا على تقديم قول الله وقول 
رسوله يَكةٍ على قول كل أحد. وأن يكون أصله الذي يرجع إليه؛ وأساسه 
الذئ بيني علية: الأاهتداء بيدى البى 28 والاجدياد فى معرقة عرافه 
واتباعه في ذلك ظاهرًا 007 | ْ 

فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخيرء وصار خطؤه معفرًا عنه» لأن 
قصده العام اتباع الشرع. 
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وقال النبي كَلِل: ال 
0110 1, 
الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة”"”” 


فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة 
الحق. وهذا هو المتواضع للحق. 
وأما الكبر على الخلق ‏ وهو النوع الثاني: فهو غمطهم واحتقارهم» وذلك 
ناشىء عن عجب الإنسان بنفسه» وتعاظمه عليهم. 
فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق» واحتقارهم والاستهزاء بهم 
وتنقيصهم بقوله وفعله. 
وقال رسول الله كَلِ: «بِحَسُب أَمْرِىءِ هن الثي أن يغور أغاة القميلم». 
ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًاء ونعله حسنة» 
وخشي أن يكون هذا من الكبر الذي جاء فيه الوعيد: بيّن له النبي كك أن 
هذا ليس من الكبر؛ إذا كان صاحبه منقادًا للحق»ء متواضعًا للخلقء وأنه من 
الجمال الذي يحبه الله فإنه تعالى جميل فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله, 
يحب الجمال الظاهري» والجمال الباطتي. ‏ 
فالجمال الظاهر: كالنظافة في الجسد والملبس» والمسكنء وتوابع ذلك. 
والجمال الباطن: التجمل بمعالي الأخلاق ومحاسنها. 
ولهذا كان من دعاء النبي ككِ: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق» 
لا يهدي لأحسنها إلا أنث. واضصرف عنى سيئ الأغمال والأخلاق» لا 
يعرف عي ينها إلا انج؟ آرواة فسلي]. 77 57 

0 قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
000 
قوله كَلّ: (بينما رجل يمشي في حلةء تعجبه نفسه؛ مرجل رأسهء يختال في 
مشينه) أي عندة من الطيلاء والككيرياة والغطرسة ما عنده (إذ خسف الله 7 


- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب من جر ثوبه من الخيلاء حديث رقم‎ )١( 
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وقال ككِِ: «يُحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء 


يطؤهم النانى)17؟ ' 


0010 


أي خسف به الأرض (فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة) يعني 
انهارت به الأرض وانغمس فيها واندفن» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» 
لأنة والعياذ بالله لما ضار عئدة هذا الكبرياء وهذا العيه وهِذا الاعجاتب 
وهذا نظير قارون» فإن قارون خرج على قومه في زينته #إقال ألذيت يُرِيدُوت 


ع ساراس ادل عر نمق عر 


2 ا 4 00 ولاه ش# 2 2 00 0 1 0 و 
الصيره لديا يليت نا هِنْلَ مآ أوق قَدَيُونُ إِنَمُ لذو حل عَظِيِمٍ 9© وَكَالَ 


ءكَّ او امة عر عروت م ع عرق ضرع عر 2 ع رم ودي سلسم سي 
الذي أونوا الْعِلَم وَبِلْحكُم نوابٌ الله خَيْرٌ لَمِنْ ءامن وَعَمِلَ صَللِحًا ولا يلقلها إلا 
م ِِ أ ع 2 ععاعر حت صن - تم 5 و 

الصديرون سنن يه ويدارو الارض فَمَا كان ”7 من قله يَنصِرُويْم من دوف 
24 عو 7 2 2 > جح 7 

أََّهَ وَمَا كات عن الْسْتَصرنَ 429 [القصص: 79 .]8١‏ 


وقوله: (يتجلجل في الأرض) يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياةً دنيوية» 
فيبقى هكذا معذبًا إلى يوم القيامة» معذبًا وهو في جوف الأرض وهو حيء 
فيتعذب كما يتعذب الأحياء» ويحتمل أنه لما اندفن مات»؛ كما هى سنة الله 
عز وجل» مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهواميت» فيكون 


(:5/اه) ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه 
بالأرقام (0417 - 0475) وأحمد في المسند بالأرقام (570/ ولال1١41‏ و1050 و1745 
و4817”١٠‏ و555١٠‏ و859١١1)‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم )١11187”(‏ والدارمي في 
ستكةه برقم :)2 وأبو يعلى في مسنككدة برقم 00) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع/ باب رقم (41) حديث رقم 
)١447(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (0057) وأحمد في المسند )١179/17(‏ والبغوي 
في شرح |السينة برقم )709٠0(‏ والديلمي في الفردوس برقم 0451 والحميدي في مسنده 
برقم (09) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وحسنه العلامة الألباني 
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وقال بيعفن السلف: اول ذنت غمنن الهان الكبرء قال الله 
تعالى: وإ فنا يكز امكذرا أن تتجننا إل الت أن نكر 6 ع3 


الكفريت 9 4 [البقرة!. 7].. فمن استكير على الحق كما فعل إنلبين لم 


ينلعه إيمانة. 


وعن النبي يَلْةٍ قال: «الكبر سفه الحق. وَغْمْصٌ الناس» وفي لفظ 
لمسلم : «الكبر بَطَرُ الحقٌّ وَعَمْطُ الئّاس)7"050, 


يريَ ر.د 


وقال تعالى : 3 لله ع كل ال فَخُور »* [لقمان: كك 
وقال كله يقولء الله تعالى * «العظمة إزاريء والكبرياء ردائى فمن 


تجلجله هذا تجلجلا برزخيًا لا تُعلم كيفيته؛ والله أعلمء المهم أن هذا 
جزاؤد والعياذ يالله: 

[] تقدم شرحه قبل قليل. 

[4] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
100 ْ 


ود 2 


يقرل الله تعالى: #اللا خيتر كنك ل على و ال د د نَّ أده لا 

كل مختالٍ دَحُورٍ 4069 القمان: 18] تصعير الخد للناس: أن يعرض الإنسان 

عن الناس فتجده والعياذ بالله مستكبرًا لاويًا عنقه وهو يحدثك وقد صد عنك 

0 مح رم اي مد 
تكبراء مإنّ أله ل حث يحب كل كنال ل فَخور *# المختال في هيئته؛ والفخور 


)111( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تحريم الكبر وبيانه حديث رقم‎ )١( 
وغيره وقد تقدم شطره قبل قليل» ولفظه بتمامه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن‎ 
النبي كَلْةِ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل‎ 
يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر‎ 
الحق وغمط الناس».‎ 
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نازعني فيهما ألقيته في النار» رواه مسلم'١7"7.‏ المنازعة: المجاذبة. 


]4[ 


00 


بلسانه وقولهء فهو بهيئته مختال» في ثيابه» في ملابسه» في مظهره في 
مشيته» فخور بقوله ولسَاتة» والله تعالى لا يحب هذا إنما يحب المتواضع 
الغنى الخفى التقى. هذا هو الذي يحبه الله عز وجل. 

ل 

هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي يك عن الله: وهي ليست في 
مرتبة القرآن» القرآن له أحكام تخصه. منها أنه معجرٌ للبشر عن أن يأتوا 
بمثله» أو بعشر سور منه» أو بسورة أو بحديث مثله» وأنه لا يجوز للجنب 
أن يقرأ القرآن» وأن الصلاة تصح إذا قرأ المصلي من القرآن» بل تجب 
القراءة بالفاتحة». أما الأحاديث القدسية فليست كذلك. 

ثم القرآن محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقصء ولا يُروى بالمعنى» وليس فيه 
شىء ضشعيفء أما الأحاديك القدسية غإنيا تروى بالنعدى» وفيها اسادييك 
ضعيفة» وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول وك ليست بصحيحة وهو كثيرء 
فالمهم أنها ليست في منزلة القرآن إلا أنه يقال: إن النبي كيلم يرويه عن ربه. 
فالله تعالى يقول: «العز إزاري والكبرياء ردائي» وهذا من الأحاديث التي تمر 
كما جاءت عن النبى كله ولا يتعرض لمغعداها بتحريف أو تكييف: وإنما 
يقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي يكيم عنه. فمن نازع الله في عزته 
وأراد أن يتخذ سلطانًا كسلطان الله؛ أو نازع الله في كبريائه وتكبر على عباد 


أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم الكبر حديث رقم (1777) 
والبخاري في الأدب المفرد برقم (005) وأبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب ما جاء 
في الكبر حديث رقم (1040) وابن ماجه في سئنه كتاب الزهد/ باب البراءة من الكبر 
والتواضع حديث رقم )1١15(‏ وأحمد في المسند (558/5 و54١1‏ ولا؟؛ و447) 
والضياء في المختارة )١/5147/7١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء وعند بعضهم من حديث أبي هريرة فقط. 
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وقال كَلِ: «اختصمثت الجنّةُ والئَارُ إلى ربهاء فقالت الجنّهُ: يا رب 


ما لي تدخلني ضعفاءً النّاس وسقاطهم» وقالتٍ الئَارٌ: أو: ثرت بالجبّارينَ 
والمعكيريان. :© الحبيك7 23" قال الله تعالى > خزيزك اندر اللهرة 


الله فإن الله يعذبهء يعذبه على ما صنع ونازع الله تعالى فيما يختص به. 
1] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
ل ةك ماكر 
حديث احتجاج التار والجنة: «احتجت التار والجنةء فقالت الثار: إن أهلها 
هم الجبارون المتكبرون» وقالت الجنة: إن أهلها هم الضعفاء والمساكين» 
فاحتجت كل واحدة منهما على الأخرى». 
فحكم الله بينهما عز وجل» وقال في الجنة: «أنث رحمتي أرحم بك من 
أشاء4؛ وقال للئار: ١آنث‏ عذابى أغذب بك من أشاءة» فضارت الثار دار 
اجرب الماة 1ك اليه دار ال حيقة في برحية اله وكيا 11 اد 
من عبلذه» كما قال البى 6: «وإنما برخم الك ين عبات الرحماءا: 
وقال: (ولكل منكما علي ملؤها) فوعد الله عز وجل النار ملأهاء ووعد 
الجنة ملأهاء وهو لا يكلف الميعاد عد بوعل , 
ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة؟ تكون العاقة - كما ثبعت بها الأحاديث 
الصحيحة ‏ أن التار لا يزال يلقى فبياء الب ب 
تعالى: هب كَولُ لِجَهُمَّ حل تلات وَبَقْلُ هَل ين نَزبِر 40 (ق: 1٠١‏ يعني 
تطلب الزيادة لأنها لم تمتلىء؛ فيضع الرب عز وجل عليها قدمه. فينزوي 
بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول «قط قط» [متفق عليه] 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير (تفسير سورة ق)/ باب قوله تعالى: #إِيَفُولُ هَلْ 
ين مَرِير» حديث رقم (4400) ومسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها/ باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء حديث رقم )7١١54(‏ والترمذي في سننه كتاب 
صفة الجنة/ باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار حديث رقم )١0714(‏ وأحمد في المسند 
(/577) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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و رم 


ميدي عل ى الأ ولا شَمَاكا4 [القصص: م1١11‏ . 


- 
الك 


أي حسبي» حسبي» لا أريد زيادة فصارت تملأ بهذه الطريقة 
أما الجنة: فإن الجنة مأعَرْصُهَا السَمْوْتُ وَالْأَرَضْيه [آل عمران: 17] ويسكنها 
أولياء الله؛ جعلني الله وإياكم منهم. ويسكنها أهلهاء ويبقى فيها فضل؛ يعني 
مكان ليس فيه أحدء فينشىء الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة برحمته. 
وهذه هي النتيجة؛ امتلأت النار بعدل الله عز وجل» وامتلأت الجنة بفضل 
الله تعالى ورحمته. 

]١1١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(3/ 70 وما بعدها): | 
قوله تعالى: ويك كَ ألدَّارٌ يدر جلها لا يد ذا الأ ولا ما 


َالْعقبَة لِلْمّقِينَ )4 [التيص : 87] الدار الآخرة هي آخر دور بني آدمء» لأن 
ابن آدم له أربع دور كلها تنتهي بالآخرة. 

الدار الأولى: فى يطن أمه. 

والدار الثانية: إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا. 

والدار الثالثة: البرزخ؛ ما بين موته وقيام الساعة. 

والدار الرابعة: الدار الآخرة. دهي النهاية» وهى القرارء هذه الدار قال الله 
تعالى عدياء «انمتها ريد 4 يقن ثلا ن الا ول نانك لا بربدون 
التعلى على الحقء ولا التعلي على الخلق» وإنما هم متواضعونء وإذا نفى 
الله عنهم إرادة العلو والفسادء فهو من باب أولى ألا يكون منهم علو ولا 
فسادء فهم لآ يعلون في الأرض» ولا يفسدونء ولا يريدون ذلك» لأن 
الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ قسم علا وفسد وأفسدء فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل. 

؟' ‏ وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران. 

وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه. وهذا الثالث بين 
الأول والثاني» لكن عليه الوزر لأنه أراد السوءء فالدار الآخرة إنما تكون 
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وقال تعالى: #ولا صَعر حَدَكَ تابن ول تكن ف الأ تنا إن الله 
ل يِب كن عتال شري 469 السساد: ددا أي: لا تميل عدك للناسن 
وقال سلمة بن الأكوع: أكل رجل عند النبي كلخ بشماله فقال: 
اكل بيسيدك». قال: لا استطيم. ما هبغه إلا الكبدٌ. قال: الا 
استطعت»). فما رفعها إلى فيه بعل. رواه اسه 


لين لا بِبدُونَ علا فى الْأَرّسٍِ» أي تعليًا على الحق أو على الخلق «إرلا 
فإن قال قائل: ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في الأرض 
ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع» بل الفساد في الأرض بالمعاصيء 
كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى: #إوّلا ُسِدُوا في الْأرضٍ بَعَدَ 
إِصَلحِهَا [الأعراف: 0] أي لا تعصوا الله؛ لأن المعاصي سبب للفساد. 
]٠[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
4 +1 
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي وله بيده 
اليسرى» فقال: (كل بيمينك) قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبرء فقال 
النبى 446: (لا اسعطعت) لأن الرسول كله عرف أنه متكبر؛ فقال: (لا 
امعطعت) أي دعا عليه يأن الله تعالى يصييه بأمر لا يسعطيع معه رقم يذه 
اليمنى إلى فمه» فلما قال النبي كَكةِ له ذلك أجاب الله دعوته فلم يرفعها إلى 
فمه بعد ذلك. صارت والعياذ بالله قائمة كالعصاء لا يستطيع رفعها لأنه 


)0775( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب حديث رقم‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه برقم‎ )١1157١0و‎ ١54494و‎ ١5497( وأحمد في المسند بالأرقام‎ 
)51575( وابن أبي شيبة في المصنف (197/8) والطبراني في الكبير برقم‎ )2( 
وأبو عوانة فى صحيحه (7094/0 و750) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.‎ 
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وقال النبي كلِ: «ألا أخبركم بأهل الثّار: كل عُثْلُ جوَاظٍ مُستكبر» 


استكبر على دين الله عز وجل . 

وفي هذا دليل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين» وأن الأكل 
باليساز جراء». يأكي عليه الإنسان» وكذلك الشرب باليسار حراعة ياقم عليد 
الإنسان» لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله أو شرب بيشماله شايه الشيطان 
وأولياء الشيطان» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يأكل أحدكم بشماله 
ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» [رواه مسلم]. 

وإذا نظرنا الآن إلى الكفارء وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون بيسارهمء 
وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان وأولياء 
الشيطان. ويجب على من رآه أن ينكر عليهء لكن بالتي هي أحسنء إما أن 
يقرض إذا كان يشفى أن يخجل صاحيه أو أن تنكف وسعكبرء فيقول: 
من الناس من يأكل بشماله أو يشرب بشماله» وهذا حرام ولا يجوز. 

أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له: ما تقول فيمن يأكل 
بالشمال ويشرب بالشمال» حتى ينتبه الآخرء فإن انتبه فهذا المطلوب» وإن 
لم ينتبه قيل له - ولو سرًا - لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك» حتى يعلم 
دين الله تعالى وشرعه. 

يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين» إلا إذا شرب وهو يأكل 
فإنه يشرب بالشمال» يدعي أنه لو شرب باليمين لوّث الكأسء فيقال 
لد: المسالة ليست عينة» 'وليست على سييل الاسعسياب حت تقول الأمر 
هيغ:. بل آنت إذا شريت بالكمال غات عاص لأنه محرم» والمحرم لا يجوز 
إل للضرورف ولة غترورة للشرب بالشمال خونا عد أن علوت القاص 
بالطعام . 

ثم إنه يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من أسفله وحينئذ لا يتلوث» 
والإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه فعله» أما المعاند أو المترف 
أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه» فهذا له شأن آخر. 
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عه 901 
منشق 7 . 


002/9 
قوله ككِهِ: (ألا أخبركم بأهل النار) وهذا من الأسلوب الذي كان النبي كَكِل 
يستعمله» أن يورد الكلام على صيغة الاستفهام» من أجل أن ينتبه المخاطب 
ويعي ما يقول» فهو يقول: (ألا أخبركم). الكل سيقول نعم أخبرنا يا 

رسول الله كال* (كل عفل جوافلا مستكير). 

العتل: معناها الشديد الغليظ» ومنه العتلة التى تحفر بها الأرض» فإنها 
شديدة غليظة» فالعتل هو الشديد الغليظ» والعياذ بالله. 

الجواظ : يعنى أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق. 

والمستكبر ‏ وهذا هو الشاهد -: هو الذي عنده كبر والعياذ بالله وغطرسة» 
كبر على الحقء, وكبر على الخلق» فهو لا يلين للحق أبدّاء ولا يرحم الخلق 

والعياة بالل . 
هؤلاء هم أهل النارء أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين ليس 
عندهم ما يستكيرون به بل هم ذائمًا متواضعون ليس عندهم كبرياء ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير (تفسير سورة ن)/ باب قوله تعالى: عل بَعدَ 
لِك زر » حديث رقم (1114) وفي كتاب الأدب/ باب الكبر حديث رقم )501١(‏ وفي 
كتاب الأيمان والنذور/ باب قول الله تعالى: 9رَأَقَسَمُوا يله جَهْدَ يدم حديث رقم 


جهنم/ باب من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار حديث رقم (15105) وابن ماجه في 
سننه كتاب الزهد/ باب من لا يؤبه له حديث رقم )1١١7(‏ وأحمد في المسند (05/4") 
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وقال عمر بن يونس اليمامي» تبأنا أبي» نبأنا عكرمة بن خالد, 
أنه لقي ابن عمر فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من رجل 
د إلا لقي الله وهو عليه غضبان يون 


على شرط نسل" ا صم من حديث أبي هريرة: «أوّل ثلاثة يدخلونّ 
الثار: أفية مسلط 2 د م الزكاة. وفقير لخو 0 


ويردٌ الحقء. كما قال تعالى: #إكلآ إنَّ الإننَ طق 69 أن يه أستنق )»4 
[العلق: 5 17 


[15] قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى: (8/7 فضل الله الصمد): 


(مَن تعاظم في نفسه) أي زعم نفسه عظيمًا حيث لم يدر أن النعمة من ربهء 
وأنكر أنها من فضل الله ورحمته» وظن آله استبحق تحق تلك النعمة بعلمه وعمله 
وصار مدعيًا للفضل والكمال والعز والجاه فهذا الذي يلقى الله وهو عليه 
موا ب رس وناب سه تمر 7 
تعالى: «#وَمَا ب يتمق هين الَو التحل 1807 وخر بوصول نعمة الله 
لوو ل و 0 ا ا 
2 يِمَرَحوأ# [يونس: 45] فلا يدخل في هذا الوعيد ولا يداخله الرياء والعجب. 


(اختال في مشيئه) أى تسختر . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١١8/1(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (0494) والحاكم في 
المستدرك )50/١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 
(046). 
(؟) أخرجه أحمد فى المسند (7/ 576 و474) والترمذي في سننه كتاب فضائل الجهاد/ باب 
ا الشهداء حديث رقم )١1541(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم (1749) 
بن حبان في صحيحه برقم ١١١7(‏ و١١11‏ موارد) والبيهقي في سننه (5/ 85) والحاكم 
م ل ن أبي شيبة في المصنف 
(717/0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وضعفه العلامة الآلباتي رحية الله في 
ضعيف سنن الترمذي برقم 6829 وفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى. 
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قلت: وأشرٌ الكبر من تكبر على العباد بعلمه» وتعاظم في نفسه 
بفضيلته» فإن هذا لم ينفعه علمه» فإن من طلب العلم للآخرة كسره 
علمهء وخشع قلبه» واستكانت نفسه» وكان على نفسه بالمرصاد» فلم 
يفتر عنهاء بل يحاسبها كل وقت ويثقفها؛ فإن غفل عنها جمحت عن 
الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة» ونظر إلى 
المسلمين شزرًاء وتحامق عليهم» وازدرى بهمء فهذا من أكبر الكبرء 
ولا يدخل الجئّة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر. فلا حول ولا قوة إلا 


بالله . 
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الكبيرة السادسة عشّرة 


شهادة الزور 


قال الله تعالى: #والذرت لا يشهدوت الور © [الفرقان: ١1+‏ 
وفي الآثار: عَدَلتٌ شهادة الزور بالأشراك بالله"*. قال الله 


:)417 قال العلامة السعدي رسيه الله تعالى فى تفسيرة (أض‎ ]١[ 


قوله تعالى: #وَألرّت لا شْهَدُرت الزورَ» أي: لا يحضرون الزورء أي: 
القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس» المشتملة على الأقوال 
المحرمة» أو الأفعال المحرمة»؛ كالخوض فى آيات الله» والجدال الباطل» 
والعية والدميمة؛ رالسيه والقذفء والامحيواء» والفتاء البجرء: وشرب 
الخمرء وفرش الحريرء والصورء ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزورء 
فمن باب أولى وأحرىء أن لا يقولوه ويفعلوه. 


وشهادة الزور داخلة في قول الزورء تدخل في هذه الآية بالأولوية» «ووَإدًا 

مرو باللثْرِ» وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية» ولا دنيوية» 
ه ١‏ 08 ا .. 6 

ككلام السفهاء ونحوهم ##مروأً كراما» أي: نزهوا أنفسهم» وأكرموها عن 

الخوض فيهء ورأوا أن الخوض فيهء وإن كان لا إثم فيه» فإنه سفه ونقص 

للإنسانية والمروءة» فربأوا بأنفسهم عنه . 


و 2 


وفي قوله: مووَإدًا موأ أللَغْوٍِ» إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضورهء ولا 
سماعه» ولكن عند المصادفة» التي من غير قصدء يكرمون أنفسهم عنه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في شهادة الزور حديث رقم (5919") وابن 
ماجه في سننه كتاب الأحكام/ باب شهادة الزور حديث رقم (77177) وضعفه العلامة 


4ك تبصير أولى السرائر بشرح كتاب الكبائر 1566 


تعالى: #فَاجْمَيبوا الربضى من الأوثلن وَلْحْمَنوا فؤنت (١‏ لور [الحج: 
0 
ا 


وفي الحديثت الثانت : لا وول قدما شاهد الور يوم م القيامة 4 حتى 
نحت له القارم , 


قلتُ: شاهد الزور قد ارتكب عظائم: أحدها: الكذب والافتراء 
والله تعالى يقول: ##إإِنَّ أنه لا يبد مَنَ هو مُسَرِفُ ذا [غافر: 
7د ا وفي الحدية: «يُطبع المؤمنٌ على كل شيءِ ليس الخيانة 
2 
والكذب» 


3 قال العلامة السعدى وحمه الله تعالى فى تسيره (ص +/): 


قوله تعالى: «مَلَجَكَنبُوا الرضىت+ أي الخبث القذر هين الأوككن» 00 

الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله فإنها من أكبر أنواع الرجس.. 

#وَبْعْمنبوا تلت ازور أي جميع الأقوال المحرمة فإنها من قول الزور. 
لو قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 10 


قوله تعالى: #إإنَّ أنه لا يبَدِى مَنْ هُوَ مُتَرِكُ» أي: متجاوز الحدء بترك 
الحق والإقبال على الباطل. 9 كَدَابُ4 بنسبته ما أسرف فيه إلى اللهء فهذا لا 
يهديه الله إلى طريق الصوابء» لا في مدلوله. ولا في دليله؛ ولا يوفقه 


للصراط المسسير, 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه. كنات الأحكام/ باب شهادة الزور حديث رقم الرفضفة والحاكم 


ري 0 وأ ا 
(0759) 


(؟) تقدم تخريجه. 


157 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر ١1/‏ 


وثانيها: أنه ظلمَّ الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه 
وروحة. 


وثالثها: أنه ظلمَ الذي شهد له؛ بأن ساق إليه المال الحرامء 
فأخذه عدر ووجبت له النار» قال النبي كهِ: «من قضيث له من مال 
أخيه بغير حقٌّ لا يأخذهُء فَإنّمَا أقطعْ له قطعةٌ من النّار»17*/. 


ورابعها: أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض» 


وقال كلِ: «كلّ المسلم على المسلم حرامٌ: مالَهُ ودمُهُ وعِرضْة)5*10. 


قوله كَلِِ: (فإنما أقطع له قطعة من النار) معناه: إن قضيت له بظاهر يخالف 
الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار. 
:)/٠/:(‏ 


قال عَكلِ : (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) : كل المسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات/ باب من أقام البينة بعد اليمين حديث رقم 
)518٠(‏ وفي كتاب الحيل/ باب رقم )٠١(‏ حديث رقم (59517) وفي كتاب الأحكام/ باب 
موعظة الإمام للخصوم حديث رقم )71١79(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية/ باب 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث رقم (45518) ومالك في الموطأ كتاب الأقضية/ 
باب الترغيب في القضاء بالحق )7١9/1(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأحكام/ باب ما 
جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه حديث رقم (1775) والنسائي 
في سننه كتاب آداب القضاة/ باب الحكم بالظاهر حديث رقم (20417) وفي الكتاب 
نفسه/ باب ما يقطع القضاء حديث رقم 710 ه) وابن ماجه في سئنه كتاب الأحكام/ باب 
قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالا حديث رقم (711) وأحمد في المسند 
)١9١٠ » */5(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
حديث رقم (154817) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في شفقة - 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 15 


وقال كَلِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله. وعقوقٌ 


الوالدينء آلا وقول الؤور»: فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليثه سكت. 


ع 11192] 


على المسلم حرام دمه) فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح أو غير ذلك 


]1[ 


09 


(وماله) فلا يؤخذ ماله.ء لا غصباء ولا سرقة» ولا خيانة» ولا دعوى ما 
ليس .لهء ولا غير ذلك بأي طريق» فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير 
حق فإنه حرام عليك. 

(وعرضه) بأن لا تنتهك عرضه؛ وتتكلم فيه بين الناس» سواء أكنت صادقًا 
فيما تقول أم كاذبّاء لأن النبي كَلِ لما سئل عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك 
جما يكره) قآلوا: يا رسول اللهء آرايكت إن كان فى أعى ما أقول: قال: فإن 
كان فيه ما تفرك ققد اختيكه وإن لم يكن فيه ها تقول نقد يهنا [رواه فسكم]: 
فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال كَكه: 
ذكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) . 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
07/0 ش 

ترله 248 (آلا اتبنكى اكيز الكباتر)؟ ‏ ثانا قلنا: بلي يا رسول الله؛ 
قال (الأشراك باشء وعقوق الوالدين): عذا من أكبر الكبائر. 

فالإشراك بالله كبيرة في حق الله» وعقوق الوالدين كبيرة في حق من هم أحق 
الناس بالولاية والرعاية» وهما الوالدان. 


وكان يِه متكئًا فجلس أي معتمدًا على يده؛ فجلس واستقام في جلسته 


المسلم على المسلم حديث رقم )١977(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الغيبة 


حديث رقم 850 وابن ماجه فى سلله كتاب الفتن/ باب حرمة دم المؤمن وماله حديث 
رقم (7917) وأحمد في المسند (؟/ 77٠0‏ و59417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ق8" القن توق وو يلإ 8 الوا وهر 1 الفا و1 21" اواج بوؤد« 1ك به مها لور بو اج له © و يها اهار قل بوي جه ور ب له ها ال ارقا “يها هد :8ه 1180©« 


وقال: (ألا وقول الزور وشهادة الزور). 

هذا أيضا من أكبر الكباكر وإلما جلس التبى كله عند هذا لآن هذا قرره 
عظيم » وعاقبته وخيمة . 

وقول الزور يعني الكذب» وشهادة الزور أي الذي يشهد بالكذب والعياذ 
بالله» وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس» يظن الشاهد أنه 
احسسن إلى مح شهة له ولكنه آساء إلى نففسة» وأساء إلى عن شبهد لد 
وأساء إلى من شهد عليه. 

أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرةً من كبائر الذنوب والعياذ بالله» بل من 
أكبر الكباترء وأا كوله آساء إلى المشيرد له قلآنه سلطه على ها لا يسعدق 
وأكله الباطل» وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهر؛ فإنه ظلمه واعتدى 
عليهء ولهذا كانت شيادة الرور من أكبر الكبائر والعياة بالله. 

ولا نظن انك إذا شهدت لأحد زورًا انك محسن إليذء لا والله بل أنث 
مسوء إليةة وللآاسيف لكثير من الئاس الآن يشهد عند الحكومة فى المسائل 
بأن قلانا هو السحعدق : ويلبسوة على الحكومة» وبتضيرون أسناء ليست 
بصحيحة» كل هذا من أجل أن ينالوا شيئًا من الدنياء لكنهم خسروا الدنيا 
والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله. 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة: الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» وقول الزور» وشهادة الزوراء 


ان تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 200 
الكبيرة السابعة عشّرة 
اللواط 
قد قصّ الله عليئا قصة لوط في غير ما موضع من كتابه العزيز 


وأنه أهلكهم بفعلهم الخبيث. وأجمع المسلمون من أهل الملل أن 
التلوّط من الكبائر. قال الله تعالى: #أتَاْوتَ الذُكرانَ من لين 9) وَبَدَرونَ 


0 اردب سك دك بت ل اع ا ع ره 

ما عق 3 0 ين أزويعكم بلْ أنشم وم عادوت 4079 [الشعرء: 176 
]1١[‏ 

حدرة 58 


واللواط أفحش من الزنا وأقبح. قال النبي يَكلِ: «اقتلّوا الفاعلَ 
والمقعول 714" إمناتة ا 


: 81/5 /6( قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى لي تفبيره‎ ]1١[ 
يعني بقوله: انون دكن من لبن 409 اتتكحرن الذكران من بني آدم‎ 
في أدبارهم. وقوله: لوَبَدَرُونَ ما سَلَقَ لك رَيْ يَنْ ك4 يقول: وتدعون‎ 
الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهن فأحله لكم. #بل أَتْم قوم‎ 
عادذوت» يقول: بل أنتم قوم تتجاوزون ما أباح لكم ربكم وأحله لكم من‎ 
الفروج إلى ما حرم عليكم منها.‎ 

3" يقول النبي كَكهِ: (من وجدتموه) أي علمتموه (يعمل عمل قوم لوط) أي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود/ باب فيمن عَمِلَ عَمَّلَ قوم لوط حديث رقم 
(4570) والترمذي في سننه كتاب الحدود/ باب ما جاء في حد اللوطي حديث رقم 
)١555(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب الحدود/ باب من عَمِلَ عَمَّلَ قوم لوط حديث رقم 
(19515) وأجهد في المسند )3٠١/١(‏ والدارقطني في سننه (/ )١14‏ والحاكم في 
المستدرك (4/ 080”) والبيهقي في السئن الكبرى (717/8) وابن الجارود في المنتقى - 


201 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر فك 


وعنه كلِِ قال: «لعن الله مَنْ عَمِلَ عمل قوم لوط6"'' إسناده 
بالحجارة. ويروى عن النبي كله أنه قال: «سِحَاق النساءٍ زْنَا بينهنٌ)"") 
وهذا إسناده ليْنْ. 

وملعب الشافعن رحمه الله أن هد اللوظى حد الوّنا سواع. 


بعمل قوم لوط اللواطة (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وهذا مذهب مالك 
وأحمد وقول للشافعي أن اللوطي يرجم محصنًا كان أو غير محصنء» وقيل 
في كيفية قتلهما ‏ أي الفاعل والمفعول به : هدم بناء عليهماء وقيل: 
رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط. والله أعلم. 


2 برقم )00 والبغري في شرح السنة )١8/١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن أبي داود برقم زرك 4ر4" 

.)99971/( أخرجه النسائي في سننه الكبرى (77/5") برقم‎ )١( 

0( أخرجه أبو يعلى في مسنده (88/5م) برقم هر 646 والديلمي في مسند الفردوس 5/ 
9 برقم (701727) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 
0011 


0" تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 202 


الكبيرة المامنة عشّرة 


قال الله تعالى: إن دن رت السحْسنَت التفكت المؤْمكت لمِئوا 
ف لديا والأآخرة 2-7 ا ب عَيِم 4 الو 0 


وريه خا حر و عن تافو عر وي مه رضن رمه 
وقال تعالى: #إوَالدِنَ 1 التشسكن 2 3 ذا رتوتو 5ه امارغ 
0 


برضي ٠‏ بي ل 


تين جأنة, . , © الأيتان [الهرر؛ © ب 


:)717١ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص‎ ]1١[ 
ذكر سبحائه الرعيد الشديد على رمى المخصتات فقال: يا لين يريت‎ 
لْسْخْصَنَتِ# أي العفائف عن الفجور ##الْعْيِلتِ» اللاتي لم يخطر ذلك‎ 
بقلوبهن ##الْمُؤِْئَتٍ لُمِنوا في لديا وَالْآخْرَةِ# واللعنة لا تكون إلا على ذنب‎ 
كبير. وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين د 1م عاب عَظِيمُ# وهذه‎ 
زيادة على اللعنة أبعدهم عن رحمته وأحل بهم شدة نقمته‎ 

1 ] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (صن 0000 
قوله تعالى: #وَالَدِنَ يمون الْتخْصّئَتٍ» أي: النساء الحرائر العفائف» وكذلك 
الرجال» لا فرق بين الأعرين » والمراد بالرّفى الوَنم بالزناء بدليل السياق: 
00 3 تأ# على ما رموا به 9# بريعةٍ شبنة4 أي: رجال عدول» يشهدون 
ما فَبلِدُوهرٌ سدِنَ جَلْدَه# بسوط متوسطء يؤلم فيهء ولا يبالغ بذلك» حتى 
يتلفه» لأن القصدء التأديب» لا الإتلاف» وفى هذا تقرير حد القذف». ولكن 
بشرط» آن بكوث المقدوق كها قال تعالى عخصنا مومنا . وأما كلك خير 
المحصن» فإنه يوجب التَعَرير. 
#ؤولا ملوأ - شهلدة بدا أي : لهم عقوبة أخرق » وهو أن شهادة القادف 


203 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر يننا 


وقال كَلل: «اجِنَيِبُوا السَّبْعَ العويتات: ,30 فزكر مديا كلك 


المحصناتٍ الغافلات المؤمنات7". وقال يَلهِ: «المسلمٌ من سَلِمَ 
المسلمون من لسائه ويده:9!*؟. وقال كَلهِ لمعاذ: «ثكلتك أمّك! وهل 


1 
]4 


0010 
00 


غير هقبولة» ولو عند على القدذف» حتى يتوف. 

0 ليك هم لقُن أي الخارجون عن طاعة الله: الذين قد كثر شرهمء 
وذلك لانتهاك ما حرم اللهء وانتهاك عرض أخيهء وتسليط الناس على الكلام 
بما تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان ومحبته أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنواء وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. 


تقدم شرحه فى مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 

ةك عر 

قول النبي كبو : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه) . 

ا ل الو لا ل فالستشل لني يقال ل: 
مسلمة ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: #تَالتِ لحرا اميا قل 
توْمِنُوأ وَللكن فُولُوَا َسْلَمْنَا [الحجرات: ]١5‏ أي قولوا استسلمناء لم نقاتلكمء 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


ويده حديث رقم )٠١١(‏ وبرقم (1584) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان 
تفاضل الإسلام حديث رقم )١10(‏ وأبو داود في سئنه كتاب الجهاد/ باب في الهجرة 
حديث رقم )١581(‏ والنسائي في سئنه كتاب الإيمان/ باب صفة المسلم )٠١١/0(‏ 
وأحمد في المسند بالأرقام (5015 و5805 و5870 و5889 و5911 و5467 و5908 
و5487 و5941 و7017) والحميدي في مسنده برقم (040) وابن حبان في صحيحه برقم 
(45 و48") من عحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 
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«اع لقا 8 الور ها بهد أ ار " أ بو لاد ” بة ,أو رقف 1 جه لأا ١‏ يوقا جد أ الول بود :8 هد با نهد هك اها ره اوهو ته اها له كه ها ها هك اه 06:80 )8 8 80006 80 هاه 


والقول الثاني في الآية: إن المراد بالإسلام» الإسلام لله عز وجل وهو 
الصحيح. والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بيّنها 
النبي كك لجبريل حين سأله عن الإسلامء فقال: «أن تشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء 
وتحج البيت» [رواه مسلم]. 

ويطلق الإسلام على السلامة» يعني أن يسلم الناس من شرهء فيقال: أسلم 
بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس» بحيث لا يؤذي الناس» ومنه 
هذا الحديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». سلم المسلمون 
من لسانه فلا يسبهمء ولا يلعنهم» ولا يغتابهم» ولا ينم بينهم» ولا يسعى 
بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفسادء فهو قد كف لسانه» وكف اللسان من 
أشد ما يكون على الإنسان؛ وهو من الأمور التي تصعب على المرء وربما 
يمصهل إطلاق ثساته : ْ 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «أفلا أخبرك بملاك 
ذلك كله»؟ قلت: بلى يا وسول الله؛ فأنحذ بلسان نفسه وقال: ١كف‏ عليك 
هذا»ء قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؛ يعني هل نؤاخذ 
بالكلام؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» [رواه الترمذي]. 
فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان» ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن 
الجوارح: اليدين والرجلين والعينين كل الجوارح تكفر اللسان» وكذلك أيضًا 
الفرج» لأن الفرج فيه شهوة النكاح» واللسان فيه شهوة الكلام» وقلَّ من 
سلم من هاتين الشهوتين. 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه أي كف عنهم؛ لا يذكرهم إلا بخيرء 
ولا يسبء. ولا يغتاب» ولا ينم» ولا يحرش بين الناس» فهو رجل مسالم» 
إذا سمع السوء حفظ لسانه» وليس كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله إذا 
سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحًا وطار به في البلاد نشرًا وإذاعة» 
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يكب الناسّ على مناخرهم يومَ القيامة إلا حصائدُ ألسنتهم. .)10177 . 


] [1 


000 


فإن هذا ليس بمسلم. 

الثاني : من سلم المسلمون من يدهء فلا يعتدي عليهم بالضرب» أو الجرح» 
أو أعيل العال. أو ها أشيه ذللكة قد كت يدة لا ايل إل ها ستحقة شرعاء 
ولا يعتدي على جه فإذا اجتمع للإنسان سلامة الناس من يده ومن لسناثهب 
فهذا هو المسلم. 

وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده» فليس 
بمسلمء فمن كان ليس له هم إلا القيل والقال في عباد الله» وأكل لحومهم 
وأعراضهيمء فهذا ليس بمسلم> وكذلك من كان ليس له هم إلا الاعتداء 
غلى الئاس بالضرت» وأخبل العالة وغير ألك معنا يتعلق باليدء قإنه ليس 
هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام» وليس إخبار النبي 5 لمجرد أن 
نعلم به فقطء بل لنعلم به ونعمل به» وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به» 
إذا قاخرض إك كنت تريد الإسلام جنا على أ3 يسلم التاس من لسانك 
وبدك: حتى تكون مل نا أسال الله أن تكفا ويكف عناء ويعافينا 
ويعفو عناء إنه جواد كريم. 

قال الإمام المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي :)50١/1(‏ 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في حرمة الصلاة حديث رقم 
واللسائى فى سئئه الكبرى كما فى التحفة (99/8”) وابن ماجه فى سئئنه كتاب 
الفتن/ باب كف اللسان في الفتئة حديث رقم (41/6) وأحمد في المسئد (6/ 71 و88 
و75 و/0”) وعبك. الرزاق فى المصنف (194/11) وابن أبى شيبة فى المصنف (9/ 
5) وابن حبان في ملحبحه )955/١(‏ والبزار في مسنده 7/1 كفت) والحاكم في 
المستدرك  5١5/7(‏ 417) وعبد بن حميد في المنتخب برقم )١١7(‏ من حديث معاذ 
رضي الله عنه. 


وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)5١1١(‏ 
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وقال الله قبعالي: لدي يوذو الْمَؤْمِنِنَ وَلْمُؤْسَِتِ بِعَيْرٍ ما 


1 06 2 ا كح سس سر سر ره 


اكتسبوا فقل احتملوا بهتلنا وإثما م يسا 02 # [الأحزاب: ب 


قوله: (وإنا لمؤاخذون) أي هل يؤاخذنا ويعاقبنا أو يحاسبنا ربنا (بما نتكلم 
به) يعني بجميعه» إذ لا يخفى على معاذ المؤاخذة ببعض الكلام. 
قوله: (ثكلتك) أي فقدتك وهو دعاء عليه بالموت على ظاهره ولا يراد 
وقوعه بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة» وتعجيب وتعظيم للأمر (وهل يكب) 
بفتح الياء وضم الكاف من كبه إذا صرعه على وجهه (الناس) أي يلقيهم 
ويسقطهم ويصرعهم (على وجوههم أو على مناخرهم) شك من الراوي 
والمنخر ثقب الأنفء والاستفهام للنفي» خصهما بالكب لأنهما أول 
الأعضاء سقوطًا (إلا حصائد ألسنتهم) أي محصوداتها شبه ما يتكلم به 
الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل وهو من بلاغة النبوة فكما أن المنجل 
يقطع ولا يميز بر بين الرطب واليابس والجيد والرديء؛ فكذلك لسان بعض 
اناس كلم يال ليع ل اكلام خذا رليحا. 
والمعنى لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف 
والشتم والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها. 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (5178/7): 
ا تعالى + كان تلاررت التزبية تلقبتب يقر ذا سيراك أي يضيون 
ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه «#فقدٍ سملو بهنا وَإثما مبِيمًا 
©4 وهذا هو البهت الكبير أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما 
لم يفعلوه ع د الما لضن جره ومن أكثر ما يدخل في هذا 
الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما 
قد برأهم الله عنهء ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهمء فإن الله عز وجل 
قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهمء» وهؤلاء الجهلة 
الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدّاء فهم 
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وقال كلِ: «مَن كذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحدُ يوم القيامة إلا 


أن بكوق كما ثالغ على ع 


أمَا من قَذَفَ أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها 


من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل. 


72 [ 


في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 0449/١١(‏ فيض القدير): 

(من قذف مملوكه) أي رماه بالزنا (وهو) أي والحال أنه أي: المملوك 
(بريء مما قال) سيده فيه لم يحد لقذفه في حكم الدنيا لأن شرط حد القذف 
الإحصاتء والقن غير مسسمين وعليه يستوي محلوكه ومملوك غيره لكنه يعزو 
لمملوك غيره و(جلد) السيد (يوم القيامة) أي ضرب يوم الجزاء الأكبر (حذا) 
لانقطاع الرق بزوال ملك السيد المجازي وانفراد البارىء تعالى بالملك 
الحقيقي وحصول التكافؤ ولا تفاضل يومئذ إلا بالتقوى (إلا أن يكون) 
المملوك (كما قال) من كونه زانيًا فلا يحد في الآخرة. 


أخرجه الل فى صحيحه كتاب الحدود/ باب قذف | حديث رقم (18808) و 
أخرجه البخاري في صحر ب الحدود/ باب قذف العبيد قم ( ( 
في صحيحه كتاب الأيمان/ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا حديث رقم (4741) 
والترمذي في سننه كتاب الين والصلة/ باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم حديث رقم 
(1940) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في حق المملوك حديث رقم (01545) من 


حديث أب هريرة رضى الله عنه . 
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الكبيرة الناسعة عشرة 


الغلول من الغنيمة ومن بيت المال والزكاة 


ح 
و سس ار - 08 044 و 


ا ال ل يو 
لتمة 4 ال سوام ب 


:)11/6 2 11/5 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ض‎ ]١[ 
الغلول هو الكمان من الغنيمة: والشياتة فى كل ها يقولاء الإنسان» وهو‎ 
محرم إجماعّاء بل هو من الكبائرء كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها‎ 
مين القضصوصء تقاخير تعالق أنه ما يتبغى ولا يليق بنبى أن يغل: لآن الخلول‎ 
2 كنا علمعا من أعظم الذثرت وشر العريد‎ 
وقد صان الله تعالى أنبياءء» عن كل ما يدنسهمء ويقدح فيهمء وجعلهم‎ 
أفضل العالمين أخلاقًاء وأطهرهم نفوسّاء وأزكاهم وأطسهع ونزههم عن‎ 
كل عيب» وجعلهم محل رسالتهء ومعدن حكمته «إأَنَهُ أعلم حَيْكٌ حمل‎ 
.]174 رسالتم» [الأنعام:‎ 
فبمجرد علم العبد بالواحد منهم» يجزم بسلامتهم»؛ من كل أمر يقدح فيهم.‎ 
ولا يحتاج إلى دليل» على قباد ما ثيل فيهم: من أعدائهمء لأن معرفته‎ 
بنبوتهم» تستلزم دفع ذلك» ولذلك الى بصيغة» يمتنع معها وجود الفعل‎ 
منهمء فقال: وما كان ِِيّ أن لي أي : يمتنع ذلك» ويستحيل على من‎ 
اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غلَ» فقال: لوس يَعْثُلَ يَأتِ يما‎ 
عَلَّ يوم لْقِمَةٍك» أي : يأت يد خاملة على ظيرى عيواثا كاوه أو معااء‎ 
. أو غير ذلك بعلت به يوم القيامة‎ 


و- ص0 0 


وم لء 0007 5 5 5 5 1 
وم توق حُلَّ تقين ما سنت الغال وعيره» كل يوفق أجره ووزره» على 
تدان مي تم لا يظلمُوتَ#. أي: لا يزاد في سيئاتهم». ولا يهضمون 
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قال أبو ميد الساعدي: استعمل النبى ككل رجلا من الأزدٍ يُقال 
له: ابن اللتبية على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلىّ. 
فقام النبي كَكْةٍ على المنبرء فحمدّ الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد: 
فإني أستعمل الرجل منكم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي! أفلا جلس 
فى بيت أبيه وأمّه حتى تأتيه هديّتُه إن كان صادثًاء والله لا يأخذ أحدٌ 
منكم شيئًا بغير حقٌّ إلا لَتِي الله يحملّه يوم القيامة» فلأعرفنٌ رجلا منكم 
لقي الله يحمل بعيرًا له رُغاءء أو بقرة لها خُوارء أو شاة تَبِعر. ثم رفعَ 
يديه فقال: اللهم هل بلغت)”"1"". 


وتأمل حسن الاحتراز فى هذه الآية الكريمة» لما ذكر عقوبة الغال» وأنه 
يأتي يوم القيامة بما قلف ولما أزاذ أن يذكر توفيته وجزاءةء وكان اقتضارة 
على الغال» يوهم ‏ بالمفهوم ‏ أن غيره من أنواع العاملين» قد لا يوفون ‏ 
أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. 
[1] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى /١7(‏ 577 فتح): 

طابق الحديث الترجمة من جهة أن تملك العامل ما أهدي له إنما كان لعلة 
كونه عاملًا فاعتقد أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي 
عمل فيهاء فبيّن له النبي كَلِ أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في 
الإهداء له وأنه لو أقام في منزله لم يهد له شيءء فلا ينبغي له أن يستحلها 
بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الهبة/ باب من لم يقبل الهدية لعلة حديث رقم 
(1090) وفي كتاب الأيمان والنذور/ باب كيف كانت يمين النبي كل حديث رقم 
(5 وفي كتاب الحيل/ باب احتيال العامل ليهدى له حديث رقم (5919) ومسلم في 
صحيحه كتاب الإمارة/ باب تحريم هدايا العمال حديث رقم (18177) وأبو داود في سننه 
كتاب الإمارة/ باب في هدايا العمال حديث رقم (19155) من حديث 2 حميد الساعدي 


323 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 210 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله كَلْةِ إلى 
خيبرء فلم تندم ذهبًا ولا وَرِقَاء غنمنا المتاعَ والطعام والثياب» ثم 
انطلقنا إلى الوادي ومع ارصول الله كك عبد له وهبه له رجل من 
جذام» فلما نزلنا قام عبدٌ رسول الله يك يَحْلُّ رحلّه» فرمي بسهم فكان 
فيه حكفه. ققلدا: عتينا له الشيادة يا رسول الله! فقال: «كلاء والذي 
نفس محمد بيده إِنَّ الشملة لتلهبٌ عليه نارّاء أخلعا من الغنائم يوم خيير 
3 تصبها المقاسم) قال * ففزع الداس + فجاء وجل بشراك أو شراكين 
فقال + (شراك أو شراكان من ثاره منفق علبي !, 


الى لد قال ابن بظال؟ دل الحديك على أن اليدية للعامل تكون لشكر 
معروفه أو للتحبب إليه أو للطمع في وضعه من الحقء فأشار النبي كَلةٍ إلى 
أنه فيما يهدى له من ذلك كأحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه وأنه لا 


الشرك بكسر الشين المعجمة وهو السير المعروف الذي يكون في البغل على 
ظهر القدم. قال القاضي عياض رحمه الله: قوله كلِ: (إن الشملة لتلتهب 
غلية ثارا) وقوله 216: (إشراك أو شراكان من ثار) ثنبيه على المعاقية علبيما 
وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نارء وقد يكون ذلك 
على أنهما سبب لعذاب النار» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر حديث رقم (57175) وفي 
كتاب الأيمان والنذور/ باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع 
والأمتعة حديث رقم (71779) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب كراهية الغائل 
حديث رقم (5) وأيو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب في تعظيم الغلول حديث رقم 
(221) والنسائي في سننه كتاب الأيمان والنذور/ باب هل تدخل الأرضون في المال إذا 
نذر؟ (1/ 75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ 
أن رسول الله يَكيِ وأبا بكر وعمر حرّقوا متاعَّ الَالٌ وضربوه''". 

وقال عبد الله ين حمرو: كان على ثُقَلٍِ رسول الله ككل رجلّ يقال 
له: كرُكرة» فماتٌ. فقال النبي َل : «هو في الثّار 9" خزهيبوا ينظرونة 
اليك فرجني] عياءا كد يال وفي الباب أحاديث كثيرة» ويأتي بعضها 


في باب الظلم . 
والظلم على ثلاثة أقسام: أحدها: أكل المال بالباطل. وثا 


3 قال شيخنا محمد بم عكيمين رمه الله تعالى فى شرحه لرياشن الصالحين 
١ :)54/4(‏ 
البردة نوع من الثياب» والعباءة معروفة» غلّها: يعني كتمهاء غنمها من 
أموال الكفار وقت القتال» فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه فعذب بها في 
نار جهنم» وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة» لأن النبي َكل 
قال: «كلاك, يعني ليس بشهيد لأنه غل هذا الشيء البسيط. فأحبط جهاده 
وصار في النارء قال الله تعالى: «إوَمَا كان ين أ يل يتن يكلن بآت ينا عل 
لوم التمده [آل عمران: 2]١6١‏ ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم 
على شخص بأنه شهيدء وإن قتل في معركة بين المسلمين والكفارء لا 
نقول: فلان شهيد لاحتمال أن يكون غل شيئًا من الغنائم أو الفيء ولو غل 
قرشًا واحدّاء ولو مسمارًا زال عنه اسم الشهادة» وكذلك لاحتمال أن تكون 
نيته غير صوابء بأن ينوي بذلك الحمية أو أن يرى مكانه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب في عقوبة الغال حديث رقم (65١17؟)‏ وضعفه 
العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم (085). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد/ باب القليل من الغلول حديث رقم (90175) 
وابن ماجه في سننه كتاب الجهاد/ باب الغلول حديث رقم (5819) وأحمد في المسند 
000 
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ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح . وثالثها: ظلم العباد بالشتم 
واللعن والسِتٌ والتدذف. وقد خطب النبي مَلٍ الناسّ بمنى فقال: ١ن‏ 


دماءكم وأموالكم وأعرافكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم 


هذا في بليكم هذا عق عل 


[5] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
0 
قوله عليه الصلاة والسلام: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا). 
أكد عليه الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض» 
فكلها محرمة. والدماء تشمل النفوس وما دونهاء والأموال تشمل القليل 
والكثير»؛ والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف» وربما تشمل الغيبة 
والسب والشتم. فهذه الأشياء الثلاثة حرام على المسلم أن ينتهكها من أخيه 
المسلم. 
فلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلا ثة : الب الزاتى؛ والنفس بالنفس» 
وألتارك لديته المقارق للجماعة. 
الأموال أيضًا حرام» فلا يحل مال ل مسلم إلا بطيب كنس متدء وقال 
تعالن: ويايها ألذيت 4 > كرا مول بتكم بالطل ل 95 
تكورك مدرة عن راض 6 [النساء: 79]. 
والأعراض أيضًا محترمة» لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاهء أو أن يقذفهء 
بل إن القاقف إذا قذف شخضًا عنينًا بعيذًا عن التيمة» وقال: يا زانى» أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب الخطبة أيام منى حديث رقم (1774) وفي 
وأبو داود في سننه كتاب الحج/ باب الأشهر الحرم حديث رقم )١941(‏ من حديث أبي 
بكرة رضي الله عنه . 
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وقال كم ١لا‏ يقبل الله صلاةً بغير طهور ولا صدقةً من 


أنت لوطيء أو ما أشبه ذلك؛» فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على الزنا 
000 فإن هذا القاذف يعاقب ثلاث عقوبات. 

العقوبة الأولى: أن يجلد ثمانين جلدة» والعقوبة الثانية: ألا تقبل له شهادة 
أبذا كلما شهد عدد القاضى ثرد شيادته ويردهاء النقوية الثالكة؛ الفسق أن 
يكرن فاسمًا بعد أن كان عدلة؛: فلا يزوج ابنته ولا أخته ولا يتقدم إمامًا في 
العسليين عتد كثير من العلياء» ولا يولى أي ولاية لآنه ضار فاسقاء هذه 
عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط. 

إلا أن ياني بأربعة شهداءء قال الله تعالى: رك جآمو عليه بِأريمَةٍ 1 َإِذ لم 
انأ القبَدل وك عِندَ أل هم الْكَذْبونَ 402 [النور: 1] حتى لو فرض أن 
هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأت بالأربعة شهداء» فإنه يجلد ثمانين 
جلدة. 

ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن الخطاب» 
فجاء بهم عمر فسألهمء قال للأول؟ تشهد أله زتى؟ قال: نعمء قال؛ تشهد 
أنك رأيت ذكره في فرجها غائيًا كما يغيب المرود في المكحلة؟ قال: نعمء 
فجاء بالثاني» قال: نعم فجاء بالثالث: قال: نعم. فجاء بالرابع فتوقفء 
قال: أنا لا اشبهد بالزناء لكتى رايت أغزا متكا قال: رايت رجلة على 
امرأة يتخرك كتحرك المجامع لكن لآ أشهد: فجلد الكلاثة الأولين على 
ثمانين جلدة» لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع. 

فالأعراض 5 أشذد الأشياء 0 ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى: «إوَالدِنَ 
مون المخصتات ثم لد ينوا نمه كه دور 5ك تَمنِينَ جَلْدَة# [النور: 4] هذه هي 
العقوبة الأولى #إولا نبلا للم سَبندة ك4 وهذه هي الشانية رليك هم 
لْتَسِفُنَ4 [النور: 4] وهذه هي الثالثة ِل أيه ها ين يدل كلك وَلملمنا فَإِنّ د 
عرد يعي 409 [الغور: 8] يعتى لأ يكونون فساقا» لكن بشرط العوبة 


والإصلاح» ما يكفي أن يقول: أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أم لم 
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اول 

وقال زيد بن خالد الجهني: إن رجلا غل في غزوة خيبر» فامتنع 
النبئىٌ كَدةِ من الصلاة عليه وقال: (إِنّ صاحبّكم غل في سبيل الله) . 
ففتشنا متاعه فوخدئا فيه خْرّدًا ما يُساوى درهمين. أخرجه أبو داوذ 
الاك 5 
0 ي ٠.‏ 

وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي كَل ترك الصلاة على أحد 
إلا على الغالٌ وقاتل نفيه. 


يصلح؟ 
ذا جدير يمن كانت هذه عاله أن يوكده الى كله فى هذة الخطية العظيمة: 
في مشهد الصحابة» في يوم النحر في منى» يقول عليه الصلاة والسلام: (إن 
في بلدكم هذا). 

[] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله: (ولا صدقة من غلول) فهو بضم الغين والغلول الخيانة وأصله السرقة 
مخ هال الغنمة قبل اللسمة. 


000 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة حديث رقم (5754) 
والترمذي في سننه كتاب الطهارة/ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور حديث رقم )١(‏ 
وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسئنها/ باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث رقم 
(2) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجهاد/ باب ما جاء في الغلول حديث رقم (57) (1/ 
) وأبو داود في سئنه كتاب الجهاد/ باب في تعظيم الغلول حديث رقم )17٠١١(‏ 
والنسائي في سننه كتاب الجنائز/ باب الصلاة على من غل (14/4) وابن ماجه في سئنه 
كناب الجهاد/ باب الغلول حديث رقم (848؟) وأحمد في المسئد (/ 149) والحاكم قي 
المستدرك )١77/7(‏ والبيهقي في سننه )٠١١/9(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في 
ضعيف سنن أبي داود برقم (01/8). 
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الكبيرة العشرون 
الظلم"'' بأخذ أموال الناس بالباطل 


2 


قال الله تعالى: ##ول مَاطُوا اا يج ألبنَطِلٍ تكدلا 3 


]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(:/ كوه _لاوه): : 
الظلم هو النقص. قال الله تعالى: إن لتق نت أَكلَهَا وَلَدْ تير هِنْهُ 
مَيعاً# [الكهف: *8] يعني لم تنقص منه شيئاً. والنقص إما أن يكون بالتجرؤ 
على ما لا يجوز للإنسان» وإما بالتفريط فيما يجب عليه. وبذلك يدور الظلم 
على هذين الأمرين» إما ترك واجبء وإما فعل محرم. 
والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحقوق الله عز وجل؛ وظلم يتعلق بحقوق العباد؛ 
وأعظمها المتعلق بحقوق الله والإشراك بهء فإن النبي كه سئل : أي الذنب 
أعظم؟ فقال: دأن تجعل لله نذا وهو خلقك» [متفق عليه] ويليه الظلم في 
الكبائر» ثم الظلم في الصغائر 
أما في حقوق [العباد] فالظلم يدور على ثلاثة أشياءء بيّنها النبي كَل في خطبة 
حجة الوداع». فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا» [متفق عليه] الظلم في النفس هو 
الظلم في الدماء» يكون بأن يعتدي الإنسان على حق غيره» بسفك الدماء أو 
الجروح أو ما أشبه ذلك» الظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في 
الأموال» إما بعدم بذل الواجب» وإما بإتيان محرم» وإما بأن يمتنع من واجب 
عليه؛ وإما بأن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره. وأما الظلم في الأعراض» 
فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء واللواطء والقذفء وما أشبه ذلك. 
وكل الظلم بأنواعه محرمء ولن يجد 0 من ينصره أمام الله تعالى» قال 
الله تعالى: «إمًا لِلطَلِينَ مِنْ حيو كَلَا شفع يُطَامُ# [غافر: 18] أي أنه يوم 
القيامة» ساس سيا صل ا سا ال ولا يجد 
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لكام 5-0 الآية [البقرة: 1 


شفيعًا يشفع له فيطاع له منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه» وقال تعالى : ووم 
ليت مِنَ أنصكار» [البقرة: ]17١‏ يعني لا يجدون أنصارًا ينصرونهم 
ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. 

[؟] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 97): 


أي: ولا تأخذوا أموالكمء أي: أموال غيركمء أضافه إليهم؛ لأنه ينبغي 
للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء ويحترم مالهء كما يحترم ماله؛ 
ولآن أكله لمال غيره يجرىء غيره غلى أكل ماله عند القدرة. ولمأ كان 
أكلها نوعين: نوعًا بحق» ونوعًا بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها 
بالباطل» قيده الله تعالى بذلك. 

ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة فى وديعة أو عارية» 
أو نحو ذلك. ويدخل فيه أيضًا أخذها على وجه المعاوضة» بمعاوضة 
محرمة» كعقود الرباء والقمار كلهاء فإنها من أكل المال. بالباطل» لأنه ليس 
في مقابله عوض مباح. ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع؛ 
والشراءء والإجارة» ونحوهاء ويدخل فى ذلك استعمال الأجراءء وأكل 
أجرتهمء وكذلك أخذهم أجرة على عمل» لم يقوموا بواجبه» ويدخل في 
ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح» حتى يقصد بها 
وجه الله تعالىء. ويدخل فى ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات» 
والأوقاف, والوصايا من ليس له حق منهاء أو فوق حقه. 

فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه 
حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرعء وأدلى عن يريد أكلها 
الحاكم لا يبيح محرماء ولا يحلل حرامّاء إنما يحكم على نحو مما يسمع». 
وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة» ولا شبهة» 
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وقال تعالى: إإِنََا اليل عَكَ ألدِنَ يظلِمونَ لاس وَبَعوْنَ فى الْأرضٍ عير 
و ضرع 


7 


]5[ 


00 


هه 7 اس َ 
لحي أؤكهلك لَهُرٌ عَدَابُ 422 7الشورى: :14" . 


وقال تعالى: 8أوَالطَمْنَ مَا للم ين وَل ولا ضِيرٍ4 [الشورى: 11/6 . 
وقال ككلله: دا لظلم ظلماتٌ يوم العا وقال: «مَنْ ظلمَ 


ولا استراحة. 


فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلك, فإنه لا يحل لهء 
ويكون آكلًا لمال غيره بالباطل والإثم» وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في 
عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في 
فعراه لم يحل له أن يشاصم هن الشائق» كما قال تحالى: 96و كن 
ِنَحَابِنِينَ حَصِيمَا [النساء: .]٠١5‏ 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)٠١556‏ 

«إِنّمًا أَلتَييلُ» أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية «إعل أن مود 
داس وَيبموَْ فى الأس عير التَوْ4 وهذا شامل للظلم والبغي على التاس في 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم #أوْليلك لَهُرَّ عَدَابُ ليد أي موجع للقلوب 
والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)٠١50‏ 

.. وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالحء فإنهم محرومون من الرحمةء 
فلا لم4 من دون الله لإ وَل يتولاهم فيحصل لهم المحبوب لزلا 
ضِيرٍ# يدفع عنهم المكروه. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 47 
00 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم/ باب الظلم ظلمات يوم القيامة حديث - 


518 


ف عدا 
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هذا الحديث فيه التحذير من الظلمء والحث على ضذهء وهو العدل». 
والشريعة كلها غدل» آمرة بالعدل» ناهية عن الظلم. 
قال تعالى: ##قُلْ أَسّ رَيَ بالْتِسَل) [الأعراف: 15]ء إن أنه يأمُرُ بالْمَدْلِ»ك 
000 ادن اك 1د :ةا يتك يطثر أذقية 4 
مَهِتَدوقٌ 469 [الأنعام: 87] 

فإن الإيمان . أصوله وفروعه» باطنه وظاهره . كله عدل» وضده ظلم. 
فأعدل العدل وأصله: الاعتراف وإخلاص التوحيد لله: والإيمان بصفاته 
واستمائة الحسنى » » وإخلااص الدين والعبادة له. وأعظم الظلم وأشيلم : الشرك 
بالله. كما قال تعالى: «9إرت لَك أظام عظِي2ٌ# [لقمان: 1]. 

وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه» والقيام بالحقوق الواجبة» والظلم 
عكسة. فأعظم الحقوق» وأوجنها: حق الله على عباده : أن يعرفوه ويعبدلوه» 
ولا يشركوا به شيئّاء ثم القيام بأصول الإيمان» وشرائع الإسلام: من إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت الحرام» والجهاد في 
سبيل الله قولًا وفعلاء والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

ومن الظلم: الإخلال بشيء من ذلكء» كما أن من العدل: القيام بحقوق 
الَنَيَ علد من الإيمان به ومحبته» وتقديمها على محبة الخلق كلهمء وطاعته 
وتوقيره وتبجيله» وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. 


رقم 5541؟) ومسلم في صحيحه كتاب البرلياب تحريم الظلم حديث رقم (5؟55) 
والترمذي في سننه كتاب البر/ باب ما جاء في الظلم حديث رقم )٠١70(‏ وأحمد في 
المسند بالأرقام (555ه و485ه و5١55‏ و١١55‏ و1555) وابن أبي شيبة في المصنف 
6/1 وعبد بن حميد في مسنده برقم )8١15(‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم 
(2559) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

فال الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 
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جه ”1 يه ها ونه صا 2 ده :19" 1182 ها ١‏ نهنا 7 امهل 9 8د وا 487" 39 هد "هد انا 16 4ه 9 حون 1ه زه 1 اج الود ا 18 8د اد 2 لود اوه 2ه 


ومن الظلم العظيم: أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي كَلِةٍ الذي هو أولى 


بالمؤمتين من أنفسهم». وأرحم بهم وأراف بهم من كل أحد من الخلق» 
وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه. 

ومن 'العدل: بز الوالدين» وضلة الأرحامء وأداء حقوق الأصحاب 
والمعاملين. ومن الظلم: الإخلال بذلك. 

ومن العدل: قيام كل من الزوجين بحق الآخر. ومن أخل بذلك منهما فهو 
ظالم. 

وظلم الناس أنواع كثيرة» يجمعها قوله يَكِهِ في خطبته في حجة الوداع: «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 
في بلدكم هذا» [متفق عليه]. 

فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة» يعاقب أهلها على قدر ظلمهمء 
ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين. فإن لم يكن لهم حسنات أو 
والعدل كله نور يوم القيامة. ويم ررَى الْمُوْمِينَ وَالْمُؤْمتتِ يسع نيهم بين يديم 
َبأتستجر 0 الوم ست جر من م لامر #6 [الحديدة 11١‏ 

والله تعالى 0 الظلم على نفسه. وجعله بين عباده متحرها , 

فالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه. وهو العدل. 

وقد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل: ومن عدل عنه 
عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم . 

والظلم ثلاثة أنواع: نوع لا يغفره الله» وهو الشرك بالله: «إإِنَ لَه لا يَمْفْرْ 
أن شرك 06 [الساء: فرش !. 

ونوع لا يترك الله منه شيئّاء وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فمن كمال 
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1 اله عل ةا 
شِبْرَا من الأرض طَوَقَهُ إلى سبع أرضينَ يومَ القيامة» ". 


ونوع تحت مشيئة الله؛ إن شاء عاقب عليه» وإن شاء عفا عن أهله. وهو 
الذنوب الى بين العباد وبين ربهم» فيما دون الشركة , 
وكسيا عتما 


قوله كلِِ: (من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) 
هذا الحديث يتناول نوعًا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي. وظلم 
الأراضي من أكبر الكبائرء لأن النبي كَكِِ «لعن من غير مثاز الأرض» [رؤاه 
مسلم] قال العلماء: منار الأرض حدودهاء لأنه مأخوذ من «المنور» وهو 
العلامة» فإذا غير الإنسان من هذه الأرضء بأن أدخل شيئًا من هذه الأرض 
إلى أرض غيره» فإنه ملعون على لسان النبي ككلِةِ. واللعنة: الطرد والإبعاد 


وثمة عقوبة أخرى» وهو ما ذكره في هذا الحديث؛ أنه إذا ظلم قيد شبر 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» لأن الأرضين سبع» كما جاءت به السنة 
صريححاء وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى: لَه أَرِى 
حََقَّ ميم ست ون الْأَيِضِ يِنْلَهُنَ# [الطلاق: ]١1١‏ ومعلوم أن المماثلة ها هنا 
ليست في الكيفية». لآن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من 
الصاقة: السماء أكبر بكثير من الأرضء» وأوسعء وأعظم. قال الله تعالى: 


عم مر 


ها تير » [الذاريات: 47] أي بقوة» وقال تعالى: وَبيتا رت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم/ باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» حديث 
رقم )١401(‏ وفي كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في سبع أرضين حديث رقم )7"1١95(‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة/ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حديث رقم 
(411) من حديث عائشة رضى الله عنها.. 


وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 
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وقال تعالى: #إنَّ الله لا يظلِم تال 4 لقم ل 


سَبَعًا شِدَادًا 49 [النبأ: ؟١١]‏ أي قوية. 

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم 
القيامة» أي يجعل له طوقًا في عنقهء والعياذ بالله. يحمله أمام الناس أمام 
العالم» يخزى به يوم القيامة. 

وقوله: (قيد شبر من الأرض) ليس هذا على سبيل القيدء بل هو على سبيل 
المبالغة يعني فإن ظلم ما دونه طوقه أيضّاء لكن العرب يذكرون مثل هذا 
للمبالغة» يعني ولو كان شيئًا قليلا فإنه سيطوقه يوم القيامة. 

وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض 
السابعة» فليس لأحد أن يضع نفقًا تحت أرضه إلا بإذنه» يعني لو فرض أن 
لك أرضًا مسافتها ثلاثة أمتار بين أرض لجارك» قأراد جارك أن يفتح نفمًا 
بين الأرضين ويمر عن تحت أرضاك. فلبس له الح فى ذلك لأنك تملك 
الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة؛ كما أن اليواء لِك إلى السماء» قلة 
أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقمًا إلا بإذنك. ولهذا قال العلماء: 
الهواء تابع للقرارء والقرار ثابت إلى الأرض السابعة» فالإنسان له من فوق 
ومن تحت» لآ احد عليه تجرأ . 

قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة» فامتدت أغصانها إلى أرضك» 
وصار الغصن إلى أرضكء فإن الجار ل ” وإن لم يمكن ليه 
فإنه يقطع» إلا بإذن منك وإقرار»ء لأن الهواء لك وهو تابع للقرار. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (صن /1519): 

يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله. وتنزهه عما يضاد ذلك» من الظلم 
القليل والكثير فقال: #إإنَّ أله ا ا 
عبده» أو يزيدها في سيئاته كما قال تعالى + وكين يََمَل وتفتال درو حيرا 
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وفي الحديث: «وديوان لا يترك الله منه شيئًا وهو ظلم العياد»7١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَطْلٌ الغن 0 


ع 3 رمن مَل يكتصال دزو شرا بير 9ل [الرئرلة: # اا إن 


نَكَ حَسَئةٌ يِصَعِفْهَائ؛ أي إلى عشرة أمثالها أي أكثر من ذلك بحسب حالها 
ونفعها وحال صاحبهاء إخلاصًا ومحبة وكمالا «وَيْوَتٍِ ين لَدُنْهُ برا عَظِيمًا# 
أي زيادة على ثواب العمل بتفسهء من التوقيق. لأعمال آخرء وإغطاء البو 


قوله كَكِةِ: (مطل الغني ظلم) قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما 
استحق أداؤه. فمطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغني ليس بظلم ولا 
حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيًّا ولكنه ليس متمكًا من 
الآداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التاخير إلى الامكان. 


جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند )11٠/7(‏ والحاكم في المستدرك (4/ هلاه 
015) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم (070575. 

أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الحوالات/ باب في الحوالة حديث رقم (55417) وفي 
كتاب الاستقراض/ باب مطل الغني ظلم حديث رقم )١100(‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
المساقاة/ باب تحريم مطل الغني حديث رقم (9178") وأبو داود في سنئنه كتاب البيوع 
والإجارات/ باب في المطل حديث رقم (7150) والنسائي في سننه كتاب البيوع/ باب 
الحوالة حديث رقم (5705) والترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء في مطل الغني 
أنه ظلم حديث رقم )١1108(‏ وابن ماجه في سننه كتاب الصدقات/ باب الحوالة حديث 
رقم (15107) والدارمي في سننه كتاب البيوع/ باب مطل الغني ظلم )57١/5(‏ وأحمد في 
العستد (564/9: بالإثاء #04 42+ 418) ومالك في الموطا كتاب البيوع/ باب 
جامع الدين والحول حديث رقم (85) (514/5) والحميدي في مسنده برقم )٠١75(‏ 
والبيهقتي في سننه (5/ 07١‏ والبغوي في شرح السنة (8/ )١16‏ وعبد الرزاق في المصنف 
0 والطحاوي في المشكل )5١5/1(‏ و(8/4) وابن الجارود في المنتقى برقم 
)٠١ 2‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرة على حق غلية» قال 


النّارة. قيل: يا رسول الله! وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان قضيبًا 


من أراك» رواه ار 


وقال ككلهِ: «مَنَ استعملئاهُ على عمل فكتمئا مَخيطًا فما فوقّه كان 


[9] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم : 


(00 


ييه : (حق امرىء) يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة وغير ذلك 
من النجاسات التي ينتفع بها وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد 
القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك. وأما قوله كلِ: (فقد أوجب 
الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة) ففيه جوابان أحدهما أنه محمول على 
المستحل لذلك إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار. 

والثاني : معناه فققّد استحق النار ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة 
أول وهلة مع الفائزين. وأما تقييده كَِةِ بالمسلم فليس يدل على تحريم حق 
الذمى بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه 
أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة.. ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق 
المسلم ومات قبل التوبة أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه 
وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه الإثم والله أعلم. 


ا 
المال وكثيره حديث رقم (0454) وابن الي ل ا 1 
على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا حديث رقم (77151) من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه . 
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غُلولاً يأتي به يوم القيامة») رواه مسلم'!7'". 
وقال علد : «إِنَّ الشملة التي غلّها لتشتعل عليه ناراً» لام وا 


فجاء بشراك كان أحذة لم تضصبة المقاسمء فقّال: ١ل‏ شداك من 
افون ]١‏ 
تار 1 


رثال وجل: نا رسال الله ! إن نلك علا اتصبيرًا اشاة غير 
مُدبر» ا عد خطاياي؟ قال: انعم » إلا الدَّيْنَ) رواه 0 


]٠١[‏ قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 0557/١١(‏ فيض القدير): 
(من استعملناه منكم) خطاب للمسلمين وخرج به الكافر فاستعماله على شيء 
من أموال بيت المال ممنوع (على عمل فكتمنا) أي أخفى علينا (مخيطا) 

بكسر الميم وسكون الخاء: إبرة ونصبه على أنه بدل من ضمير المتكلم بدل 

افعيال اي كن ليكلا ذها درفن عونا عل مضكلا أى هذا بكرن فرت 
الإبرة في الصغر (كان ذلك غلولاً) أي خيانة ففيه تشبيه ذلك الكتم بالغلول 
ومن الغنيمة في فعله أو وباله يوم القيامة (يأتي به) أي بما غل (يوم القيامة) 
تفضيحًا وتعذيبًا له وهذا مسوق لتحريض العمال على الأمانة وتحذيرهم من 
الخيانة ولو في تافه. 

]١[‏ تقدم شرحه بنحوه في الكبيرة السابقة 

1 ال شيهنا عتحمد بق عتيميج رحمه الله الى فى شر لرياضي العالحين 
(540/5): ْ 
في الحديث دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابرًا 


)4750( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب تحريم هدايا العمال حديث رقم‎ )١( 
من حديث‎ )708١( وأبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب هدايا العمال حديث رقم‎ 
عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه.‎ 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه - 
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وقال كَكِ: «إِنَّ رجالا يتخوّضونَ في مالٍ الله بغير حقٌّ فلهُم النَارَ 


محنسيًا مقبلا غير مدير فإن ذلك يكقر عنه خطيناثة وسيئاته إلا النية» إذا 
كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة» لأنه حق آدمي» وحق الآدمي لا بد 
من وفائه. 
وفي هذا دليل على عظم الدين» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به» ومع 
الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدين» فتجد البعض 
يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه؛ء بل هو من الأمور الكمالية» يشتريه 
في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك» ولا يهمه هذا الأمر. 

]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
0/5 
قوله يلِ: (إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم 
القيامة) هذا أيضًا مما يدل على تحريم الظلم في الأموال الذي هو خلاف 
العدل. 


وفي قوله: يتخوضون دليل على أنهم يتصرفون تصرفا طائشًا غير مبني على 
أصول شرعية» فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضرء مثل من يبذل أمواله في 
الدخانء أو فى المخدرات: أو فى شرب الخشموز أو ما شابة ذلك» وكذلك 
أيضًا يتخوضون فيها بالسرقات والغصب وما أشبه ذلك» وكذلك يتخوضون 


- إلا الدين حديث رقم (1801) والترمذي في سننه كتاب الجهاد/ باب ما جاء فيمن يستشهد 
وعليه دين حديث رقم )17١7(‏ والنسائي في سننه كتاب الجهاد/ باب من قاتل في سبيل الله 
تعالى وعليه دين حديث رقم ١97(‏ و010١7)‏ ومالك في الموطأ (؟/١57)‏ كتاب الجهاد/ 
باب الشهداء في سبيل الله حديث رقم )١(‏ وأحمد في المسند (791/5, )7”١08‏ من 
حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الجهاد/ باب قوله تعالى: #لَأن يله لحم ...4 
حديث رقم (2811). 
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وعن جابر رضى الله عنه ؟؛ أن النبي يِل قال لكعب بن عُجْرَة: 
١لا‏ يدخل الجنّةَ لحم نبتَ من سّحتٍء النَّارْ أؤلى به؛ صحيح على شرط 
الشيخ. ©©, 

وقال عبد الواحد بن زيد» عن أشلم الكوفي» عن 1 الهمدانيّ؛ 
عن زيد بن أرقم» عن أبي بكرء عن النبي 5 قال: ١لا‏ يتدخل الجن 


فيها بالدعاوي الباطلة» كأن يدعي ما ليس له وهو كاذب وما أشبه هذا. 

فالمهم أن كل من يتصرف تصرفًا غير شرعي في المال ‏ سواء ماله أم مال 
غيره ‏ فإن له النار والعياذ بالله يوم القيامة إلا أن يتوب» فيرد المظالم إلى 
أهلهاء ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام؛ كالدخان والخمر وما أشبه 
ذلكء. فإن من تاب تاب الله عليه» لقول الله تعالى: «99© كُلَ يَعِبَادَىَ لبن 
تبر عق الشين 5 قنتظرا عن تقة آذآ إ3 لله يقث الذوج عيذا إن خر 
ا تصروت (©) وَأنَيِعُوَأ أحَنَ مآ أل إِلِدَكُمْ ين نَيَحَكُم ين مَل أن يَأ 

الكذات بنكة وكخز ]3 فتتززة 5 ل تل تتق بكديق عق ا قيلت د جلي 
أسَّهِ وَإن ات لمن التدحرين 0 أو تقول 


لو أت أله 2 
لتقت 67 أو تَووْدَ ين تك الْمَدَابَ و أت لى كه تأت ين 
التحيبين 7 ب قد جَأدَتْكَ -ابق هَكَذْبَتَ يها واستكيرت وَكُتَ ورت الكفريت 
469+ [الزمر: 57 وه] 


وفي هذا الحديث تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيهء لأن 
مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق. 
)ث0 أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم ى() والبزار في مسنده برقم (70570 كشف الأستار) 


العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (4519). 


27 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر يفف 
ويدخل في هذا الباب: المكاس» وقاطع الطريق» والسارق» 

وواللا والخائن» والرغلية 7 ومن استعار شيئًا فجحدهء ومن 

طمْف في الوزن والكيل» ومن التقط مالا فلم يُعرّفْهُ» ومن باع شيئًا فيه 
0 

عيب فغطاه» والمقامرٌ» ومخبر المشتري بالرائل:. 


]١1( 
5 ) ام‎ 
و‎ 


43 قال الحالظ المتاري عمد الك قيال 415/40 افيض القديرا: 


(كل عسل وفي رواية: كل لحم (ينيت من سحت فالنار أولى 6 هذا وعيد 
شديذ يفيد أن أكل أموال الئاس بالباطل من الكبائر. 


)0041( و494”) وابن حبان في صحيحه برقم‎ "7١/70 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (577/4) وصححه ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) البطاط كلمة فارسية. والبط يعني فتح الخرّاج ونحوهء وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح 
(ضن 0/7 

(*) الزغل: الغش كما في المعجم الوسيط )"95/١(‏ والزغلول من الرجال: الخفيف» انظر 
معجم مقاييس اللغة (/ .)١17‏ 
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لكبو الصادية والس رون 
السرقة 


قال الله تحالى : ##والكارثٌ والقارقة كأمْطحوا لديها 0 يما 


كه 


كسا ذكلة هن الل كآنه عٍُ حكبد 9 * والمامدوء س1 


:)١8١ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 
السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية» بغير رضاهء وهو من كبائر‎ 
الذنوب الموجبة» لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى»: كما هو في‎ 
قراءة بعض الصحابة. وحد اليد عند الإطلاق من الكوع. فإذا سرق» قطعت‎ 
يده من الكوع» وحسمت في زيتء لتنسد العروق فيقف الدم.‎ 
ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية» من عدة أوجه.‎ 
منها: الحرزء قإئة لا بد أن تكون الشسرفة من خرزء وحرز كل مال معنا‎ 
يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرزء فلا قطع عليه.‎ 
ومنها: أنه لا بد أن يكون المسروق نصابًاء وهو: ربع دينار» أو ثلاثة‎ 
دراهم, أواما يساوي أحدهما .. فلو سرق دون ذلك» فلا قطع عليه.‎ 
ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها. فإن لفظ «السرقة» أخذ الشىء على‎ 
وجه لا يمكن الأستراز منه. وذلك أن يكون المال مخحررا: فلو كان غير‎ 
محرزء لم يكن ذلك سرقة شرعية.‎ 
ومن الحكمة أيضًا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه. فلما كان لا بد‎ 
من التقدير» كان التقدير الشرعي؛. مخصصًا للكتاب.‎ 
والحكمة في قطع اليد في السرقة» أن ذلك حفظ للأموال» واحتياط لهاء‎ 
وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن عاد السارق» قطعت رجله‎ 
اليسرى. فإن عادء فقيل: تقطع يده اليسرى» ثم رجله اليمنى» وقيل: يحبس‎ 
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وقال النبي كككِ: «لعنّ الله السارقٌّ يَسْرِقُْ الحبْل فتقطعٌ يده1"10. 
وقال يلله: «لو أن فاطمة بدت محمد سرقث لقطعث بدج1, 


وقوله: #جَرّا يما كسَبَا4 أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقهء من 
أموال الناس. 

تكلا ين أكر»4 أي تتكيل وترعيبًا للسارق ولقيره» البرقيع السراق - 
علموا - أنهم سيقطعون إذا سرقوا. 

أله عير حَكيدُ» أي: عز وحكمء فقطع السارق. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

... والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة 
حقير من المال وهو ربع دينار فإنه شارك البيضة والحبل في الحقارة» أو 
أراد جنس البيض وجنس الحبال أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك 
إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه. 

.. ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضرًا شريفًا من 
امرأة شريفة واستحسنوا ذلك منه لما فيه من الأدب البالغ» وإنما خص ككل 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود/ باب لعن السارق إذا لم يسم حديث رقم 
ما ومسلم في صحيحه كتاب الحدود/ باب حد السرقة ونصابها حديث رقم 280 
والنسائي في سننه كتاب السارق/ باب تعظيم السرقة حديث رقم (588/8) وابن ن ماجه في 
سنئنه كتاب الحدود/ باب حد السارق حديث رقم (5087) وأحمد في المسند برقم 
(7477) وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 417) وابن حبان في صحيحه برقم (/014) 
والبغوي في شرح السئة برقم 56910 و550984١)‏ والبيهقي في سننه (8/ 1801). من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب رقم (014) حديث رقم (71400) 
وفي كتاب الحدود/ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان حديث رقم 
(51788) ومسلم في صحيحه كتاب الحدود/ باب قطع السارق الشريف وغيره حديث - 
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وقال وَكةْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق 
المسارق احين يسرق وهو مؤمنء, ولكن التوبة معروضة بعدا 

وعن منصور عن هلال بن يساف» عن سلمة بن قيس» قال: قال 
رسول الله ككِ: «ألا إِنّما هنّ أربعٌ: أنْ لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تقتلوا 
النفسٌ التي حرّم الله إلا بالحقٌء ولا تزنواء ولا تَسْرقوا»”". 

قلت: ولا تنفع السارق تويته إلا بآن يرد ما سيرقهء فإن كان مفلسًا 
تسأل من ضاحنا المال, 


فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عندهء ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرهاء 

فأراد المبالغة فى إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة فى ذلك» 

ولأن اسم السارقة وافقه اسمها عليها السلام فناسب أن يضرب المثل بها. 
[4] تقدم شرحه في الكبيرة الثانية عشرة. 


- رقم 28) وأيو داود في سننه كتاب الحدود/ باب في الحد يشفع حديث رقم الروضةة 
والترمذي في سننه كتاب الحدود/ باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود حديث رقم 
0 الا والمسات تي سحي كاب فلل ارا 1 ذكر اختلاف عاذ الناقلين لخبر 
لديو ريات الشفاعة في الحدود حديث : )2 والدارس في سهد 014/19 واد 
في المسند 0) وابن ن حبان في صحيحه برقم (5) وعبد الرزاق في المصنف 
0/1 برقم ( مما) والطحاوي في المشكل 27/0 ؟) و(8/ /91) والبيهقي في 
ستية (7/ *785 2 16:5) والبغوي في شرح السنة 078/1 وابن الجارود في المنتقى برقم 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

فم أخرجه النسائي في سننه الكبرى كما في التحفة (01/4) وأحمد في المسند )7178١/4(‏ 
والحاكم في المستدرك )7”0١/14(‏ وابن أبي عاصم في السنة )87١/7(‏ وقال الحاكم: 
«هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى. 
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الكيية القاقية والكك ود 


قال الله تعالى: 8إِنَّمَا جَروا لذن يحَارِبُونَ أله وَرَسُواَمٌ وَيسَعَوْنَ فى 
لْدّضٍ كَمَادَا أن بُفَتَلوَا أو يصصَبوًا أو تُقَطّمَ أَيِدِيهِد وَبَمْلهُم ين 
39 


0 2 


جِلَفٍ أو يُنقَوا مح الْأرَضٍ ذَلِلك لَهُمْ حِرْىُ فى اليا وَلَهُرْ في الآيرة 
عَذَابٌ ب عَظِيء © 4 [المائدة: م21 , 
فمجرد إخافته السبيل هو مرتكب الكبيرة» فكيف إذا أخذ المال؟! 


[11] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص :)18٠ - ١/8‏ 


المحاربون لله ولرسوله» هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسدوا في الأرض» 
بالكفرء والقتل». وأخذ الأموال» وإخافة السبل. 

والمشهور أن هذه الآية الكريمة» في أحكام قطاع الطريق» الذين يعرضون 
للناس» في القرى والبوادي» فيغصبونهم أموالهم» ويقتلونهم» ويخيفونهم. 
فيمتنع الناس من سلوك الطريق» التي هم بهاء فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن 
جزاءهم ونكالهم ‏ عند إقامة الحد عليهم ‏ أن يفعل بهم واحد من هذه 
الأمور. 

واختلف المفسرون: هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع طريق» يفعل به 
الإمام أو نائبه» ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر 
اللفظ. أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم؛ فكل جريمة لها قسط 
يقابلهاء كما تدل عليه الآية» بحكمها وموافقتها لحكمة الله تعالى. وأنهم إن 
قتلوا وآخذوا ماله تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزواء ويرتدع 
غيرهم. وإن قتلواء ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط. وإن أخذوا مالاء 
نفوا من الأرض» فلا يتركون يأوون في بلد. حتى تظهر توبتهم. وهذا قول 
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وكيف إذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر؟! مع ما غالبهم عليه من ترك 
الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا. 


ابن عباس رضي الله عنهماء وكثير من الأئمة» على اختلاف في بعض 
التفاصيل . 

2 م٠‏ 5-5 ْ كك 3 5 95 0 
«وديك » النكال وله جِرَْىُ فى ألدنيا» أي: فضيحة وعار ##وَلهمٌ في 
آلْآيخْرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ#. فدل هذاء أن قطع الطريقء. من أعظم الذنوب» 
موجب لنضيكعة الدثبا وعذات الآخرة. وان قاعلةع محاوت له ولرسولة: 
وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة», علم أن تطهير الأرض من 
المفسدين» وتأمين السبل والطرق» عن القتل» وأخذ الأموال» وإخافة 
الناس» من أعظم الحسنات» وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الأرض» 
كما أن غنده إفياهد الأرض.. 
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الكييرة الثالقة والعضرون 
اليمين الغموس 


قال عبد الله بن عمروء عن التبى 6ه: «الكبائر: الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمينٌ الغموسٌ» رواه الببخاري 11217 , 
والبمين الفموس” التى تعد فيها الكذب؟ سشميث موسا لآنها تفمس 
الحالف في الإثم . 


وقال النبى كلِةِ: «قال رجل: والله لا يغفرٌ الله لفلان. فقالَ الله 


]1١[‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 81/10 فتح): 

اليمين الغموس بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآخره مهملة قيل: سميت 
بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار فهي فعول بمعنى فاعل» 
وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا حقيبة 
فجعلوا فيها طيبًا أو دما أو رمادًا ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم 
لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها 
غموسًا لكونه بالغ في نقض العهدء وكانها على هذا ماعوةة من اليد 
المغموسة فيكون فعول بمعنى مفعولة. 

مالك: لأ كقارة نيها واستح أبضّا يقول الله تعالى : لين نسم ينا 
0 م الأسن»4 [الماقدة: 85] وهذه يمين غير منعقدة لأن المتعقد ما يمكن 

حله ولا يتأتى في اليمين الكموس البر آضيا , 


.)5510( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان/ باب اليمين الغموس حديث رقم‎ )١( 
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تغالى: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلانٍ» قد غفرتٌ له وأحبطتٌ 
عملّك10'/. وقال كله : «ثلاثدٌ لا ِكُلْمُهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
عذاتٌ ألِيمٌ : ليجل | إزارّه» والمنّانٌ. والمتفق سلعته بالحلف 
1 
اك : 


وعن الحسن بن عبيد الله النخعي» عن سعل بن عبيدة» عن ابن 
عمر رضى الله عنهماء عن النبى كَل قال: «مَنْ حلف بغير الله فقد 


معنى يتألى: يحلف, والألية اليمين وفيه دلالة لمذهب أهل السنة من غفران 
الأعمال بالمعاصى الكبائر ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر» 
ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته فى مقابلة سيئاته وسمى 
إحباطا مجارّاء ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفرء ويحتمل أن 
هذا كان من شرع من قبلناء وكان هذا حكمهم. 

قوله كَلِيْهِ: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم) هو على لفظ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 
حديث رقم (1155). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية 
وتنفيق السلعة بالحلف حديث رقم (189) وأبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب ما جاء 
شن إسبال الإزار حديث رقم (4080) والترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء فيمن 
حلف على سلعة كاذيًا حديث رقم )١1١١(‏ والنسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب المنان 
بما أعطى حديث رقم (5577 و1977) وفي كتاب البيوع/ باب المنفق سلعته بالحلف 
الكاذب حديث رقم (1470 و4411) وفي كتاب الزينة/ باب إسبال الإزار حديث رقم 
(058) واب بن ماجه في سئنه كتاب التجارات/ باب ما جاء في كراهية الأيمان في - 
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كفرً)ا وفى لفظ: «فقد كر إسناده على شرط ميل 


الآية الكريمة» قيل: معنى لا يكلمهم أي لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات 


0 


009 


وبإظهار الرضى بل بكلام أهل السخط والغضبء وقيل: المراد الإعراض 
عنهم» وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلامًا ينفعهم ويسرهم» ومعنى لا 
ينظر إليهم أي يعرض عنهم, ومعنى لا يزكيهم؛ لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم» وقال الزجاج وغيره: معناه لا يثني عليهم» ومعنى عذاب أليمء 
مؤلم» وأما قوله يَِ: المسبل إزاره فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء 
والكيدء الكير , 

قال شيكنا محمد بن عيمين رحمةه الله تعالى فى كتابه القول العنيد على 
كتاب التوحيد (ضص 187/845 2 :)8٠١٠١‏ ْ 

قوله فى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (من حلف بغير الله). (من): 
شرطية؛ فتكون للعموم. 

قوله: (أو أشرك). شك من الراوي» والظاهر أن صواب الحديث «أشرك». 
وقوله: (من حلف بغير الله)» يشمل كل محلوف به سوى الله» سواء بالكعبة 
أم الرسول يَكْةِ أم السماء أم غير ذلك» ولا يشمل الحلف بصفات الله؛ لأن 


الشراء والبيع حديث رقم )5١١4(‏ والدارمي في سننه كتاب البيوع/ باب اليمين الكاذبة (؟/ 


0) وأحمد في المسند )١18 2158 .١48/0(‏ وأبو عوانة في صحيحه برقم )١١5(‏ 
والطيالسي في مسنده برقم (5117) وابن حبان في صحيحه برقم 00 والبيهقي في سننه 
(5/ 1516) والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (/7”441) من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه . 

أخرجه الترمذي فى سننه كتاب الأيمان والنذور/ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
حديث رقم (1670) وأبو ذاود في سئنه كتاب الأيمان والنذور/ باب في كراهية الحلف 
بالآباء حديث رقم )770١(‏ وأحمد في المسند (4/7 و85 و15١)‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم 1١1/7(‏ موارد) والحاكم في المستدرك )١18/١(‏ والبيهقي في سننه /٠١(‏ 
4) والطيالسي في مسنده برقم )١1895(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (/7141). 
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الصفة تابعة للموصوف» وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول: وعزة الله؛ لأفعلن 
كذا . 

وقوله: (بغير الله)؛ ليس المراد بغير هذا الاسمء بل المراد بغي المسمى 
بهذا الاسم» فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع؛ فهو حلف بالله. 
والحلف: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. 
وحروف القسم ثلاثة: الباء» والتاء» والواو. 

والباء: أعمها؛ لأنها تدخل على الظاهر والمضمر وعلى اسم الله وغيره؛ 
زيذكر معها فعل القسم ويحذف. فيذكر معها فعل القسم؛ كقوله تعالى: 
لوَأمْسَمُوأ يله جَهْدَ أَيَصْنجَ» [الأنعام: »]٠04‏ ويحذف مثل قولك: بالله 
لأفعلن. ولس جر المفس ول تراك الله عظيم أحلف به لأفعلن» 
وعلى الظاهر كما في الآية وعلى غير لفظ الجلالة» مثل قولك: بالسميع 
لأفعلن, وأما الواو؛ فإنه لا يذكر معها فعل القسمء ولا تدخل على 
الضميرء ويحلف بها مع كل اسمء وأما التاء؛ فإنه لا يذكر معها فعل القسم 
وتختص بالله ورب» قال ابن مالك: «والتاء لله ورب». 

والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في 
التعظيم والعظمة» وإلا؛ فهو شرك أصغر. 

وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ 

قال بعض العلماء: إن قوله 0 وماد لا يَمْفِر أن يشْرَكَ يو-©» [النساء: 
أي: الشرك الأكبر وير نا دوت ذلك#؛ يعني: الشرك الأصغر 
والكبائر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان 
أصغرء لأن قوله: #إآن سشْرَكَ بد مصدر مؤرّل؛ فهو نكرة في سياق النفي» 
فيعم الأصغر والأكين» والشدي + اله يغثر شركا يه أو إشراكا به 
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وقال علو : ١مَنْ‏ حلف على يمين ليقتطع بها مال امرىءٍ مسلم 


/ قوله تعالى: #إوَالتَئين وها لق [الشمس: 21١‏ وقوله: :5/9 ل عد 


لب ا [البلد: »]١‏ وقوله: ريل دا ينتّى 402 [الليل: ]١‏ وما أشبه 
من المخلوقات التي أقسم الله بها؛ فالجواب عنه من وجهين: 

0 أن هذا من فعل الله والله لا يسأل عما يفعل» وله أن يقسم سبحانه 

بما شاء من خلقهء وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه 

الثاني: أن قسم الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته؛ 

فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنًا للثناء على الله - عز 

وجل - بما تقتضيه من الدلالة على عظمته . 

وأما نحن؛ فلا نقسم بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك. 

وأما ما ثبت في «صحيح مسلم» من قوله ككِ: «أفلح وأبيه إن صدق». 

فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة» وقال: إنها لم تثشبت في 

الحديث؛ لأنها مناقضة للتوحيدء وما كان كذلك؛ فلا تصح نسبته إلى رسول 

الله يده فيكون باطلاً . 

الثاني: أنها تصحيف من الرواة» والأصل: «أفلح والله إن صدق». 

وكانوا فى السابق لا يشكلون الكلمات.. و(أبيه» تشبهء «الله» إذا حذفت 

القط اليثلى . 

الغالت: أن هذا عما م لوو وقد قال تعالى: دولا 

للك أنه بالنو ؤء يكيم ولي #ينك يما عَتَّدهُ التّ4 [المائدة: 15] 

وهذا لم ينو فلا يؤاخذ. 

الرابع: أنه وقع من النبي يك وهو أبعد الناس عن الشرك؛ فيكون من 

خصائصه. وأما غيره؛ فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي كله في 

الإخلاص والتوحيد. 
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لقى الله وهو عليه غضبان». قيل: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان 


الخامس: أنه على حذف مضافء. والتقدير: «أفلح ورب أبيه». 

السادس: أن هذا منسوخء وأن النهي هو الناقل من الأصل» وهذا أقرب 
ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو النهي؛ 
لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك نهوا أن يشركوا به كما نهي الناس حين 
كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها؟ 

فالجواب عنه: إن هذا اليمين كان جاريًا على ألسنتهم» فتّركوا حتى استقر 
الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنهء ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولا ثم 
أمروا باجتنابه . 

أما بالنسبة للوجه الأول؛ فضعيف لأن الحديث ثابت» وما دام يمكن حمله 
على وجه صحيح؛ فإنه لا يجوز إنكاره. 

وأما الوجه الثانى؛ فبعيدء وإن أمكن؛ فلا يمكن فى قوله يَلِخِ لما سئل: أي 
الصدقة أفضل؟ فقال: «أما وأنيك لتنبأنه» [رواه مسلم]. 

وأما الوجه الثالث؛ فغير صحيح لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على 
ألسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاه النبي كَل ولو صح هذا؛ لصح أن 
يقال لمن فعل شركًا اعتاده لا ينهى» لأن هذا من عادته. وهذا باطل. 

وأما الرابع؛ فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وإلا؛ فالأصل التأسي 
به. 

وأما الخامس: فضعيف لأن الأصل عدم الحذف» ولأن الحذف هنا يستلزم 
فهمًا باطلاء ولا يمكن أن يتكلم الرسول يكِ بما يستلزم ذلك بدون بيان 
المراد» وعلى هذا يكون أقربها الوجه السادس أنه منسوخ, ولا نجزم بذلك 
لعدم العلم بالتاريخ» ولهذا قلدا أقربها والله أعلم» وإن كان النووي رحمه 
الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصدء لكن هذا ضعيف لا 
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. م من سنا 


رسول الله يله. وقال يلة: امن حلف ققال فى حلقه باللاث والغزى 
فليقل: لا إله إلا الله متفق عليه10, 


]5[ 
]1[ 


)ع0 


00 


يمكن القول به» ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد مسلم بها عن 
البخاري مع مخالفة راويها للثقات؛ فالله أعلم. 


تقدم شرح في الكبيرة رقو (:8): 


قال ابن بطال عن المهلب: أمره يَكةِ للحالف باللات والعزى بقوله لا إله 
إلا الله خشيته أن يستديم حاله على ما قال فيخشى عليه من حبوط عمله فيما 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار حديث رقم (301) والنسائي في سننه كتاب القضاء/ باب القضاء في قليل المال 
وكثيره حديث رقم (0474) وابن ماجه في سننه كتاب الأحكام/ باب من حلف على يمين 
فاجرة ليقتطع بها مالّا حديث رقم (1774) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير/ باب #أَرَميْم الت وَلْمرّا حديث رقم 
(1870) وفي كتاب الأدب/ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا حديث 
رقم )51١17(‏ وفي كتاب الاستئذان/ باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله حديث رقم 
(10) وفي كتاب الأيمان والنذور/ باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 
حديث رقم (1190) ومسلم في صحيحه كتاب الأيمان/ باب من حلف باللات والعزى 
فليقل لا إله إلا الله حديث رقم  4775(‏ 8777) وأبو داود في سننه كتاب الأيمان 
والنذور/ باب الحلف بالأنداد حديث رقم (77517) والترمذي في سئنه كتاب النذور 
والأيمان/ باب رقم )١1(‏ حديث رقم )١9415(‏ والنسائي في سننه كتاب الأيمان والنذور/ 
باب الحلف باللاات حديث رقم (785") وابن ماجه في سئنه كتاب الكفارات/ باب النهي 
أن يحلف بغير الله حديث رقم )39١97(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم (15) وأحمد في 
امسق 7 0:5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وكان في الصحابة رضي الله عنهم مَنْ هو حديث عهد بالحلف 
يها ء اكريما بق لاله إلى الخلفه يياء ‏ فليافر قول: له إلله إلة اه 


وعن النبي يكل قال: «لا يحلفٌ عبدٌ عند هذا المنبر على يمين 
اثمة ولو على سواك رطب إلا وجبث له النار» رواه أحيد فى يده" , 


نطق به من كلمة الكفر بعد الإيمان» وحاصله أنه أرشد من تلفظ بشىء مما 
لا ينبغي له التلفظ به أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل أن لو قال ذلك 
قاضذا إلى معتى ما قال. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأحكام/ باب اليمين عند مقاطع الحقوق حديث رقم 
(95؟) وأحهد في المسند (7”54/1 و0١0)‏ والحاكم في المستدرك (191/4) من 
حديث بي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن ابن 
ماجه برقم (1885). 
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الكبيرة الرابعة والعشرون 
الكذاب فى غالب أقواله 
قال الله تعالى: #إإِنَّ ) له - ديف من هر مير 20> [غافر: 
11] 
1 5 


وقال الله تعالى : ##قِيْلَ الْحَرَصودَ(4)2 [الذاريات: .1"101٠6‏ 


وقال تعالى: ثم نَبَيبلُ مَتجصل لَمَنَتَ أله عل ك4 [آل 
عمران: :]1١‏ 

وقال النبي كه : «إن الكذب تهمدي إلى الفجور. إن نْ الفحورَ 
يهدي إلى الئّاره ولا يال الرجل يكذت حتى يُكتب عند الله كذَاباً» متفق 
160 


:)04/١١( قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره‎ ]١[ 
قوله: «إإنَّ أنه لا يَبَدى مَنْ هُوٌ مُسَرِفُ كُذَابُ# يقول: إن الله لا يوفق للحق‎ 
من هو متعد إلى فعل ما ليس له فعله؛ كذاب عليه بكذب ويقول عليه الباطل‎ 
:)4417/١١( قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره‎ ]13[ 
قوله: ميل للَرَصُونَ (2* يقول تعالى ذكره: لعن المتكهنون الذين‎ 
. يتخرصون الكذب والباطل فيتظننونه‎ 
ا با #ابالم؟‎ 
وأما الكذب فإنه قال: (وإياكم والكذب).‎ .. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ضحيحة كتات الأذت/ نات قول الله تعالى: «يكأما الزرت امنا ح 
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(إياكم) للتحذير أي احذروا الكذب» وهو الإخبار بما يخالف الواقع سواء 
أكان بالقول أم بالفعل. 

فإذا قال قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليوم يوم الخميس أو يوم الثلاثاء فكذب 
لأنه لا يطابق الواقع لأن اليوم الأربعاء. 

والمنافق كاذب لأن ظاهره يدل على أنه مسلم وهو كافر فهو كاذب بفعله. 
وقوله: (وإن الكذب يهدي إلى الفجور) الفجور الخروج عن طاعة الله لأن 
الإنسان يفسق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته وأعظم 
الفتجرر الكثر , 

فإن الكفرة فجرة كما قال الله تعالى: م#أرليِكَ م الكثرهُ تعد )4 [عبس: ؟:] 
وقال تعالى: «#كلآ إِنَّ كتب الْتُبَّرٍ لنى سِجَين 2 وبآ أدْرِكَ ما هين 2 كنب 
قم © مَل يبد نكي (© ان بو يرم لزن 402 [المطففين: 0 
.١‏ وقال تعالى: 9وَإنَ التُجَارَ لتى حير 4069 [الانفطار: .]١4‏ 

فالكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. 

وقوله: (وإن الرجل ليكذب) وفي لفظ: «لا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حس بكمب عبد الله كذاباة» والكلب من الأمور المحرمة بل قال 
يعض العلماء: إنه من كبائر الذتوب لأآن الرسول كله ترعده بآنه يكب عدد 
الله كذاباً . 


3 تُّوأ أنَهَ مَكُوبُوأ مم أَلصَديِون4 حديث رقم )1١14(‏ ومسلم في صحيحه كتاب البر/ باب 
قبح الكذب وحسن الصدق وفضله حديث رقم  508٠0(‏ 1087) وأبو داود في سننه كتاب 
الأدب/ باب في التشديد في الكذب حديث رقم (44891) والترمذي في سننئه كتاب البر 
والصلة/ باب ما جاء في الصدق والكذب حديث رقم (1911) وأحمد في المسند /١(‏ 
4 4#" ”47. 474) وابن حبان في صحيحه برقم (117) والبغوي في شرح السئة 
برقم (7015) والبيهقي في سننه )١1157/٠١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
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وقال كلهم «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب,. وإذا وعد 


ومن أعظم الكذب: ما يفعله الناس اليوم يأتي بالمقالة كاذبًا لكن من أجل 
أث يضحك. الناص. 

وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له» [رواه أبو داود 
والترمذي] وهذا وعيد على أمر سهل عند كثير من الناس. 

فالكذب كله حرام وكله يهدي إلى الفجور ولا يستثنى منه شيء. 

ورد فى الحديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء؛ في الحرب والإصلاح بين 
الناس وحديث المرأة زوجها وحديثه إياها. 

ولكن بعض أهل العلم قال: إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية 
وليس الكذب الصريح. 

وقال: الثورية قد تسمى كلبًا ما فى حديكث أبى هريرة رضى الله عه أن 
النبي يَليْهِ قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : تنتسن 06 ذات الله 
تعالى: قوله: إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة في شأن 
سارة.. .2 الحديث [متفق عليه]» وهو لم يكذب وإنما ورى تورية هو فيها 


صادق. 
وسواء أكان هذا أم هذا فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاث على رأي 
كثير من أهل العلم. 


وأشد شيء في الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل» مثل 
أن يدعى عليه بحق ثابث.فينكز ويقرل: والله ما لك علي حق» أو يدعي ما 
لبس له تقول لى عندك 34 وكذا وهو كاذب» لهذا إذا حلفت على دعواء 
وكذب فإن ذلك هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه 
في النار والعياذ بالله. 

وثبت عن النبي وه قال: «من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها 
مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» [متفق عليه]. فالحاصل أن 
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أخلف. وإذا ائتمن خان»"'"*". وقال: «أربع من كن فيه كان منافقًا 


الكذب حرام ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلمًا إلا على المسائل الثلاث 
على الخلاف السابق. 


(:/ هلاه ؤلاه): 


قول النبي وَكهْ: (آية المنافق ثلا ث): الآية: يعنى العلامة» كما قال تعالى: 
أو يكن ل 2# أن عليه كوا رع نكيل 426 الشد ل : 1389] يعني أن لم 
كن لبي علانا على مدق ها جاء يد الح ولق وصحة شريعقه وآن .هذا 
القرآن حق: أن علمَهُ عَلَموأ بق إِنرةيل. ويعلمون أنه هو الذي بشر به 
عيسى عليه الصلاة والسلام» وكذلك قوله تعالى: لوه لحم أ حَلنَا ريع 
في الْلكِ الْسَتَحون 49 [يس: ]4١‏ آية يعني علامة. فعلامة المنافق ثلاث. 


والمتافق هو الذي يسر الشر ويظهر الخير. ومن ذلك: أن يسر الكفر ويظهر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب علامة المنافق حديث رقم (77) وفي 
كتاب الشهادات/ باب من أمر بإنجاز الوعد حديث رقم )١1187(‏ وفي كتاب الوصايا/ باب 
قول الله تعالى: «اي] بَمَدِ وَصيِّةَ بوْضٍ يبآ أو 0 حدليت رقم (01؟) وفي كناب 
الأدب/ باب قول الله تعالى: «يام ارح امير تفقوا أنه ونوا م مَعّ ألصَددِوَتَ* وما ينهى 
عن الكذب حديث رقم (25096 ومسلم في صحيحه كتاب 0 بيان خصال 
المنافق حديث رقم )2١8(‏ والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في علامة 
المنافق حديث رقم (1571) والنسائي في سننه كتاب الإيمان/ باب علامة المنافق حديث 
رقم (00757) وفي الكبرى برقم )١١171(‏ وأحمد في المسند برقم (85805) والبيهقي في 
سئنه (388/57) والبغوي في شرح السنة برقم (7”5) وأبو يعلى في مسنده برقم (5871) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 


الجحر خرفًا للخروج» لكنه خرق خفي لا يُعلم به بحيث إذا جحره أحد 
من عند الباب» ضرب هذا الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه. 
فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشرء يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 

وقد برز النفاق في عهد النبي كَلْةِ بعد غزوة بدرء لما قتل صناديد قريش في 
بدرء وصارت الغلبة للمسلمين» ظهر النفاق» فأظهر هؤلاء المنافقون أنهم 
مسلمون وهم كفارء كما قال تعالى: 9إوَادًا لَقُوا ألَذِنَ َامَنُوا قَالُوَا امنا وَإدَا 
َلَوا إل مَيْطِِنِيَ كوا إنَا مَمَكُم إِكَمَا عن مُسَبْزِمُوكَ (02* [البقرة: ]١4‏ قال الله 


َو دءله 


تعالى: الله يسَمَزِا ب سدم في طُعْيْلِنِهمَ يَعَمَهُون 4 [البقرة: 6١]ء‏ وقال 
عنهم أيضاً: «إإدًا جَآءَكَ الْمتَفِفُنَ دَالُوا نتْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ ألو يؤكدون كلامهم 
بالشهادة و«بإن» و«اللام» فقال الله تعالى: «إوَأنُ بعلم انلك سم وألنهة نشد 
إن الْمَتفْقِينَ لَكَذْبِونَ 402 (المنافقرن: .]١‏ 

فشهد شهادة أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم: متَتْبَدُ إِنَكَ لرَسُولٌ امو لا 
في أن محمدًا رسول اللهء ولهذا استدرك فقال: «إواله يَعلم إِنك لرسولم وأللّه 
يَنْبَدُ إِنَّ الْمَتفْقِينَ لَكَدذْبونَ 402 [المنافقرن: .]١‏ 

المنافق له علامات» يعرفها الذي أعطاه الله فراسة ونورًا في قلبه» يعرف 
المنافق من تتبع أحواله. ْ 

وهناك علامات ظاهرة ما تحتاج إلى فراسة؛ منها هذه الثلاث التي بيّنها 
النبى يك : «إذا حدث كذب» يقول مثلا: فلان فعل كذا وكذاء فإذا بحثت 
00 كذبء وهذا الشخص لم يفعل شيئًاء فإذا رأيت الإنسان يكذب 
فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق. 

(الثاني: إذا وعد أخلف) يعدك ولكن يخلف, يقول لك مثلاً: سآني إليك 
لى الساعة السابعة صباخا ولكن لا يآتي) أي يقول؟ ساني إلبلك هذا بعد 
صلاة الظهر ولكن ما يأتي. يقول: أعطك كذا وكذاء وما سطاف: فهو كما 
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يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا حدَّث كذبء. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 


قال النبى يل (إذا وعد أخلف). والمؤمن إذا وعد وفىء كما قال الله 
تبالى: اورت يَعَهْدِهِمَ دا عَْهَدُوأ» [البقرة: ا17] لكن المنافق يعدك 
ويغرك» فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرًا بما يعدء ولا يفيء فاعلم أن في قلبه 
شعبة من النفاق والعياذ بالله. 

الثالث: (إذا اؤتمن خان)» فالمنافق إذا ائتمنته على مال خانك» وإذا ائتمنته 
على سر بيدك وبيئة شتائلك+ وإذا اتسمتعه على أغلك خخاتك» وإذا اثثمئتة على 
بيع أو شراء خانك. كلما ائتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله» يدل ذلك 
على أن في قلبه شعبة من النفاق. 

وأخبر النبي كَكِ بهذا الخبر لأمرين: 

الأمر الأول: أن نحذر من هذه الصفات الذميمة» لأنها من علامات النفاق» 
ويششى أن يكوث هذا الثفاق العملى مؤديًا إلى ثناق فى الاعتقاد والعياذ 
بالل فكون الإنسان منافةا جاتنا اعنقادةا فيخرج من الإسلام وعر لا يشعر؛ 
فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام لنحذر من ذلك. 

الأمر الثاني: لنحذر من يتصف بهذه الصفات» ونعلم أنه منافق يخدعنا 
ويلعب بناء ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله, إذا عكس ذلك يكون من 
علامات الإيمان. فالمؤمن إذا وعد أوفى. المؤمن إذا ائتمن أدى الأمانة 
على وجهها هذا هو المؤمن وكذلك إذا حدث كان صادقًا في حديثه مخبرًا 
بما هو الواقع فعلاً. 

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول: «وعد 
إنجليزي أم وعد عربي» يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعدء هذا بلا 
شك أنه سفه وغرور بهؤلاء الكفرة» الإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنون ولكن 
جملتهم كفارء ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله» لكن يبتغون به أن 
يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم . 
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المؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تمامّاء ولهذا إذا أردت أن تتأكد فقل 
لصاحبك: تعدني وعد مؤمن أم وعد منافق؟ هذا هو الصوابء. فمن أوفى 
بالوعد فهو مؤمن ومن أخلف الوعد كان فيه من خصال النفاق. 


قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
0/ ةد أنه 

قوله كَلْهُ: (أربع من كن فيه كان منافمًا خالصّاء ومن كان فيه خصلة منهن 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها) المراد به أن هذه الأربع لا تجتمع إلا 
في المنافق الخالصء وإن كان المؤمن قد يحصل له واحدة منهاء لكنه لا 
يكون منافقًا خالصًاء بل يكون فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. 


وهذه الأربع هي : 
(إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب) وسبق الكلام على هاتين الجملتين. 


والثالثة: قال: (وإذا عاهد غدر) ‏ وهو قريب من قوله فيما سبق: (إذا وعد 
أخلف) ‏ أي إذا عاهد أحدًا غدر به» ولم يف بالعهد الذي عاهده عليه. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب علامة المنافق حديث رقم (54؟) وفي 
كتاب المظالم/ باب إذا خاصم فجر حديث رقم (5159) وفي كتاب الجزية/ باب إثم من 
عاهد ثم غدر حديث رقم )7١18(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان خصال 
المنافق حديث رقم )5١17(‏ وأبو داود في سننه كتاب السنة/ باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصه حديث رقم (41488) والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في علامة 
المنافق حديث رقم (55137) والنسائي في سئنه )١١7/48(‏ وفي الكبرى برقم (81775) 
وأحمد في المسند (189/5. )١198‏ وابن أبي شيبة في المصنف (0917/8) وأبو عوانة 
في صحيحه )3١ /١(‏ والبيهقي في سننه (770/4) و(١١74/1)‏ والبغوي في شرح السنة 
برقم (0") وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 54 )5١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 
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وقال عله : «من تحلّمَ بحُلم لم يَرَّه كُلْفَ أن يعقدَ بين شعيرتين 


والرابعة: (إذا خاصم فجر) والخصومة: هي المخاصمة عند القاضي ونحوهء 
فإذا خاصم فجر. والفجور في الخصومة على نوعين: 

أحدهما: أن يدعي ما ليس له. 

والثاني: أن ينكر ما يجب عليه. 

مثال الأول: ادعى شخص على آخر فقال عند القاضى: أنا أطلب من هذا 
البسل الف ريال وهر كائي وسلف على عن الدشوى, واتى بقاع 
زورء فحكم له القاضيء» فهذا خاصم ففجر لأنه ادعى ما ليس له» وحلف 
عليه . 

مكل الثانى: آن يكون عتد شخص ألف ريال فيآتيه ضصاحب الحق فيقول: 
أوتي عقي ء تيقول: ليس لك عتدي شيء» فإذا الختصييا عبد القاقبي ول 
يكن للمدعى بيئنة» حلف هذا المنكر الكاذب فى إنكاره أنه ليس فى ذمته له 
شيء» فيسكم القاضي ببراءته» فهله خصومة فجرر والعياذ بالك وكد ثبت 
عن النبي ذكَلِةِ أنه قال: «من حلف على يمين صبر ليقتطع بها حنّ امرىء 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» [متفق عليه] نعوذ بالله. 

وهذه الخصال الأربع إذا اجتمعت في المرء كان منافقًا خالصّاء لأنه استرنى 
خصال النفاق والعياذ بالله» وإذا كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها . 

وفي هذا الحديث دليل على التحذير البليغ من هذه الصفات الأربع: الخيانة 
في الأمانة» والكذب في الحديث, والغدر بالعهد. والفجور في الخصومة. 
وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق 
لقوله يَكلةِ: (كان فيه خصلة من النفاق)» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 
أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق» وخصلة إيمان» وخصلة فسوق». وخصلة 
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غيم القيامة ولن يفعل») رواه البخاري يي" 


000 


وقال يَكلِ: «إن أفرى الفِرّى أن يُرِيَ الرجل عينيه ما لم تريًا» رواه 


عدالة» وخصلة عداوة» وخصلة ولاية» يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن 
يكون كافرًا خالصًا أو مؤمئًا خالصاء بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو 
مؤمن وخصال من الإيمان. 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (؟1١/079‏ فتح): 

قوله (من تحلم): أي من تكلف, (بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين 
ولن يفعل) والمراد بالتكليف نوع من التعذيب. 

وقال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 01/١ /١١(‏ فيض القدير): 

+ ا(ولن) يقدر أن (يعقة بينهما) لأن اتصال إحذاغما بالأخرق غير ممكن 
عادة فهو يعذب حتى يفعل ذلك ولا يمكنه فعله فكأنه يقول: يكلف ما لا 
يستطيعه فيعذب عليه فهو كناية عن تعذيبه على الدوام.. وإنما شدد الوعيد 
على ذلك مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه إذ يكون شهادة 
في قتل أو حدء لأن الكذب في النوم كذب على الله تعالى لأن الرؤيا جزء 
من النبوة وما كان من أجزائها فهو منه تعالى» والكذب على الخالق أقبح 
منه على المخلوق. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير/ باب من كذب في حلمه حديث رقم )7١57(‏ 
وأبو داود في سئنه برقم (00754) وأحمد في المسند برقم )١1877(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف برقم )١159١1(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (01860 و01816) والحميدي في 
مسنده برقم (81ه) والطبراني في معجمه برقم (66م١١)‏ والبيهقي في فته ا 3 
والبغوي في شرح السنة برقم )77١14(‏ وعبد بن حميد في مسنده برقم )1١1(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 
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البخا 00 افا وأخرج حديث سمرة بن جندب بطوله في منام 
الشبى كله وفيه: «أمّا الرجل الذي رأيته يُشَرْشِرٌ شِذْقَهُ إلى قفاه. ومنخره 
إلى قفاة. وعيثه إلى قفاه. فإنه 1 الكَذْبَةَ تبلغ 
القورم تالت 


وعنه لله : الطبع العؤمن على كل شيءِ ليس الخيانة 


والكذب)”" . روي بإسنادين ضعيفين عن النبي كيد 


[1] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (5/ 51١‏ فتح): 
قوله: (إن من أعظم الفرى) بكسر الفاء مقصور وممدود وهو جمع فرية 
والفرية الكذب والبهت نقول: فرى بفتح الراء فلان كذا إذا اختلق يفري 
بفتح أوله وافترى اختلق. قوله: (أو يري) بضم التحتانية أوله وكسر الراء أي 
يدعي أن عينيه رأتا في المنام شيئًا ما رأتاه. 
عي الحديث تشديد الكذب في عله الأموز الثلاثة وهى الخبر عن الشيء أنه 
رآه في المنام ولم يكن يكن رآه والادعاء إلى غير الات والكذب على النبي عَئِة . 
[4] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ذ في النع 541/710 ش 
قوله: (يشرشر شدقه إلى قفاه) أي يقطعه شما والشدق جانب الفم... وإنما 
استصق العذيب لما ينشأ عخ تلك الكذبة من المناسد وهو فيها مختار غير 
فكرة ولا ملجا. قال ابن غبيرة: لما كآن الكاذب يساعد أثقه وعيته ولساته 
على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم في العقوبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب/ باب ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم 
إلا كفر حديث رقم وه ؟), 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير/ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح حديث رقم 
07١40‏ وأوله: كان رسول الله كَلْةِ مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم 
من رؤيا»؟.. 

020 تقدم تخريجه. 
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وعنه كله قال: «إِنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب»""' . 


وقال؛ «كفى بالمرء إثمًا أن يَحَدّثٌ بكل ما سمم» رراه 
. وقال: «المُْتَشَبّْعُ بما لم يُعْط كلابس نَوْبَيٍ رُورِ؛ رواء 


]1 


في الحديث الزجر عن التحدث بكل ما سمع الإنسان فإنه يسمع في العادة 
الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. 


(000 


00 


ف 


قال العلماء: معتاء المتكثر بما ليس غنده بأن يظهر أن عنده ها ليس عثده 
يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي 
زووء قال أبو عبيد: والعرون: هو الذىئ يلبس كياب اهل الزعد والعيادة 
والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع 
والزهد أكثر مما في قلبه فهذه ثياب زور ورياءء وقيل: هو كمن لبس ثوبين 
لغيره وأوهم أنهما له. وحكى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثوب 
الحالة والمذهب» والعرثت تكتى بالثوب عن حال لأسف ومعنئاه: أنه 


أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (801 و880) موقوفًا على عمران بن حصين 
رضي الله عنهء وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (177/7) عن عمران بن حصين مرفوعاً؛ وضعفه العلامة 
الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم (19105). 

أخرجه مسلم في صحيحه. المقدمة/ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع حديث رقم 
(0) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في التشديد في الكذب حديث رقم (5؟419) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره حديث 
رقم (004) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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وقال: «إياكم والظلخ فإن الظن اكذث الحديكة» معفق 
101 


وقال كلِهِ: «ثلاثة لا يكلمهم الل .8 الحديف: زنبه: ابلك 


كذاب» وواة 7 يننا 


كالكاذب القائل ما لم يكن. . والله أعلم. 


قوله كَل (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) المراد: النهي عن ظن 
السوءء قال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس 
فإن ذلك لا يملللة رمراء الخطابي أن المحرم من الظن ما سس سا 
عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف 
فيه كما ميق فى ستديث جاوز الك تعالى هما تحذقت يد الامة ها لم تكن 


أو تعمد. 


.)١؟( تقدم شرحه في الكبيرة رقم‎ ]١١[ 


(000 


فم 


ا ل لاي ل ساي 0 لا أ الما الو حت ا 
يدع حديث رقم (0147) وفي كتاب الأدب/ باب #ككأيًا الدِينَ -امنوأ أجَتَنبوا كبا ين لظن إرت 
ع بض الي نشي حديث رقم )1١77(‏ ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم 
الظن والتجسس والتنافس حديث رقم (1187) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في 
الظن حديث رقم (5917) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في ظن 
السوء حديث رقم )١948(‏ وأحمد في المسند بالأرقام الالال ممملاء مللى 
دقل الحددلن لاد دل لودلل 4لالدكن #مهءلء (هلاءلء )١١144‏ مسن 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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الكبيرة الخامسة والعشرون 
قاتل نفسه, وهي من أعظم الكبائر 


قال الله تعالى : ا تنا ال 1 لَه كان 3 رَحِيمًا رمن 
لفحل دَلِكَ عَدُوَانًا وَظلُلْمًا وف ليه َّ وكان كلت 1 ألله 
تمق إد تيا حي ا تبيخ > لاص مخ عقاو 
َدُخِلُكُم مدخ َلآ م48 [الساء: يا 


0 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص ونيف 
ول موا نشي » أي : لا يقتل بعكو بعضًا» ولا يقتل الإنسان نفسه. 

ويدخل في ذلكء الإلقاء بالنفس إلى التهلكة» وفعل الأخطار المفضية إلى 
التلف والهلاك. 8«#إإنَ أَهَ كن بَكُمَ رَحِِمّا؛ ومن رحمتهء أن صان نفوسكم 
وأموالكم. ونهاكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب غلى ذلك» ما رثبه من 
الحدود. 
وتأملٍ هذا الإيجاز والجمعء في قوله: «إلا تَأُكُلُوا أمولكم» «ؤولا لقثلواً 
انقن 44 كيف شعل آمواك غيرك:. ومال نفسك» وكتل تفسبك: وققل غيرك» 
بعبارة أخصر من قوله: «لا يأكل بعضكم مال بعض» ولا يقتل بعضكم 
بعضاً» مع قصور هذه العبارة على مال الغير» ونفس الغير. 
مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين»؛ فيه دلالة على أن 
المؤمتين: في تواذهم. وتراحمهم» وتعاطفهم» ومصالحهم. كالجحشد 
الواحد.» حيث كان الإيمان يجمعهم » على مصالحهم الدينية والدنيوية. 
ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل» التي فيها غاية الضرر عليهمء على 
الأكلء ومن أخذ ماله أباح لهمء داخيه ملحي من أنواخ المكاسي 
والتجارات؛ وأنواع الحرف والإجارات فقال: م أن تكرت نيه عن 


راضٍ دك أي : فإنها مباحة لكم. 


0 


؟] 
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وقال تعالى: 8إوَالَدِينَ لا ينغو مم أله إِلَهًا َاحَرَ وَلَا يَتَُنُونَ 


5 أل ع أنه إلا يلح . , , > الآيات وهرنان: 1" . 


وشرط التراضي - مع كونها تجارة ‏ لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير 

عقد رباء لأن الربا ليس من التجارة» بل مخالف لمقصودهاء وأنه لا بد أن 

يرضى كل من المتعاقدين» ويأتي به اختياراً. 

ومن تمام الرضاء أن يكون المعقود عليهء معلومّاء لأنه إذا لم يكن كذلك» 

لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمهء لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع 

القمار. فبيع الغرر بجميع أنواعه» خال من الرضاء فلا ينفذ عقده. 

وفيها أنه تتعقد العقود؛ بما دل عليها من قول أو فعلء لأن الله شرط 

الرضاء فبأي طريق حصل الرضاء انعقد به العقد. ثم ختم الآية بقوله: © إنَّ 

لله 55 بكم سما ومن رجمعة» أن خصم دماءقم وأموالكمء وضاتهاء 

ونهاكم عن انتهاكها . 

ثم قال: «ؤوّمن بَفْعَلُ دَلِكَ»# أي : أكل الأموال بالباطل» وقتل النفوس 
عُدوكا يَطْكا4 أي : ل سيلا وسيانا لتكت نيه ذلك اي حطية 

كما يفيده التنكير ركان دَلِلِكت عَلَ أل سراي . 

ثم قال: #إن ينوا كابر ما تهون عَنهُ تُكيْر عدكُم سينَايَك يكم 

مُدَحَلاُ كرِِمَا 409 وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين وعدهم 

أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم 

منعلة كريتاء كتير الح وهر الجكة» المشدملة على فا لأ غين راث ولا 

لذن عنبعت» وله خطر على قلب بش 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)601١‏ 


قوله: «إعلا يِنَتُنُونَ النَنْس التق حَيَمَ لَه وهو نفس المسلم والكافر المعاهد 
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ممن كانّ قبلكم رجل به جُرحٌ فجزع. فأخذّ سكيئًا فحرَّ بها يدّهء فما رقأ 
الدمٌ حتى ماتّ. قال الله تعالى: بادرّني عبدي بنفسه حرّمتٌُ عليه 
اللحنة» 207 متفق غلبية؟, 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: «من قتل 
نفسّه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا 
مخلدًا فيها أبدَاء ومن قتلّ نفسّه بِسُمْ فسمّه في يده يتحسّاه في نارٍ جهنّم 


إلا يآلْحَقَ4 كقتل النفس بالنفس وقتل الزاني المحصن والكافر الذي يحل 


قوله: (فجزع) أي فلم يصبر على ألم تلك القرحة» قوله: (فما رقأ الدم) أي 
لم ينقطع. قوله: (قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه) هو كناية عن 
استعجال المذكور الموت» وقوله: (حرمت عليه الجنة) جار مجرى التعليل 
للعقوبة لأنه لما استعجل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله فجعل له فيه 


اختيارًا عصى الله به فناسب أن يعاقبه. 

وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء أكانت نفس القاتل أم غيره.. وفيه 
الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن 
الأنفس ملك الله. وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس. . 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل حديث 


حديث رقم (2) من حديث جندب رضى الله عنه . 
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عالدًا محلدا نيها أندا» فق عل 


وفي الحديث الصحيح: الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت 
فقتل نفسه بذباب سيفه. فقال النبي 15 اهو 0 النّار الو 


عن النبي و قال ؛ العنُ ا ومن قذف ار 


[:] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله: (فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه) معناه يطعن. وقوله: (من شرب 
سما فهو يتحساه) أي يشربه في تمهل ويتجرعه... وفي الحديث بيان غلظ 
تحريم قتل نفسه. . 

[5] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :)55١/١١(‏ 
قال ابن دقيق العيد: هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات 
الدنيوية ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب/ باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه 
والخبيث حديث رقم (ملالاه) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه حديث رقم (597) والترمذي في سننه كتاب الطب/ باب ما جاء فيمن قتل 
نفسه بسم أو غيره حديث رقم 7٠١44(‏ و45١1)‏ والنسائي في سننه كتاب الجنائز/ باب 
ترك الصلاة على من قتل نفسه حديث رقم )١954(‏ وأبو داود في سننه كتاب الطب/ باب 
في الأدوية المكروهة حديث رقم (3"817) وابن ماججه يسكت كناب الطب/ باب النهي 
عن الدواء الخبيث حديث رقم )١470(‏ مختصراًء وأحمد في المسند بالأرقام (/44, 
و130١‏ و/خ77١)‏ وعيل الرزاق في المصنف برقم (5ا/ا19) والدارمي في سننه برقم 
1959) والبيهقي فى سنعه (14-78/8) واليغوي فى شرح السدة برقم (8؟5؟) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد/ باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر حديث 
رقم (1055 ومسل في سسيعه كعاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قعل الإنسان ننسه 
ديق رقم )١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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» إن 100 2 0 ُ 
كقاتله. ومن فقتل نفسه بشىء عذبه الله به يوم القيامة؟ حديث 


]13[ 


00 


3 


- 


لآن نفسه ليست ملكا له مطلقًا بل هى لله تعالى قلا يتضرف فيها إلا بما أذن 
له فيه . 

فى الحديث الوعيد الشديد لكل من يقتل تفسه بأىي وسيلة كانث» سواء 
أكان ذلك بآلة من آلات القتل أم بأكل سم أم غير ذلك. نسأل الله السلامة 
والعافية . 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب من حلف بملة سوى الإسلام حديث رقم 
(57505) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث 
رقم (198) والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر حديث 
رقم (5778) وأبو داود في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير 
الإسلام حديث رقم (7701) والنسائي في سننه كتاب الإيمان/ باب الحلف بملة سوى 
الإسلام (/ 5 5) وابن ماجه في سننه كتاب الكفارات/ باب من حلف بملة غير الإسلام 
حديث رقم )5١98(‏ والدارمي في سننه كتاب الديات/ باب التشديد على من قتل نفسه 
)١1957-10(‏ وأحمد في المسند (77/5 - 7”5) من حديث ثابت بن الضحاك رضي 


الله عنه . 
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الكبياة المناسية «السكين بن 


قال الل قعائيى: عرش أ متك يجا لز 1ن اليك لخ 
الْكفْرُونَ4 [المائدة: 11144 . 

وقال تحالى : كم هَل 0 # [المائدة : 0000 

وقال تعالى : إن ايبن وكثترة 1 أ وخ لتقت وامدن مرا يقد 


طُُ م 2 


:)585 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص‎ ]1١[ 


عن ع كر يا أل أنه من الحق المبين»؛ وحكم بالباطل الذي 
0 لغرض من أغراضه الفاسدة «إكأوليك هم لْكفْرونَ#. فالحكم بغير ما 
أنزل الله من أعمال أهل الكفرء وقد يكون كفرًا ينقل عن الملة. وذلك إذا 
ا وقد يكوث كبيرة عن كبائثر الذتوبه: ومع أعمال الكفرع 
قد انعدق من قعله» العدّاب الشديد. 
[؟] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيرة (ضن 101/87 


كعم كلهي 00 أي: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك؛ حكم 
الجاهلية. وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله. فلا ثم إلا حكم 
الله ورسوله أو حكم الجاهلية. فمن أعرض عن الأولء ابتلي بالثاني المبني 
على الجهلء والظلم» والغيء. ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله 
تعالى» فمبني على العلم» والعدل» والقسطء والنورء والهدى. 

َمَنْ أَحَسَنٌ من أن حَكمَا لِقَوْمِ يُوْقِبوت# فالموقن» هو الذي يعرف الفرق بين 
0 0 في حكم الله من الحسن والبهاءء وأنه يتعين - 
عقلًا وشرعًا اتباعه. واليقين» هو: العلم التام» الموجب للعمل. 
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ف 0 س فى لْكِنَب أوْلَيِكَ يلْعَهُمْ الله 0 دم عنم لجؤت 49 [اليفيرة: 


وقد روى الحاكم في (صحيحه' بإستاد لا أرضاه أنا؛ عن 
طلحة بن عبيد الله» عن النبي كلد قال: «لا يقبل الله صلاة إمام حكم 
بغير ما آنزل الله" . وصحح الحاكم أيضًا والعهدة عليه من حديث 


] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره رصن ارا 


هذه الآية» وإن كانت نازلة في أهل الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول كَل 
وصفاته» فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله مين الْيستِ»# 
الدالات على الحق المظهرات له. «إرَأَفُدَئ4. وهو العلم الذي تحصل به 
الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم» من طريق أهل 
الجحيم . 


فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلمء بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم 
من علم الكتاب ولا يكتموه؛ فمن نبذ ذلك وجمع بين المَفسدتينء كتم ما 


عن قربه ورحمته. 


وَيْعهُمْ ألعِوْت» وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم اللعنة من جميع 
الخليقة» لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم» وإبعادهم عن رحمة الله؛ 
فجوزوا من جنس عملهمء كما أن معلم الناس الخيرء يصلي الله عليه 
وملائكته» حتى الحوت في جوف الماء» لسعيه في مصلحة الخلق» وإصلاح 
أديانهمء وقربهم من رحمة الله» فجوزي من جنس عمله. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (84/4) والعقيلي في الضعفاء 00 وقال الحاكم: 


«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ورده الذهبي بقوله: سنده مظلمء وفيه 
عبد الله بن محمد العدوي متهم . 
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تريدة» عن النبي كَلْةٍ قال: «قاض في الجئّة وقاضيان في النَارِء قاض 
عرف الحقٌ فقضى به فهو في الجئة» وقاض عرف الحق فجار متعمدًا 
لاد وفاض قضى بغير علم فهو في النار؟"". 
يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد. 

ددع شريك») عن الاعيي : عن سعد ين غبيدة»؛ عن ابن 
00 قال: قال رسول الله عل : 00 
الحنّة. . 5" الجدسة:. قالوا: فما ذنب الذي يجهل؟ قال: 
ل إسناده قوي . الللرة 0 
سِنان عن النبي كَكةٍ قال: «ما مِنْ أحدٍ يكونُ على شيءٍ من أمور هذه 
الأمَة فلا يعدلٌ فيهم إلا كبّه الله في الثّار»0" . 


فالكاتم لما أنزل الله» مضاد لأمر الله مشاق لله. يبين الله الآيات للناس 


)7017( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في القاضي يخطىء حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في سننه كتاب الأحكام/ باب ما جاء عن رسول الله كَكِْهِّ في القاضي حديث رقم‎ 
والنسائي في سننه الكبرى كما في التحفة (40/5) وابن ماجه في سننه كتاب‎ )( 
/٠١( والبيهقي في سننه‎ )571١60( الأحكام/ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق حديث رقم‎ 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء‎ )4٠/1( والحاكم في المستدرك‎ )5 
.)5515( برقم‎ 


(؟) انظر التخريج السابق. 
() أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ )4١ 4٠‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه'» ووافقه 
الذهبي. - 
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وروى عثمان بن محمد الأخنسي ِ وهو صدوق -. عن 
المَقْبِرِيُ عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «مَنْ جُعِل قاضيًا بِينَ 
الناس فكأنما ذُبحَ بغير سكين»20 جيّدا؟!. 

أما إذا اجتهد الحاكم وقضى بما قام الدليل على صحتهء ولم 


[:] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 01/51١7/١١(‏ فيض القدير): 

(من جعل قاضيًا بين الناس) بأن تولى القضاء بينهم (فقد ذبح) أي من 
تصدى له وتولاه فقد تعرض لهلاك دينهء فالذبح مجاز عنه لأنه أسرع أسبابه 
بل أعظم إذ الذبح المتعارف يحصل به الإزهاق والراحة وهذا ذبح (بغير 
سكين) بل بعذاب أليم» فضرب المثل ليكون أبلغ في الزجر وأشد في التوقي 
لخطره؛ وقال القاضي: قوله: (بغير سكين) يريد به كخنق وتغريق وإحراق 
وحس عن طداء وشراب فإنه اصعب وأشد دن القدل بالسكين لها فيد من 
مزيد التعذيب وامتداد مدته» شبهت به التولية لما فى الحكومة من الخطر 
والصعوبة» ويحتمل أن المراد أن التولية إهلاك لكن لا بالته المحسوسة» 
فيتبغي أن لا يستشرف له ولا يحرص عليه: 


- والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم (0145) وفي ضعيف 
الترغيت والترهيب برقم 111 
ويغني عنه ما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
اما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله 
عليه الجنة». 

)7011( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في طلب القضاء حديث رقم‎ )١( 
وابن ماجه في سننه كتاب‎ )48١/9( والنسائي في سننه الكبرى كما في التحفة‎ )155( 
و50")‎ 77١/1( الأحكام/ باب ذكر القضاة حديث رقم (08؟) وأحمد في المسند‎ 
والحاكم في المستدرك (91/5) وصححه العلامة الألباني‎ )3١ 4 /4( والبيهقي في سننه‎ 
.)7060٠( رمه الله في صحيح سئن أبي داود برقم‎ 
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يحكم برأي فقيه» وقد لاح ضعف ذلك القول؛ فهو مأجور ولا بدّ؛ 
لقول النبي كِةِ: «إذا اجتهدّ الحاكم فأصابَ فله أجران» وإِنْ اجتهدَ 
فأخطأ فله أجر» متفق عليهي191210, 


[5] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 
: 


قوله كلِةِ: (إذا حكم الحاكم» فاجتهدء وأصاب: فله أجران» وإذا حكمء 
فاجتهد. فأخطأء فله أجر واحد) مثفق علية. 


المراد بالحاكم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل 
العلم شروط القاضي. فبعضهم بالغ فيهاء وبعضهم اقتصر على العلم الذي 
يصلح به للفتوى» وهو الأولى. 

ففي هذا الحديث: أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم: فإنه ظالم آثم؛ 
لأنه لا يحل له الإقدام على الحكمء وهو جاهل. 

ودل على : أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد. وهو نوعان: 

اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ حديث رقم (77517) ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ حديث رقم (1477) وأبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في 
القاضي يخطىء حديث رقم (7”014) وابن ماجه في سننه كتاب الأحكام/ باب الحاكم 
يجتهد حديث رقم (1115) والنسائي في الكبرى برقم (0919) وأبو عوانة في صحيحه 
)١١/5(‏ وأحمد في المسند بالأرقام (1/1/5/ا1 و17817 و17878) والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار برقم )0١(‏ و(7017) والدارقطني في سننه )5١١/5(‏ والبيهقي في ستنه /٠١(‏ 
) والشافعي في مسنده (؟77/7١‏ - )1١١1‏ والطبراني في معجمه الأوسط برقم 
(2215) والبغوي في شرح السنة برقم (515) من حديث عمرو بن العاص رضي الله 


عنه . 
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27 النب كلِِ الأجر إذا اجتهد في الحكم. فيما إذا كان مقلدًا 
فيما يقضي به فلم يدخل في الخبر. 


ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبانء سباك 
امتهم . وإذا اجتمع في الناضي قلّة علم وسوء قَضْدِء وأغيلاق زَعِرَة 
- 00 د ”م زوجب قله أن يعزل تقسيفة وكباذر 


وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلخ «لعنة الله على 


واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق. على القريب والصديق وضدهماء بحيث يكون 
الناس عندة فى هذا الباب واحذاء م يفضل أحذا على أحدء ولا يميله 
الهوى. فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال: إن أصاب فله أجران» 
وإن أخطاً فله أجر واحد» وخطؤه معفو عنه» انه بغير استطاعته . 

والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. 

والفرق بين الحاكم المجتهدء وبين صاحب الهوى: أن صاحب الحق قد 
فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد. وهو مأمور فى الظاهر باعتقاد ما 
قام عنده عليه دليله» يبخالاف صاحب الهوى, فإنه يتكلم بغير علم» وبغير 
وفي هذا: فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصفء وأنه يغنم الأجر والثواب 
في كل قضية يحكم بها. 

ولهذا: كان القضاء من أعظم فروض الكفايات؛ لأن الحقوق بين الخلق 
كلها مضطرة للقاضيء» عند التنازع أو الاشتباه. 

وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته» وينال به 


الخير»ء والأجر العظيم. والله أعلم. 


5256 


الراقى والمعرتفيى)'"" صحيده الترملي "2 


1 


000 
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] 


قال الإمام المباركفوري رحمه الله تعالى فى تحفة الأحوذي (5141//5): 
الرّشُوَة والرّشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمضائعة؛ وأضله من الرشا الذي 
يتوصّل به إلى الماءء فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل» والمرتشي 
الآخذ» والرائش: اللى يسعى باهماء ستزيد لهذا أو يتقص ليذاء فأها 
ما يعطي توصلا إلى أخذ حقء أو دفع ظلم فغير داخل فيه. 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام/ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 
حديث رقم )١77(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في كراهية الرشوة حديث 
رقم )708٠0(‏ وابن ماجه في سننه كتاب الأحكام/ باب التغليظ في الحيف والرشوة 
حديث رقم (117211) وأحمد في المسند (7/ )١١759 ١194و ١190و ١74‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى ١78/٠١(‏ - 174) وابن الجارود في المنتقى برقم (580) والحاكم في المستدرك 
)٠١”-3١5/5(‏ والبغوي في شرح السنة برقم )2 والطيالسي في مسنده برقم 
(771077) والطبراني في معجمه الصغير (١/8١؟)‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
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الكبيرة السابعة والعشّرون 
القواد المستحسن على أهله 
عا اه نعائى : 1 3 يكنا التو أو فرق يَف اق عل 
لْموِْنِينَ# [النور: 31# . 


وعن سليمان بن بلآل» عن عبد الله بن يسار الأعرجء حدتنا 
سالم بن عبد الله عن أبيه» عن البي وهال افلنة لا يدخلون 
الحنّة: العا والديه. والدَّيُوتُء ورخلة النساء»7١‏ ' إسنادة صحيح » لكوم 


[1] قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره (510/9): 


قوله تعالى أ لا يع إِلَّا َه أذ ثقيقة وَأزَه لا كمه إلا أذ مقرل 
وَحْرْمٌ دَلِكَ عل الْمَؤْنِينَ 4 [النور: *] نزلت هذه الآية في بعض من استأذن 
رسول الله كَل في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا من أهل الشرك فكن 
أصحاب رايات يكرين انفسهن» نأنزل الله تحريمين على المؤمنين فقال: 
الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة لأنهن كذلك والزانية من 
أولنك. البغايا لا ينكسها إلا زان من المؤمين أو المشركين أو مشرك مثلها 
لأنهن كن مشركات وإرَعْرْمَ دَلِكَ عَلَ انين يقول: وحرم الزنا على 
المؤمنين بالله ورسوله وذلك هو النكاح الذي قال جل ثناؤه: «ألزانٍ لا يمكح 


2 جح عاد 


إلا زانية 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب المنان بما أعطى حديث رقم )١0714(‏ وأحمد 
في المسند (59/5 و8١١)‏ والحاكم في المسعدزك 155/0 )١57-‏ رابو يعلى في 
مسنده برقم (0007) والبيهقي في السئن الكبرى )551/٠١(‏ والطبراني في الكبير برقم 
(2©) والبزار في مسنده برقم (18175) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم (51017). 
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بعضهم يقول: عن أبيه عن عمر مرفوعاً!'". 

فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبةٍ فيهاء أو لأن لها 
علا دين وغر عاو أ صداق نتيلز أو له أطنان عكار ترفيه إلى 
القاضي وتطلبه بفرضهم؛ فهو دون من يعرّس عليها. ولا خير فيمن لا 
غيرة له. 


[1] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (5/ 787١‏ فيض القدير): 
(ثلاثة لا يدخلون الجنة) أي مع السابقين الأولين أو من غير سبق عذاب 
(العاق لوالدية) إن عليا (والديرث) فبعول فن ديفت البعير» إذا دللته وليتنه 
بالرياضة فكأن الديوث ذلل حتى رأى المنكر بأهله فلا يغيره (ورجلة النساء) 
أي المتشبهة بالرجال في الزي والهيئة لا في الرأي والعلم فإنه محمود. 
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الكبيرة العامنة والعشروس 
الرجلة من النساء والمخنث من الرجال 
قال الله تعالى: طوَالنَ توك كِرَ الإنم وَالتَوَحِسّ4 [الشورى: 


0006 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لعنَ رسول الله كَكلِ المخنّثِينَ 


من الرجالٍ والبكر خلاث من الوا صحيح. وعن النبى عبد قال: 
الغن الله الاخلة من الساءة"" إستادة .1 


3 قال العلامة الستعدى رمه الك تعالى فى سيره (ص: :+7 


والفرق بين الكبائر والفواحش ‏ مع أن جميعها كبائر ‏ أن الفواحش هي 
الذنوب الكبار الى فى النفوس داع إليها كالزنا ونحوه والكبائر ما لبن 
كذلك» هذا عند الاقتران وأما مع إفراد كل منهما عن الآخر يدخل فيه. 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 
0011-5 


الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت 
حديث رقم (2887) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الحكم في المخنثين 
حديث رقم (1970) والترمذي في سننه كتاب الأدب/ باب ما جاء في المتشبهات 
بالرجال حديث رقم (75875) وابن ماجه في سننه كتاب النكاح/ باب في المخنثين حديث 
رقم )١11605(‏ وأحمد في المسند /١(‏ 754 و8*”0 و789) و(5/ ٠٠١‏ و5181 و185). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب لباس النساء حديث رقم (1049) من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن أبي داود برقم (7400). 
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وقال أب هريرة رضي ألله عئه: «لعن رسول الله يِه الرجل يلس 


ورسوله. إما لذاته كالمغصوب» وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساءء 
وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين» كما أباح الشارع حل لباس الذهب 
والفضة والحرير للساءء وحرمه غلى الرجال. 

وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» فهو عام في 
اللباس» والكلام» وجميع الأحوال. 

فالأمور ثلاثة أقسام: 

قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره: فهذا جائز 
للنوعين؛ لأن الأصل الإباحة. ولا تشبه فيه. 

وقسم مختص بالرجال» فلا يحل للنساء. 

وقسم مختص بالنساءء فلا يحل للرجال. 

ومن الحكمة في النهي عن التشبه: أن الله تعالى جعل للرجال على النساء 
درجة» وجعلهم قوامين على النساءء وميزهم بأمور قدرية» وأمور لوعي 
فقيام هذا التمييز» وثبوت فضيلة الرجال على النساء» مقصود شرعًا وعقلا. 
فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة. 

وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز. 

وأيضًاء فتشبه الرجال بالنساءء بالكلام واللباس ونحو ذلك: من أسباب 
التخنث» وسقوط الأخلاق» ورغبة المتشبه بالنساء فى الاختلاط بهن» الذي 
يخشى منه المحذور. ١‏ 

وكذلك بالعكس . 

وهذه المعاني الشرعية» وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساءء وتنزيل كل 
متهم منزلته التي أنرله الله يهاء مستحمن عقلاء كما آنه مستحسين شرعًا. 
وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام» وعدم اعتبار المنازل» فانظر في هذا 
العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية» والمروءة 
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لِبْسةَ المرأة» والمرأةً تلبّسٌ لِبْسَةَ الرجل2”' إسناده صحيحء رواه أبو 
داود. وقال #َلِ: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم باط 
كأذناب البقر يضربونَ بها الناسّ» ونساءً كاسياتٌ عارياتٌ مائلاث 
مميلاتث» رؤوسهن كأسنمة البْحْتٍ المائلة؛ لا يدخلن الجنّة ولا يجذنَ 
ريحهاء وإن ريحَها لتوجدٌ من مسيرة كذا وكذا» أخرجه نا 


الإنسانية» والأخلاق الحميدة» وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل. 
ويشبه هذا أو هو أشد منه ‏ تشبه المسلمين بالكفارء في أمورهم المختصة 
بهم. فإنه كله قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» [رواه أحمد]. فإن التشبه 
الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن” والوسائل والذرائع إلى الشرورء قصد 
الشارع حسمها من كل وجه. 

[*] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به يك فأما أصحاب 
السياط فهم غلمان والي الشرطة. 
أها الكاسيات ففيه أوجه: احدها معتاه: كاسيات من نعمة الله عاريات عن 
شكرها. والثاني: كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام 
لاخرتين والاعجداء بالطاعات. والثالت: تكشف شيعا من يدنها إظيازا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه كتاب اللباس/ باب لباس النساء حديث رقم (5098) وأحمد في 
المسند (7”20/5) وابن حبان في صحيحه برقم 017١(‏ و0177) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (07404. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب النساء الكاسيات العاريات حديث 
رقم (0041) وأحمد في المسند (7507/1 و150) ومالك في الموطأ كتاب اللباس (؟/ 
41) وأبو يعلى في مسنده برقم (11941) وابن حبان في صحيحه برقم (12471) والبيهقي 
في سننه (7/ 774) والبغوي في شرح السنة برقم (1601/8) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وعند مالك وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 
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وقال يكِةِ: «ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء)”' . 
فمِن الأفعال العى تلعن عليها المرأة: إظهان الزينة والذهب 


واللؤلؤ من تحت النقاب» وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك» ولبسها 
الصباغات والمداس» إلى ما أشبه ذلك من الفضائح . 


(00 


لجمالها فهن كاسيات عاريات» والرابع: يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتها 
كاسيات عاريات فى المعنى. 

وأما مائلات مميلات» فقيل: زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ 
الفروج وغيرهاء ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن» وقيل: مائلات 
متيستدرات فى مشيدين مبيلات أكتاقين: وقيل: مائللات يتمشطن المشطة 
وقيل: مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. 

وأما رؤوسهن كأ سدمة البخت فمعئاه: يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم 
وغيرهما مما يلف على الراس حتى تثيبه أسئمة الأبل البخشت. 

قوله 26: (لا يدخلن الجنة) يتأول تأويلين: أحدهما أنه محمول على من 
استحلت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريمه؛ فتكون كافرة مخلدة في النار لا 
الفائزين» والله تعالى أعلم. 


أخرجه أحمد في المسند (0/ 55) والحاكم في المستدرك )١9١/54(‏ وابن عدي في 


الكامل (؟1/ 415) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم (45). 
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الكبيرة التاسعة والعقرون 
المحلل والمحلل له 


من حديث ابن مسعود رضى ألله عنه : «أن رسول اللّه عَكَدِد 
لعن المحلل والمُحَلّلَ له» رواه النسائي والترمذي”"2'1. وبإسناد جيد عن 
على رضي الله عنه عن النبي كله مثله. رواة أهل الببة. 3 إلآ النسائي ؛ 


3 قال الحافظ المناوئ رحمه الله تعالى (15/ 4358 فيضن القدير): 


(لعن الله المحلل والمحلل له) قال القاضي: الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثًا 
بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها فكأنه يحلها على الزوج 
الأول بالنكاح بالوطء» والمحلل له الأول وإنما لعنهما لما فيه من هتك 
المروءة وقلة الحياء والدلالة على خسة النفس» أما بالنسبة للمحلل له فظاهر 


(1) أشترححه الترمذي في سننه كتاب النكاح/ باب ما جاء في المحلل والمحلل له حديث رقم 
)ع والنسائى فى سننه كتاب الطلاق/ باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ 
حديث رقم 01113 وأحيد كي العسخد (444/1 و4553 والدارمن في سعده قاب 
النكاح/ باب النهي عن التحليل )١98/7(‏ والبيهقي في سننه )3١8/1(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف برقم (514/7) وابن أبي شيبة في المضنف (715/4) من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه. 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح ستن الترمذي برقم (844). 

(0) أخرجه الترمذي في سننه كتاب النكاح/ باب ما جاء في المحلل والمحلل له حديث رقم 
)١١119(‏ وأبو داود في سننه كتاب النكاح/ باب في التحليل حديث رقم )3١177(‏ وابن 
ماجه في سننه كتاب النكاح/ باب المحلل والمحلل له حديث رقم (191760) وأحمد في 
المسند 85/١(‏ ولام و88 و9 ولا ٠١‏ و١5؟١‏ و”"١‏ و٠١6١‏ و158١)‏ والبيهقى فى سننه 
498 وعيد الرزاق فى الحضيت 99/53) رمح العلافة الألياتي ريه الله فى 
صحيح سئن أبي داود 37 207 ١‏ 1 
وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 
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ولكن فاعل هذه القاذورة ميلد عامل رخص المذاهب لم يَبْلْنْهُ 
النيي» فلعل الله يعذره ويسامحه. 


وأما بالنسبة للمحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها 
ليعرضها الوطء المحلل له ولذلك مثل في خبر بالتيس المستعار» وليس في 
الخبر ما يدل لبطلان العقد كما قيل بل لصحته من حيث أنه سمى العاقد 
بخللة: وذلك إثما يكون إذا كان العقد مبحيكًا فإن الناسد لا يحلل هذا إن 
أطلق العقدء فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول بطل» ذكره القاضي. 
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الكبيرة الملائون 


م26 5-0 َ إن 
أكل الميتة والدم ولحم الحِنرد 
نال الك قحالي : طاثل 4 لبذ ا انحن 2 غترمًا عل عير 
تكن كك ل 5ت ذه كن تتضرة آر لم ير تركه 


1ك 000 01 
يجش . .. + الآية [الأنعام: ]1١40‏ 0 . 


201 2-000 قال العلامة السعدي رحمه الله تغالى فى تفسيره رص‎ ]1١[ 


لما 0 تعالى ذم المشركين) على ما حرموا من الحلال» ونسبوه إلى اللّه» 
وأبطل قولهم. آمر تعالى رسوله» أن يبين للناس» ما حرمه الله عليهم. 
ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال. من نسب تحريمه إلى الله» فهو كاذب مبطل» 
لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسولهء وقد قال لرسوله: 
«ثل لَه ليك فى 1 الس ِل ححَرَّمًا عل طَاعِو يطعم 4 أي : محرمًا أكله بقطع 
النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه. 
إل أن يَكْرْتَ مَيِنَد» والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية» فإن ذلك لا 
يحل . كما قال تعالى ؛ حرمت عليكه الْمَِتَدٌ وَألدم ملم انير »© [المائدة: *]. 
الذي يضر احتباسه في البدن» فإذا حرج من البدن» زال الضرر بأكل 
اللحم. 
ومفهوم هذا اللفظء أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح» أنه 
حلال طاهر. 

كى اتح اس ءءء 1خ كير 00 8 وه 2 
#أز لحم خازير ِنَم رجس #»* أي: فإن هده الاشياء الغثلاثة» رجس »2 أي: 
خبث نجس مضرء حرمه الله. لطفًا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. 
##آو» إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله. من الأوثان» والآلهة التي 
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فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين» وما جمدت 
أن مسلمًا يتعمّد أكل لحم الخنزيرء وربما يفعل ذلك زنادقة الجبليّة 
والتيامنة الخارجين من الإسلام» وفي نفوس المؤمئين أن أكل لحم 


يعبدها المشركونء فإن هذاء من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى 
هَمَنِ أصْطرٌَّ» أي: ومع هذاء فهذه الأشياء المحرمات» من اضطر إليهاء 
أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منهاء بأن لم يكن عنده شيءء 
وكباف على نقسه الثلشة. 

غير باع أي: مريد لأكلهاء من غير اضطرار. مورلا عار أي: متجاوز 
للحدء بأن يأكل زيادة عن حاجته. «إهَنَّ رَنَكَ عَفُودُ يَحيْمٌ»# أي: فالله قد 
سامح من كان بهذه الحال. 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكورء في هذه الآية» مع أن 
ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع» وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك. 
فقال بعضهم: إن هذه الآية» نازلة قبل تحريم ما زادء على ما ذكر فيها. فلا 
ينافي هذا الحصر المذكور فيهاء التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده 
فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. 

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات» بعضها صريح» 
وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة. 

فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزيرء أو الأخير منها فقط: 
قن رجَشُ» وصف شامل لكل محرم. فإن المحرمات كلها رجس 
وشيك» وهى من أغبث الخيائك النستقدرةء التى حرمها الله على عياده: 
ميائة لهي وتكرية عن ماقرة الخبيظ لمجي 0 

ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم؛ من السنة؛ فإنها تفسر القرآن» وتبين 
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وصمّ أن رسول الله كلهِ قال: «لا يدخل الجنئّة لحم نبت من 
سحت. النار أولى به»''""". وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب 
بالتّرد» ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي كه الذي ثبت 
عنه: ١مَنْ‏ لَعِْبَ بالنردشير فكأنما صَبّعَ يده في لحم الخنزير ودمه”'2”. 


المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكرء 
والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله» دل ذلك على أن المشركين» الذين 
حرموا ما رزقهم الله» مفترون على الله» متقولون عليه ما لم يقل 
وفى الآية احتمال قويء» لولا أن الله ذكر فيها الخنزير. وهو: أن السياق فى 
نقض أكرال المشركين المتقدمة» في تحريمهم ما أحله الله وخرضي 
بذلك؛» بحسب ما سولت لهم أنفسهمء وذلك في بهيمة الأنعام خاصة. 
وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية: الميتة منهاء وما أهل لغير الله به 
وما سوى ذلك» فحلال. 
ولعل مناسبة ذكر الخنزير هناء على هذا الاحتمال» أن بعض الجهال» قد 
يدخله في بهيمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع الغنم» كما قد يتوهمه جهلة 
النصارى وأشباههمء» فينمونهاء كما ينمون المواشي» ويستحلونهاء ولا 
يفرقون بينها وبين الأنعام. فهذا المحرم على هذه الأمة كلهاء من باب 
التنزيه لهم والصيانة. 

[1] تقدم شرحه في الكبيرة (رقم .)5١‏ 

[] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قال العلماء: النردشير هو النرد فالنرد عجمي معرب وشير معناه: حلوء 


2000 تقدم تخريجه. 

0( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الشعر/:نات تحريم اللعب بالنردشير حديث رقم (08655) 
والبخاري في الأدب المفرد برقم )١77(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب النهي 
غن اللعب بالترة حديث رقم 22 واد بن ماجه في سننه كتاب الأدب/ باب اللعب - 
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ولد يدا أن خقس الخدلم يده في لكي الحارير رمه إعظم من 
لذي اللره: فما الظن بأكل لحمه وشرب ذمها!! أجنارنا اله من ذلك 


دمنه وكرهه. 


وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد» وأما 
الشطرنج فقال مالك وأحمد: إنه حرام» وقال مالك: هو شر من النرد 
وألهى عن الخير. ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما 
وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما. والله أعلم. 


- بالنرد حديث رقم (717571) وأحمد في المسند بالأرقام (7191/4 و717070 و17057) وابن 
حبان في صحيحه برقم (08177) وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 70) والبيهقي في سئنه 
015/1 والقتضاعي في مسئد الشهاب برقم فرك وه”اه) من حديث بريدة رضي الله 


عنه . 


277 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر يفف 
الكبيرة الحادية واللائون 


26 َه 
عدم التنرهٍ من البَؤلء وهو شعار النصارى 
قال الله تعالى : #أوَيَبَكَ مَطفْر())4 [المدثر: 114 . 


وقال النبي كَل ومرٌ بقبرين: «إنهما يُعذْبَانِء وما يُعذْبّان في 


كمسر » آنا أحذهما فكانّ لا يَسْدَلْرْه من بَؤله وأما الآخرٌ فكان يمشي 
بالنميمة») متفق عليه . 


يستترٌ من بوله» 


]1١[ 


ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث: «فكانٌ لا 


000 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره ال تا 

قوله تعالى: «رَيَبِكَ مَلهَرَ 4*2 قال محمد بن سيرين: أي اغسلها بالماء 
وطهرها من النجاسة. 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (١/؟47):‏ 

قوله: لاج يستتر) ولمسلم: (يستدره) أي أنه لآ يجعل بينه وبين بوله شترة 
يعني لا يتحفظ منه... قوله: (يمشي بالنميمة) قال ابن دقيق العيد: هي نقل 
كلام الناس والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار فأما ما اقتضى فعل 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء/ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله حديث 
رقم )7١7(‏ وفي الكتاب نفسه/ باب ما جاء في غسل البول حديث رقم )1١48(‏ وفي كتاب 
الجنائز/ باب الجريدة على القبر حديث رقم )١175١1(‏ وفي الكتاب نفسه/ باب عذاب القبر 
من الغيبة والبول حديث رقم (171/8) وفي كتاب الأدب/ باب الغيبة حديث رقم (5007) 
ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة/ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 
حديث رقم (715 -505) والترمذي في سننه كتاب الطهارة/ باب ما جاء في التشديد في 
البول حديث رقم 00١‏ وأبو داود في سئنه كتاب الطهارة/ باب الاستبراء من البول - 
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وعن أنس رضي الله عنهء عن النبي كَكِةِ قال: «تنزهوا من البول 


فإن عامة عذاب القبر منهة'' رواه الدارقطي 3 , 


3" 


00 


مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب. انتهى 

. وأما قوله: (وما يعذبان في كبير) فقد جاء في رواية البخاري: (وما 
بعتباك فى كيس وإله لكبير, .؟ الحنديفة ., وقد ذكر العلماء فيه تأويلين 
أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهماء 
وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويك ثالثاً : أي ليس بأكيو الكبائر» 
قلت: فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما أي لا يتوهم 
أحد أن التعذيب لا يكون إلا فى أكبر الكبائر الموبقات فإنه يكون فى غيرها 
والله أعلم. 

وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه 
كبيرة بلا شك» والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح لا سيما 
مع قوله كككِ: «كان يمشي» بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالبّاء والله أعلم. 
قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (0/ 7171 فيض القدير): 


(تزهرا من البول) أى تاعدوا غنه وانعركرا مف والواعة البعد عو السيوء 
فمن بمعنى عن» وفي الزاهد أصل العتدة في كلامهم البعد مما فيه الأدناس 


حديث رقم ( )٠١‏ والنسائي في سننه كتاب الطهارة/ باب التنزه من البول اس 


وفي كتاب الجنائز/ باب وضع الجريدة على القبر حديث رقم 5٠١550‏ و58١)‏ وابن 
في سننه كتاب الطهارة/ باب في التشديد في البول حديث رقم (فدكرة 0 
(184-88/1) وأحمد في المسند )5١5/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (١/14/؟)‏ 


والبيهقي في سننه )٠١ 5 /١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


أخرجه الدارقطني في سئنه )١77-177/١(‏ برقم (451) ومن حديث أنس رضي الله 


عنه. 2 
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ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة. 


والقرب مما فيه الطهارة (فإن عامة عذاب القبر منه) أي من ترك التنزه عنه 
يعني أنكم وإن خفف عليكم في شرعنا ورفعت عنكم الآصار والأغلال التي 
كانت على الأولين من قطع ما أصابه البول من بدن أو أثر فلا تتهاونوا بترك 
التحرز منه جملة فإن من أهمل ذلك عذب في أول منازل الآخرة وهذه 
المنزلة وإن كانت سهلة فما بعدها أسهل منها أو صعبة فما بعدها أصعب» 
وفيه أن عدم التنزه من البول كبيرة. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )5/45/١(‏ وابن : ساجنه فى انفده برقم 1110 
والدارقطني في سفنة 11//19) والحاكم في المشعدرك )1807*/١(‏ وأحمد فى المسند (5/ 
5" و84" و89") والآجري في الشريعة (ص 27757 7517) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه بلفظ : «أكثر عذاب القبر من البول». 

والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله ف الإرواء برقم (580). 
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الكبيرة المانية والئلائون 


المكاس 


وهو داخل في قوله تعالى: لأإنََا أَلييلُ عل اَن يَظلِمونَ النَاسَ وَيبَعْونَ 


3 0" رم معرية وس عد ١‏ 
فى الْأَرضٍ يبر الْحَقّ أؤلهلك هر عَدَاكُ يد )4 (الشورى: +14 . 


وفي الحديث؛ في الزانية التي طهَّرَتُ نفسّها بالرّجُم: «لقد تابث 
توب لو تابّها صَاحِبُ مكس لعْفِرَ له أو لقَيِلَثْ منه»'". 


:)١91/١١( قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره‎ ]١[ 


قوله: ##8إنَما أَلتَِِلُ عل اَن يظلِمُنَ ألنَّآاسَ» يقول تبارك وتعالى: إنما الطريق 
لكم أيها الناس على الذين يتعدون على الناس ظلمًا وعدوانًا بأن يعاقبوهم 
بظلمهم لا على من انتصر ممن ظلمه وأخذ منه حقه. وقوله: «إوعْوْنَ فى 
لْأَرْضِ بِمَيرٍ ألْحَقّْ»# يقول: ويتجاوزون في أرض الله الحد الذي أباح لهم 
ربهم إلى ما لم يأذن لهم فيه فيفسدون فيها بغير الحق م#أرْليلك لَهُرَ عَدَابُ 
يقول: فهؤلاء الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق لهم 
عذاب من الله يوم القيامة في جهنم مؤلم موجع. 

10 قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
في الحديث أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة 
مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ 
أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها. 

(1) اغعرجه مسلم قي ضخيسة كتاب الخدود/ ياب من اعدرف على لفسه يالزنا حدديك رقع 


(140) وأبو داود في سننه كتاب الحدود/ باب المرأة التي أمر النبي برجمها حديث رقم 
(5540) من حديث بريدة رضي الله عنه. 
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والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق» وهو شَّرٌ من اللص» فإن مَن 
مكسه ورفق برعيته» وجابي المكس وكاتبه؛ وآخذه من جندي وشيخ 
وصاحب زاوية شركاء في الوزرء أكالون للسحت. فنسأل الله العافية 


فى الثنيا والآخرةء بمنه وكرمه إنه على قل شبىء قلين: 
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الكبيرة المَالمَةَ والملائون 
الرياء”"', وهو من النفاق 
قال الله تعالى: #راكون الناس ولا يدكورت 


كتاب التوحيد رص رار 1 
«الرياء»؟»؛ مشتق من الرؤية مصدر راءى يرائي» والمصدر رياء؛ كقاتل يقاتل 
قثالاً. والرياء أن يعبد الله ليراة الثاس فيمدحوه على كرقه غابداء وليس 
يريد آن تكون العبافة للناس4 لآنه لو آراد ذلك لكان كبركا أكبرء والظاعر 
أن هذا على سبيل التمثيل» وإلا؛ فقد يكون رياءً» لور 2 
قد بعادت [ سمط انا ا عليهء فهذا داخل فى الرياء؛ فالت 

بع س فيثنوا عليه» فهد م 
بالرياء من باب التعبير بالأغلب. 
أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها؛ فليس هذا رياءًء بل هذا من 
الدعوة إلى الله عز وجل والرسول كَلةِ يقول: «فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا 
صلاتي» [رواه البخاري]. 
والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين 
الأول: أن يكون في أصل العبادة» أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا عمله 
باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في «الصحيح"» مرفوعًاء قال الله تعالى: 
«أنا أغنى المواكاء عن الشرك» من غمل عمل اشرك معى فيه غيري تركته 


وشركه) [متفق عليه]. 
الثاني: أن يكون 00 طارئًا على العبادة» أي أن أصل العبادة لله.» لكن 
طرأ عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: 


الأول: أن يدافعه ؟ فهذا لا يضره. 
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ا 


]١[ 


مثاله: رجل صلى ركعة» ثم جاء أناس في الركعة الثانية» فحصل في قلبه 
شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك» فإن دافعه» فإنه 
لا يضره لأنه قام بالجهاد. 

القسم الثاني: أن استرسل معه؛ فكل عمل ينشأ عن الرياء» فهو باطل؛ كما 
لو أطال القيام» أو الركوع؛ أو السجودء أو تباكى» فهذا كل عمله حابطء 
ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ 

نقول: لا يخلو هذا من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولهاء بحيث لا يصح أولها 
مع فساد اخرهاء فهذه كلها فاسلة. 

وذلك مثل الصلاة؛ فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولهاء 
وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه. 

الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلًا عن آخرهاء بحيث يصح أولها 
دون اخرهاء فما سبق الرياء؛ فهو صحيح.ء وما كان بعده؛ فهو باطل. 

مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة» ثم تصدق 
بخسين بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولةء والثائية غير عقبولة؛ لآن آخرها مك 
عن أولها. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 5507): 

يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه» من قبيح الصفات» وشنائع 
السمات. وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى» أي: بما أظهروه من الإيمان» 
وأبطنوه من الكفران. ظنوا أنه يروج على الله؛ ولا يعلمهء ولا يبديه لعياده. 
والحال أن الله خادعهم. فمجرد وجود هذه الحال منهم. ومشيهم عليهاء 
خداع لأنفسهم. وأي خداع أعظم» ممن يسعى سعيّاء يعود عليه بالهوان 
والذل والحرمان؟!! ويدل ‏ بمجرده ‏ على نقص عقل صاحبه» حيث جمع 
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وقال الله تعالى: #. . . كلد 


1 


وقال النبي يَلِةِ: «أوّل الناس يُقضى عليه يوم القيامة رجل 
استشهدء نأتي به فعرّفَهُ الله نعمّه فعرّفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: 
قاتلتُ فيك حتى استشهدثُ . قال > كذديت؛ ولكنّك قاتلتٌ لقال جريءٌ؛ 
فقد قيل. :ام أمرّ به فسُحبَ على وجهه حتى أَلقي في الثّار. ورجل تعلّم 
العلمّ وعلّمه وقرأ القرآن» فأتي بهء فعرّفه الله نعمّهء فعرّفها. 00 فما 
عبلتك. فييا؟ كال؛ د وقراث .فيك القرآق: 
كذية: ولكيكف تعلمتَ ليُقال عالم, وقرأتَ القرآن ليُقال 0 فقد 


بين المعصية» ورآها حسنة» وظنها من العقل والمكر. فلله ما يصنع الجهل 
والخذلان بصاحبه!! 


ومن خداعه لهم يوم القيامة» ما ذكره الله في قوله: «إيومَ د الْمسفِفُونَ 
َالْمَُِقَتُ لِلَدِت امنوأ أنظيونا كفيس ين 50 ِل ارجعوأ ور تمسو نورا مَصرِبَ 
ار 2 بأ ايلثه هو الثنة ليق ين جد النات. 03 يافيق أل كن 
تمك [الحديد: ]١4 ١‏ إلى آخر الآيات, 

ومن صفاتهم أنهم «وَإدًا قَامَُاْ إِلَ ألصَّلَرة»# التي هي أكبر الطاعات العملية 
إن قاموا مثَامُوأ كُسَاكَ4 متثاقلين لهاء متبرمين من فعلها. 

والكسلء لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم. فلولا أن قلوبهم فارغة من 
الرغبة إلى الله» وإلى ما عندهء عادمة للإيمان» لم يصدر منهم الكسل . 
دك ألنّاس #6 أي : هذا الذي انطوت عليه سرائرهمء وهذا مصدر 
أعمالهم» مراءاة الناس. يقصدون رؤية الناس» وتعظيمهم» واحترامهم» ولا 
يخلصون لله. فلهذا «إولا يَدْكرُوب أنه إلا يلا لامتلاء قلوبهم من الرياء. 
فإن ذكر الله تعالى» وملازمته» لا يكون إلا من مؤمن» ممتلىء قلبه بمحبة 
الله وعظيته. 
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قيل. ثم أمر به فسحِبَ على وجهه حتى ألقي في الئاه ورجل وسّع الله 
عليه وأعطاهُ من أصناف المالٍ فأتى به. فعرّفه نعمّه. فعرّفها. فقال: ما 
عملت فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيل تحب أن يُنفقَ فيه إلا أنفقتُ فيه 
لك. قال: كذبتَ» ولكنّك فعلتَ ليُقال هو جوادٌ. فقد قيل. ثم أمر به 
فسُحب على وجهه حتى ألقي في الثَارا رواه نا 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ ناسًا قالوا له: إِنّا ندخلٌ على 
أمرائنا فنقولُ لهم بخلاف ما نتكلّمُ به إذا خرجنًا من عندهم. قال ابن 
عمر. م ا انا على عهد رسول الله طكِة. رواه البخا 0 


ز*] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله يل في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله 
وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته لامر الحث على 
بعر الإخلاصض في الأعمال كما قال تعالى: 599 أرزنا إل تيتا ا 
له أَلِيَ# [البينة: 0] وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما 
ل الله تعالى بذلك مخلصا. وكذلك النناء على العلماء وعلى 
المتققين قن وج الشيرات كله مسرل على عن تعل ذلك لله تعالى 
[5] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (517/1؟): 
قوله: (فنقول لهم) أي نثني عليهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار حديث 
رقم (1400) والترمذي في سننه كتاب الزهد/ باب ما جاء في الرياء والسمعة حديث رقم 
2 والنسائي في سننه كتاب الجهاد/ باب من قاتل ليقال فلان جريء حديث رقم 
سد" 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال 
غير ذلك حديث رقم (91098). 
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وقال النبي كَلِ: «مَن سمّعَ سمّعٌ الله بهء ومَنْ يُرائي يُرائي الله به) 
. 000] 


شرك" صححه الحاكم . 


[5] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 5٠9/١١(‏ فتح): 


قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه 
الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان 
يبطنه . وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله 
فإن الله يجعله حديثًا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له 
في الآخرة» ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه تعالى» 
ومنه قوله تعالى: «إمَن كن بْرِيدُ الْحيَرةَ اليا وَزِيئبًا نوق لبهم أَعَملهُم ذا 
إلى قوله ما كانوا يتْمَلْنَ» [هود: 1١‏ -17]. 


وقيل: المعنى من يرائى الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه 
وقيل: معنى سمع الله به شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في 
الدنيا أو في يوم القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة. 


)51919( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة حديث رقم‎ )١( 
)7407( ومسلم في صحيحه كتاب الزهد/ باب من أشرك في عمله غير الله حديث رقم‎ 
وابن ماجه في سننه كتاب الزهد/ باب الرياء والسمعة حديث رقم (4707) والبغوي في‎ 
وابن حبان في صحيحه برقم‎ )١18808( وأحمد في المسند برقم‎ )5١14( شرح السنة برقم‎ 
)01/1٠١( وأبو نعيم في الحلية‎ )١194  ١795( والطبراني في الكبير بالأرقام‎ ٠ 5( 
من حديث جندب رضي الله عنه.‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن/ باب من ترجى له السلامة من الفتن حديث رقم 
(989”") والحاكم في المستدرك (7/ )71١‏ و(778/54) وضعفه العلامة الآلباتي رحمه الله 
في ضعيف سنن ابن ماجه برقم (8571) وانظر الضعيفة برقم (1915). 
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الكبيرة الرابعة والملائتون 
الحخيانة 


قال الله تصالى: لا عونا اله اسل وَطووا أمطية واد 
11] 


توت [الأنفال: 1310 , 


وحم تر <#رسم 722 


وقال تعالى: ##وَأنَ أَلَّهَ لا يبدى هد الَْاينينَ» [يوسف: 1600" . 


وقال النبي عبد : «لا إيمانَ لِمَن لا أمانة له ولا دين لِمَن لا عهد 


١ 00 5 


]1١[ 


ليق 


000 


قال العلامة السعدى زحمه الله تعالى فى تقسيزة (من 414): 


يأمر الله تعالى عباده أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه. فإن 
الأعانة قد غرخها الله على السموات والآرفن والجبال» فابين أن يعملتها 
وأشققن متها وحملها الأنيات إنه كان طلومًا خيولا. فمن أدسض الأماكة 
استحق من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدها بل خانهاء استحق العقاب 
الوبيل» وصار خائنًا لله وللرسول ولأمانته» منقصًا لنفسه بكونه اتصفت نفسه 
بأخس الصفاتء» وأقبح الشيات» وهي الخيانة» مفونًا لها أكمل الصفات 
وأتمهاء وهي : الأمانة. 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره 2000 

قوله تعالى: «#وَآنَ أله لا يبى مِدَ أخَإنينَ# يقول: وأن الله لا يسدد صنيع 
من خان الأمانات ولا يرشد فعالهم في خيانتهموها. 


قال الحافظ المناوى رحيه الله تعالى 8/9/4183" فيضن القدير): 


أخرجه أحمد في المسند (9/ ١75‏ و805١‏ و١١51‏ و١151)‏ وابن حبان في صحيحه - 
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وقال: «آيةٌ المنافق ثلاثٌ: إذا حدّث كذبء وإذا وعدّ أخلفٌ» 


- 
٠. 


وإذا اثتمت خات) 141017 , 


اللي م 000 
والخيانة في كل شيء قبيحة» وبعضها شر من بعض» وليس من 


خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكبّ العظائم. 


0010 


(لا إيمان لمن لا أمانة له) أي لا إيمان كامل: فالأمانة لب الإيمان وهي منه 
بمنزلة القلت من البدق والآمانة الجوارح السبع العين والسمع واللسان واليد 
والرجل والبطن والفرج فمن ضيع جزءًا منها سقم إيمانه وضعف بقدره. 
وقال القاضي: هذا وأمثاله وعيد لا يراد به الوقوع وإنما يقصد به الزجر 
والردع ونفي الفضيلة والكمال دون الحقيقة من وقع الإيمان وإبطاله. 


تقدم شرحه في الكبيرة رقم 0750 


برقم )١95(‏ والبيهقي في سننه (788/57 و9/١317)‏ والبزار في مسنده برقم ٠٠١(‏ كشف) 
وابن أبي شيبة في المصنف )١١/1١١(‏ وأبو يعلى في المسند برقم (75857) والبغوي في 
شرح السنة /١(‏ 670 برقم (38) والقضاعي في مسند الشهاب (7/ 257 والبزار في مسنده 
برقم ٠٠١(‏ كشف) والديلمي في الفردوس (39017/5) من حديث أنس رضي الله عنه. 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (07119. 
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الكبيرة الخامسة والئلائون 
التعلم للدنيا وكتمان العلم 
قال الله تعالى : طشنا يَخْتّى لد من عبادو التلكواً» رناطر: ١1+‏ 


رت له 


وبال لجال !؛ اليم مآ أَنْرْلْنَا مِنّ ليت وَأَطدَئ من بَعْدٍ 
ا 0 0 اص د 1 2102 0 وأ 
م - اين فى الككب أوْلَيِكَ يلعئكم الله ويلعئنه يعم لجؤت )4 تالبقرة: 


[البقرة: 0 


[1] قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :)409/١(‏ 
يقول تعالى ذكره: إنما يخاف الله فيتقى عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما 
بشاء من شيء ونه ينعل ما يريد لأن سى علد ذلك أيقن بعقايه على معصيته 
فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. 
وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)40٠‏ 
وكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الانكفاف 
م لال يا . وهذا دليل على فضيلة العلم فإنه 
داع إلى خشية الله وأهل خشيته هم أهل كرامته كما قال تعالى: «إرَضى أله 
ع يناك كك ون كن 411 زايد 1 

31 سبق تفسيرها في الكبيرة رقم (5؟). 

[:] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 077: 
هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله 
الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه فمن تعوض عنه بالحطام 


7 


ع ا رآ ظْهُورِهمْ 


]5[ 
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98 0 


وقال تعالى: طن للك الل يكن أن لقا م كيل 5 
9 


الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك #إما يَأَكُوتَ فى بُطونهز إِلَّا أَلتَارَ؛ لأن هذا الثمن 
الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات فكان 
جزاؤهم من جنس عملهم ظوَلَا يُحَلِمهُمُ أله يوم اليم بل قد سخط 
عليهم وأعرض عنهم فهو أعظم عليهم من عذاب النار «إولا برَكَيعم» أي 
لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا 
والجزاء عليها وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم 
أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 1١8١‏ 187): 
الميثاق هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالى» على كل من 
أعطاه الله الكتب» وعلمه العلم» أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه 
الله» ولا يكتمهم ذلك؛» ويبخل عليهم به» خصوصًا إذا سألوه» أو وقع ما 
يوجب ذلك» فإن كل من عنده علمء يجب عليه في تلك الحال» أن سنت 
ويوضح الحق من الباطل . 

فأما الموفقون» فقاموا بهذا أتم القيام» وعلموا الناس مما علمهم الله» ابتغاء 
مرضاة ربهمء وشفقة على الخلق» وخوفًا من إثم الكتمان. 

وأما الذين أوتوا الكتاب» من اليهود والنصارى» ومن شابههم» فنبذوا هذه 
العهود والمواثيق» وراء ظهورهمء فلم يعبأوا بهاء فكتموا الحق» وأظهروا 
الباطل» تجررًا على محارم الله» وتهاونًا بحقوقه تعالى» وحقوق الخلقء 
واشتروا بذلك الكتمان» ثمنًا قليلاً. وهو ما يحصل لهم إن حصل» من 
بعض الرياسات» والأموال الحقيرة» من سفلتهم المتبعين أهواءهمء 
المقدمين شهواتهم على الحق. 

«يِّنْس مَا يَتْررُورت؟ك. لأنه أخس العوضء والذي رغبوا عته ‏ وهو بيان 
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وقال ابي 46 : ا به وجة ا الله لا يتعلمه 
0 3 أبو دوو ايا لكان 

وقد مر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين 
سحيون إلى التار أحدهم الذي يقال له: «إنما تعلفك ليقال عالم, 

وقد 1 

وعن يحيى بن أيوبء عن ابن جرَيْج» عن أبي الرَبَيْره عن 
جابر حرفرعًا قال الا تتملشوا العلمَ لتباهُوا به العلماءً 03 المازوا به 
السفهاءً.» ولتحيزوا به المجالس؛ فمن فعل ذلك فالثّار التَار7” واه ابن 
وهب عن ابن جريج فارسله. 


الحق» الذي فيه السعادة الأبدية» والمصالح الدينية والدنيوية ‏ أعظم 
المطالب وأجلها. فلم يختاروا الدين الخسيس ويتركوا العالي النفيس» إلا 
لسوء حظهمء وهوانهم؛ وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. 

[5] في الحديث الوعيد الشديد لمن ابتغى بتعلمه العلم عرضًا من الدنيا الزائلة» 
وفيه الحث على الإخلاص في طلب العلم وغيره» ففي الإخلاص النجاة 
والفلاح» والله الموفق. 

[7] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (7؟5). 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (778/5) وأبو داود في سننه كتاب العلم/ باب في طلب العلم 
لغير الله حديث رقم (7774) وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
حديث رقم 0 وابن حبان في صحيحه برقم ( موارد) والحاكم في المستدرك (1/ 
65 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
سنن أبي داود برقم .)71١17(‏ 

() أخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به حديث رقم -)١155(‏ 
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وروى إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبيد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبيه» عن النبي كل : اَن ابْتَغْى العلمّ ليُباهي به العلماءَ أو 
يُماري به السفهاءء أو تُقبل أفئدةٌ الئاس إليه فإلى الئّارء. وفي لفظ : 
«أدخلّه الله النَّارَا أخرجه عملي لكن إسحاق روا ". 


وقال النبي وَكْه: الل عام تيد ألجمٌ يوم القيامة 
بلجام من نار»"' '. إسناده صعحي1" رواه عطاء عن أبى هريرة. وقال 


[/ا] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 05 فيض القدير) : 


(مخ ابتخى العلم) أي طلب تعلمه (ليباهي به العلماء) أي يفاخرهم ويطاولهم 
به (أو يماري به السفهاء) أي يجادلهم ويخاصمهم» والمماراة: المجادلة 
والمحاجة من المرية وهى الشكء. فإن كان واحد من المتخاصمين يشك فيما 
يقوله الآخر (أو تقيل) بطلبه (آفيدة الناسن) أي قلوبهم (إليه فإلى الثار) أي 
فالمبتغي ذلك مآله إلى النارء وفي رواية: فأدخله الله النار. 

قال القاضي: ثم المختص بهذا الوعيد إن كان من أهل الإيمان فلا بد من 
دخوله الجنة كما عرف بالنصوص الصحيحة فتأويل الحديث أن يكون تهديدًا 
أو زجرًا عن طلب الدنيا بعمل الآخرة. 

[] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١١(‏ 0877 فيض القدير): 


(من سئل عن علم) علمه قطعًا وهو علم يحتاج إليه سائل في أمر دينه 


- وابن حبان في صحيحه برقم 1٠0(‏ موارد) والحاكم في المستدرك 6/1 والخطيب في 
الجامع  87/١(‏ 81) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم 
5 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم/ باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا حديث رقم 
(516:5) والخطيب في الجامع )87/١(‏ برقم (14) وابن أبي الدنيا في الصمت برقم 
)١41(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)1١18(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم/ باب ما جاء في كتمان العلم حديث رقم )١149(‏ 
وأبو داود في سننه كتاب العلم/ باب كراهية منع العلم حديث رقم (508") وابن ماجه - 
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عبد الله بن عيّاش القتباني» عن أبيهء عن أبي عبد الرحمن الحُبّليُء عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله يل قال: ١مَن‏ كتم علمًا ألجمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار»"'2. قال الحاكم: على شرطهماء ولا أعلم له علة. 

وقال النبي يَكلِِ: «اللهم إني أعودُ بلك من علم لا ينفع»”2. وعن 
النبي كَكهٍ قال: «مَن تعلَّمَ علمًا لغير الله - أو أرادَ به غيرَ الله - 
فليتبواً مقعده من الثار»”" حسته الترملي. 


(فكتمه) عن أهله (ألجمه الله يوم القيامة بلجام) فارسي معرب (من نار) أي 
أدخل في فيه لجامًا من نار مكافأة له على فعله حيث ألجم نفسه بالسكوت 
في محل الكلام» فالحديث خرج على مشاكلة العقوبة للذنب وذلك لأنه 
سبحاته أخدذ العيثاق على الذيى أركوا الكداب ليبيئة للناس ولأ يكتموئة؛ 
وفيه حث على تعليم العلم» لأن تعلم العلم إنما هو لنشره ودعوة الخلق إلى 
الحق» والكاتم يزاول إبطال هذه الحكمة وهو بعيد عن الحكيم المتقن» 


- في سننه المقدمة/ باب من سئل عن علم فكتمه حديث رقم )71١(‏ وأحمد في المسند /١(‏ 
571 و5495 وه70 و7414 ولاه و4140 و1494 و2018) وابن حبان في صحيحه برقم 
(45) والحاكم في المستدرك )1١١/1(‏ والبغوي في شرح السنة برقم )١40(‏ والطبراني في 
معجمه الصغير 5٠ /١(‏ و4١31‏ 9و77١)‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
أبي داوه برقم (915), 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (45) والحاكم في المستدرك )٠١7/١(‏ وقال: «هذا 
إسناد صحيح وليس له علة» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء/ باب التعوذ من شر ما عمل حديث رقم 
(1845) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

(6) أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم/ باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا حديث رقم 
(5154) وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به حديث رقم (508) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي برقم (494). 
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لم يزذه العلم إلا كبرا, 

وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء عن النبي كله قال: 
«(يجاء ع بالعالم السوء يوم م القيامة 5 في جهنم فيدورٌ بقصّبهِ كما 
يدورٌ الحمارٌ بالرّحى» فيُقال: بم لقيت هذا وإنما اهتدَيْئا بك؟! فيقول: 
كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)”" . 

وقال هلال بن العلاء : طلب العلم شديد» وحفظه شد عن 
طلبه» والعمل به أشك عن حنظه) والملاعة مله أشيد عن العمل يه. 


اللهم ألهمتا رشدناء نمتك ف وكرملك ٠‏ 


ولهذا كان جزاؤه أن يلجم تشبيهًا له بالحيوان الذي سخرء ومنع من قصد ما 
يريده» إن العالم شأنه دعاء الناس إلى الحق وإرشادهم إلى الصراط 
المستقيم. وقوله: (بلجام) من باب التشبيه لبيانه بقوله: من نار على وزن 
«حقّ يبن لك الحَيْط الْأَييِصُ ون أَليْلٍ الْأسوّر ِنّ الْتَجرِ» [البقرة: 147] شبه 
بوضع في فيه من النار بلجام في الدابة ولولا ما ذكر من البيان كان استعارة 
لا تسبيمًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق/ باب صفة النار وأنها مخلوقة حديث رقم 


(7710) وفي كتاب الفتن/ باب الفتنة التي تموج كموج البحر حديث رقم )7٠48(‏ ومسلم 
في صحيحه كتاب الزهد/ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله حديث رقم (7108) 


من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه. 
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الكبيرة السادسة والملائون 
العناتة 


قال الله تعالى: فلا بُطِلواً 
ا 


0 
وفي الحخديث الصحيح: «ثلانة لا يكلَمُهم الله ولا ينظرٌ | إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاتث ليم : لسن إزارّه» والمنّانٌ؛ 0 

سلعته بالحَلّف الكاذب اللادة 


:)5١5- 5١5 /١( قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره‎ ]١1[ 


قال الله تعالى: «إلا تطِلُواْ صَدَكَنيَكمْ بِألْمْنَ وَالأَدَى» فأخبر أن الصدقة تبطل بما 
شدياً من الم راللقى فم يلي كراب السيدقة يخطيهة لمن وانانى فر قال 
تعالى : 9 اذى يُنْفْقٌ مال نه أَلدّان4 أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كما تبطل صدقة من راءى بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده 
مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال: إنه كريم 
ل ل لي 
مرضاته وجزيل ثوابهء ولهذا قال: «ؤولا مُوْمِنُ الله وَالَوُمِ الآحز» . 

] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
05 


قوله يله : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» 
ولهم عذاب أليم) قرأها ثلاث مرات» وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام 
هذا من أجل أن ينتبه الإنسان؛ لأن اللفظ إذا جاء مجملًا ‏ ولا سيما مع 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 256 


رضي الله عنه قال: قال رسول اله : ل لا يقبل الله مهم صرق 
ولا عزية: عاق مان وكات بالقدر»""© . عمر: صويلح . 


010 


التكرار - ييه له الإنيانء. حت إذا جاءه التقصيل والبيان ورة على تفس 
متشوفة تطلب البيان. 

فشال أبو ذر: يا رسول الله خابوا وخسروا من هؤلاء؟ قال: (المسبل» 
والمتان: والمفق سلعته بالحلف الكاذب). 

الأول: المسبل يعني الذي يجر ثوبه خيلاء. 

والثاتى: المناث الذي يمن بما أعطىء» إ13ا أحسن إلى أحد بشىء جعل يمن 
عانه؛ تلح بك كذا فيلت بلك كذ . ْ 

والمنّ من كبائر الذنوب» لأن عليه هذا الوعيد» وهو مبطل للأجر لقوله 
تعالى : 3 لّذِنَ امأ لا تطِلُواْ صَدَقيِم يِألْمَنَ والأّدئ» [البقرة: 514]. 
والثالث: المنفق سلعته بالحلف الكاذب» يعني الذي يحلف وهو كاذب 
ليزيد ثمن السلعة» فيقول: والله لقد اشتريتها بعشرة» وهو لم يشترها إلا 
بثمانية» أو يقول: أعطيت فيها عشرة» وهو لم يعط فيها إلا ثمانية فيحلف 
على هذاء فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الأربع؛ لا يكلمه الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيهء وله عذاب أليم. نسأل الله العافية. 


أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم (041/ و7918) وابن أبي عاصم في السنة برقم 
(771) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (1986). 
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الكبيرة السابعة والملائون 


]1 


0 
المُكدَتُ بالقدر""' 


0 - م مو 
6 -. 


قال الله تعالى: #إإنًا كل شَيْءِ حَلقَنَهُ عدر 42 [القمر: 44]. 


وقال تعالى: 8وَاسّهُ حَلفَكْ وَمَا تكَمَلُونَ (4)63 [الصافات: 43]. 


04 2 


وقال تعالى : من يضْللٍ أَلنَّهُ هك هادى 4 [الأعراف: 15 ].ء 


0 


2 3 


وقال: 8أوَآصَلَهُ أسَّهُ عَلَ عِلْرِ» [الجائية: 9]. 

95 52 رفرس ل ايم 12 بطر وسكا 

وقال: ##وما تَمَامُونَ إِلَّا أن يِسَه الله #4 [الإنسان: .]"١٠‏ 

وقال: #َأشْمها جُوْرَهَا وَتَعَوسهَا(ي)» [الشمس: 8]. 

كتاب التوحيد (ص 985 وما بعدها): 
قوله: «القدر». هو تقدير الله - عز وجل للكائنات» وهو سر مكتوم لا 
يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه. 
قال بعض أهل العلم: القدر سر الله عز وجل في خلقهء ولا نعلمه إلا 
الأول: التقدير؛ أي: إرادة الله الشيء عز وجل . 
الثانى: المُقَدّر؛ِ أي: ما قدره الله عز وجل. 
والتقدير يكون مصاحبًا للفعل وسابقًا له؛ فالمصاحب للفعل هو الذي يكون 
به الفعل» والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزلء» مثال ذلك: 
خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين» وهذا الذي 


516 


د © 
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و افد بو ا ا رقا اه اد بهذا 19 7 يوقا ب ها ققد 19 يقل به له بهن" إن مأ بها ها جه" قا اا" 19 ها 7ه هنا 9 ل لف اي ب الور جه اه 6 اه 3 هد ابه 


يكون به الفعل؛ أي: تقدير الله لهذا الشىء عند خلقه. 


والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصًاء وله تعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات؛ لأنه من صفات الكمال لله عز وجل. 

والناس في القدر ثلاث طوائف: 

الأولى: الجبرية الجهمية» أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا 
العبد اختياره وقدرته» وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو 
يتركه ؛ فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منها ولا 
قدرة» ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارًا وبين أن يُلقى من 
السطح مكرهاً. 

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة» أثبتوا للعبد اختيارًا وقدرة فى عمله وغلوا 
في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق» ونفى 
غلاتهم علم الله به قبل وقوعه؛ فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته 
ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله تعالى في ذلك 
مشيئة ولا خلق. بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم. 

استذل الأولون الجبرية بقوله تعالى: و شيع [الزمر: 17]» 


والعيد وقعله من الأشياء» ويشوله تعالى: «ؤالة لفك وما 0 4 
[الصافات: 45]» وبقوله تعالى: وما تتنكت أ ريت وكرت أله رضن 


[الأنفال: /7ا١]؟؛‏ فنفى الله الرمي عن نب نبيه حين رمى وأاشغة لنفسة»6 00 
تعالى: سيئرل أي ترا 3 م له مآ أذرسكا وآ :بآزكا و1 عن 
شوو [الأنعام: 148]. 

ولهم شبه أخرى تركناها خوف الإطالة. 

وللرد على شبباتهع يما يلي : 

أما قوله تعالى: ##الَّهُ حَيِنُ كل شسَنْر»4؛ فاستدلالهم بها معارض 
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ف “فا 
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هد ف اا هك انإ توا 18# ابوه لور مور ل اله هذ تق وا بف ١‏ بهن و الها هد د الو قا تق اد تق اب را وهان نا اسه1 ووا بها1 اودا ١‏ جز ااا بها :18 ها هد ب و2 له 1:0 :18 اهز ته 


بالنصوص الكثيرة التي فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه 
كرامة أو إهانة» وكليا من عند الله» ولو كان مجبرًا عليها ما كان لإضافة 
عمله إليه وإثابته عليه فائدة. 

وأما قوله تعالى: و«إوَآئَّهُ حَلَفَيٌْ وَمَا تمن )4 ؛ فهو حجة عليهم؛ لأنه 
أضاف العمل إليهم» وأما كون الله تعالى خالقه؛ فلأن عمل العبد حاصل 
بإرادته الجازمة وقدرته التامة» والإرادة والقدرة مخلوقان لله عز وجل - 
فكان الحاصل بهما مخلوقًا لله. 

وأما قوله تعالى: ##ومًا رَمَينك إِذْ رَمَيِتَ وكرت الله رئ#؛ فهو حجة 
عليهم؛ لأن الله تعالى أضاف الرمي إلى نبيه كله لكن الرمي في الآية له 
معنيان : 

أحدهما: حذف المرمي» وهو فعل النبي يك الذي أضافه الله إليه . 

والثاني: إيصال المرمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي كَلْةِ بالتراب يوم 
بدر فأصاب عين كل واحد منهمء وهذا من فعل الله؛ إذ ليس بمقدور 
النبي كك أن يوصل التراب إلى عين كل واحد منهم. 

وأما قوله تعالى: صسََفُولٌ لذن روا لو سَآه أنه مآ أَدْرَسحنا وَل َاسَآَوْنَا ولا 
حَرَّمنَا ِن سَيْو#؛ فلعمر الله؛ إنه لحجة على هؤلاء الجبرية» فقد أبطل الله 
تعالى حجة هؤلاء المشركين الذين احتجوا بالقدر على شركهم حين قال في 
الآية نفسها: حَدَيكَ كدب الدِيت ين مهم حي داهو بَأسناه» وما كان 
الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا به. 

ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع 
السلف. ولا يقول به من قدر الله حق قدره وعرف مقتضى حكمته ورحمته. 
فمن أدلة الكتاب: 
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عميراة: 1165 قال تعالى! لانترارت الذهيم نا ين ى لتر 4 ذال 
عمران: 0]١77‏ وقال: ف«َإإِنَّمُ حي بِمَا قصلو [النمل: 48] وقال: ونه 
حي يمَا تعَمَلون# [المنافقون: »]١١‏ فأثبت للعبد إرادة وقولًا وفعلا وعملاً. 
ومن أدلة السنة: قول النبي كِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
ما نوى» [متفق عليه]ء وقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم بهء 
فأتوا منه ما استطعتم» [متفق عليه]. 

ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليه 
لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم فاعله اختياراً. 

وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر: فلم ينقل عن أحد منهم أنه 
قال به بل رد من أدرك منهم بدعته موروث معلوم . 

وأما دلالة العقل على بطلانه: فلأنه لو كان العبد مجبرًا على عمله؛ لكانت 
عقوبة العاصي ظلمًا ومثوبة الطائع عبئًاء والله تعالى منزه عن هذا وهذاء 
ولأنه لو كان العبد مجبرًا على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل؛ لأن 
القدر باق مع إرسال الرسل» وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع انتفاء 
كونها حجة. 

وآها دلالة الحسن على يطلانه: فإن الإتسان يدرك الغرق بين ما فعله 
باختياره؛ كأكله وشربه وقيامه وقعودهء وبيّن ما فعله بغير اختياره؛ كارتعاشه 
عن البرد والخوف ونضو ذلك 

واستدلت الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالى: #منحكم ئّن يُرِيِدُ ألدّئا4ك 


3 


- 6 حص عن اتنا م بذ رده #رلجست بم م 
[آل عمران: ؟15] هإمَنْ عَمِلَ طلِحَا فلنفسهء وَمَنْ أسَآء فَعلَيَهَا# [فنصلت: 15]» 


ونحوها هن التصوص القرانية -والتنبوية الدالة على أن للعيد إرادةء واته عو 
العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. 


والرد عليهم من وجوه. 


301 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 0 
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الأول: أن الآيات والأحاديث التي 0 بها نوعان: 


َنِم © رن تن إلة أن مَأ َه ميث الكتريج د 1ن 
وقوله: إن د كرة 0-5 1 عد إل َيه سبلا 9 وما تَمَآمُونَ 6 أن 
يمه مد إِنَّ سه 6 نينا 2 ©4 [الإنسان: 19 10 وكقوله تعالى في 
السسل: وك رك ال نا القكل الزبن ينا نيهم يذ بتد نا 2432 اليقث 
وَلَكنٍ أختلأ ينهم تن ام يتم كن كت ولد كك لله مَا أَقَمَمَلُواْ وَلَكِنَّ أله 


يَفْعَلُ مَا ربد [البقرة: 107]. 
5 الثاني: مطلقء كقوله تعالى: كنا رك أَنَّ أنَّ شمر [البقرة: 7؟؟] 
وقوله: قمن شاه مون ومن شا كر ال 015 وقوله: يوسن 53 


ربد يلعاي إلى قوله: #ومن أراد الْأبخْرة وسيئ لما سعيها وهو مُؤْمِن اليك 
كاه عه 4# 449 [الإسراء: :14 ةا 

وهذا النوع المطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم عند أهل العلم. 
الثاني: أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالى يقتضي 
إثبات شيء في ملك الله لا يريده الله وهذا نوع إشراك به ولهذا ستمى 
النبى كَكِِ القدرية مجوس هذه الأمة. 

الثالث: أن نقول لهم: هل تقرون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من أفعال 
العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم» نقر بذلك» فنقول: و ا 
على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا : على وفقه؟ قلنا قلنا ؛ ذا قد 
أرادم» وإن قالوا: :: على خلافه؛ فقد أنكروا علمه. وقد قال الأئمة رحمهم 
الله في القدرية: ناظروهم بالعلمء فإن أقروا به؛ خصمواء وإن أنكروه؛ 
كفروا. 

وهاتان الطائفتان ‏ الجبرية والقدرية ‏ ضالتان طريق الحق؛ لأنهما بين مفرط 
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غال ومفرط مقصر؟؛ فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقصروا في إرادة العبد 
وقدرته. والقدرية غلوا في إثبات إرادة العيد وقدرته وقصروا في القدر. 

ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم: 

الطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة» الطائفة الوسطء الذين جمعوا بين 
الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن للعبد 
اختيارًا وقدرة؛ فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو 
عدم؛ فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته» وكل ما كان في الكون فمخلوق لله 
تعالى» لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله عز وجل وآمنوا بأن للعبد 
مشيئة وقدرة» لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى؛ كما قال تعالى: «إلِمَن 
َه مَك أن يِسْتَقمَ 02 وَمَا تََامُونَ إلا أن ينه أَّهُ رَبّ الْعلّييت 49 [التكوير : 
2155-4 فَإِذًا شاء العبد شيكًا وفعله؟ غلمنا أن مشينة الله تعالى قد سبقت 
وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول؛ فأدلتهم على إثبات 
القدر هي أدلة المثبتين له من الجبرية» لكنهم استدلوا بها على وجه العدل 
والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة القدر. 

وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة المثبتين لذلك من القدرية» 
لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها 
ثفاة مكيعة العبد وقدرئة. 

وبين تمرك أن 4ل مى العيرية والقبيية كظررا إلى السرص بعين الأعور 
الذي لا يبصر إلا من جانب واحد؛ فهدى الله أهل السنة والجماعة لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


ومما يحكى أن القاضى عبد الجبار الهمذانى المعتزلى دخل على الصاحب 
ابن عباد وكان معتزليًا أيضًاء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» 
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فقال عبد الجبار على القور: سبحان من ده عن الفحشاء! فقال. أبو إسحاق 
لور : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء! فقال عبد الجبار وفهم أنه قد 
عرف مواده< أيريد رينا أن يعصى؟ كثال ابو إسحاق : ايعفى زبفنا في ا؟ 
فقال له عبد الجبار: آرآيت إن معتى الهدى وقفى علخ الرفى؟ احسق إلن 
أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك؛ فقد أساءء وإن 
يقولون: والله ؛ لمن عن هذا جواب. عع 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين 
فرق المبتدعة في خمسة أصول ذكرها في «العقيدة الواسطية»؛ فلتراجع 
هناك . 

ومراتب القدر أربع يجب الإيمان بها كلها : 

المرتبة الأولى: العلم» وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة 
وتفضيلة: فعلم ا كان وما يكون؛ فكل شيء معلوم لله» سواء أكان دقيقًا أم 
جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه. 


وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة؛ منها: قوله تعالى: 9898© وَعِنْدَمٌ مَفَاتِعُ ألْمَيِ لا 
مء دو ريسم اله و 22201 - 5 ل سمح ساس تج ساس مس ررم .1 ايج جد اس 1 مره 
يَعَلْمَهَا إِلَا هو وَيَعَلَدُ ما ف ألرّ وَالحرٍ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا ولا 
رص اخ عر مء هو ركم ٠‏ مرج ار 20 و 5 

حَبَّةَ فى ظلملتٍ الأرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا فى كن مين 40 [الأنعام: 59]؟ 


فالأوراق الى تتساقط ميئة أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة فى بر أو بحر؛ 
فإن الله تجالى يعلمهاء والررقة التي كلق يعلدها من باب ولي ؛ 

ولاحظ سعة علم الله عز وجل وإحاطته» فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس 
فيها قمر وفيها سحاب متراكم ممطر وحبة في قاع البحر المائج العميق؛ 
فهذه ظلمات متعددة: ظلمة الطبقة الأرضية». وظلمة البحرء وظلمة 
السحاب» وظلمة المطرء وظلمة الأمواج» وظلمة الليل؛ فكل هذا داخل في 


.6 م6ا. 
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قوله تعالى: «إوّلا حَبَّةَ في ظَلْمْتٍ الْأرْضٍ». ثم جاء العموم المطلق: «إوَلا 


رظب ولا ابن إِلّا في كتب مُيينِ»» ولا كتابة إلا بعد علم. 

ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة. 

ومنها قوله تعالى: لأ تل لم أت لله َعَم ما فى التصسلء وَالاَيْضْ إِنَّ ذلك في 
كنب إِنَّ دَلِكَ عل لَه يسِبرٌ 462 [الحج: ١7]؟‏ ففي الآية أيضًا إثبات العلم 
وإثبات الكتابة. 

المرتبة الثانية: الكتابة» وقد دلت عليها الآيتان السابقتان. 

المرتبة الثالثة: المشعة. وعى عافعة» ها من شى» فى السباوات والأرض: إلا 

وهو كائن بإرادة الله ادها فلا يكون فى عله هأ لا يريد أبذاه سواء 

أكان ذلك فيما يفعله بنفسه أم بلكله الستار د قال تعالى: 8«إِنّمآ أمرهد إ5آ 

اد ًا أن يَقُولَ م كُن كِكوْتُ 4©7 [يس: 46]» وقال تعالى: لوو سه 

ل نا تتا [الأنعام: 7ه وقال تعالى: ##وَلَوُ سآ ألّهُ ما أَقْتَمَلَ الَذبنَ 

1 بَعَدِهِم # الآية [البقرة: 87 ؟]. 

المرتبة الرابعة: الخلق؛ فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله 

خالقه ومالككه ومديره وذو سلطانه» كال تعالى+ عالله عيخ كل كن » 

[الزفر: 155 .وهذا العموم لا مخصص لهء حتى فعل المخلوق مخلوق لله؛ 
لأن فعل المخلوق من صفاته» وهو وصفاته مخلوقان. ولأن فعله ناتج عن 

أمرين : 

إرافة جازمة. 

ل قدرة تاعة. 

والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة» ولهذا قيل 
لأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف الهمم. 

والعبد يتعلق بفعله شيئان: 
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1 خلق» وهذا يتعلى بالله. 

١‏ مباشرة» وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه»ء قال تعالى: ##جرا"' يما كوأ 
َعَملُون 49 [الواقعة؛ 4؟1]: وقال تعالى: دحلو لْجَنَّدَ ما ا حملن 
[النحل: 0187 ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع 
وإثابته فائدة» وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع» وقد جمعت في 


لننا. 


وهناك تقديرات أخرى نسية: 

منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه 
الملك؛ فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله وشمى أو سعيك . 
ومنها: التقدير الحولي؛ وهو الذي يكون في ليلة القدرء يكتب فيها ما يكون 
في السنةء قال الله تعالى: ##ذيا يُفْرَكُ كل أَمْرٍ عكبر 402 [الدخان: ؛]. 
ومنها التقدير اليومي: كما ذكره بعض أهل العلم واستدل له بقوله تعالى: 
إيََمُ من فى المت وَالأشٍ كل يَوْرِ هْرٌ في مَأَوِ 40 [الرحمن: 14]؛ فهو كل 
يوم يغني فقيرَاء ويفقر غنّاء ويوجد معدوماء ويعدم موجودّاء ويسيظط الرزق 
ويقدره» وينشىء السحاب والمطر» وغير ذلك. 

فإن قيل: هل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل 
الشىء باختياره؟ 

الجواب: لا ينافيه؛ لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله؛ كما قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام» وقالوا 
له: إن في الشام طاعونًا يفتك بالناس» فجمع الصحابة وشاورهم» فقال 
بعضهم : نرجع » فعزم على الرجوع. فجاء أفيق هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن 
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الجراح» فقال: يا أمير المؤمنين! أفرارًا من قدر الله؟ فأجاب عمر: نفر من 
قدر الله إلى قدر الله. 

يعني: إن مضينا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله» 0 
قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واذيًا له شعيتات إحداهما خصبة 
والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة فبقدر الله» وإن رعيت الجدبة فبقدر 


اللّه؟ 

وقال آيشا؟ آرايت لمر زعي الهدية وترك الخفية؟ اكعنبي معكوه؟ خال: 
تعم . قال: سير اذا , ومعنى معجزه: ناسنا إياه كك العجز. 

فالإنسان وإن كان يفعل؛ فإنما يفعل بقدر الله. 


فإن قيل: إذا تقرر ذلك؛ لزم أن يكون العاصي معذورًا بمعصيته» لأنه عصى 
بقدر الله؟ 


أجيب: إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. 
أما بطلانه بالشرع: فقد قال الله تعالى: وسَمِفُولُ الَدينَ أدَْوُا لو سَآء أَمَّهُ مآ 


عن تر عرعة و اي ل 


امرك و نانثا 6 1ك مذ 0 [الأنعام: 148]؛ فهم قالوا هذا على 
سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله فرد الله 0 بقوله: #حَدَلِك 
207 اتوت ين مَبلِهِمَ خخ ا بصنا [الأنعام: 11 ولو كانت حجتهم 
صحيحة ما أذاقهم الله بأسهء وقال تعالى : «قُلٌ هِلْ عِنْدَكُم يِنْ علو تحجر 
نآ إن كَنبِمورت إلا لطن مَإن أنثْدَ إِلّا خَرْصُوة» [الأنعام: 148]» وهذا دليل 
واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله وقال تعالى: ورسلا 


رم مه عورم در 


تتَقَري ددري للا يون إثين عَلَ ار خب بد لسري [السساء: 19]؟ 
فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل» ولو كان القدر حجة ما انتفت 
بإرسال الرسل؛ لأن القدر باق حتى مع إرسال الرسل» وهذا يدل على 
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والنصوص في ذلك كثيرة» وفي «الصحيحين») حديث جبريل عليه 


وأما بطلانه بالنظر؛ فنقول: لو فرض أنه نشر في جريدة ما عن وظيفة مرتبها 
كذا وكذاء ووظيفة أخرى أقل منها؛ فإنك سوف تطلب الأعلىء» فإن لم 
يكن؛ طلبت الأخرىء فإذا لم يحصل له شيء منها؛ فإنه يلوم نفسه على 
تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس. 

وغندنا وظائقف دينية الصلوات الخمين كقارة لما بينقاء وهى كتهر على يات 
أجدنا يكسل مله فى كل يرع خمس قرات». وميلاة اللجياعة انل من ضاكة 
الفرد بسبع وعشرين درجة؛ فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب 
إلى الوظائف الدنيوية الرفيعة؛ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا 
وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟! 

مثال آخر: رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد؛» وهو لم 
يتزوج» فنقول: تزوج حتى يأتيك. فقال: لا؛ فلا يمكن أن يأتيه الولدء 
لكن إذا تزوج؛ فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب. 

وكذلك من يسآل الل القوز بالجتة والتساة من الدارء ولأ يعمل لذلك؟ قاذ 
يمكن أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك. 

فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظرء ولهذا قال النبي كَل 
كلمة جامعة مانعة نافعة: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار». قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: 
«اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له» [متفق عليه]؛ فالنبى كلِةِ أعطانا كلمة 
واحدةء فقال: «اعملوا...»» وهذا فعل أمرء «فكل 30 خلق له). 
وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة» منها: 

١‏ أنه من تمام توحيد الربوبية. 

1 أنه يوجب صدق الاععماد على الله عر وجل لآذك إذا علست أن كل 
شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله. 

“" - أنه يوجب للقلب الطمأنينة» إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك 
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السلام قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعثٍ بعد المؤتٍ والقدرٍ خيره ا 


وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب 
النافعة. 
5 منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه؛ لأن الله هو الذي 
منَّ عليه وقدّره لهء قال تعالى: ع من تعيب ف الأرض و 4 0 
إ!َّ فى ككس ين قل أن برأم إن ذللت عل الله مد 0 لكلا تأسوا عن 
1 كا يم َاتنَك)» [الحديد: 1 ]م أي : ل 
وإعجاب بالنفس . 
عدم حزنه على ما أصابه» لأنه من ربه» فهو صادر عن رحمة وحكمة. 
١‏ - أن الإنسان يفعل الأسباب؛ لأنه يؤمن بحكمة الله عز وجل - وأنه لا 
يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها. 


09 وما بعدها): 


الإيمان: هو اعتقاد الإنسان للشىء اعتقادًا جازمًا به لا يتطرق إليه الشك ولا 


)١(‏ جزء من حديث جبريل المشهورء أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب سؤال 
جبريل التبي ول حديث رقم (00) وفي كتاب التفسير/ باب إن الله عنده علم الساعة 
حديث رقم (/4111) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الإسلام والإيمان والإحسان 
حديث رقم (17) واعيه فى السيلك بت 1 )5١‏ وابن ماجه في سنئه برقم (14 
و1045) وابن خزيمة فى صحيحه برقم )١145(‏ وابن حبان في صحيحه برقم )١59(‏ 
والطحاوي في المشكل برقم (5916) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى حديث رقم (97) وأبو داود في سننه كتاب السنة/ 
باب في القدر حديث رقم (140) والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في 
وصف جبريل للنبي كِ الإيمان والإسلام حديث رقم )111١(‏ والنسائي في سننه كتاب - 
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وقال عبد الرحمن بن أبي الموالي؛ حدثنا عُبيد الله بن موهب» 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عمرةً» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عله : ١سِنّةُ‏ لعنثهم » ولعنهم الله 
وكلّ نبئْ مُجابٌ: المكذَّبُ بقدر, والزائدٌ في كتاب اللّهم» والمخيلط 
بالحبروتث» والمستحل لحرم اللّه» والمستجل من عِترتي ما حرّمَ اللّه » 
راتارك لص 7" إسنافه مسيم , 


إقرار جازم لا يلحقه شك موجب للقبول والإذعان. 

لقبول ما جاء في شرع الله والإذعان له إذعانًا تامًا. فقوله يَلِكِ: (الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره). 
هذه ستة أركان هى أركان الإيمان: 


قوله: (أن تؤمن بالله) : 


أي تؤمن بأن الله سبحانه موجود حي عليم قادر وأله رب العالمين لا رب 
سواه وأن له الملك المطلق وله الحمد المطلق وإليه يرجع الأمر وأنه سبحانه 
هو الميتحق للعبادة لآ يححقيا أحد سواه سبحاته وتعالى: 


2 الإيمان/ باب نعت الإسلام حديث رقم )00٠4(‏ وابن ماجه في سئنه المقدمة/ باب في 
الإيمان حديث رقم (77) وأحمد في المسند برقم (7517 و7”58) وابن ن حبان في صحيحه 
برقم )١1(‏ والطيالسي في مسنده برقم )20210 وابن خزيمة في صحيحه برقم )56٠:(‏ من 
حديث عمر رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب القدر/ باب منه حديث رقم )5١64(‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم (01 موارد) والحاقم في الممتدرك 11/10 و:/ .3١‏ 2075) والطبراني في 
معجمه الكبير )١1757/(‏ واد ين أبي عاصم في السنة (/5؟ و59١)‏ وضعفه العلامة 
الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم 7158 
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الكمال على وجه لا يماثل صفات المخلوقين» لأنه سبحانه وتعالى: «#لَيْسَ 
501 ش42 الشورن: 111 

إذا تؤمن بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لا بد من هذا. فمن 
أنكر وجود الله فهو كافر والعياذ بالله مخلد في النار ومن تردد في ذلك أو 
فك دير كائر لأنه لا يددفي الإيعاة من السرم بن اله حي علي قادر 
موجود. ومن شك في ربوبيته فإنه كافر. 

ومن أشرك معه أحدًا في ربوبيته فهو كافرء فمن قال: إن الأولياء يدبرون 
الكون ولهم اعرف في الكرة فدعاهم واستغاث بهم واستنصر بهم فإنه كافر 
والعياذ بالله» لأنه لم يؤمن بالله» ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله 
فهو كافرء لأنه لم يؤمن بانفراده بالألوهية. 

قعن عل للشمين أو للقشرار القتير أو للتير أو للبحر أو للضبال أ 
للملك أو لنبي من الأنبياء أو لولي من الأولياء فهو كافر كفرًا مخرجًا عن 
الملة» لأنه أشرك بالله معه غيره. 

وكذلك من أنكر على وجه التكذيب شيئًا مما وصف الله به نفسه فإنه كافرء 
لأنه مكذب لله ورسوله. 

فإذا أنكر صفة من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر لتكذيبه لما جاء 
في. الكتاب. والسئة .. فإذا قال معلا: إن الله لم يستو على العرش ولا ينزل إلى 
السماء الدنيا فهو كافر. 

وإذا أنكرها على وجه التأويل فإنه ينظر هل تأويله سائغ يمكن أن يكون 
فحلة للاجتياد أو له؟ فإن كان سائقًا فإنه لا يكقر لكنه ينسق لبتروجه عن 
منهج أهل السئة والجماغة. 

وأما إذا كان ليس له مسوغ فإن إنكار التأويل الذي لا مسوغ له كإنكار 
التكذيب فيكون أيضًا كافرًا والعياذ بالله. هذا الإيمان بالله عز وجل. 
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وإذا آمنت بالله على هذا الوجه فإنك سوف تقوم بطاعته ممتثلًا أمره مجتنبًا 
نهيهء لأن الذي يؤمن بالله على الوجه الصحيح لا بد أن يقع في قلبه تعظيم 
الله على الإطلاق ولا بد أن يقع في قلبه محبة الله على الإطلاق» فإذا أحب 
الله حا مطلقًا لا يساويه أي حب وإذا عظم الله تعظيمًا لا يساويه أي تعظيم 
فإنه بذلك يقوم بأوامر الله وينتهي عمًا نهى الله عنه. 

وكذلك يجب عليك من جملة الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله فوق كل شيء على 
عرشه استوى والعرش فوق المخلوقات كلها وهو أعظم المخلوقات التي 
نعلمهاء لأنه جاء في الأثر: «إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة الأرض» [رواه الطبري وابن مردويه]. انتبه. 
ألق حلقة من حلق المغفر في فلاة من الأرض وانظر نسبة هذه الحلقة بالنسبة 
للفلاة ماذا تكون؟ 

الجواب: لا شيء؛ وفي بقية الأثر: «وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة». 

إِذْا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. فانظر إلى 
عظم هذا العرش] ْ 

لهذا وصفه الله بالعظيم كما قال: «إربُ الْعَرَشٍ الْمَظِي و » [التوبة: 9؟1] 
وقال: #«َذو الْعرْشٍ اليد 422 [البروج: ]١٠١‏ فوصفه الله بالمجد والعظمة 
وكذلك بالكرم . 

فهذا العرش استوى الله فوقه فالله فوق العرش والعرش فوق جميع 
المخلوقات والكرسي وهو صغير بالنسبة للعرش وسع السماوات والأرض 
كما قال تعالى: لإوَبعَ ُسِيُهُ لسوت و4 [البقرة: 155] يجب عليك 
أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء وأن جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى 
الله شيئًا فالله أعظم وأجل من أن يحيط به العقل أو الفكرء بل حتى البصر 
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إذا وأى الله والله سبحاته يراء المؤنون ني الجنة لا يمكن ان يدوكره أن 
يخيطوا به كنا قال الله؛ 0 تديكة اللقوكد ودر يدرك صر [الأنعام : 
6١‏ فشأن الله أعظم شأن وأجل شأن فلا بد أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى 
على هذا الوجه العظيم حتى يوجب لك أن تعبده حق عبادته. 

ومن الإيمان بالله: أن تؤمن بأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا وأنه يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم ما في السماوات وما في الأرض من 
قليل وكثير وجليل ودقيق ##إنَّ أَلَّهَ لا يخ عليه مَنْءٌ ف الْأَرْضٍ ولا فى السمل 
(©* آل عمران: 0] وكذلك تؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه إذا 
أراه شيكًا كاتما بقول له كن فيكون ههما كان عذا الآمر. زانظر إلى بعث 


الناس وخلق الناض: 

الاح بحن لد بصو 51 الى ضر رول قد قال ال تسات” «نًا حَلف 
لا بد إِلّا كني وَُحِدَوْ»# القمان: 14] كل الخلائق : وبعثهم 
كنفس واحدة. 


اح ع فا سخا 


وقال الله عر وجل فى البعث: مما 7 زنجرة ولجده 09 َإِذا هم هم بِألمَاهِرَوِ 
49 [النازعات: 18 14]. 

وترئع شيعًا مخ آيات الله في حياتك اليومية فإن الإنسان إذا نام فقد توفاه الله 
كما قال الله : وه ألَرّى م كل ل ]1 00 لكت 0 
بالبدن» ثم يبعث الله امه سر سايم جيك ة . 

ولكن أثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائية لما كان الناس إذا 
غشيهم الليل أحسوا بالظلمة وأحسوا بالسكونء فإذا انبلج الصبح أحسوا 
بالإسفار والنور والانشراح فيجدون لذة لإدبار الليل وإقبال النهار. 

أما اليوم فقد أصبحت الليالي والأيام كأنها في النهار فلا نجد اللذة التي كنا 
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نجدها من قبل» لكن مع ذلك يحس الإنسان إذا استيقظ من نومه فكأنما 
استيقظ إلى حياة جديدة وهذه من رحمة الله وحكمته. 
ل ا ل ا ا ا 
تبارك وتحالى: فى الم م م 
9 الالزخرف: 80]. وقال الله عز وجل: ظيِنْلمْ أَليِيّ وَلَخْتَي [طه: 7]. 
أي : الود اس جيم وس ا اساسا لسار 
'#وَلْمَدَ حَلَقنا لاضن وَتَعلكُ ما نوْسَوسٌ به 06 لق: 05 أي ما تحدث به نفسه 
يعلمه الله وإن كان لم يظهر للعباد. 
وهو عز وجل بصير يبصر دبيب النمل الأسود على الصخرة السوداء في ظلمة 
الليل لا يخفى عليه. فإذا آمنت بعلم الله وقدرته وسمعه وبصره أوجب لك 
ذلك أن تراعي ربك عز وجل وأن لا تسمعه إلا ما يرضى به وأن لا تفعل 
الأاعها يرضى به لأنك إن تكليت سيعك وإن فعلت راله الله فانك تضنى 
رمك وتشاف من روبك أن دراك فيك نياك أو ينقدك حيت أمركء وكذلك 
تنش هن ريك أن تسمعه ما لآ يرضاه وأن تسكت غما أمرك يه 
كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فإنك تسأله كلما تريده مما لا يكون فيه 
اعتداء فى الدعاء ولا تقل: إن هذا بعيد ولا يمكن! كل شىء ممكن على 
قدرة الله ش 
فها هو موسى عليه السلام لما وصل إلى البحر الأحمر هاربًا من فرعون 
وقومه» أمره الله أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق اثني عشر طريقًا كان 
الماء ميخ هذه الطرق كالعبال وفى احظة يبسن البحر ورصاووا يعكشون عليه 
كأنما بترو عل محرا لم يسيها اليا ايذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. 
ويذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يفتح بلاد فارس ووصل 
إلى دجلة النهر المعروف في العراق عبر الفرس النهر مشرقين وكسروا 
الجسور وأغرقوا السفن لثلا يعبر إليهم المسلمون فاستشار رضي الله عنه 
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الصحابة وفي النهاية قرروا أن يعبروا النهر فعبروا النهر يمشون على سطح 

الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسهم سوء. 

فمن الذي أمسك هذا البحر حتى صار كالصفاء كالحجر يسير عليه الجند من 

غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله عز وجل الذي على كل شيء قدير. وكذلك جرى 
بن الحضرمي رضي الله عنه حينما غزا البحرين واعترض لهم البحر 

دعا الله سبحانه فعبروا على سطح الماء من غير أن يمسهم سوء. 

وآيات الله كثيرة: فكل ما أخبر الله به فى كتابه أو أخبر به رسوله عليه 

الصلؤة والبيلام أو شباعده الباس من رارق العادات قإث الإيمان به من 

الإيمان بالله. لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. 

ومن الإيمان بالله عز وجل أن تعلم أنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه 

مسألة يغقل عئها كثير من الناس تعجذه يتعيد الله وكأن العبادة أمر يفعله غلى 

سبيل العادة لا يفعلها كأنه يشاهد ربه عز وجل». وهذا نقص في الإيمان 

ونقص في العمل. 

ومن الإيمان بالله: أن تؤمن بأن الحكم لله العلي الكبير. 

0 الكوني والشرعي كله لله لا حاكم إلا الله سبحاته وتعالى وبيده قل 
ء كما قال الله: موقل لمم ميك اليك كن الذلك ب ققد ونيم النلك 

يك كته نفد م كقة يثر ص ك3 ِيَدِكَ الْحَي إِنَّكَ عَلَ كل موْو مي )4 

[آل عمران: 55]. 

فكم من ملك سلب ملكه بين عشية وضحاها وكم من إنسان عادي صار ملكا 

بين عشية وضخاعا لأن الآمر بيد الله 

وكم من إنسان عزيز يرى أنه غالب لكل أحد فيكون أذل عباد الله بين عشية 

وضحاها. 

وكم من إنسان ذليل يكون عزيرًا بين عشية وضحاهاء لأن الملك والحكم لله 
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سبحانه وتعالى. وكذلك الحكم الشرعي لله ليس لأحد. فالله تعالى هو الذي 
يحلل ويحرم ويوجب وليس أحد من الخلق له الفضل في ذلك. 
الإيجاب والتحليل والتحريم لله ولهذا نهى الله عباده أن يصفوا شيئًا بالحلال 


ولام بدون إذن» فقال الله تبارك وتعالى: ل ولا 2 كا قث الياضة 
لْكزِبَ هذا حل وهنذًا حرام نَدْرَوَا عَلَ الله الْكَزِب إِنَّ اَن يفترونَ 1 َه 


الْكزِبٌ لا يمسن ْم كَل وَلَمْ عدا لم ©* [التحل: ١١7-11١5‏ 
فالحاصل أن الإيمان بابه واسع دا ولو ذهب الإنسان يتكلم عليه لبقي 0 
كثيرة ولكن الإشارة تغني عن طويل العبارة. 

قوله كِ: (وملائكته): والملائكة: ع خالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى 
من نور وجعل لهم أعمالًا خاصة كل * دس ا كح ارسي 


ع م بعس مسج ما 


الله في ملائكة النار: ييا مَليَكهُ علاط يْدَادٌ ل 0 يد وَبفَعلُونٌ 
000 أمروا والورة عله بطاذف البشر.. 

البشر قد يستكبرون عن الآمر وقد يعجرون عنهه أما البلاككة فخلقوا لععفيد 
0 الله سواء 0 المتعلقة 0 د 

وأنبيائه قور مركا بأشرف شيء ينتفع به الخلق رالحيرة وهو ذو قوة أمين 
مطاع بين الملائكة ولهذا كان أشرف الملائكة. 

كما أن محبدا كله أشرف الرسل قال سبحانه ا عَم سَدِيدُ التو © 
در مز كأسْتو ©) وَمْرَ بالأفق الام َل 4*9 [النجم: ه ‏ “] يعني علم النبي 3 
القرآن» شديد القوى أي ذو القوى الشديدة وهو جبريل. 

#ؤذر مرو أي ذو تفيثة حسنة وإ ستو أ كمل وعلا وهو يالاقق 
الأعلى . 
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وقال عز وجل: فإإَمُ لَقَوَلُ سول كم 49 أي: جبريل #إذى فُوَوَ عِنْدَ ذى 
لْعرْش مكين 69 مُطَعٍ ثم لين 469 [التكوير: .]1١ - ١5‏ 

ومن هؤلاء أيضًا من وكلوا بمصالح الخلق من جهة أخرى في حياة الأرض 
والنبات مثل ميكائيل: فإن ميكائيل موكل بالقطر ‏ أي المطر ‏ والنبات 
وفيهما حياة الأبدان حياة الناس والبهائم. 

فالأول جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي وهذا موكل بما فيه 
حياة الأبدان زهو القطر والثبات. 

ومنهم إسرافيل وهو أحد حملة العرش العظام وهو موكل بالنفخ في الصور 
وهو قرن عظيم دائرة كما بين السماء والأرض. 

فإذا سمعه الناس سمعوا صونًا لا عهد لهم به صونًا مزعبجًا فيفزعون ثم 
يصعقون أي يموتون من شدة هذا الصوت. 

ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تطاير الأرواح من هذا القرن» ثم 
ترجع كل روح إلى بدنها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه شعرة بأمر الله عز 
وجل فكل هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة. فجبريل موكل بحياة القلوب 
وميكائيل بما فيه من حياة النبات والأرض وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان. 
ولهذا كان النبي كَلِ يئني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في افتتاح 
صلاة الليل» فكان يقول في افتتاح صلاة الليل بدل: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» [رواه أبو داود والترمذي] يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» [رواه مسلم]. 

ومنهم من وكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وله آعوان يساعدوتة غلى 
ذلك وينزلون بالكفن والحنوط للروح التي تخرج من الجسد إن كان من أهل 
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الإيمان ‏ جعلنا الله منهم ‏ فإنهم ينزلون بكفن من الجنة وحنوط من الجنةء 
وإن كانوا من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار ثم يجلسون 
عند المحتضر الذي حضر أجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم فإذا 
بلغت الحلقوم استلها ملك الموت ثم أعطاهم إياها فوضعوها في الحنوط 
والكفن . 
الملائكة تكفن وتحنط الروح والبشر يكفنون ويحنطون البدن. 
انظر إلى عناية الله بالآدمي . 

ملائكة يكفنون روحه وبشر يكفئون بدنه» ولهذا قال الله عز وجل: حي ذا 
د لْمَوتٌ تَوْسنَهُ رُسُلنَا وَهُمْ لا يُمَرَطون# [الأنعام: ]1١‏ لا يفرطون في 
حفظهاء ولا يفرطون فيها. 
ملك الموت أعطاه الله قدرة على قبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها 
يقبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة. 
ولا تستغرب لأن الملائكة لا يقاسون بالبشرء لأن الله أعطاهم قدرة عظيمة 
أشد من الجن. الجن أقوى من البشر والملائكة أقوى من الجن. 
انظر قصة سليمان حيث قال: وَل يما الملرا أن أن يريا قَبْلَ أن يأف 
تلييت 6 كَل عِنيدثٌ :م لي عفريت قوي شديد «أنا ال 
ين مَقَاِكَ وَإِنْ عَّهِ لون أمِينُ# [النمل: 78 - 84]» أين مكان العرش 
الجواب: في اليمن وسليمان في الشام مسيرة شهر بينهما. وكان سليمان 
ا 
فل الَرِى عِدَمْ على يَنَ الكتب أنا َك يد مَل أن بريد إِلَكَ رك لالسيل: 
6 الثاني أسرع من الأول. 
أي: مدة بصرك ما ترده إلا وقد جاءك لما #1 حالا رآه ممُسْيَقر عَنْدَمٌ 
قال العلماء: إن هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله باسمه الأعظم 
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فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى الشام في هذه اللحظة: إذَا فالملائكة 

أقورى من الجن. 

فلا تستغرب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاريها أوأن يقبض 

ا م قال الله: ج09© 1 كل لوفكم كلك لسرت انف ول بكم 
0 ّ 5 ا 49 [السحدة: 1131| 

إذا قال الله لهذا الملك: اقبض روح كل من مات هل يمكن أن يقول لا؟ 

لا يمكن لأنهم لا يعصون الله ما أمرهمء ولهذا لما قال الله للقلم: اكتب ما 

هو كائن إلى يوم القيامة. 

القلم جماد فهل كتب أم لا؟ 

الجواب: كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فالله عز وجل إذا أمر بأمر لا 

يمكن أن يعصي إلا المردة من الجن أو من بني آدم» أما الملائكة فلا 

يعصون الله؟! 

والملك الخامس مالك الموكل بالنار وهو خازنها وقد ذكره الله في قوله عن 

أهل النار: #إوَرادَا يككيكُ لِنْضِ عَلَا ديك كال كر تكثورت 402 [الزخرف: 

ا]. ما معنى ليقض علينا؟ 

الجواب: يعني ليمتنا ويهلكنا ويرحنا مما نحن فيه. 

قال: إنكم هاكتون: 

السادس + 'خخازت البيكة: وورد فى عقن الآثاى آن اسمه (رضواق) وهذا وكل 

بالجنة كما أن مالقا وكل بالثار. 

فمن علمنا اسمه من الملائكة آمنا به باسمه ومن لم نعلم باسمه آمنا به على 

سبيل الإجمالء آمنا بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبكل ما جاء به الكتاب 

والسنة من أوصاف هؤلاء الملائكة. 


نحن قلنا: إن الملائكة عالم غيبي فهل يمكن أن يُرَوا؟ 
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الجواب: نعم قد يرون إما على صورتهم التي خلقوا عليها وإما على صورة 


من أراد الله أن يكون على صورته. 
فجبريل رآه النبي كَكهْ على صورته في الأرض وفي السماء عند سدرة المنتهى 
كما قال الله تعالى: وقد قد كاه لد أ 09 عند سِدْرز النتض 4 [الفج: 
]١4.- ١*‏ أتدرون كنف رآه؟ 
الجواب: رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق أي: ملأ الأفق كله ولا يعلم 
قدر الأجنحة إلا الله عز وجلء لكن إذا كان الشىء عاليًا وسد الأفق فهو 
معناه أنه واسع جدًا . 
هذا الذي رآه البى كله على صورته مرتين أحيانًا يأئية بصورة إتسان كما فى 
بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة» والله على كل شيء 
قدير قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ذلك أن يتصوروا بصور البشر إما 
بالاختيار وإما بالإرادة. الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصورة فالله أعلم. 
إنما هذه حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور 
لي كناب الله ولي سل بربيرك اله 5و2 موا و 
وأنهم ا أشداءء قال الله لهم في غزوة بدر: أن مم يوأ ع نر كا 
مأل ف كلو درت 5 ا َأَضْرِيوا وأ فَوْقَ لْحَدَسَاقَ 0 )جلدم عط 
بان [الأنفال: ؟١]»‏ فكانوا يقاتلون مع الصحابة في بدر فيرى ل 
فضرونا بالسيفه: على راسه ولا يدري الذي قتله والذي قتله هم الملائكة؛ 
لأن الله قال لهم: اضرا وأ هَوْقَّ الاق وَفْرِوا مِنفِم كل بان دل 
ِأَنْهُمْ موا الله سواه و شَإقِنَ أللَهَ ورَسولمٌ كرك ك أله سَدِيدٌُ ألِْقَابِ 4)9» 
[الأنفال: ١١‏ - 1] فعلينا أن نؤمن بهم من علمناه بعينه آمنا به بعينه وإلا 
فالإجمال؛ وأن نؤمن بمن جاء عنهم من عبادات وأعمال على وفق ما جاء 
في الكتاب والسنة» والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة ومن أنكرهم أو 


0 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 30 


ا 18 1 رار لد كا 19 :هد 9 "جز "7ج3 8ج ها هد جو أي ره " :ع 2 جه" بور أ رد عو" هلد 167 جه ليق" ليود 6" البو جد “رك تنه ابه ارهد الهو تعر" رلا وا 1 6 


كذب بهم أو قال: إنهم لا وجود لهم أو قال: إنهم قوى الخير والشياطين 
قوى الشر فقد كفر كفرًا مخرجًا عن الملة لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع 
المسليين, 
لقد ضل قوم غاية الضلال حيث أنكروا أن يكون هناك ملائكة والعياذ بالله 
الملائكة . 
وهؤلاء إن قالوا هذا متأولين فإن الواجب أن نبين لهم أن هذا تأويل باطل» 
بل تحريفء وإن قالوه غير متأولين فإنهم كفار لأنهم مكذبون لما جاء به 
الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من وجود الملائكة» والله قادر على أن 
يخلق عالمًا كاملا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المعتادة» فها هم 
الجن موجودون ولا إشكال في وجودهم ومع ذلك لا تدركهم حواسنا 
الظاهرة كما تدرك الأشياء الظاهرة ولله فى خلقه شؤون. 
وقوله: (وكتبه) وهو الركن الثالك. والكتب جمع كتاب والمراد به الكتاب 
لاا على الرسل . فكل رسول له كتاب كما قال تعالى: ##أمَّهُ لد 
نَل الكلب ين ليان [الشورى: ]1١‏ وقال: «لْنَد أَرْسَلْنَا رَسْلَنَا بِالبِيَتِ 


ص ددم مني 


0 لنا مَعَهم الكتب وَالْمِرَانَ لِيقوم ألنَّاسَ ِالْقسْْ» [الحديد: 86]. 

لكن من الكتب ما لا نعلمه ومنها ما نعلمه. 

فالتوراة وهو الكتاب الذي أنزله اللّه على موشسى معلوم. والإنجيل وهو 
الكتاب الذي أنزله الله على عيسى معلوم». وصحف إبراهيم مذكورة في 
القرآن» وزبور داود مذكور في القرآن» وصحف موسى إن كانت غير القوواة 
مذكورة فى القراتن أيضاً: 

فما ذكر الله اسمه في القرآن وجب الإيمان به بعينه واسمه وما لم يذكر فإنه 


ص« 


يؤمن به إجمالا. 
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فنؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابًا هو التوراة»؛ وعلى عيسى كتابًا هو 
الإنجيل» وعلى داود كتايًا هو الزبورء وعلى إبراهيم صحمًا هكذا نقول. 
ولا يعني ذلك أن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي نزل على عيسى» 
لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النصارى اليوم محرفة ومغيرة رمال لعب 
بها قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا ولهذا تجدها تنقسم إلى 
أربعة أقسام أو خمسة ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل على عيسى كتاب 
واحدء لكن الله إنما تكفل بحفظ الكتاب الكريم الذي نزل على محمدء لأنه 
لا نبي بعده يبين للناس ما هو الصحيحء وما هو المحرف. أما الكتب 
السابقة فإنها لم تخل من التحريف» لأنه سيبعث أنبياء يبينون فيها الحق 
ويبينون فيها المحرف» وهذا هو السر فى أن الله تكفل بحفظ القرآن دون 
غيره من الكعب من أجل أن يفل انان اجيم إلى الأنبياء إذا وجدوا 
الكتب محرفة فتأتي الأنبياء وتبين الحق. 

فالمهم أن نؤمن بأن الكتاب الذي نزل على النبي المعين حق من عند الله لا 
على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل بل قطعًا 
إنه محرف ومغير ومبدل. 

ومن الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن كل خبر جاء فيها فهو حق كما أن كل خبر 
في القرآن فهو حقء لأن الأخبار التي جاءت في الكتب التي نزلت على 
الأنبياء من عند الله وكل خبر من عند الله فهو حق» وكذلك تؤمن بأن كل حكم 
فيها صحيح من عند الله فهو حق» لأن جميع أحكام الله التي ألزم الله بها عباده 
كلها حق. لكن هل هي بقيت إلى الآن غير محرفة؟ هذا السؤال بينا الجواب 
عدف ولكن غل عليدا أن تعمل بالاحكام الى جاءت بها الكنب السابقة؟ 
الجواب: نقول: أما ما قصه الله علينا من هذه الكتبء فإننا نعمل به ما لم 
يرد شرعنا بخلافه . 

مثاله قوله تعالى عن التوراة: مكنا 
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بألمين والقت والأنف واللاك بالأن والشن يالدن «الش قتا مسن 
تصدّكت بد كَهْوَّ حكََارَةُ لذ وس لَر يكم بآ َل أمَدُ تيك هُمْ 
الطَلِمُونَ 49 [المائدة: 45] هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله عز وجل في 
القرآن. 

لكن الله عز وجل لم يقصها علينا إلا من أجل أن نعتبر ونعمل بها كما قال 
اله 3 6ك ن ضنميئ وذ لل الألب» لبرسف: »]11١‏ وفال: 
درْليِكَ الَدِنَ حَدَى اند بهْدَهُمُ أنَصَّدةي [الأنعام: 40] فما قصه الله علينا وما 
نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لناء لأن الله لم يذكره عبثا إلا إذا ورد 
شرعنا بخلافه فيصير ناسخًا لها. كما أن من الآيات الشرعية النازلة في 
برعا ما ايكرن مدمرعًا بيات أخرى: 

فكذلك ما ذكره الله عن الكتب السابقة نقلًا فإنه قد ينسخ بهذه الشريعة. 

أما ما جاء في كتبهم لهم فإننا لا نصدقه ولا نكذبه» كما أمر بذلك النبي 
عليه الصلاة والسلام فيما إذا حدثنا بنو إسرائيل أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. 
لأننا ربما نصدقهم بالباطل وربما نكذبهم بحق فنقول: آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إليكم؛ ولا نصدقهم ولا نكذبهم إذا لم يشهد شرعنا بصحته 
ولا بكذبه. فإن شهد بصحته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه الشهادة. 

ومن ذلك ما تقتضيه هذه الشهادة إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما 
ذكر عن داود أنه أعجبته امرأة رجل من جنده فأحبها وطلب من الجندي أن 
يذهب إلى العدو ويقاتل لعله يقتل فيأخذ امرأته من بعده! 

وأنه أرسل الجندي فبعث الله إليه جماعة من الملائكة يختصمون إليه فقال 
أحد الخصمين: #إإنَّ هذا أن لَه يم وَتَعْونَ لَه و نيحد وده فَقَالَ أَكيْلِيًا 
وَعَرفِ فى للِْطَابِ 69 كَل لَتَدَ طَلمَكَ سْوَالٍ ميك اك يايو إن كيرا ين اللطل 
َب بَتمُب ع1 بتضٍ إلا الْذِينَ امنا وَعَنوا. المدلِسَنتٍ وَكَلِلٌُ ما هم وَظنَّ دافرد أنَما 


50 11 صوص ام 


2. 


َنّهُ دَاسْتَغْفَرَ ريم وَحَرَّ راكعا وأنَابَ8 409 [ص: "5 14] قالوا: فهذا مثل 
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ضربه الله لداود حيث كان عنده من النساء ما يبلغ تسعًا وتسعين امرأة فحاول 
أن يأخذ امرأة هذا الجندي ليكمل بها المائة! 

فهذه القصة كذب واضح.ء لأن داود نبي من الأنبياء ولا يمكن أن يتحيل هذه 
الحيلة لو أنه غير نبي ما فعل هذا وهو عاقل فكيف وهو نبي؟! 

فمثل هذه القصة جاءت عن بني إسرائيل نقول: إنها كذب, لأنها لا تليق 
بالبيء ولا بأي عاقل. ْ 

والخلاصة: أن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيين: 

أولاً: ما قصه الله علينا في القرآن أو قصه علينا رسول الله يكلِِ فهذا مقبول 
ادق 2 

والثاني : ما نقلوه هم فهذا لا يخلو من ثلاث حالات: 

الخالة الآولى؛ آت يشهد شرعنا كلبه قحب علا أت تكذية وترده: 

والثانية: ما شهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به. 

والثالئة: ما ليس هذا ولا هذا فيجب علينا أن نتوقف؛ لأنهم لا يؤمئون 
ويحصل في خبرهم الكذب والتغيير والزيادة والنقص . 

قوله: (ورسله) هذا هو الركن الرابع. 

الرسل هم البشر الذين أرسلهم الله إلى الخلق وجعلهم واسطة بينهم وبين 
عباده في تبليغ شرائعهء وهم بشر خلقوا بين أب وأم إلا عيسى ابن مريم فإن 
الله خلقه من أم بلا أب. 

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد وإقامة للحجة عليهم كما قال 


تعالى: #إإنًا أَرْحَنِئآ إِلْكَ كنا أَرَحَيئآ إل وح وَلبّيَنَ من بعْدِئ»# إلى قوله: 
الا 7 2 عر 59 01 1-7 _ 0-0 07 سوم مريمروءة 2 
رُسلَا مُبَفَِرِنَ وَمُنذِرِنَ لِتلَا يون لِلنَّس عَلَ أله حَجَة بعد الرّسْلٍ يه [النساء: 


21 116 ]ء 
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وق ١‏ 14 الها بها" ع3 انهل" انوا ره عقف الله ينقة 47 قار " ها 18 .ها الهف لقنا 8د فد يقد كه كه" يوز"! يه" 6 يها الور اه ه1" ها اإه” أفذ الور اليد لبقن “اهن ها 4:08 ا ا ها به 


أَرَحيِمآ ِلِكَ كا أوْحَينا إِلّ نوج وَلبَينَ مِنْ بمْدِ» وقد صح في الصحيحين 
وغيرهما في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح فيقولون 
له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. 

أما دليل كون النبي عليه الصلاة والسلام أخخر الرسل فهو قوله تعالى : هإمًا 
م ا عر ب 2ك : ل أله فَعَاترا لييعَنَ4 [الأحزاب: .]5٠‏ 
وصح عنه كَكِ أنه قال «آتا خاتم النبيين» [متفق ق. عليه] علينا أن تؤمن أن 
جميع الأنبياء صادقون فيما بلغوا به عن الله وفي رسالتهم. 

- علينا أن نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم لنا ومن لم تعين أسماؤهم لنا 
- علينا أن نؤمن أن ما من أمة إلا أرسل الله إليها رسولًا لتقوم عليهم الحجة 
كما قال الله تعالى : «وَلََدَ بن فى كل أَمَةٍ رَُْلَا َي أمَبْدُوا لَه واجَتَدبوأ 
لوت [السل: +1 . .وقال تعالى : #وَإن ين َم ِلَّا حلا : فا تير [فاطر: 


ا" 

وعلينا أن نصدق بكل ما أخبرت به الرسل إذا صح عنهم من جهة النقل 

ونعلم أنه حق. 

وعلينا 0 محمداً ككلِةِ لأنه هو الذي فرض علينا اتباعه» قال الله 

0 مكل ينا ها ألنّاش إن سول أ َع يسا آذك َو لك 
ل 2 له م ع 0 لله وَرَسُولِهِ ألََيّ ل 

ا يُوْصِتٌ بآسَّهِ وكليد 6 1 دون © [الأعراف: 158] 

فأمرنا الله باتباعه» وقال تعالى: «قُلٌ إن كتسر تُحبُوْنَ اله دتََعُوقٍ حبك ال»# 

[آل عمران: ]”١‏ أما ما سواه من الرسل فإننا نتبعهم إذا ورد ا بالأمر 

باتباعهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصلاة صلاة أخي داود 
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كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويئام سدسهء وأفضل الصيام صيام أخي 
داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» [متفق عليه] فهذا حكاية لتعبد داود 
وتهجده في الليل وكذلك صيامه من أجل أن نتبعه فيه. 
أما إذا لم يرد شرعنا بالأمر باتباعه فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بالأمر بخلافه» أو أنه ليس بشرع لنا حتى 
يرد شرعنا باتباعه؟ 
والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه» لأنه تعالى 
لما ذكر الأنبياء والرسل قال لنبية 5له: م#أَرلَيكَ لذي عع 2 بْهُدَنهُمْ 
2 [الأنعام: ]9٠‏ فأمر الله نبيه يدا كلنهِ أن يقتدي بهدي من سبقه. 
وكال اله تحال : الك نك ىق قعِين وز لأثل الأكي4 ابرسنه ]1١1‏ 
وهذه في آخر سورة يوسف التي قص الله علينا قصة مطولة من أجل أن نعتبر 
55 1 
ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من سورة يوسف فوائد كثيرة في أحكام شرعية 
في القضاء وغيرهاء وأخذوا منها: العمل بالقرائن عند الحكم لقوله تعالى: 
وَمَهِدَ سَاهِدٌ يِنْ أَمْلِهَآ إن كانت مَمِيِصُمٌ قد من قبل حَصَدَنَتْ وَهْرٌ مِنّ 
لْكَذِبيتَ 9 وَإِن كن كَمِيصِمٌ كُذَّ من دير 200 لصَّدِنَ 49 
لبوسكف: 75 779 فقالوا > هذه قرينة لآنه إذا كان القميض فد من قبل قالرجل 
هو الذي طالبها فقدّت قميصهء وإذا كان من دبر من الخلف فهي التي طلبته 
وجرت قميصه حتى انقد فهذه قرينة ثبت بها الحكم» والعلماء اعتمدوا هذه 
القرينة وإن كان في السنة ما يدل على الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة. 
لكن الراجح أن «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه»؛ وللرسل 
علينا: أن نحبهم وأن نعظمهم بما يستحقون وأن نشهد أنهم في الطبقة العليا 
من طبقات أهل الخير والصلاح كما قال الله تعالى: «ِإوَمَن بلع الله وَاَلسولَ 
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أوكيكَ م الْدِنَ مم لَه عَلَهِم يَنّ اليبس والصَدْبِيَِ وَالتْبَدَك وَالصَلِدِينَ وحن 
أزقيك تقبما 16 [الساء: 9]. 

أما الركن الخامس فهو: (الإيمان باليوم الآخر). 

واليوم الآخر: هو يوم القيامة وسمى بذلك أنه لا يوم بعذه. فالإنسان له 
مراحل أربع : مرحلة في بطن أمهء ومرحلة في الدنياء ومرحلة في البرزخ» 
الناس إما بالجنة نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم» وإما في النار والعياذ 
بال 

الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
كتاب العقيدة الواسطية» وهو كتاب مختصر فى عقيدة أهل السنة والجماعة 
من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله فى جمعه ووضوحه وعدم 
الاستطرادات الكثيرة. 

يقول رحمه الله: «يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به 
النبى كَل مما يكون بعد الموت». 

قمن ذلك: فدة القير. 

إذا دفن الميت أتاه ملكان يجلسانه ويسألانه ثلاثة أسكئلة يقولان: من ريك؟ 
ما دينك؟ من نبيك؟ 

فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ‏ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ‏ 
فيقول المؤمن: ربي الله ودينئي الإسلام ونبيي محمد فينادي مناد من السماء 
أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى 
الجنة . 

ويفسح له في قبره مد البصر ويأتيه من الجنة من روحها ويشاهد فيها ما 
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وأما المنافق أو الكافر فيقول: هاه هاه... لا أدري سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته» لأن الإيمان لم يصل إلى قلبه وإنما هو بلسانه فقط فهو يسمع 
ولا يدري ما المعنى ولا يفتح عليه في قبره» هذه فتنة عظيمة جدًا ولهذا 
أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة «أعوذ 
بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر) [متفق عليه]. 
ومن ذلك: أن 0 وعذاب القبر. 

نعيم القبر لمن يستحق النعيم من المؤمنين وعذاب القير لمن يستحق العذاب 
وقد جاء ذلك في القرآن والسنة وأجمع عليه أهل السئة 0000 
ففي كتاب الله يقول الله 0 كَدلِكَ يجْرِى اك كرك 0 اد 
يني انقكة ين لتك 2 52 لطا ب كُيْرَ سَمَلْونَ )»4 
[العين : 0 179 أى: 0 
ويقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة: دما إن كن من الْمقرّنَ 
© يم وَركَانُ وَحَنثْ يبر 49 [الواقعة: 48 - 44] يقول هذا في ذكر حال 
المحتضر إذا جاءه الموت. إذا كان من المقربين فله روح وريحان وجنة نعيم 
في نفس اليوم. 
أما عذاب القبر فاستمع إلى قول الله عز وجل: «إوَلوْ تَرَكة إذ اَلطَديِمُونَ في 
عَمَرتَ أَلْوْتٍ 46 أي : سكرات الموت 000١‏ لْمَلهَكة يمرأ ديهم »# مادين أيديهم 
لهذا المحتضر من الكفار #أخرجا ا عت 4ه وكأنهم شحيحون بأنفسهم 
لأنها تبشر والعياذ بالله بالعذاب فتهرب في البدن وتتفرق ويشح بها الإنسان 
لام يوت عَدَابَ الْهُونِ يا كُت مون عل لله عير الي وَشُممَ عن يده 
تَسْتَكرُونَ4 [الأنعام: 4] اليوم يوم موتهم. 
وقال الله سبحانه في آل فرعون: ##آلَرُ تسم لما 16 وهنا بوم تقوم 
لتَاعَةٌ دلوا َال فرعو أسَدَّ ألْمَدَابٍ (©*» [غافر: 5؛] فقال: ار 


لييضس 
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ثرت 289 عدوا ١‏ وَعَشِيًاك هذا قبل يوم القيامة #إوَيَوم تَقُوْمْ ألمَاعَةُ دلوا مَالَ 
فرعوت سد د ألْعَدَانِ» [غافر: 55]؟ ولكن يجب علينا أن نعلم أن هذا النعيم 
والعدّاب أمر غيبى لا نطلع عليه لأننا لو اطلعنا عليه ما دفنا أمواتناء لأن 


الإنسان لا يمكن أن يقدم ميته لعذاب يسمعه. يفزعء لأن الكافر أو المنافق 


إذا عجز عن الإجابة يضرب بمرزبة ‏ قطعة من الحديد مثل المطرقة - فيصيح 


صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان» قال النبي كَكْةِ: «ولو سمعها الإنسان 
تعطق وقال البى 25 دلولا ا3 ل قدائئرا لدعيت الله آن يكم من 
عذاب القبر» [رواه مسلم]ء ولكن من نعمة الله أننا لا نعلم به حسّاء بل 
نؤمن به غيبا . 

كذلاف لو كان عذات القيز شيادة رحا لكان فيد ففيحة! إذا مريت شير 
إنسان ورأيته يعذب ويصيح فيه فضيحة له. 

ولو أنه شهادة يُحَسٌ لكان هذا قلقًا على أهله وذويه فلا ينامون في الليل 
وهم يسمعون صاحبهم يصيح ليلا ونهارًا من العذاب» لكن من رحمة الله 
سبحانه وتعالى أنه جعله غيبًا لا يعلم عنه. فلا يأت شخص ويقول: إننا لو 
حضرنا القبر بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب؟ 

نقول: لأن هذا أمر غيبي على أن الله تعالى قد يطلع على هذا الغيب من 
شاء من عباده. 

فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ككل 
مر بقبرين في المدينة وقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما 
كات لا سعددة عن البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» [متفق عليه]ء 
فأطلع الله نبيه على هذين القبرين أنهما يعذبان. فالحاصل أنه يجب علينا أن 
نؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه» وأن نؤمن بنعيم 
القبر أو عذابه. 

ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: أن يؤمن الإنسان بما يكون في نفس 
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اليوم الآخرء وذلك أنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية قام الناس من 
قبورهم لله رب العالمين حفاة ليس عليهم نعال وعراة ليس عليهم ثياب 
وغرلا لبسوا مختونين وبهمًا ليس معهم هال. 

كل الناس حتى الأنبياء والرسل يبعثون هكذا كما قال الله تعالى: # كما 
0 نل كى ييه [الأنبياء: .]1١4‏ 

فكما أن الإنسان يخرج من بطن أمه هكذا عاريًا غير مختون ليس معه مال 
فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة على هذه الصفة» يقومون لرب 
العالمين الرجال والنساء والصغار والكبار والكفار والمؤمنون كلهم على هذا 
الوصف حفاة عراة غرلًا بهمًا ولا ينظر بعضهم إلى بعضء لأنه قد دهاهم 
من الأمر ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى بعض . 

ربما تكون المرأة إلى جنب الرجل ولا ينظران إلى بعضء كما قال الله عز 
وجل: يدا جَآَتٍ اصَلئَدُ © بوم بر أله ين يقد 69 ويد ويد © وميد 
َيه 9 لِكُلْ نزي ينهم بَميذٍ من ينيد )4 [عبس: 78 - /80]. 

ومن الإيمان باليوم الآخر: أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبسط هذه 
الأرض ويمدها كما يمد الأديم أي الجلدء لأن أرضنا اليوم كرة مستديرة 
مبطحة بعض الشيء من الجنوب والشمالء لكنها مستديرة كما يفيده قوله 
تعالى: #«إإذا الل نندت © وَلِتْ ها مَعْنّد ) وا الدّش مدن ©)4 
[الانشقاق: ١‏ "] معناه أنها لا تمد إلا إذا انشقت السماء وذلك يوم القيامة؛ 
فتبسط الأرض كما يبسط الجلد المدبوغ ليس فيها أودية ولا أشجار ولا بناء 
ولا جبال يذرها الرب قاعًا صفصنا لااتري فيها عوجا ولا أمنًا. 

يحشر الناس عليها على الوصف المذكور آنقًا وتطوى السموات يطويها الرب 
عز وجل بيمينه وتدنى الشمس من الخلق حتى تكون فوق رؤوسهم بقدر 
ميل» إما مسافة وإما ميل المكحلة وأيّا كان فهي قريبة من الرؤوسء لكننا 
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نؤمن أن من الناس من يسلم من حرها وهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله ومنهم السبعة الذين ذكرهم الرسول في نسق واحد فقال عليه 
الصلاة والسلام: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل 
وشاب نشأ في طاعة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجدء ورجلان تحابا في 
الله اجتمعا 375 وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: 
إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» [متفق عليه]. 

وهنا مسألة حب أن أنبه عليها وغى أن بعض الناس يظنون أن المراد بالظل 
فى له يوم لآ لل إلا ظله آنه ظل الرب غز وجل .وهذا ظلن خاطنء دا لا 
يظنه إلا رجل جاهل وذلك أن من المعلوم أن الناس في الأرض وأن الظل 
هذا يكون عن الشمس فلو قدر أن المراد ظل الرب سبحانه وتعالى لزم من 
هذا أن تكون الشمس فوق الله ليكون حائلًا بينه وبيّن الناس وهذا شيء 
مستحيل ولا يمكن, لأن الله سبحانه قد ثبت له العلو المطلق من جميع 
الجهات. 

ولكن المراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يظلل من يستحقون أن يظلهم الله 
في ظلهء وإنما أضافه الله إلى نفسه لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن 
يظلل بفعل مخلوق! لا هناك بناء ولا شيء يوضع على الرؤوسء إنما يكون 
الظل ما خلقه الله لعباده في ذلك اليوم»ء فلهذا أضافه الله إلى نفسه 
لاختصاصه به. 

ومما يكون في ذلك اليوم: نشر الدواوين أي: صحائف الأعمال التي كتبت 
على المرء في حياته وذلك لأن الله وكل بكل إنسان ملكين أحدهما عن 


اليمين» والثائى عن الشمال كما قال الله تبارك وتعالى : لوق أو اله من 
عل اعوط 09 إذ يَِلَنّ اسان عن لبن ون الال مِيِدٌُ 02 نا يلنِظْ ين كَرْلٍ إل 


ديه رقت 18 4 1-15 
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هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعمله المرء من قول أو فعل أما ما 
يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه» لأن النبي كك قال: «إن الله تجاوز عن 
أمتيى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» [متفق عليه]. 

لكن القول والفعل يكسب: على الإتسان كانتب الحستات غلن اليسين وكاتب 
السيئات على الشمال فيكتبان كل ما أمرا بكتابته فإذا كان يوم القيامة ألزم 
كل إثبانا هذا الكتاب في عنقه كما قال الله تعالى: #وَكُلَ إِضن اسه 
طَثرءُ في عَْقهءُ [الإسراء: ]١8‏ ويخرج له هذا الكتاب فيقال: ##أثرأ كتَبَكَ 


ع وروم رمي 
5 


سَّ بتَفْسِكٌ الوم عليِكَ حَيبًا 49 [الإسراء: ]١4‏ فيقرأه له ويتبين كل ما عنده. 


هذا الكداي المنشور من الناس من يأخلة ييمينه ومن الفاس من ياخلء 
بشماله وراء ظيرة. 

أما من يأخذه بيمينه ‏ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ‏ فإنه يقول للناس 
هَازْم أثرموأ كِتْبيَة# [الحاقة: ]١9‏ يريهم إياه فرحًا ومسرورًا بما أنعم الله به 
عليه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حزنًا وغمًا: يكن ل أوتَ ككية» 
[الحاقة: 56]. 

ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم أن تؤمن بالحساب بأن الله تعالى 
يحاسب الخلائق كما قال الله تعالى: ##وَإن كات ,ِتْمَالَ حَبَدَ ين حَرَدلٍ 
ْنَا يها وكَيَ ينا سبيت [الأنبياء: 47] وقال الله تعالى: سََرْفَ َاسَبُ 
حِسَاًا سيا 402 [الانشقاق: 8] فيحاسب الله الخلائق. 


لكن حساب المؤمن حساب يسير ليس فيه مناقشة يخلو الله تعالى بعبده 
المؤمن ويضع عليه ستره ويقرره بذنوبه يقول: أتذكر كذا أتذكر كذا حتى 
يقول: نعم» ويقر بذلك كله فيقول الله عز وجل له: «إني قد سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» [متفق عليه] وما أكثر الذنوب التي سترها 
الله علينا؟ فإذا كان الإنسان مؤمنًا قال الله له: «فإني قد سترتها عليك في 


خض 
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الدذناء : » إلخ. 

أما الكافر والعياذ بالله فإنه يفضح ويخزى وينادى على رؤوس الأشهاد: 
«مرةّ اليرت كنبا عل رَيْهِمْ ألا لَمتهُ أنه عَلَ الطلِمِينَ4ك [هود: 1]. 
ومما يجب الإيمان به: الحوض المورود لنبينا محمد يَكِيةّ وهو حوض يصب 
عليه ميزابان من الكوثر وهو النهر الذي أعطيه الرسول كَْهِ في الجنة كما قال 
الله تعالى: «إإِنَآ لَعَطَبْك الْكوكَرَ 402 [الكوثر: ]١‏ فيصب منه ميزابان على 
وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن ماءه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من 
العسل وأطيب من رائحة المسك وأن آنيته كنجوم السماء وأن طوله شهر 
وعرضه شهر وأن من شرب منه مرة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أيدا . 

هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة النبي كَلِةِ - أسأل الله أن يوردني وإياكم 
إياه - يشربون مئه . 

وأما من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يطرد عنه ولا يشرب 
مله . 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم حياض 
الأنبياء ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته لكنها لا تنسب إلى حوض 
الرسول يل لأن هذه الأمة يمثلون ثلثي أهل الجنة فلا جرم أن يكون حوض 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الحياض وأكبرها وأوسعها وأعظمها 
وأشجلها 

قدر أعمالهم من كان مسارعًا في الخيرات في الدنيا كان سريعًا في المشي 
على هذا الصراط ومن كان متباطئًا كان متباطئًا ومن كان قد خلط عملا 
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صالحًا وآخر سيئًا ولم يعف الله عنه فإنه ربما يكردس في النار والعياذ بالله . 


يختلف الناس في المشي عليه فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر 
كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر 
كركاب الإبل ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يلقى في جهنم . 
وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط أما الكافرون فإنهم لا يمرون 
عليه وذلك لأنهم يساقون في عرصات القيامة إلى النار رأسًا نسأل الله العافية 
والله أعلم. 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم 
لبعض وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عرصات يوم القيامة. 
هذا القصاص والله أعلم يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد 
والغل حتى يدخلوا الجنة وهم على أكمل حالء وذلك أن الإنسان وإن 
اقتقضص له ممن اعتدى عليه فلا بد أن يبققى فى قلبه شىء من الغل والحقيد 
على الذي اعتدى عليه ولكن أهل البينة لا يدخلون الجنة حتى يقتصن لهم 
اققضاصًا كاملا فيدخلونها على أحسن وجه. | 

فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ولكن لا يفتح باب الجنة لأحد 
قبل الرسول يَكِةِ ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة كما أنه 
شفع للخلائق أن يقضى بينهم ويستريحوا من الهول والكرب والغم الذي 
أصابهم في عرصات القيامة وهاتان الشفاعتان خاصتان برسول الله َكِِْ. 
فأول من يدخل الجنة من الناس رسول الله كَلِخِ وأول من يدخلها من الأمم 
أمة النبى كَل أما أهل النار والعياذ بالله فيساقون إلى النار زمرًا ويدخلونها 
أعة بعد آنه كلا مكلت آية لعف اخهيا والياذ باللء. 

والثانية تلعن الأولى وهكذا ويتبرأ بعضهم من بعض نسأل الله العافية» فإذا 
أتوا إلى النار وجدوا أبوابها مفتوحة حتى يبغتوا بعذابها والعياذ بالله. 
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فيدخلونها بوتدون جا ليد يلين إلى أيذا له بتري لد كنا قال الله عز 
وجل في كتابه: من لذن 5 008 موأ َم يكن أل لَِمْفْرَ لَهُمْ وآ ديهم 
عريئًا (© إل طَريَ جَمَكَرَ خَنِنَ ها بدأ 36 كَلِكَ عَل د ميا 409 


[التساء :214 1115 


3 


وقال سبحانه وتعالى: إن أله لمن ا الكفرين وأعدٌ 7 سعيرا 9 حَاان 0 
لا يَدُونَ ويا قي © أ فك نعف و أكر قطن ب ل 21 
لتنا التبنول؟ 7 وَهالَا ريا إن أطننا مادكنا كنا كأسلرنا ألتيكا 69 7 
اهم صِعْدَينِ يرت لزاب وََلْعنهُم م كن كيرا 9©» [الأحزاب: 5 الوكين 
وقال سبحانه: #إومن بص لله وَرَسُولمُ فَإِنَّ لم مَارَ جَهَتَمَ خَِِنَ فيا أبذا»ك 
[الجن: 1] فهذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل كلها فيها التصريح بأن 
أهل النار خالدون فيها أبدَا ولا قول لأحد بعد كلام الله عز وجل. 

كما أن أهل الجنة خالدوه بها |نا؟ فإن قال قائل: إن الله تعالى قال فى 
مستورة هود: ِنَم لذن عقوأ َنى أَلنَارِ 28 فيا دَفِييٌ سين 9 خدرريت فا 


لاس 


لت لكوت اليش إل ها سك رَبك 5 1 ِمَا يرِيدٌ 9 5 9 وم 
رو 


اللي كيثدا كى ار كرون يا نا ثانت ال اليل إل ما كك ربك عمل2 
غَيْرَ يحَدُوز © [هود: ]٠١8- ٠١5‏ ففي أهل الجنة قال: «إعطة عَيْرَ 


دوز » أي غير مقطوع بل هو دائم. وفي أهل الثار قال: إن رَكًَ َك 


041 


ما يُرِبِدٌُ# [هود: 6٠١7‏ فهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عنهم العذاب؟ 
ل ا ل 1 


وحن دك د 1 


أما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال: 8ن رَبك كال ا وية 
[هود: .]1٠١7‏ ولا معقب لحكمه وقد أراد أن يكون أهل النار في النار. 


هذا الكلام فيما تيسر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. 
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وقوله: (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره) هذا الركن السادس. 

القدر: هو تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكون إلى يوم القيامة وذلك أن الله 
سبحانه خلق القلم فقال له: اكتب! قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب 
الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

ا ب و او يا ان لَه يَعَكَمُ ما في 
القاء والارض إِنَّ ذلك فى كِب إِنَّ ذَلِكَ عل الله سير 402 [الحج: ١٠1]ء‏ 
وقال جعال : جا أنك بن يمف لين :1 ف شك إل فى مجك قد 
َل أن تَبْآماً إن كلك عَلَ أله يبيد )4 [الحديد: ؟1] من قبل أن ثبرأهاء 
من قبل أن نخلقها أي: من قبل أن نخلق الأرض ومن قبل أن نخلق أتفسكم 
ومن قبل أن نخلق المصيبة. 

فإن الله كتب هذا من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

قال أهل العلم: ولا بد للإيمان بالقدر من أن تؤمن بكل مراتبه الأربع: 
المرتبة الأولى: أن تؤمن بأن الله عليم بكل شيء» وهذا كثير في الكتاب 


0 كس 


اليم يذكر الله ا و #التعاموا أن لله 


فل كل تو ودرٌُ 30 لله 3 3 ناك ول ع عَلذَا 409 [الطلاق: ]١١‏ ولقوله 
تعالى: «#© مَعِنِدَمُ مَقَايِمٌ ألمي لا دسي لاغ وبتك ما ف أل ابعر 


22 


وما انق من َك إلا ينها ولا ع 0 م 
لا في كتب مين 469 [الأنعام: 9ه1]. 

المرتبة الثانية: أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة 
كتبه قبل خلق السماوات والأرض يخمسين ألف سنة. 

كل شيء كائن فإنه مكتوب قد انتهي منه جفت الأقلام وطويت الصحف» 
فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 
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فإذا أصابك شيء لا تقل: لو فعلت كذا ما أصابني لأن هذا شيء منته 
مكتوب لا بد أن يقع كما كتب سبحانه فلا مفر منه مهما عملت فالأمر 
سيكون على ما وقع لا يتغير أبدّاء لأن هذا أمر قد كتب. 

فإن قال قائل: ألم يكن قد جاء في الحديث: «من أحب أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» [متفق عليه]؟ 

فالجواب: بلى قد جاء هذا ولكن الإنسان الذي بسط له في رزقه ونسىء له 
في أثره من أجل الصلة» قد كتب ذلك كلهء كتب أنه سيصل رحمه وأنه 
سيبسط له فى الرزق والنه سيسا له فى الأثر لا بد أن يكرن الأآمر هكذاء 
رلكن الرسول عليه العيلاة والسلام تال تمن احب مب (السديك) من 
أجل أن نبادر ونسارع إلى صلة الرحم. 

واعلم أن الكتابة في اللوح المحفوظ يعقبها كتابات أخر. 

منها: أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر أرسل إليه ملك موكل 
بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أم سعيد يكتب ذلك وهذه الكتابة غير الكتابة في اللوح المحفوظء 
هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان» ولهذا يسميها العلماء: الكتابة العمرية 
هذا إذا تم له أربعة أشهرء أي: مائة وعشرون يومّاء ولهذا ترى أن الجنين 
إذا تم له أربعة أشهر بدأ يتحرك لأنه دخلت فيه الروح وقبل ذلك هو قطعة 
من اللحم. 

كذلك: هناك كتابة أخرى تكون في كل سنة وهي في ليلة القدرء فإن ليلة 
القدر يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنة كما قال الله تعالى: 8 إن أَنْرَلَْهُ 
فى لَلدَ مُبَرَكَةٍ إِنَا كنا مُنذِرِنَ (يم) فيا بُنْرَنُ كل أمْر عكر 409 [الدخان: 5 
4] يفرق: أي يبين ويفصل ولهذا سميت ليلة القدر. 
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و هب وا ان ذا و طول سبوا توا تو الله اق تقذ جو 7 1 1# الف بق يف 7 2 لهي ها هد يه واد 7ه الول ينهد بق بها 4#" ره [ه بد به الها هد ضر بو !18 +6 


المرتية الثالغة للإيمان بالقدر: أن تؤمن يأن كل شىء فهو بمشيفغة الله لا 
يخرج عن مشيئته شيء. 

ولا يفرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص الله به كإنزال المطر وإحياء 
الموتى وما أشبه ذلك أو مما يعلمه الخلق كالصلاة والصيام وما أشبهها فكل 
هذا بمشيئة الله تعالى. قال الله تعالى: #«#لِس سَلهَ مَك أن يِسْتَقِمَ (2) وما 


رسسم م ل فوج 2 جر 


تَمَلمُونَ ِلآ أن ينه أسَهُ رب العلييت 409 [التكوير: 58 - 15]. 


وقال الله تعالى: #9إوَلوٌ سآ أَلَّهُ ما أَكْتَمَلَ أَلَذِينَ من بَعَدِهِم مَنْ بَعَدِ مَا جَادَنَهُم 
001 01-4 ا اشاس أن ننه 7 د 00 أت وى ع مخض 0 
لبَنَتُ وَلَكنٍ اخْتَلَنواْ َينَهُم مَنْ ءَامَنَ وَمَِهُم من كَفَرٌ وَل شآ الله مَا أَفْسَمَلُوا ولي 


مله سمه 


لَه يَفْعَلُ ما يرد [البقرة: 107] فبيّن الله لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله 
وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله: «إولؤ سأ أَسَّهُ مَا أَمْسَمَنُوأ# [البقرة: «15] كل 
شيء فإنه واقع بمشيئة الله فلا يكون في ملكه ما لا يشاء أبدًا ولهذا أجمع 
المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». 


وأما المرتبة الرابعة: فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله لقول الله تبارك 
وتعالى: #اآلَّهُ حَِقُ كل َه وَهْرَ عل كل شَىْءِ وكيلٌ 469 [الزمر: 17] 
وقال تعالى: «إوَعَقَ كُلَّ سَنَء هَمَدَرمُ نقرط4 [الفرقان: ؟] فكل شيء واقع فإنه 
مخلوق لله عز وجل. 

الإنسان مخلوق لله وعمله مخلوق لله؛ قال الله عن إبراهيم وهو يخاطب 
قومه: «إوَاسَهُ حَلَفَكْْ وَمَا تكْملُونَ (3©)* [الصافات: 45] ففعل العبد مخلوق لله 
لكن المياشر للتعل عو العيذ وليين الله لكن. الله هو الذى غبلق هذا التغل 
ففعله العبدء فهو منسوب لله خلقًا ومنسوب إلى العبد كسبًا وفعلاً. 


فليس يمخلوق» فالقرآن مثلا أنزله الله على محمد يله لكنه ليس بمخلوق» لأن 
القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفاته سبحانه ليست بمخلوقة. 
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القن جه 9 ا 144 زا افر لها [8 "قد بق" امهف الها :ف" 9 تاك | بق" "وا لهذ و نه" 9 9 ايا 19 اهل له 87# يه الف "يهل كته اند" الا أ حك م" هذ إن :9" اانه" "را للق ار له 


هذه مراتب أربع للإيمان بالقدر! يجب أن تؤمن بها كلها وإلا فإنك لم تؤمن 
بالقدر. 

وفائدة الإيمان بالقدر عظيمة جدًا لأن الإنسان إذا علم أن الشيء لا بد أن 
يقع كما أمر الله استراح. 

قإذا أصييب بقراء صير وقال: عنذا من عند الله وإن أصبيب بسراء شكر 
وقال: هذا من عند الله» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» [رواه مسلم]. 

لأن المؤمن يؤمن أن كل شيء بقضاء الله فيكون دائمًا فى سرور ودائمًا في 
انشراح» لأنه يعلم أن ما أصابه فإنه من الله إن كان ضراء صبر وانتظر الفرج 
من الله ولجأ إلى الله في كشف هذه الضراء وإن كان سراء شكر وحمد الله 
وعلم أن ذلك لم يكن بحوله ولا قوته ولكن بفضل من الله ورحمة. 

وقوله: (خيره وشره). 

الخير ما ينتفع به الإنسان ويلائمه من علم نافع ومال واسع طيب وصحة 
وأهل ويلين وها أشيه ذللكه. 


والشر ضد ذلك من الجهل والفقر والمرضن وفقدان الأهل والآولاه وما 


أشبهه. 
وكل هذا من الله سبحانه وتعالى الخير والشرء فإن الله سبحانه يقدر الخير 


و عو 


لحكمة ويقدر الشر لحكمة كما قال الله عز وجل: ##وتيلوك بِلشَّرٌ وَللَيْرٍ فِتَنَهُ 
وَإِلِيِنَا ميحَعُونَ6 [الأنبياء: 0"]. 

فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقدر الشر قدره لما يترتب عليه من 
المصالح العظيمة كقوله تعالى: #ظهرٌ الْمَسَادُ في أي وَالبْحْرِ يِمَا كَسَبَتْ بُدِى 


لدان ليذِيقهم بعص الى علُوا لعلَهُم بْجِعُونَ 469 [الروم: .]4١‏ 
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ها به جه 4 ها هك بها ١8‏ قد يول ايها تهنا اقل اها ٠‏ جه 86 لفن ها لهك يقن الول بلقا ل ج29 اوقا "لها يفا م إل "هه "يه ال له" 9 186 ها لهذ ا" ها ها 1 اه بهد » 


فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: «وأن تؤمن 
بالقدر خيره وشره» وقوله كَلِ: «الشر ليس إليك» [رواه مسلم] فنفى أن يكون 
الشر إليه؟ 

فالجراب على هذا أن نقول: إن الكو الححضي لا يكرك بتعل الله أبدا. 

الشر المعضن اللى لين فيه غير لا سيالا ولا مآلا عذا لا يمكن أن برسيد 
في فعل الله أبدًا هذا من وجهء لأنه حتى الشر الذي قدره الله شرًا لا بد أن 
يكون له عاقبة حميدة ويكون شرًا على قوم وخيرًا على آخرين. 

أرأيت لو أنزل الله المطر مطرًا كثيرًا فأغرق زرع إنسان» لكنه نفع الأرض 
وانتفعت به أمة لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به» شرًا بالنسبة لمن تضرر 
به فهو خير من وجه وشر من وجه. 

ثانياً: حص الشر الذي يقدره الله غلى الإفسان هو خير فى الحقيقة لأنه إذا 
عع واعضيب الاجر مع الك تال يتلق اجر أكثر بأشعاف مشاعقة مما كاله 
من الشر. ولهذا ذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها أو يدها 
فانجرحت فصبرت وشكرت الله على هذا وقالت: (إن حلذارة أجرها أنستني 
مرارة صبرها)! 

ثم نقول: إن الشر حقيقة ليس في فعل الله نفسه. بل في مفعولاته. 
المفعولات هى التى فيها خير وشر أما الفعل نفسه فهو خير ولهذا قال الله 
غرورجا: 7 1 يرب الْمَلقِ 09 ين مر ما حَلَْقَ 49 [الفلق: ١‏ ؟] 
أ من شر الذي خلقه الله. 

يدلك لهذا أنه لو كان عددك مريض وقيل له: إن من شقائه أن تكويه بالنار 
فكويته بالنار فالنار مؤلمة بلا شكء؛ لكن فعل هذا ليس بشرء بل هو خير 
للمريض» لأنك إنما تنعظر غاقية حميدة بهذا الكى كذلك فعل الله للأشياء 
المكروة والآفياء التي فيها شر عي بالسية للعله وإيجاده خير لاله يعرتب 
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سليمان بن عتبة الدمشقي» حدثنا يونس بن ميسرة» عن أبي 
إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي كله قال: الا يدخل 
الجلة عان» ولا نَكِذت بقدرء لام 13 امليماة فيلت 
رواه عنه جماعة. ١‏ 


عليها خير كثير. 

إن قال فاكل 1 كيف تجمع بين هذا ويين قوله تعالى: ما أصَاَبِكَ + 
ل وَمَآ أَصَبْكَ ين مِيَتَقَ فِن َنِيِكُ4 [النساء: 9/94]؟ 

فالجواب أن نقول: 89 1126 ل يم ا 
عليك بها أولا وأخيرًا «إوَبآ أَصَلَْكَ ون من سيك هن نَنْسِكَ4 أي : الك سييا ءا 
الذي قدرها هر الله كن أنت السب كما في قوله تعالى: نا سكم قد 
مُصِيبكةٍ هِِمَا كسَبَتْ دبك وَيَعَفُوأ عن كزير 47 [الشورى: .1٠‏ 

وخلاصة الكلام أن كل شيء واقعء فإنه بقدر الله سواء أكان خيرًا أم شرًا. 
أما الخير فأمره واضح أنه من الله وأما الشر فإننا نقول: إن الشر ليس في 
فعل الله» بل في مفعولاته ونقول أيضًا: هذه المفعولات التي فيها الشر قد 
تكون خيرًا من وجه آخرء إما للشخص المصاب بها نفسه وإما لغيره. 
فمثلًا إذا نزل المطر وأتلف زرع إنسان لكنه نفع الأمة فهنا صار شرا على 
شخص لكنه خير كثير بالنسبة للآخرين. 

أو تقول: عو ثير لك ع وه وخير لك من وجه آخغر؛ لأن هذا الشر إن 
أصابك لك فيه أجر كثير وربما يكون سببًا لاستقامتك ومعرفتك قدر نعمة الله 
عليك فتكون العاقبة حميدة. 


0 تقدم شرحه بنحوه في الكبيرة الغالثة. 


عا 


0 


لع 
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قال عبد العزيز ين 1 حازم» عن أبيه» عن ابن عمر رضى الله 


عنهما عن النبى ل قال: «القدريةٌ مبحوسٌ هذه الأمة» فإن مرضوا قلا 
تعودُوهم, وإِنْ ماثوا فلا تشهدُوهم)”"' رواته قات لكنه منقطع!* . 


وقال ابن عمر: سمعت النبي كَْهِ يقول: «سيكونُ في أمّتي أقوام 


010 


(القدرية مجوس هذه الأمة) لأن إضافة القدرية الخير إلى الله والشر لغيره 
يشبه إضافة المجوس الكوائن إلى إليين أسدهما يزدان ومئة الخير والآخر 
عرمز ومئه الشر لكن يقولوثن ذلك فى الأحداثك والأعيان: والقدرية يتولون: 
فى الأحداث دون الأآغيان. . :. وقال القاضى والطيبى: ٠:‏ ولفظلة: لعذ» 
إشارة إلى تعظيم المشار إليه وإلى النعي على القدرية والتعجب منهم أي 
انظروا إلى هؤلاء كيف امتازوا عن هذه الأمة المكرمة بهذه الهيئة الشنيعة 
حيث نزلوا من أوج المناصب الرفيعة إلى حضيض السفالة والرذيلة. 

(إن مرضوا فلا تعودوهم) أي لا تزوروهم في مرضهم بل اهجروهم لينزجروا 
فيتوبوا (وإن ماتوا فلا تشهدوهم) أي لا تحضروا جنائزهم ولا تصلوا عليهم 
وخص النهي عن حقوق المسلمين على المسلمين بهاتين الخصلتين لأنهما 
والصلاة عليه بالمغفرة. 


أخرجه أبو داود في سئنه برقم (15941) وأحمد في المسند برقم (0684 ولا/ا50) 
والحاكم في المستدرك )86/١(‏ والبيهقي في سئنه 23١7 /1١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
برقم (779* - )7”41١‏ والطبراني في معجمه الصغير )١4/7(‏ والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 
وابن عدي في الكامل )7817/١(‏ والآجري في الشريعة (ص )١19١‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 
0516 
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اكذيوق والقيي". وعدا على فرط مل ار صحّحح الترمذي من 
حديث أبي صخرء عن نافع : سوست اه 
فقال: إِنَّ فلانًا يقرأ عليك السَّلامَء فقال: إِنّه بلغني أنّه قد أحدتّ» فإِنْ 
كانَ قد أحدتٌ فلا ثقرئه مني السّلام؛ إني سمعتٌُ رسول الله ككةٍ يقول : 
ايكون في هذه الأمة حَسْفٌ ومَسْحٌ» أو قَذْفَ في أهلٍ القذئ 1" , 


عن متصور؛ عن ربعئ بن خراش» عن علي رضي الله عنه قال: 
قال رسولٌ الله كَِْهِ: «لا يؤمنُ عبدٌ حتى يؤمنّ بأربع » يشهد يشهد أ لا إلله إلا 
الله وأني رسول الله ويؤمنٌ بالبعث. ويؤمن بالقدر”" أخرجه الترمذيٌ 
وسنده جيّد . وبعضهم يقول: عن ربعي عن رجل عن علي . 

وعن بقيّة» حدثنا الأوزاعي» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 


(سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر) أي: لا يصدقون بأنه تعالى خلق 
أفعال عباده كلها من خير وشر وكفر وإيمان. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (40/75) والحاكم في المستدرك )84/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (077579. 

(0) أخرجه الترمذي في سننه كتاب القدر/ باب منه حديث رقم )5١1907(‏ وابن ماجه في سننه 
كتاب الفتق/ يات الخسوف حديث رقم (4051) وأحمد في المسند فوت ١‏ مضردة 
والبغوي في شرح السنة برقم (4817) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .)١954(‏ 

(9) أخرجه الترمذي في سننه كتاب القدر/ باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره حديث 
رقم (15) وان ماجه في سننه المقدمة/ باب في القدر حديث رقم 0120 وأحمد في 
المسيد 91/7/١9‏ .و؟١١)‏ وا بن حبان في صحيحه برقم (" موارد) والحاكم في العستدوك 
077-7771 وابن أبي عاصم في السنة برقم )١70(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله 
في صحيح سئن الترمذي برقم .)١944(‏ 
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جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهم (إنَّ محوسّ هذه الأمة 
المكذيون بأقدار الله إِنْ مرضوا 0 وإن هانوا فلا تُصِلُوا 
عليهم؛ وإِنْ لقيثموهم فلا تُسَلّموا عليهم" ". وواة أبى بكر بن أب 
عاصم في «السَّنَةا وفي الباب غعذة أحاديث فيها مقال أورذها ابن ال 
0 


بقية» عن أب العلاء الدمشقي» عن محمد بن جحادة» عن 


يد بن حصين» عن معاذ بن جبل رضي الله عد قال: قال رسول 
اله 26 «ما بعت الله نبيًا قط إلا وفي أمّته قدريةٌ ومرجئةٌ» إنَّ الله لعنّ 


[5] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (5// ١١١‏ فيض القدير): 

(إن مجوس هذه الأمة) أي الجماعة المحمدية (المكذبون) أي القوم 
المكذبون (بأقدار الله) جمع قدر وهو القضاء الذي يقدره الله تعالى كما مر 
بما فيه (إن مرضوا فلا تعودوهم) أي لا تزوروهم في مرضهم فإذا كانوا 
مجوس هذه الأمة فينبغي معاملتهم بالجفاء وترك المؤاخاة والصفاء وحينئذ 
(وإن ماتوا فلا تشهدوهم) أي لا تحضروا جنائزهم (وإن لقيتموهم) في نحو 
طريق (فلا تسلموا عليهم) قال الطيبي: لفظه هذا إشارة إلى تعظيم المشار 
إليه وإلى النعي على القدرية والتعجب منهم أي انظروا إلى هؤلاء كيف 
امتازوا عن هذه الأمة بهذه الصفة الشنيعة حيث نزلوا من أوج تلك المناصب 
الرفيعة إلى حضيض السفالة والرذيلة جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب 
المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة. 


000 أخبرجه ابن ا حديث يكم بد واب نن أب و 
والأجري فى الشريمة لس" 11) من ديك جا رفني الله عله 


وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم (015. 
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القدريّةَ والمرجئة على لسان سبعين نبيَا»”'" . 


بقية » عن أرطأة بن المنذرء عن أبي بسْرِه عن أبي مسعود» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : "ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله ولا ينظرٌ إليهم 
يوم م القيامة 3 يزكيهم : المكذّث بالقدر. والمدمنُ في الخمرء والمتبرَىءٌ 
من ولب 

سفيان 00 عن عمر مولى عَفْرّة» عن رجل. عن حذيفة قال: 
قال رسول الله كل : «لكل أمّة مجوسٌ. ومجوسٌ هذه الأمّة الذين 
3 552 ف 0 
يَرْعمون أن لا قدر» 


وعن الحسن» عن عائشة رضي الله عنها» ١‏ عن النبي كد : «القدرية 
محوسٌ هذه الأمّةة**. وهذه الأحاديث لا تنبت لضعف رواتها. 


عن ابن عباس مرفوعا: «صنفانٍ من أمَتي ليس لهم في الإسلام نصيبٌ : 
القدرنة والمرسيق*. 


41 اخرجيه ابنأ ميد برقم (775) وضعفه العلامة الألباني رحمه في ظلال 
الجنة . 
(0) أعخترجه ابن أبى 57 برقم (717) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال 


(6) أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة/ باب في القدر حديث رقم (15947) وأحمد في 
المسند :4٠5/0(‏ 401) والطيالسي في مسنده برقم (575) وابن أبي عاصم في السنة 
(/) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم .)1١٠١١(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (7171) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله. 

() أخرجه الترمذي في سننه كتاب القدر/ باب ما جاء في القدرية حديث رقم )1١144(‏ وابن 
ماجه في سننه المقدمة/ باب في الإيمان حديث رقم (77) وابن أبي عاصم في السنة برقم 
(7” و457) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي برقم )78٠0(‏ 
وضعيف سنن ابن ماجه برقم ا" 


345 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر بان 


تزار: تكلم فيه ابن حبانء وقد تابعه غيره فن الضعفاء, قال 
محمد بن بشر العبدي» حدثنا سلام بن أبي عمرة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس مرفوعًا نحوه'' 

أبو عاصم النبيل ومحمد بن مصعب القرقساني» عن عنبسة» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله كلله: «أَخْرَ كلام في القدرٍ لشرار هن الأابقم160, 


0 مالك الأشجعيء عن زبعي» عن حذيفة». قال * قال 
رسول الله ككل: «خحلق لله كل صَانِع وصععة 7 , 


(آخخر الكلام في القدر) أي فى نفيه (لشراو أمقى) وفى رواية: الشرار هذه 
الأمة». وأول من تكلم فيه معبد الجهني وأبو الأسود الدؤلي أو سيبويه أو 


)١1101( أخرجه الترمذي في سننه كتاب القدر/ باب ما جاء في القدرية حديث رقم‎ )١( 
واء من أبي عاصم في السنة برقم يا‎ )١١1185( والطبراني في معجمه الكبير برقم‎ 
و401) والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ ؟/177) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في‎ 
.)١156 ضعيف سنن الترمذي (ص‎ 

فق و عي ل د والوخافم لي السار يرت اا بلطتي 
وا لاشماء 28 والجرجاني في الفوائد )١/1١70(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .)١١75(‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك )"١/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم (01 و04") 
والبخاري في خلق أفعال العباد (ص )١5‏ وابن عدي في الكامل )١1/177(‏ والبيهقي في 
الاعتقاد (ص )١5‏ وفي الأسماء والصفات (ص 6” و88”) والديلمي في الفردوس /١(‏ 
5) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .)١517(‏ 
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1# أ اهل واه هاا 1# بق اها وال ١‏ اها جا "زه وا" وها “و هه و جو يه "ها لفقا" لهذ به 89 مذ ١‏ نقذ واد ١‏ اه 8 6 6 ف ها او بهد ابه 6 عه ا ها به انو 7ج 


رجل آخر عند احتراق الكعبة» فقال قائل: هذا من قضاء الله تعالى» فقال 
آخر: ما هو من قضائه. قال الطيبي: مذهب الجبرية إثبات القدرة لله سبحانه 
وتعالى ونفيها عن العبد أصلًا ومذهب المعتزلة بخلافه وكلاهما في الإفراط 
والتفريط على شفا جرف هارء والطريق المستقيم: القصد. انتهى. 


317 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر يخان 
الكبيرة المَامنة والملائون 
المتسمع على الناس ما يُسِرُونه 
ولعليها ليست بكبيرة. قال: الله تعالى : طؤول متشياك [الحسجرات: 
لي 


وقال ابي ليد : (مَنِ يت أن حديث قوم وهم له اتارهون صب 


في أذنئه الآثك يوم مم القيامة. ومَنْ صوّر صورةٌ عَذْبٌ وكلك أن ينفخ فيها 
الروح ‏ وليس ع رواه البخاري د . الأثلف: الرصاص المذاب. 


]1١[ 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١١6‏ 


<2 


قوله: ولا جَحنَّسُأ» أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها ودعوا 
المسلم على حاله واستعملوا التغافل عن زلاته التي إذا فتشت ظهر منها ما 
لا ينبغي . 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 057١ /١7(‏ فتح): 

وأما الوعية على ذلك بعت الآنك فى أذنة فمن الجواء من جنس 
العمل. والآنك بالمد وضم النون بعدها كاف الرصاضر المذاب» وقيل: هو 
خالص الرصاصء قال ابن أبي جمرة: ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب في 
منامه وللمصور أن الرؤيا خلق من خلق الله وهي صورة معنوية» فأدخل 
بكذبه صورة لم تقع كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست بحقيقية لأن 
الصورة الحقيقية هي التي فيها الروح» فكلف صاحب الصور اللطيفة أمرًا 
لطيمًا وهر الاتضال المعير عنه' بالحقد بين التعيرتين» وكلفب عاهب الصور 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير/ باب من كذب في حلمه حديث رقم )7١5417(‏ 
وأحمد فى ا لمسند برقم (787) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


1 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 248 


الكثيفة أمرًا شديدًا وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح» ووقع وعيد كل 
منهما بأن يعذب حتى يفعل ما كلف به وهو ليس بفاعل» فهو كناية عن 
قال: والحكمة في هذا الوعيد الشديد أن الأول كذب على جنس النبوة» 
وأن الثاني نازع الخالق في قدرته. 

وقال في مستمع حديث من يكره استماغةه: يدخل فيه من دخل منزله وأغلق 
بابه وتحدث مع غيره فإن قرينة حاله تدل على أنه لا يريد للأجنبي أن يستمع 
حديثه فمن يستمع إليه يدخل في هذا الوعيدء وهو كمن ينظر إليه من خلل 
الباب فقد ورد الوعيد فيه ولأنهم لو فقأوا عينه لكانت هدرا. 


249 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر مانا 
الكبيرة التاسعة والملائون 
اللعان 
قال النبي كَكلِ: «لَعْنُ المؤمن كقتله» متفق عليه""1'. 
وقال ككلهِ: «سِبابُ المسلم فُسُوقٌ ال م5100 , 
0 ] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى /٠١١(‏ ”اه فتح) : 
قوله: (لعن المسلم كقتله) أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك. 
المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي كَل 
وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الح كفرًا يخرج به من الملة إلا 
إذا استحلهء فإذا تقرر هذا فقيل فى تأويل الحديث أقوال: أحدها أنه فى 
00 أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 


يشعر حديث رقم (48) وفي كتاب الأدب/ باب ما ينهى من السباب واللعن حديث رقم 
(::60) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان قول النبي عَكَِهِ : «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر»؛ حديث رقم )15١18(‏ والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في 
سباب المؤمن فسوق حديث رقم )١775(‏ وفي كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في الشتم 
حديث رقم (1987) والنسائي في سننه كتاب تحري يم الدم/ باب قتال المسلم بالأرقام 
5115-2-0) اسن ماجه في سئئنه المقدمة/ باب في الإيمان حديث رقم (159) وأحمد 
في المسند بالأرقام (541” و7590 و15١5‏ و5178 و5777 و5540) وابن حبان في 
صحيحه برقم (0914) والطيالسي في مسنده برقم (118) والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار )”70/١(‏ والبغوي في شرح السنة برقم (514) من حديث ابن مسعود رضي الله 


عنه . 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله 


ولا 00 صححه الرعلع 0 


وقال- الا يعون اللعاتوة شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» رواه 


إفماة 


]7[ 


1 


00 


00 


المستحل» والثاني أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر 
الجحودء والثالث أنه يؤول إلى الكفر بشؤمهء والرابع أنه كفعل الكفارء 
والله أعلم. 

(ولا بغضبه) أي لا يدعو بعضكم بعضًا بغضب الله كأن يقال: عليه غضب 
الله (ولا بالنار) أي لا يقول أحدكم: اللهم اجعله من أهل النار ولا أحرقه 
بنار جهنم . 

قوله عَكَلِةِ : رلا يكونون شقتعاء) فمعناةة لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع 
المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. (ولا شهداء) فيه ثلاثة أقوال 
أصحها وأشهرها: أن لا يكونوا شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في اللعن حديث رقم (4407) والترمذي في 
سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في اللعن حديث رقم )١915(‏ وأحمد في المسند 
)١5 /5(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (7"70) والحاكم في المستدرك )48/١(‏ من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم ال" 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب النهي عن لعن الدواب وغيرها حديث 
رقم (1067) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في اللعن حديث رقم (49017) من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 


3531 


البذيء»" حسنه الترمدي 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر ١‏ 
قال 446: الا ينبقى لصديق أن يكون 501 
وقال 55ةِ: «لا ينبغي لصديق أن يكون : 


وعنه قال: «ليس المؤمنٌ بالطعَانِ ولا اللّعَانِ ولا الفاحش ولا 
30 ] 


رسالتهم. والثاني: أن لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون 
الشهادة في سبيل الله أي القتل. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله كن : للا ينب لصديق أذ يكرة لكان ردلا يكون اللكانون شيداء ول 
شفعاء يوم القيامة» فيه الزجر عن اللعن وآن من تخلق به لا يكوث فيه عذه 
الصفات الجميلة لأن اللعنة فى الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى» 
وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة 
بينهم والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاء 
وكالجسد الواحدء وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ فمن دعا على 
أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو في نهاية المقاطعة 
والتدابر. وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه. ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح: «لعن المؤمن كقتله» لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا 
وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. وقيل: معنى لعن المؤمن 
كقتله في الإثم وهذا أظهر. 
قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى 4١١/١(‏ فضل الله الصمد): 
(البذيء) البذاء الفحش ذ في القولء فالفحش الأول في الفعال» قال 


أخرجه عسلم في عسيسه تتاب البرلاياب النهي عن لعن التواب وغييها حدييةا يكم 
(١هه0).‏ 

أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في اللعنة حديث رقم (/ا/91١)‏ 
وأحيد فى المسئد 0 6 والبخاري في الي المفرد 00 ام كي 
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وعنه تكد قال: (إنّ العبدَ إذا لَعَنَ شيئًا صَّعِدَت اللعنةٌ إلى السماءء 
فتَغلقٌ أبوابٌ السماء دُونَها. ّ تخد دمدا وشبالاً؛ فإذا لم تحد مَسَاعَا 


رجعتث إلى الذي لُعِنَ إن كان أهلاً لذلك» وإلا رجعث | إلى قائلها» رواه 
5 افيه 
أبو داود . 


الجوهري: هو التكلم بكلام لا ينفع» وقال القاري: هو الذي لا حياء له. 


(إن الغيد إذا لعن شيغا) آدمثًا آو غيرة بأث ذعا عليه بالظرد والبعد عن رعمة 
الله تعالى (ضعدت اللعنة إلى السماء) لتدخليها (لتغلق أبواب السماء دونها) 


١‏ لاخو اخ جر 


لأنها لا تفتح إلا لعمل صالح فإِلهِ د 4 , اليج وَألعَمَلُ الصَّدِلِمُ 
مس4 [فاطر: ]٠١‏ (ثم تهبط) أي تنزل (إلى الأرض) لتصل إلى سحجين 
(فتغلق أبوابها دونها) أي تمنع من النزول (ثم تأخد يننا وشمالا) أي تتحير 
فلا كدري أين تذهب (فإذا لم تجد مساغا) أي مسلكا وسبيلة تنتهي إلية 
لمحل تستقر فيه (رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك) أي اللعنة (أهلا) 
رجعت إليه فصار مطرودًا مبعودًا فإن لم يكن لها (رجعت) بإذن ربها (إلى 
قائلها) لأن اللعن طرد من رحمة الله فمن طرد ما هو أهل لرحمته عن رحمته 
فهو بالطرد والإبعاد عنها أحق وأجدر.ء ومحصول الحديث التحذير من لعن 


- صحيحه برقم )١97(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١41/٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 
5, 08/0) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن الترمذي برقم 11-9 

)١‏ أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الأدب/ باب في اللعن حديث رقم (4405) وابن أبي 
الدنيا في الصمت )١/١5/7(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
وأحرجه أخمد فى المستد )5:8/١(‏ والبيهقى فى. الشعب. (75/ 47/؟) هع حديث ابن 
ستعود رضي الله عنة. 00 
وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (10944) والسلسلة 
الصحيحة برقم .)١519(‏ 
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وقد عاقب النبي كلِ التي لعنث ناقتها بأن سلبّها إِيّاها؛ فقال 
ميان ين خصين وابر يريف والحديك عبان غال؛ لريتنا رصولك 
الله بلْهِ في بعض أسفاروء وامرأةٌ من الأنصار على ناقة» فَضَحِرَتْ 
فلعتئهاء فسمعَ ذلك رسولٌ الله يله فقال: «خذوا ما عليهًا ودعوها 
فإنّها ملعونة». قال عمرانٌ: فكأني أنظرٌ إليها الآنَ تمشي في الئاس ما 
يه بن الكل 

ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن يحيى بن النضرء عن أبي 
هريرة» عن النبي َلِةِ قال: (إِنَّ أرى الرْبَا استطالةٌ المرء في عِرْض أخيه 


من لا يستوجب اللعنة والوعيد عليه بأن يرجع اللعن إليه «#إدك في ديلت 
أفِبْرَهٌ لأثلٍ الْأَبْمَسر؟ [آل عمران: 1]. 


قوله كَكِ في الناقة التي لعنتها المرأة: (خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة) 
إنجا قال هنة ( جنا لها ولتيرهاء ركان قد حك ليها لين خيرها هن اللعن 
فعوقبت بإرسال الناقة» والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق 
وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته يله وغير ذلك من التصرفات 
التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجوازء لأن الشرع إنما ورد 
بالنهي عن المصاحب. فبقي الباقي كما كان. وقوله ككِ: (خذوا ما 
عليها. .) المراد هنا خذوا ما عليها من المتاع ورخلها والعها. 


رقم (1051) وأبو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب النهي عن لعن البهيمة حديث رقم 


() من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه . 
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المسلم)20017 . 
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قوله كَلْةِ: (إن أرفى الربا) أ ى إث أكثر الربا ويل وَأَشِيدة تحريمًا (استطالة 
المرء: فى عرضن أخيه السعلم) أي إطالة لسان المرء فى احتقار أخخيةه 
المسلم والترفع عليه والوقيعة فيه سواء أكان ذلك بسب أم قذف أم غير 
ذلك 

وإنما يكون هذا أشد تحريمًا لأن العرض أعز وأكرم على النفس من المال. 
لكن يسددى من ذلك يعضى الأحوال كأن يكون الإنسان مظلومًا فيشكو .ظاليه 
اك القاضي ونحوه» ومثل كر مساوىء الخاطب لمن سئل عنه» أو ذكر 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الغيبة حديث رقم (/481) وابن أبي شيبة 
في المصنف (271/5) وابن أبي الدنيا في الصمت (ص )٠١7‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. بلفظ: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق 
ومن الكبائر السّبتان بالسبة». 

وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سئن أبي داود برقم .)1١75(‏ 

واللفظ الذي ذكره المصتف أحخرجه أبو داودة فى سنئه كتات الأدب/ باب في الغيبة حديث 
رقم (4805) وأحمد في المستد (1/ )١40‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (41/1؟) من 
حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» ورضححه العلامة الألباتي وحمه الله في . صخي سكن 
أبي داود برقم (4081). 

وانظر للفائدة السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله برقم ١41/١1(‏ و5717١).‏ 
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الغادر بأمبرد» وغدر ذلك 
قال الله تعالى: ##واوها اليد إِنَّ الْعَهَدَ كات متعْولا» [الإسراء: 


1 


0 : 
قوله تعالى: ##وَأرْا يِالْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كن متشرلا# [الإسراء: 4"] يعني إذا 
عاهدتم على شيء بلسان الحال أو لضان المقال» فإنه يجب عليكم أن توفوا 
بالعهد. ومن العهود: الشروط التي تقع بين الناس في الشراء والإجارة 

والامعجار والرهن وغير ذلك فإن عذه الشروط من العهد, 

أن يوفوا به. 

والمعاهدون من الكفارء بيّن الله في سورة التوبة أنهم ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام: قسم لا يزالون يوفون بالعهدء فهؤلاء يجب أن نوفي بعهدهم. 

وقسم ثانٍ نقضوا العهد» نيولاه لا خهد بييدا وبيهم لأنهم نقضوا العهدء 
قال الله تعالى : ال شينرت 5 تستكنا ادك يَسَتَهُمْ مُأ بإِخْراج ألرَّسُولٍ 
وشم بَدَعوكٌ دكت مَرَطَ م [القوية: 17]. 

وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في الوفاء بهء بل 
نخاف منهم أن يخونوا وينقضوا العهدء فهؤلاء قال الله فيهم: 8ِوَِنًا تَامَتَ 
ين نري يانه كائذ الهم حل عل سوا » [الأنفال: 58]» يعني قل لهم لا عهد بيننا 
وبينكم حتى يكون الأهر صريياً . 


فالمهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العهودء ومن ذلك التزام 
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وقال تعالى : #يكآني الذرت حَامَثْوَآ آنا بالقرر» سف 1" , 


وقال تعالى: لوَأَوْفُا بِمَهَدٍ أله إِدَا عهَدثَرَ »4 الآيات [النحل: 


الموظفين بأداء عملهمء فإن الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها 


انتهاء الدوام» والنصح في العمل» وما أشبه ذلك مما هو معروف في ديوان 
الخدمة. 


فالواجب الوفاء بهذه العهود وإلا فاترك الوظيفة وكن حرًا فيما تعملء لأن 
تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء» وإلا فدعها وكن حرًا فيما تريدء 
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره رص 001 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين» بما يقتضيه الإيمان» بالوفاء بالعقود 
أي : بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين 
العبد واسرم ربه»ء من التزام عبوديته » والقيام بها أتم قيام » وعدم الانتقاص من 
حقوقها شيئًاء والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين 
الوالدين» والأقارب» يبرهم » وصلتهم» وعدم قطيعتهم . 

والعسر» والتى. بينه وبين الخلق من عقود المعاملاات» كالبيع؛ والإجارة» 
ونحوهماء وعقود التبرعات» كالهبة ونحوها والقيام بحقوق المسلمين» التي 
عقدها الله بينهم في قوله: ِإإنَمًا الْمُؤْمِبُونَ َوه [الحجرات: 1٠١‏ بل التناصر 
على الحق» والتعاون عليه» والتآلف بين المسلمين» وعدم التقاطع . 

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعهء فكلها داخلة في العقود التي أمر 
الله بالقيام بها . 
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وقال النبي كَكلهِ: «أربعٌ من كن فيه كان مُنافقًا حَقًا: مَنْ إذا حَدَّتَ 
كذت». وإذا ائكتمن خانء, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرًا متفق 
ون لفك 


[] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 5١١‏ ”50): 
هذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه» من العبادات والنذورء والأيمان 
التي عقدهاء إذا كان بها برًا. ويشتمل أيضّاء ما تعاقد عليه هو وغيرهء 
كالعهود بين المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده العبد لغيره» ويؤكده على 
نفسه » فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة؛ ولهذا نهى الله عن 
نقضها فقال: «إولا تفضا الْأَيْمَنَ بَمَدَ تََكرهَا» بعقدها على اسم الله تعالى 
وقد جَعَلْثُمٌ الَّهَ عِتِحكُةَ» أيها المتعاقدون 8 كَبلًا# فلا يحل لكم أن لا 
وال د الل لا واستهاتة 
به» وقد رضي الآخر منكم باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلاء 
وكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فلتف له بما قلته وأكدته #إنَّ أنه يَعْلَمٌ مَا 
تَفْعَلُوت*» فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. 

[4:] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص ١8‏ 


101 
قوله عَلِْةِ: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه <* خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتتمن خانء. وإذا حدث كذب» 


وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجرا عه متفق عليه. 


النفاق أساس الشر. وهو أن يظهر الخيرء ويبطن الشر. 
هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي» الذي يظهر صاحبه الإسلام 
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وقال: «لكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة عند اسْيِه يُقال: هذه غدرةٌ 


ويبطن الكفر. وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية» وصاحبه في الدرك 
الأسفل من الثار. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها: من 
الكفرء وعدم الإيمان» والاستهزاء بالدين وأهله؛ والسخرية منهم» والميل 
بالكلية إلى أعداء الدين؛ لمشاركتهم لهم في عداوة دين الإسلام. وهم 
موجودون فى كل زمانء» ولا سيما فى هذا الزمان الذي طغت فيه المادية 
والإلبحاد والإياحية . 1 


والمقصود هنا: القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث. فهذا 
النفاق العملي ‏ وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية ‏ فإنه دهليز الكفر. من 
اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشرء وخلصت فيه نعوت 
المنافقين» فإن الصدقء والقيام بالأمانات» والوفاء بالعهودء والورع عن 
حقوق الخلق. هي جماع الخير» ومن أخص أوصاف المؤمنين. 

فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضًا من فروض الإسلام والإيمان» فكيف 
بجميعها؟ 

فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله» والحديث عن رسول الله َكل 
الذي من كذب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار: وَمَنْ أظكٌ مِمّن آفترك عل 
لو الْكذِبَ# [الصف: 7]. ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية 
والجزئية . 

فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم» وهي الكذب 
الذي قال فيه النبي كَكِةِ: «إياكم والكذبء فإن الكذب يدعو إلى الفجورء 
وإن الفجور يدعو إلى الجاو.. ولا يزال الرجل يكذت ويتحرى الكذب حتى 
يكب عند الله كذابا» [بفنق عليماء ومن كان إذا اكعين غلى الأفوال 
والحقوق والأسرار خانهاء ولم يقم بأمانته» فأين إيمانه؟ وأين حقيقة 
إسلامه؟ وكذلك من يتكث. العهود التى .بينه وبين الله والعهود التى ننه وبين 
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الخلق. متصف بصفة خبيثة من صفات المنافقين. وكذلك من لا يتورع عن 
باظلاء ا تدقع حقا + 

2 و يع 

فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص» ومعه من الإيمان ما يجزي أو 
يكفى» فإنها تنافى الإيمان أشد المنافاة. 

واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة: أنه قد يجتمع في العبد خصال 
خير وخصال شرء وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق. ويستحق من الثواب 


وقد دل على هذا الآأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسئة. فيجب العطل 
بكل النصوص» وتصديقها كلها. وعلينا أن عير من مذهب الخوارج الذين 
الإنسان من المعاصي ما فعل» إذا لم يفعل شيئًا من المكفرات التي تخرج 
صاحبها من الإيمان» فالخوارج يدفعون ذلك كله ويرون من فعل شيئًا من 
الكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق خارجًا من الدين مخلدًا في النار 
وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. 


قال أهل اللغة: اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب» 


أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب الجهاد/ باب تحريم الغدر حديث رقم 
(101) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية والموادعة/ باب إثم الغادر للبر والفاجر حديث 
رقم ١85(‏ و417١)‏ ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد/ باب تحريم الغدر حديث رقم 
)550٠١  40:(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : «لكل غادر لواء يوم القيامة 
يقال: هذه غدرة فلان». 


هنا 
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وقال تَكل: «قال اللَّهُ تعالى: ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامة: رجلٌ 


فاستوفّى منه ولم يعطه أجرّه» رواه البخاري100210. 


أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعًا له» قالوا: فمعنى لكل غادر لواء 
أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة 
له وكانت العرب تنصب الألرية فى الأسواق الحثلة لغدرة الغادر لتشهيرة 
بذلك. وأما الغادر فهو الذي براعد على آم ولا يفي» يقال: غدر يغدر 
بكسر الدال في المضارع. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر. لا 
سيما من صاحب الولاية العامة» لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين» 
وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (077/4 فتح): 

قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد 
التشديد على هؤلاء بالتصريح» والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين 
وعلى أكثر من ذلك. قوله: (أعطى بي ثم غدر) التقدير أعطى بيمينه بي أي 
عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضهء قوله: (باع حرًا فأكل ثمنه) خص 
الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود. . قال الخطابي: استعباد الحر يقع بأمرين: 
أن يعتقه ثم يكتم أو يجحدء والثاني أن يستخدمه كرمًا بعد العتق» والأول 
أشدهما. قلت: وحديث الباب أشد لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل 
بمتعضئ ذلكه من البيع وأكل الثمن فمن ثم كان الوغيد غليه أشد» قال 
المهلب: وإنما كان إثمه شديدًا لأن المسلمين أكفاء في الحرية فمن باع حرًا 
فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع/ باب إثم من باع حرًا حديث رقم (757717) وفي 
كات الإمارة/ باب إثم من منع أجر الأجير حديث رقم )2 من حديث أبِي هريرة 
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وقال كلِ: «مَنْ خَلَّعَ يَدَا من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة ولا حجَّةً 
لهُ ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات مِيتةَ جاهلية» رواه مسلء7"1"0. 

وقال: «من أحبٌٍ أن يُرْحرْحَ عن النار ويُدخل الجنّة فلتأته منيئة 
وهو يُؤمن بالله واليوم الآخرء وليأتٍ إلى الئّاس الذي يحبٌ أن يُوْنَى 
إليه. ومن بايع إماماًء فأعطاه صفقة يده. وثمرة قلبه. فليطغه إن 


استطاع. فإِنْ جاءَ آخرٌ ينازغه؛ فاضربوا عنقّ الآخر) ال 


قوله: (ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) وهو في معنى من 

باع حرًا وأكل ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلها ولأنه 

استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبده . 

قوله وك: اي ل ا م 
سرع روا سس ب 0001 

قوله كَلِ: (وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) هذا من جوامع كلمه 

كد وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فيتبقى الأعتناء بها وأن الإنسان يلزم أن 


ال أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن حديث رقم (0٠//ا4)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

0( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
حديث يكم ةلاع وأبو 3 في سئنه كتاب لفان والملاسم) باب ذكر الفعن م 
امام وأعطاء صفقة يده وكمرة قليه حنيث رقم( 1 دا بن ماجه في سننه كتاب 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


0 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 362 


وقال كَل : «مَنْ أطاعني فقد أطاعً الله. ومن عصاني فقد عصّى 
الله» ومن بُطع الأمية فقد أطاعنى » ومن يَغص الآمية فقد عصَانى» متفق 
ع الكتة : ١ ١‏ 


لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. 
قوله كلةِ: (فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) معناه: ادفعوا الثاني 
فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه» فإن دعت 
المقاتلة إلى قتله جاز قتله» ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله. 

[14] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
ا كك ورراء ْ 
قوله كَكِِّ: (من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله ومن 
أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني). 
ففي هذا الحديث بيِّن الرسول كَلَةِ أن طاعته من طاعة الله. قال الله تعالى: 
تن يْطِع اليَسُولَ كَتَدْ أطاع أله [النساء: 60] والنبي عليه الصلاة والسلام لا 
يأمر إلا بالوحي؛ إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمتهء فإذا أمر 
بشيء فهو شرع الله سبحانه وتعالى» فمن أطاعه فقد أطاع الله» ومن عصاه 
فقد عصى الله . 
الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول؛ لأن النبي يَكةٍ أمر في أكثر من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام/ باب فوله تجالى : #اطيئراً اله وأطيمواً 
سول . . # حديث رقم ف فردت 68 ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية حديث رقم (4!77) وأحمد في المسند بالأرقام (5 0/77 و474٠‏ 
و65ك]لا و5 ١١م‏ وه٠هةم‏ وها١٠4‏ وه475/8؟ و/ا ١٠١١7‏ و88١٠١٠‏ 4 والنسائى عن 
سننه الكبرى برقم (8714) وابن ماجه في سننه برقم 5 و58609) والبغري في شرح السيئة 
برقم 140٠0(‏ و1871) وابن أبي شيبة في المصنف )1١7/1١7(‏ وأبو يعلى في مسئده برقم 
00 والحميدي فى مسنده برقم )١1١775(‏ وابن حبان في صحيحه برقم ( ) من 


حديث ب هريرة رضى الله عنه . 


363 


تبصير أولي السرائر بشرج كاب الكبائر ويم 


وقال: «من كرة من أميره شينًا فليصبزء فإنّه مَْ حرج من السلطان 


حديث بطاعة ولي الأمر وقال: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» 
[رواه مسلم]: وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد خبشي كأن 
رأسة زبيبة» [رواه البخاري]. وقال: «على المسلم السمع والطاعة في عسره 
ويسره ومنشطه ومكرهه» [رواه مسلم]. والأحاديث في هذا كثيرة» فقد أمر 
بطاعة ولى الأمرء وإذا أطعت ولى الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة 
والسلام»ء وإذا أطعت الرسوك فقن طعت الله . 

وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة 
ولاة الأمور إلا في معصية الله» لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار 
وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى. 

أما إذا عصي ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه» فإنه تحصل الفوضى» 
ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه» ويزول الأمن» وتفسد الأمور» وتكثر 
الفتن» فلهذا يجب عليئا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرونا 
بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم» فلا نطيعهم 
فيها؛ بل نقول لهم: يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله؛ فكيف تأمروننا 
بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع. 

وقد سبق لنا أن قلنا: إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يكون الله قد أمر به» مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة في 
المساجدء وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك» فهذا واجب 
من عييع : آولا: أنه واجب أصلا . والثاني : أثة. أمر ديه ولاة الامور. 
القسم الثاني: أن يأمرونا بمعصية الله. فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيه مهما 
كان» مثل أن يقولوا: لا تصلوا جماعة» احلقوا لحاكم, أنزلوا ثيابكم إلى 
أسفل»؛ اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه ذلك» فهذا أمر 
لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيهء لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول: اتقوا 
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شِبْرًا مات مِيتَةَ جاهليةً» متفق عليه'"”'. 


الله هذا أمر لا يجوزء لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية الله. 
القسم الثالث: أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاته» وليس فيه 
نهي بذاته» فيجب علينا طاعتهم فيهء كالأنظمة التي يستنونها وهي لا تخالف 
الشرع» فإن الواجب علينا طاعتهم فيها واتباع هذه الأنظمة وهذا التقسيمء 
فإذا فعل الناس ذلك فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة؛ 
ويحبون ولاة أمورهم, ويحبهم ولاة أمورهم . 

3 قال كينا محيد بن عتيمين رحيه الله تعالى فى شرعه ارياض العباليحيئن 
بك ْ 
قال النبي كَلِْ: (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر) ليصبر وليتحمل ولا 
ينابذه ولا يتكلم (فإن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية) يعني ليس 
ميتة الإسلام والعياذ بالله. وهذا يحتمل معنيين: 
الأول: يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ بالله» حتى 
تكون هذه المعصية سببًا لردته. 
الثاني: ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية» لأن أهل الجاهلية ليس 
لهم إمام وليس لهم أميرء بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية 
الإسلام» فيكون هذا مات ميتة جاهلية. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن/ باب قول النبي كَلِ: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها» حديث رقم /١017(‏ و04١2)‏ وفي كتاب الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام 
ما لم تكن معصية حديث رقم )1١57(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن حديث رقم  4151(‏ 4778) وأبو عوانة في 
صحيحه )18١/5(‏ والدارمي في سئنه برقم (75194) وأحمد في المسند بالأرقام 7141 
و7١77‏ و1877) وأبو يعلى في مسنده برقم (77417) والبيهقي في سننه )١191/8(‏ وابن 
أبي عاصم في السنة برقم )١١١١(‏ والبغوي في شرح السنة برقم (140؟) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
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وقال ككِهِ: «مَنْ خَرجَ من الجماعة قَيِدَ شبر فقد خلعَ رِبْقَةَ الإسلام 


والمهم أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة فإننا لا 
نطيعهم؛ إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم. لو قالوا: احلقوا لحاكم 
قلنا: لا سمع ولا طاعة» لو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سراويلكم إلى أسفل 
الكعبين» قلنا- "ل" سمع ولا طاعة» لأن هذه معصية. لو قالوا: لا تقيموا 
الصلاة جماعةء قلنا: لا سمع ولا طاعة» لو قالوا: لا تصوموا رمضان» 
قلنا: لا سمع ولا طاعة» كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان. أما إذا 
بانياء لا يدوه كا أن جاية ولاة الأعور. 


ثالثاً: لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمورء 
وفيما يسبب البغضاء لهم» لأن في ذلك مفسدة كبيرة. قد يتراءى للإنسان أن 
هذه غيرة» وأن هذا صدع بالحق؛ والصدع بالحق لا يكون من وراء 
حجابء الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له: أنت فعلت 
كذ وهذا' لا يجو ة» تركت هذا هذا ولس: 


أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به» فهذا ليس 
من الصدع بالحقء بل هذا من الفساد» هذا مما يوجب إبكار الصدور 
وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهمء وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى 
الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله. وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لهاء 
ويجب أن تسير فيها على ما سار عليه أهل السئة والجماغة» ومن أراد أن 
يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة المؤلفة في هذا. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب العقيدة الواسطية - 
وهي عقيدة مختصرة ولكنها كبيرة جدًّا في المعنى ‏ ذكر أن من هدي أهل 
السنة والجماعة وطريقتهم. أنهم يديئون بالولاء لولاة الأمورء وأنهم يرون 
إقامة الحج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجاراء 
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من عنقه)27 . وهذا صحيح من وجوه عدة صحاح . 


'وأي م اعظلم من انا ا ا رةه يدك من طاعكه» 
وتنكث الصفقة وتقاتله بسيفك» أو تخذله حتى يقتل . 


وقال كلِةِ: «مَنْ حَمَلٌ علينا السّلاحَ للب ل , صديه! 0١ ١‏ , 


حتى لو كان ولى الأمر فاجرًا فإن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد 
معه وإقامة الحيع وإقامة الجمع وإقامة الأعياد. 
إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا صريحًا فيه من الله برهان والعياذ بالله» فهنا يجب 
علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم» وأن نستبدله بخير منه؛ أما مجرد 
المعاصي والاستئثار وغيرها؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون أن ولي الآمر 
له الولاية حتى مع هذه الأمور كلهاء وأن له السمع والطاعة» وأنه لا تجوز 
منابذته ولا إيغار الصدور عليه» ولا غير ذلك مما يكون فساده أعظم 
وأعظم . 
والشر ليس يُدفع بالشر؛ ادفع الشر بالخيرء أما أن تدفع الشر بالشرء فإن 
كان مثله فلا فائدة» وإن كان أشر منه كما هو الغالب فى مثل هذه الأمورء 
فإن ذلك مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأث يهدي رعيتنا إلى 
ما يلزمهاء وأن يوفق الجميع للقيام بما يجب عليه. 
]١١[‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 59/١1(‏ فتح): 
معنى الحديث أي حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في 
ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة/ باب في قتل الخوارج حديث رقم (4108) وأحمد 
في المسئند )١18١/5(‏ والحاكم في المستدرك )١١7/1(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
بالأرقام (495 و67١٠‏ و54١٠)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)794١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن/ باب قول النبي ككهِ: «من حمل علينا السلاح - 


367 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر بن 


4#" اوقل أي 4 ١‏ هق فق افد" ان ونا إهد ١‏ الف من اول :8 اكوا اب ات وا حون" :ا 19 د" إل ليا" قل" ال لاد ار جو" ارا جو 1 لو دفي ان ودار واد أ 


القتل للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد 
الوضع ويكون كناية عن القتال به» ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة 
قولة؟: (قليس.هنا) أ لبسن على طريقعناء أو ليس ععبعا لطريتعناء لآن من 
حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح 
عليه لإرادة قتاله أو قتله ونظيره : (من غشنا فليس منا)» وهذا في حق من 
لا يستحل ذلك» فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا 
مجرد حمل السلاح» والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير 
تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجرء وكان سفيان بن عييئة ينكر على من 
يصرفه عن ظاهره ويرى أن الامساك عن تأويلة أولى لما ذكرثاة. 

والوغيد المذكور لا يتتاول من قائل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة 
وغلى من بدأ بالقتال ظالماً. 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

تقدم في أول الكتاب قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء وهى أن من حمل 
السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر 


فليس نذا حديك رقم 66540 ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب قول النبي كك : 


«من حمل السلاح علينا فليس مناه حديث رقم (13078) والترمذي في سننه كتاب الحدود/ 
باب ما جاء فيمن شهر السلاح حديث رقم )١5569(‏ وابن ماجه في سننه كتاب الحدود/ 
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هاه هاه قاع قاع اوقا عفد دواع د وا عد قدا قاع ود فاع قاو عقاو واو .قاع .قاع وعد عد عد عدا عدا عدا عدا عدا .د عم م0ام. 


ويخرج من الملة» وقيل: معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهديناء وكان 
سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول: بئس 
هذا القول» يعني بل تمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في 
الزجر والله أعلم. 
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الكييرة السادية والأريعون 


تصديق الكاهن'' والمنحّم 


0 -- فت ابو اين عر 


قال الله قعالى: ضرف ما لدن لك يوم عل . © [الإنسراء: 


كتاب التوحيد (ص :)01١‏ 


الكهنة قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم» وتتصل بهم 
الشياطين» وتخبرهم عما كان في السماء»ء تسترق السمع من السماءء وتخبر 
الكاهن بهء ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذية» 
ويخبر الناس» فإذا وقع مما أخبر به شيء؛ اعتقده الناس عالمًا بالغيب» 
فصاروا يتحاكمون إليهمء فهم مرجع للناس في الحكمء ولهذا يسمون 
الكهنة» إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع 
كذاء وليس من الكهانة فى شىء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب؛ فإن 
الأمور التي تدرك بالحباب ليت عن اللكهانة في شي ء: كما لو أخبر عن 
كسوف الفمس أو عخشوف القهرةه فيهذًا ليس من اللكهالةه لآنه يدرك 
بالحساب» وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 7٠١‏ من برج الميزان مثلا في 
الساعة كذا وكذا؛ فهذا ليس من علم الغيب» وكما يقولون: إنه سيخرج في 
أول العام أو العام الذي بعده مذنب (هالي)» وهو نجم له ذنب طويل؛ فهذا 
ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب؛ فكل شيء 
يدرك بالحساب» فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب» 
ولا من الكهانة. وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في 
خلال أربع وعشرين ساعة أو ها أشيه ذلك؟ 


الجواب: لا؛ لأنه أيضًا يسعند إلى أمور حخسية» وهي تكيف الجو؛ لأن 
الجو يتكيف على صفة معيئة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم؛ فيكون صالخا 
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رز 


1 


وقال تعالى: #إرك بعص لقن نشي [السهرات: ١79‏ 


0 0-0 ل عو 5 له لا من 


عدا 


لأن يمطرء اا ا تجمع الغيوم 


اظ 


1 


فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس؛ فليس من علم الغيب»: وإن كان 
بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب» ويقولون: إن التصديق 
بها تصديق بالكهانة. 

والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح» كما قال السفاريني : 

فكل معلوم بحس أو حجا فنكره جهل قبيح بالهجا 
فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحدًا أنكره مستندًا بذلك إلى 
الشرع؛ لكان ذلك طعنًا بالشرع . 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)5١5‏ 

قوله تعالى: «إولًا تَقَفٌ ما ل ]2 و اللي َك 
عند ثيك 469 [الإسراء: 5 أي ولا سبع ما ليس لك يه على بل قبت 
في كل ما 3 تقو وتفعه فلا تظن ذلك يذعب لك ولا عليك ل أ 
بايا َالْفوادَ عل أوليك كن عَنْهُ مَنَعُّْ# فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه 
مسؤول عما قاله وفعله وعمًا ار ايد التى خلقها الله لعبادته أن 
بعد للسؤال جواباء وذلك. لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخللاص 
الدين له وكفها عما يكرعه الله تعالى. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الي سيره (فن 11117): 


قوله تعالى: للم الْمَيّبِ ملا يظهرٌ عَلَ عَبِبو أَحَدَا 409 [الجن: 5؟] من 
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وقال كلِِ: «مَن أتى عرَّافًا أو كاهئًا فصدقه بما يقول: فقد كفر بما 


أنزل على ميحمد . إسناده صحيح ٠»‏ رواه عرق» عن ابن سيرين » 
ع : 5 صاب [؟ ] 
عن ابي هريرة عن النبي مَك . 


[؛] 


000 


الخلق بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب #إإِلَّا مَنِ أَرتضَى من رسُول»# 
أي فإنه. يخيره بما اقتضت حكيته أن يخيره به وذلك لأن الرسل ليسوا 
كغيرهم فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدًا من الخلق. وحفظ ما أوحاه إليهم 
حتى يبلغوه على حقيقته؛ من غير أن تقربة الشياطين» فيزيدوا فيه أو 
ينقصواء ولهذا قال: مِإِنَمٌ يَلْكُ مِنْ بن يديْهِ ومِنَ حَلَفء يَصَدَاهِ أي يحفظونه 
بأمر الله . 

قال شينكنا محيك بن اعليمية رحيةه الك تعال' فى تابه القول المفيد على 
كتاب التوحيك (ضن 05755 2 /67): ْ 

قوله: (من أتى كاهناً). تقدم معنى الكهانء وأنهم كانوا رجالا في أحياء 
العرب تنزل عليهم الشياطين» وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. 

قوله: (فصدقه). أي: نسبه إلى الصدق» وقال: إنه صادق». وتصديق الخبر 
يعني : تثبيته وتحقيقه» فقال: هذا حق وصحيح وثابت. 

قوله: (بما يقول). «ما» عامة فى كل ما يقول» حتى ما يحتمل أنه صدق؛ 
فإنه لا يجوز أن يصدقه؛ لأن اللأصل فيهم الكذب. 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب/ باب في الكاهن حديث رقم (904") والترمذي في 
سننه كتاب الطهارة/ باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض حديث رقم (170) والنسائي 
فى سئئه الكبرى كما فى التحفة )١15/١٠١(‏ وابن ماجه فى سئنه كتاب الطهارة/ باب النهى 
عن إنياة الحاقض حنيك رقي 1043© واحمد قي المسند (44/90-ي404 ي5) 
والحاكم في المستدرك )8/١(‏ والدارمي في سئنه )109/١1(‏ وابن الجارود في المنتقى 
برقم )1١1(‏ والطحاوي في شرح المعاني 01 5) والبخاري في تاريخه الكيير (5/ 
)١7١‏ والبيهقى فى سننه )١98/1/(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وصححه 
العلامة الألباني رحيمه الله لى مسيم عكن أبن داود برقم +00 1 
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وقال كَل صبيحة ليلة مطيرة: ايقول الله تعالى : «أصبحَ من عبادي 


قوله: (فقد كفر بما أنزل على محمد)؛ أي: بالذي أنزل» والذي أنزل على 
محمد كككِهِ القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل» قال تعالى: «#وَإنَهُ لَكزِيِلُ رب 
لعَكِينَ © نَزَدِّ به ألو الَْبِينَ 49 [الشعراء: 147 - 198]» وقال تعالى: 
كل نَزْلمُ روح الْمُّدين من رَيْلَت» [النحل: ؟١٠]»‏ وبهذا نعرف أن القول 
الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى» وأما لفظه؛ فمن 
الرسول ككل لكنه حكاه عن الله؛ لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث 
القدسي أرفع سندًا من القرآنء» حيث إن الرسول ككهِ يرويه عن ربه مباشرة 
والقرآن بواسطة جبريل. 

ولأنه لو كان من كلام الله لفظاً؛ لوجب أن تثبت له أحكام القرآن؛ لأن 
الشرع لا يفرق بين المتماثلين» وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق على 
الحديتث القدسى؛ فهو لآ يتعبد يتلاوقه» ولا يقرا فى الصلاةء ولا يعجر 
لفظه» ولو كان من كلام الله؛ لكان معجرّاء لأن كلام الله لا يماثله كلام 
البشرء وأيضًا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع 
كلام الله وأسمعتاة الأحاديث القدسية؛ فلا يصح أن يقال: إنه سمع كلام 
الله . 

فدل هذا على أنه ليس من كلام الله وهذا هو الصحيحء وللعلماء في ذلك 
قولان: هذا أحدهماء والثانى: أنه من قول الله لفظأ. 

ويقول: قال الله تعالى» ومقول القول هو هذا الحديث المسوق؟ 

قلنا: هذا كما قال الله تعالى عن موسى وفرعون وإبراهيم: قال موسى» قال 
فرعون». قال إبراهيم... مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم ولا 
قولهم؛ لأن لغتهم ليست اللغة العربية» وإنما نقل نقلًا عنهم؛ ويدل على أن 
الله سبحانه ينقلها بالمعنى» ومع ذلك ينسبها إليهم؛ كما قال تعالى: #إوَإذ 
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مؤّمنْ 2 وكافرء فمن قال: مطرنا بفضل الله فذلك مؤمنٌ بي 2 كافرٌ 

بالكوكب . . ومن قال : مطرنا بنؤع كذاء فذنك كافرٌ بي» مؤمن م بالكوكب» 
0000] 

رواه البخاري ومسلم 7 


]5[ 


00 


َال ِبََهِمُ انيه وَمَرْصِو إِنَتى برآ يَمَا سيكو © إِلَّا لِى مَطرَفِ» [الرخرف: 
77-57]ء وقال عن موسى: #َالَ موس لِمَوْمِهِ أَسْتَعِينُوا بأشَّه [الأعراف: 
64»؛ وقال عن فرعون: #تَالَ لِلمَلِا 2 إِنَّ هنا لجر عَليمٌ 469 [الشعراء: 
5 1]ء 

قوله: (بما أنزل على محمد). ذكر أهل السنئة أن كل كلمة وصف فيها 
القرآن بأنه منزل أو أنزل من اللهء فهي دالة على علو الله - سبحانه وتعالى - 
بذاته» وعلى أن القرآن كلام الله؛ لأن النزول يكون من أعلىء والكلام لا 
يكون إلا من متكلم به. 

قوله: (كقر بما أنزل على محمد). وجه ذلك: أن ما أندل على محمد قال 
الله تعالى فيه: قل ل كك تن فى التكرات والاض الس إل َي [التمل: 
54 وهذا من أقوى طرق الحصر؛ لأن فيه النفي والإثبات» فالذي يصدق 
الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله؛ فهو كافر كفرًا 
أكبر منخرجًا من السلة؛ وإن كان جاعلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذذب؟ 
فكفره كفر دون كفر. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب التوعيد لض 4ن 515): ١‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان/ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم حديث رقم 
(847) وفي كتاب الاستسقاء/ باب قول الله تعالى: 9وَجمَلُونَ رح 5 تُكرْوْنَ» حديث 
رقم )٠١*78(‏ وفي كتاب المغازي/ باب غزوة الحديبية حديث رقم (4151) وفي كتاب 
التوحيد/ باب قول الله تعالى: #ابرِيدُرت أن يَدِا كلم أ حديث رقم (:0/5)- 
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اهن ها لها بهل م1 ته ابرق ها لها 7 بلا 1 بوك قفا و3 لل عقا بوذ هل 27 ون 18 بهد ا 1 1 القن اها ها اها 7ه عد اها لهك اود ااه ابه #908087 28 06م 


أي: عبد مؤمن» وعبد كافر. 

و(أصبح): من أخوات كانء, واسمها: «مؤمن». وخبرها: «من عبادي». 
ويجوز أن تكون «أصبح" فعلًا ماضيًا ناقصّاء واسمها ضمير الشأن؛ أي: 
أصبح الشأن» ذفامن عبادي» خبر مقدم» و«مؤمن»: مبتدأ مؤخرء أي: أصبح 
شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. 

قوله: (فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته). أي: قال بلسانه وقلبه؛ 
والباء للسيية» والفقيل : المطاء والريادة. 

والرحمة: صفة من صفات الله. يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. 
وقوله: (فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب). لأنه نسب المطر إلى الله ولم 
ينسبه إلى الكوكب؛ ولم ير له تأثيرًا في نزوله» بل نزل بفضل الله . 

قوله: لوأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا). الباء للسببية؛ قذلك كافر بى 
عزين بالكوكبه وضاو كاف بالهء لآنه أدكر تسمة الله ونسبها إلى يب لم 
تحله الله سيا 4 فتخلقت شه بهذا السببهء ونشى تعية اده رهذا الكفر ل 
يخرج من الملة؛ لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على آله مي ولس إلن 
النوء على أنه فاعل. 

لأنه قال: (مطرنا بنوء كذا)ء ولم يقل: أنزل علينا المطر نوء كذا؛ لأنه لو 


ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء حديث رقم (558) 
وأبو داود في سننه كتاب الطب/ باب في النجوم حديث رقم (405”) والنسائي في سئنه 
كتاب الاستسقاء/ باب كراهية الاستمطار بالكوكب حديث رقم )١015(‏ وفي الكبرى برقم 
)١771(‏ ومالك في الموطأ )١97/١(‏ وأحمد في المسند برقم )١17١71(‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم ١88(‏ و37١1)‏ وأبو عوانة في صحيحه )11/١(‏ والبيهقي في سننه (7/ 
لاه" مه) والبغوي في شرح السنة برقم )١١59(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنه . 
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#اق لها اا جه اه ا 1 80 عد يه هزد بهد :9 ليذ ١‏ ع فز يلف "بنذ 86 ميق لقا 7 جقظ". لقان القإر "قد لهل .4د اد تف الك لتقا ا« :1 ها "6 “هذ عه الها عد “6 +9 


قال ذلك؛ لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجادء وبه نعرف خطأ من قال: 
إن العراد بقوله: (مطرنا بتوء. كذا) نسبة المطر إلى التوء نسية إيسجادة لأنه لو 
كان هذا المراد؛ لقال: أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل: مطرنا به. 

فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله. لكن النوء 
هو السبب؛ فهو كافرء وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج 
من الملة. 

والمراد بالكوكب النجمء وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط 
النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطرء وليسوا 
ينسبونه إلى هذا نسبة وقت» وإنما نسبة سبب؛ فنسبة المطر إلى النوء تنقسم 
١‏ دانسية إيجاق وهذه شرك أكير. 

دسة عينه وعلن فرك اأحيشر: 

نسبة وقتء وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بئوء كذا؛ أي: جاءنا 
المطر فى هذا النوء أي فى وقته. 

ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كلا ويجوز مطرنا في نوع 
كذاء وفرقوا بينهما أن الباء للسببية» و«في» للظرفية» ومن ثم قال أهل 
العلم: إنه إذا قال: مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائزء وهذا 
وإن كان له وجه من حيث المعنىء» لكن لا وجه له من حيث اللفظ؛ لأن 
لفل الحديث: (مطرثا بنوء كذا): والباء للسيبية أظهر عنها للظرقيق» وهى وإن 
جاءت للظرفية كما في قوله تعالى؛ «إرَإِكك ليُونَ عَم مُصْبِحِينَ © وَيللْ4 
[الضافات: 19 - 114]: لكن كونيا للسبية أظهرء والعكس بالعكسى » خافى) 
للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية؟ كما فى قوله 6< توعايت 
أفرأة الثار فى هرة». 
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وقال يلي: «مَن أتى عرّانًا فسألّه عن شيءٍ فصدّقه؛ لم تُقبلْ له 
صلاة أربعين ل ل 


والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا 
يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقاء ولا يظن أنها تأتي سببية» فهذا جائزء 
ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم: قولوا: في نوء كذا. 

كتات: التوحيد (ص 2:657١‏ 576): 

قوله: (من): شرطية؛ فهي للعموم. 

والعراف: صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة؛ أي: من ينتسب إلى العرافة. 
عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيت 
بمقدمات يستعملهاء وهذا المعنى أعم» ويدل عليه الاشتقاق؛ إذ هو مشتق 
من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. 

قوله: (فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوماً). ظاهر الحديث أن مجرد 
العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يسأله سؤالًا مجرداً؛ فهذا حرام لقول النبي كَلِ: (من أتى 
غرافاً ‏ . .)4 قائيات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمهة إذ لا عترية إلا 
على فعل محرم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان حديث رقم 
(كملاه). 
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القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه. ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه في علم 
الغيب تكذيب للقرآنء حيث قال تعالى: ##ثل لا يَلَرُ مَن في السّمواتِ والارضٍ 
ليب إِلّا َه [النمل: 50]. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب, لا لأجل أن 
يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس بهء ولا يدخل فى الحديث. 

وقد سأل النبي كككهِ ابن صياد؛ فقال: «ماذا خبأت لك؟؟ قال: الدخ. فقال: 
«اخسأ؛ فلن تعدو قدرك» [رواه البخاري] فالنبي كَلِ سأله عن شيء أضمره 
له ؟ لأجل أن يختبره» فأخبره به. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه 
وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون وأخنيا . 

وإنطال قرول الكينة ل فك أنه آمر معطلوربء وقد وكرة واحيا؟ فصان السوال 
الآدلة الشرعة الأخرى. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمورء والكهان 
يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء؛ فيضيفون إليه من الكذب ما 
حب الطال. 

فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس» وقد يكون للجن فيها 
مصلحة» وقد لا يكون له فيها مصلحة»ء بل لأنه يحبه فى الله ولله» ولا شك 
أن من الجن مؤمئين يحبون المؤمنين من الإنس؛ لأنه يجمعهم الإيمان بالله. 
وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل إما في الذبح 
لهمء أو في عبادتهم» أو ما أشبه ذلك. 
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والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر مُحرم من زنا أو لواط؛ 
لأن الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال بهء أو بالعكسء 
وهذا أمر معلوم مشهودء حتى ربما كان الجني الذي في الإنسان ينطق 
بذلك. كما يعلم من الذين يقرؤون على المصابين بالجن. 

والنبي وكيد حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهمء ووعدهم بعطاء لا نظير له؛ 
فقال لهم: «كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمّاء وكل 
بعرة؛ فهي علف لدوابكم» [رواه مسلم]ء وذكر أن في عهد عمر رضي الله 
غنة امرأة لها ركى من الجن» وكانك ترصيه بأشياء) حى إنه تآخر عمر ذاك 
يومء فأتوا إليهاء فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني الذي فيهاء 
وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذاء وأنه يسم إبل الصدقة. 

قوله: (فصدقه): ليست في «صحيح مسلم»» بل الذي في «مسلم»: «فسأله؛ 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»» وزيادتها في نقل المؤلف؛ إما لأن النسخة 
التي نقل منها بهذا اللفظ: «فصدقه»., أو أن المؤلف عزاه إلى «مسلم» 
باعتبار أصلهء فأخذ من «مسلم»: «فسأله»» وأخذ من أحمد: «فصدقها. 
قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي 
الصحة أو لا؟ 

نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرطء أو لوجود مانع؛ ففي هاتين 
الحالين يكون نفي القبول نفيًا للصحة» كما لو قلت: من صلى بغير وضوء 
لم يقبل الله صلاته» ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند 
القبول نفي الصحةء وإنما يكون المراد بالقبول المنفي: إما نفي القبول 
التام؛ أي ؛ لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام 
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وقال يَلِهِ: «مَن اقتبسّ شعبةً من النجوم اقتبسّ شعبة من السحر) 


المئوية. 

وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان» 
نتسققطهاء ويكون وزرها موازيًا لأجر تلك الحسنة» وإذا لم يكن له أجر 
صارت كأنها غير مقبولة» وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة» لكن الثواب الذي 
حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته. 

ومثله قوله كلِ: «من شرب الخمرء لم تقبل له صلاة أربعين يوماأ». 

وقوله: «أربعين يوماً». تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله؛ لأن الشيء 
المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبًا أن يعرف حكمته» فكون الصلاة خمس 
صلوات أو خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك؛ فهذا من الأمور التي 
يقصد بها التعبد لله» والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما 
تعرف حكمتهء لأنه أبلغ في التذلل»ء صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة 
ل 
كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل» أما 
ذاك؛ فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ؛ لأن النفس إذا علمت 
بالحكمة فى شىء أطحاتت إليها يلا شك وازدادت أخذا له وقيرلا؛ فيتاك 
اشياء هما عينه الشرع يعدر أن كينية لا ليل يا الحكية نيه ولكن سييلنا أن 
ا قال الله غالي عن المؤمنين: «#إومًا كن لِمُؤْمِنٍ كله مَرَمنَةَ إنا حسَى أنه 
ا 0 َم اير مِنْ من أمرهم» [الآسرات: 4 

فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى. 

ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله؛ إلا ما ١‏ امسن 
الثالث والرابع؛ لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة» م 

على تشجيعهم وإغراء الناس بهم» وهم في الغالب يأتون امم 


ان 
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000 


كتاب التوحيد (ص 1 له : 

قوله: (شعبة). أي : طائفة» ومنه ا تعالى: 9# وجعآن سر وَصَللَ »# 
[الحجرات: 7١]؛‏ أ ؛ طوائف وقبائل. 

قوله: (من النجوم). المراد: علم النجوم» وليس المراد النجوم أنفسها؛ لأن 
النجوم لا يمكن أن تقتبس وتتعلم» والمراد به هنا علم النجوم الذي يستدل 
به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم 
الثلانى على آثه سيححدت كذا وكذا, 

ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدّاء وفي النجم 
الآخر على أنه سيكون شقيّاء فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على 
اخعلاف الحواذث الأآرضية: والحوادث الأرضية من عند الله» قد تكون 
أسبابها معلومة لناء وقد تكون مجهولة» لكن ليس للنجوم بها علاقة» ولهذا 
جاء فى حديث زيد بن خالد الجهنى فى غزوة الحديبية؛ قال: صلى بنا 
رسول الله ذات ليلة على إثر سماء من الليل؛ فقال: «قال الله تعالى: أصبح 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب/ باب في النجوم حديث رقم (46085") وابن ما 
في سننه كتاب الأدب/ باب تعلم النجوم حديث رقم (71777) وأحمد في المسند 71717/١(‏ 
و١١")‏ والبيهقى فى السئن الكبرى (8/8؟١)‏ والطبراتى فى معجمة الكبير (176/51/ 
8 عن حديت ابن عباس رضي اله عدهيدا 0 0١‏ 

والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (7705) وفي 
السلسلة الصحيحة برقم (997). 
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من عبادي مؤمن بي وكافرء فمن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا ‏ بنوء يعني : 
بنجم» والباء للسببية» يعنى: هذا المطر من النجم ‏ فإنه كافر بى مؤمن 
بالكوكب» ومن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؟ فذلك مؤمن بئ كافر 
بالكوكب» [متفق عليه]. 

فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح أيضّاء ومنه نأخذ خطأ العوام الذين 
يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني؛ لأن النجوم لا تأثير لها 
بالرياح» صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطر؛ فهي 
ظرف لهماء وليست سببًا للريح أو المطر. 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علم التأثيرء وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ 
فهذا محرم باطل لقول النبي كَلْةِ: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس 
شعبة من السحر»» وقوله فى حديث زيد بن خالد: «من قال: مطرنا بنوء كذا 
«إنهما آيتان من آيات الله. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» [متفق عليه]» 
فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. 

الثاني : علم التسيير» وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا جائزء 
وقد يكون واجبًا أحيانّاء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على 
الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر» قال تعالى: 
ولق فى الْأَنْضٍ روه أ يبد بحكم وهنا وسبلا لم يدون 469 
[النحل: »]١5‏ فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية؛ 
فقال تعالى: «إوَعَلْمَتٍ وَيَلتَجْم هُمْ يَمْتَدْدنَ 409 [النحل: »]1١‏ فالاستدلال 
بهذه النجوم على الأزمان لا بأس بهء مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني 
دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع» وكذلك على الأماكن؛ كالقبلة» 
والشمال» والجنوب. 
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قوله؟ ققد القن شعية من الس زاء ها 3اه). المرادة بالبدخر هنا؟ ها حو 
أعم من السحر المعروف؛؟ لأن هذا من الاستدلال بالأمور الشفية التي لا 
حتيقة لهاء كما أن السحر لا عحقيقة لهةء فالسحر لا يتلب الأشياءء لكيه 
يموّهء وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. 

قوله: (زاد ما زاد). أي: كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من 
اسح , 


ووجه ذلك: أن الشيء إذا كان من الشىءء فإله يزداد بزيادتة. 
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الكبيرة المانية والأربعون 
نشوز المرأة 


5 00 . ا ع عرض امو ساق 0 57 5200-0 
قال الله تعالى: ##راق او فوزترك نوارك #الجارط ق 


بح 9 
سر 102 رعرةً 2 أ- رج ود 1 56 0 ع6 0-4 98 
المصاجع وَاصْرنْوْهنَ فإِنَ ألمعدكم بِعُوا عَلَيينَ سبيلاً. .. * الآية 
[النساء: 1 


وقال النبي يَكلِِ: «إذا دَعَا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فباتَ 
غضبانَ عليها لعنثْهًا الملائكةٌ حتى تصبحً» متفق عليه. وفي لفظ في 
«(الصحيحين»: (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعننّهًا الملائكةً». 


13 ' قال العلامة العدى رحمه الله تعالى .فى النسيره (ض 14) _ 7898 


26 ال ده سر 
0 


قوله تعالى: «إوألئ مََافونَ نتورهرح» أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهنء بأن 
تعصيه بالقول أو الفعل» فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. 

تطوشرى »* أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته» والترغيب في 
الطاعة» والترهيب من المعصية . فإن انتيهت» فذلك المطلوب» وإلا فيهجرها 
الزوج في المضجعء بأن لا يضاجعهاء ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به 
المقصود. وإلاء ضربها ضربًا غير مبرح. 


فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمورء وأطعنكم «إثلا ببَعُوا عَلينَ 
كبيلاً# أي: فقد حصل لكم ما تحبونء فاتركوا معاتبتها على الأمور 
الماضية» والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرهاء ويحدث بسببه الشر. 

«إذَّ لله كات عَلِئًا كييرا4 أي: له العلو المطلق؛ بجميع الوجوف 
والأغتيارات: علو الذات. وعلو القذرء وعلو القهرةء الكبير الذي لا أكير 
منه» ولا أجل» ولا أعظمء كبير الذات والصفات. 
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وفي لفظ قال: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشِها 
فتأبَى عليه إلا كانَ الذي في السَّماءٍ ساخطا عليها حنّى يرضَى عنها 
5 ان ١‏ 

ركه . 


(1/0 05 : 
قوله يكل : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى 
تصبح). ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعئة» واللعنة هي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله 
له فيه فأبت أن تجيءء فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله: أي تدعو عليها 

باللعنة إلى أن تصبح . 
واللفظ الثاني أنها إذا هجرت فراش زوجهاء فإن الله تعالى يغضب عليها 
حتى يرضى عنها الزوج» وهذا أشد من الأول؛ لأن الله سبحانه وتعالى إذا 
سخط فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان» نسأل الله العافية. 
ودليل ذلك أن الله تعالى ذككر افي آية اللعان أنه إذا لاعن ال 00 أن 
تقول: هوأ 


اهاي عن 


لعن 1 ع إن 4 من ن الكذين» [المور: 7 وهي إذا لأعتت 


١ 
الع نه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه حديث رقم (777017) وفي كتاب 
النكاح/ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها حديث رقم (5197) ومسلم في 
صحيحه كتاب النكاح/ باب تحريم امتناعها من فراش زوجها حديث رقم (0155*) 
وأبو داود في سننه كتاب النكاح/ باب في حق الزوج على المرأة حديث رقم (51١؟)‏ 
والنسائي في سننه الكبرى كما في التحفة )87/١1١(‏ وأحمد في المسند برقم (05171 
و5؟7؟١٠)‏ وابن حبان في صحيحه برقم (4117 و1177) والبيهقي في سننه (7/ 197) 
والبغوي في شرح السنة برقم (751378) وأبو يعلى في مسنده برقم (7195 و5١11)‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف (07/5") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال كك «لا يحل لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه. ولا 


م و 


عضب أَلَّهِ علَآ إن كان مِن 
أشد 


61 


صَّدِتت# [النور: 4] وهذا يدل على أن الغضب 


وأيضًا قال في الحديث: (إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى 
يرضى عنها) أي الزوج» وهناك قال: (حتى تصبح).» أما هنا فعلقه برضى 
الزوج» وهذا قد يكون أقل» وقد يكون أكثر يعني ربما يرضى الزوج عنها 
قبل طلوع الفجر وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين» المهم ما دام الزوج 
ساخطا عليها فالله عز وجل ساخط عليها. 

وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته؛ ولكن هذا في حق الزوج 
القائم بحق الزوجة, أما إذا نشز ولم يقم بحقهاء فلها الحق أن تقتص منه 
وألا تعطيه حقه كاملاء لقول الله تعالى: هسَنٍ أعْتّدى عَلِنِي عدوأ عَليْهِ بِيثْلٍ 
مَا أَعْتّدَئْ عَلْتك» [البقرة: 144]» ولقوله تعالى: وَإِنْ َاَنيّرَ قَمَاقِبُوا يِمِئْلٍ مَا 
عُوقِبتم يده» [النحل: .]17١‏ لكن إذا كان الزوج مستقيمًا قائمًا بحقها 
فنشزت هي وضيعت حقه فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتيه. 
والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة» لكنها 
مقيدة بكونه قائمًا بحقهاء أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه 
من حقه مثل ما منعها من حقهاء لقوله تعالى: هِأهَنٍ أَعْتَدى عَلِنْكٌْ مُعتَدُوأ عله 


2 مء بره سسا اليره 


بيِئْلٍ ما أَغتّدئ عَلتَك» [البقرة: 194]» وقوله: وَإِنَ عَامبَمْرَ فَمَاِبوأْ يِمِئْلٍ مَا 
عوقسم بد [التحل 4 171]: 
وفي هذا الحديث دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف 
الأمة من أن الله عز وجل فى السماء هو نفسه جل وعلاء فوق عرشه» فوق 
سبع سموات» وليس الفراد بقراه في السماء أي ملكه في السماءء بل هذا 
تحريف للكلم عن مواضعه. 
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تأذن فى بينه إلا يإذنفة روا الي 00 


[] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
ا ر 1 ١‏ 
قول النبي كلِ: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن 
في بيته إلا بإذنه) . 
هذا من حقوق الزوج على زوجتهء أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما دام 
حاضرًا في البلدء أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم ما شاءتء» لكن إذا كان 
في البلد فلا تصوم. 
وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضًا ولا نفلا إلا بإذنه» أما النفل فواضح 
أنها لا تصوم إلا بإذنه؛ لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع لا تأثم 
بتركه» وحق الزوج تأثم بتركه» وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع 
بهاء فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرجء وإلا فله أن 
يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو 
أفسد صومها ولا إثم عليه. لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرجء 
لهذا قال النبي كلهِ: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه). 
أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليهاء فلا 
يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهداء يعني مثلا عليها عشرة 
أيام من رمضانء» وهي الآن في رجبء وقالت: أريد أن أصوم القضاءء 
نقول: لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج» لأن معك سعة من الوقتء أما 
إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن» لأنه لا يحل 
للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني» وحينئذ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا 
بإذنه حديث رقم (0145) ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال 
مولاه حديث رقم (71771) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال كَكلخِ: «لو كنت آمِرًا أحذًا أنْ يسحدّ لأحد لأمرثٌ المرأة أن 


يي 

فصوم المرأة فيه تفصيل: أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج» وأما الفرض 
فإن كان الوقت فتسعا 6 فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوجء وإن كان لا يسع إلا 
مقدار ما عليها من الصومء فإنه لا يشترط إذن الزوج» هذا إذا كان حاضرّاء 
أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم. 

وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم» وأنها لا تتطوع 
في الصلاة إلا بإذنه» ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم؛ لأن وقت الصلاة 
قصير ببيخلااف الصومء الصوم كل النهار» والصلاة ليست كذلك» الصلاة 
ركعتان إذا كانت تطوعًاء والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه. 

والظاهر أن الصلاة ليست كالصومء فلها أن تصلي ولو كان زوجها حاضرّاء 
إلا أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى استمتاع» لا تصلين الضحى مثلاء لا 
تتهجدين الليلة . 

على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخيرء إلا إذا كان هناك حاجة بأن 
غليت عليه الشهوةء ولا تسكن من الصيرة وإلا فعلية أن يكون عونا لها 
على طاعة الله. وعلى فعل الخير؛ لأنه يكون مأجورًا بذلك كما أنها مأجورة 
أيضا على الخير. 

وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر. فلا يجوز أن تدخل أحدًا بيته إلا 
بإذنه» لكن الإذن فى إدخال البيت نوعان: 

الإذن الأول: إلأث العرف: يعتى جرى به العرف مغل وول امرأة اللجيران 
والقرسات والصاحيات والزميلات وما آشء ذلك: هذا جرى العرقف بده وأة 
الزوج يأذن بهء فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال: لا تدخل عليك 
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تسحد لوجي صححه الترع ا 


وقالت غنة ابن محصنء وذكرت زوجها للنبي كَل فقال: 
«انظري أين أت مئة : نه جِنَّنَك ونارّك» رواه اللسائى ”5 , 


والإذن الثاني: إذن لفظيء» بأن يقول لها: أدخلي من شئتٍ ولا حرج عليك 
إلا من رأيت همنه مضرة فلا تدخليه» فيتقيذ الأمر بإذثه. 


وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة إذا 
شاء أن يمنعهاء وحتى أختها وخالتها وعمتهاء لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا 
إذا كان هناك فيرر عليه وعلى ينه لآن يعض النساء والعياذ بالله لا يكون 
فيها خيرء تكون ضررًا على ابنتها وزوجهاء تأتي إلى ابنتها وتحقنها من 
العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج» حتى تكره زوجهاء ومثل هذه الأم لا 
ينبغي أن تترك مع ابنتها لأنها تفسدها على زوجهاء فهي كالسحرة الذين 
يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. 


[:] قال الحافظ المناري رحمه الله تعالى (١/١6١١ه‏ فيض القدير) : 


في الخديت تملرق القرظ بالفحال لآن السجوة قسمان: هوه عبادة ولس 
إلا لله وحده ولا يجوز لغيره أبدّاء وسجود تعظيم كما سجدت الملائكة لادم 
تعظيمّاء وأخبر المصطفى يَكِِ أن ذلك لا يكون ولو كان لجعل للمرأة في 
أداء حق الزوج... وفي الحديث تأكيد حق الزوج وحث على ما يجب من 
بره ووفاء عهده والقيام بحقه ولهن على الأزواج ما للرجال عليهن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الرضاع/ باب ما جاء في حق الزوج على المرأة حديث 
رقم )١١199(‏ وابن حبان في صحيحه برقم )١191(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (7/ )191١‏ 
والحاكم في المستدرك  ١1١/54(‏ 177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (9755). 

(؟) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (0/ ٠١‏ ؟7١”7)‏ برقم (8977 -8454) وأحمد في 
المسند (41/5؟) وحسنه العلامة الألبائي رحمه الله في صحيح الجامع برقم (1909). 
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وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككلِْه: «لا ينظر الله 
إلى امرأة لا تشكرُ لزوجها وهلي لا تستغني عنه» إسناده صحيح » أخرجه 
السافي” . 

ويروى عن النبي كَلْهِ أنه قال: ١مَنْ‏ حَرَجَتْ من بيتِ زرَوْحِهَا لعنتها 
الملائكةٌ حتى ترجعٌ أو 7 تتوت») 0 


وفى الباب أحاديث كثيرة . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الكبرى (0/ 7"014) برقم (4116 و4175) والحاكم في المستدرك 
والديلمي في مسند الفردوس برقم إ(فرفةةة وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (:/9: م 
وقال: «رواه البزار بإسنادين والطبراني وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح». 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه و الصحيحة 0 (584). 
الزوائد (4/ لام الوق سويد بن عبد العزيز وهو متررلكة الاساد يف كا 
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الكبيرة المَالمَهَ والأربعون 
تططع الرحم 
قال الله تعالى: “#واتَّفُوا الله أَلتِى تَسََلْونَ بهو ليسا [الساة 1 
وقال تعالى: مَهَلْ عَسَيْثْرْ إن كليم أن مفْسِدُوا ب الْارضٍ وَيعِهوا 
]1١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 


1075/9 
الرحم: هم الأقارب» وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس؛ لأنه لم 
يبين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارهاء لأن النبي ككل لم 
يقيده بشيء معين؛ فلم يقيده بأن يأكلوا معك. أو يشربوا معك. أو يكتسوا 
معك. أو يسكنوا معك. بل أطلق» ولذلك يرجع فيها للعرف» فما جرى به 
العرف أنه صلة فهو الصلة»ء وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة» 
هذا هو الأصل. نعم» لو فرض أن الأعراف فسدت وصرر الناس لا يبالون 
بالقطيعة» وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف؛ لأن هذا 
العرف ليس عرفًا إسلاميّاء فإن الدول الكافرة الآن لا تتلاءم أسرهاء ولا 
يعرف بعضهم بعضّاء حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل 
الرجل الأجنبي الذي لا يعرف أن له أباً؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحامء 
ولا يعرفون حسن الجوارء وكل أمورهم فوضى فاسدة؛ لأن الكفر دمرهم 
تدميرًا والعياذ بالله» لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ» فما عده 

الناس صلة فهو صلةء وما عدوه قطيعة فهو قطيعة. 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره (9/مده): 

قوله تعالى «إوَاتَّصأ اه الى قََلوْنَ بوه لاسا يقول: اتقوا الله الذي 
تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 
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20 وليك لذن لعنَهم أ ير م , وأعميّحج يمره 9 4 [فحمدك: 03 


نا 


وقال النبى عَلِلْهِ: «لا يدخل الجنة قاطعٌ)"'"', وقال طلللهِ: ١‏ 


١١5/5(‏ وما بعدها): 


قال الله تعالى: 007 0 إن 2 أك تكيدراى الأض وتتكلمها مظعو نامكم 
أذلبك الَدْنَ بن لمنهم أله لد دَصئَهرَْ وَأَعْمى أَبِصَرَهُمَ #02 [محمد: 7١‏ "8(] 
يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في 0 كد الرحم وحقت عليكم 
اللعنة. «إوَآَعَمَ أَبصَرَهُم# المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين» 
والمراد أن الله تعالى يعمى بصيرة الإنسان والعياذ بالله» حتى يرى الباطل 
حا والمق باط . ْ 


وهذه عقوبة أخروية ودنيوية: 
ما الأخروية: فقوله: وليك لذن نهم 7 أله . 


وآما الننيوية: فقوله 0 يعني أصم آذانهم عن سماع الحق 
والانتفاع بهء «#وآعمح أَبصرَهٌم#. عن رؤية الحق والانتفاع به. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب إثم القاطع حديث رقم (0184) ومسلم 
وأبو داود في سننه كتاب الزكاة/ باب في صلة الرحم حديث رقم )١1975(‏ والترمذي في 
سئنه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في صلة الرحم حديث رقم )١1104(‏ وأحمد في المسند 
بالأرقام (171/7 و171777 و1717175) والحميدي في مسنده برقم (0861) وأبو يعلى في 
مسنده برقم (91/ا و77844) والطبراني في معجمه الكبير بالأرقام :16١١(‏ ١١19ء‏ 
17هلء 1614 1615. /ا61(ء 01618 1619) وأبو نعيم في الحلية(/8/0١")‏ 
والبيهقي في سننه (7107/1) وابن حبان في صحيحه برقم (1014) من حديث جبير بن مطعم 
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وقال الله تعالى: «#وَالدِينَ يَعْصُونٌ حَهْدَ لَه وا بد مسقي وَيمْطَعُوتَ مآ أُمْرَ أنه بوه 
أ صل وَبِفَسِدُون فى لْايضِ َوْليِكَ 3 لضا وك 0 لدَارٍ 49 [الرعذ: 56] 
ميئاق العهد: توكيدهء فينقضون العهدء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من 
القرابات وغيرهم» ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي لأأُرلتِكَ لم الْنتَدُ» 
واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله 006 7 ألدَارِ» أي سوء 
العاقبة . 

فبيِّن سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم 
ملعونون والعياذ بالله: أي مطرودون ومبعدون عن رحمة الله» وقد أصمهم 
الله؛ أي جعلهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا به. وأعمى 
أبصارهم» فلا يرون الحق» ولو رأوه لم ينتفعوا به» فسد عنهم طرق الخير؛ 
لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب» فإذا انسد الطريق لم يصل 
إلى القلب خير والعياذ بالله. 

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب» فقالوا: إن 
الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهمء فإنه يلزمه النفقة 
عليهم» كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق» إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه 
يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنيّاء وأخوه فقيرًا عاجرًا عن 
التكسب» فإن هذا من جملة الصلة. 

وقالوا أيضًا: إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه يزوجه؛ 
لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات. 


وعلى هذا فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه. وأخوه غني وهو 
فقير عاجز عن التكسبء. وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرابًا وكسوة 
ومسكنًا ومركوبًا إذا كان يحتاجه وأن يزوجه أيضًا إذا احتاج إلى النكاح» 
لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم. 
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كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليهص رحمه) متلق ا" 


وقال كَك: «إن الله خلق الخلقٌء حتى إذا فْرَعْ منهم قامتِ الرَّحمْ 


فقالث: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة. قال: نعم أما تَرْضينَ أن أصِل 
من و صلّك» وأقطعَ من و قطعك؟ قالث: بلى) . متفق ار 


[؛] 


]5[ 


فم 


هذا الحديث يتأول تأويلين أحدهما: حمله على من يستحل القطيعة بلا 
سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة 
أبدّاء والثاني: معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب 
بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. 


قوله: (إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ) قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن 
يكون المراد بالخلق جميع المخلوقات» ويحتمل أن يكون المراد به 
المكلفين: وهذا القول يحتمل أن يكون بعد خلق السموات والأرض 
وإبرازها في الوجودء ويحتمل أن يكون بعد خلقها كتبًا في اللوح المحفوظ 
ولم يبرز بعد إلا اللوح والقلمء ويحتمل أن يكون بعد انتهاء خلق أرواح بني 
آدم عند قوله: #إأَلسَتُ 4 [الأعراف: +197] لما أخرجي ين صلب آم 
عليه السلام مثل الذر. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب إكرام الضيف حديث رقم (5178) 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار حديث رقم )١1١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير/ باب «وتقطعوا أرحامكم؛ حديث رقم (4877) 
وفي كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: «برَيدررت أن بذلا كم لللهِ» حديث رقم 
(7007) ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها حديث 
رقم (1470) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال كَكلهِ: «من أحبٌ أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره 


قوله: (قامت الرحم فقالت) قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون بلسان 
الحال ويحتمل أن يكون بلسان المقال قولان مشهوران والثاني أرجح. 
قوله: (أصل من وصلك وأقطع من قطعك) قال ابن أبي جمرة:الوصل من 
الله كناية عن عظيم إحسانه وإنما خاطب الناس بما يفهمونه» ولما كان أعظم 
ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال وهو القرب منه وإسعاده بما يريد 
ومساعدته على ها يرفييه وكاتت حقيقة ذلك مستميلة فى حى الله تعالى 
عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده قال: وكذا القول في القطع عر 
كناية عن عحرمان الأحسان. 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قال القاضي عياض رحمه الله: الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى 
من المعاني ليست بجسم وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل 
بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال وسهما. والمعنى: لا يتأتي منه القيام ولا 
الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة 
العرب في استعمال ذلك. والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليها وعظيم إثم 
قاطعها بعقوقهم. لهذا سمي العقوق: قطعاً. والعق: الشقى وكأنه قطع ذلك 
السبب المتصل به. هذا كلام القاضي. 

والعائذ المستعيذ وهو: المعتصم بالشيء الملتجىء إليه المستجير به. قال 
العلماء: وحقيقة الصلة. العطف والرحمة. فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة 
عن لطفه بهم ورحمته إياهم وعطفه وإحسانه ونعمه أوصلتهم بأهل ملكوته 
الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته. قال القاضي عياض: ولا خلاف 
أن صلة الرحم واجبة في الجملة. وقطيعتها معصية كبيرة. قال: والأحاديث 
في الباب تشهد لهذاء ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض > وآدثاها 
ترك المهاجرة. وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة 
والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها 
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فله | ٍ 2 ل 


لا يسمى قاطعًا ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلاً. 


00 


قوله كَلِ: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) 
ينسأ مهموز: أي يؤخر والأثر الأجل لأنه تابع للحياة في أثرها وبسط الرزق 
توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه. وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور 
وهنو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص طإكَِدًا 1 أبَلْهُمْ لا 

سَتَاخْرونٌ 7 ولا يتَتْرئرت» [الأعراف: 84]؟ وأجاب العلماء بأجوبة: 
الصحيح منها: أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة 
أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. والثاني: أنه 
بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في 
ع أن عي سه ديعيل رمه فإن وصلها زيد له أربعون. 
/ 7 و َك [الرعد: 4 ففيه بالنسبة إلى علم الله تعالى وما 
سبق به قدره ولا زيادة بل هي مستحيلة. وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين 
تتصور الزيادة وهو مراد الحديث, والله أعلم. 

وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 
بت ا ك2 رك 


هذا الحديث فيه: الحث على صلة الرحمء وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا 


رقم (09187) وفي كتاب البيوع/ باب من أحب البسط في الرزق حديث رقم )1١517(‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها حديث رقم 
(1470) وأبو داود في سننه كتاب الزكاة/ باب في صلة الرحم حديث رقم )١797(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وقال كلِ: «الرحمٌ معلقةٌ بالعرش تقول: مَنْ وَصلني وَصَلَّهُ الله 


الله وثوابه في الآخرة» فإنها موجبة للثواب العاجل؛: بحصول أحب الأمور 
للعبدء وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه». وسبب لطول العمر. وذلك حق 
حقيقته؛ فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها . 


وقد جعل الله لكل مطلوب سببًا وطريقًا ينال به. وهذا جار على الأصل 
الكبيرء وأنه من حكمته وحمده: جعل الجزاء من جنس العمل» فكما وصل 
رحمه بالبر والإحسان المتنوع» وأدخل على قلوبهم السرور: وصل الله 
عمره؛ ووصل رزقهء وفتح له من أبواب الرزق وبركاته» ما لا يحصل له 
بدون عذا السبب الجليل. 

وكما أن الصحة: وطبب الهواء» وطيب الخذاف وامتعمال الأمور المقرية 
للأبدان والقلوب: من أسباب طول العمر؛ فكذلك صلة الرحم: جعلها الله 
سببًا ربانيًا. فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور 
محسوسة» تدخل في إدراك الحواس» ومدارك العقول. وأمور ربانية إلهية»؛ 
قدرها من هو على كل شيء قديرء وَمَنْ جميع الأسباب وأمور العالم منقادة 
لمشيئته؛ ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين» ووعد بالرزق والخروج من المضائق 
ذال تعالى : عزراك كن ]2 ينئل 1 عا © ويَلتة ين تك 1 عتية ود 


كر 
ده رلا 2 برسم سوووة 


سوكل على الله فهو حسبة 467 [الطلاق: 7د 'اء 

وإذا كان النبي كله يقرل: «ما نقصت صدقة من مال» بل تزيده. فكيف 
بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟ 

وفى هذا الحديث دليل: على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب 
الدئياء لا يشر إذا كان القصضذ وجه الله والذار الآخرة فإن الله بيحكي 
ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل» ووعد بذلك العاملين» لأن الأمل 
واستشعار ذلك ينشط العاملين» ويبعث هممهم على الخير. كما أن الوعيد 
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2ه 5 5 دير 07 )01( ٠.‏ 2 5 0 0 2 . 
ومن قطعني قطعة الله) وفي لفظ : «يقول الله: مَنْ وصَلهًا وصلته» ومن 
قطّعَها 0 

.وقال الله تعالى : #وَدّت تقو عبد الله ينا عد يكنب لفرت 5 
ظِ ع ىه : م 0 م و ا 
أْمَرَ 2 به 5 صل 07 فى الارض ولك هم اللعنة وطم م 
ألدَارِ 9 4 اع 1 


على الجرائم» وذكر عقوباتها: مما يخوّف الله به عباده» ويبعثهم على ترك 
الذنوب والجرائم 
فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصًا لله» مستعيئًا بما في الأعمال 
من المرغبات المشوعة غلى هذا المقصد الأعلى - والله الموقق 

[7] قال الإمام المباركفوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي :)١9/5(‏ 


قوله: (فمن وصلها وصلته) أي إلى رحمتي أو محل كرامتي (ومن قطعها 
بتته) أي قطعته من رحمتي الخاصة. 


[8] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ف تفسيره (ص مو ه): 


لما ذكر حال أهل الجنة». ذكر أن أهل النارء بعكس ما وصفهم به فقال 
عنهم: رازن يسن عَهَدَ لل بَنْدِ تقد أي: من بعد ما أكده عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب من وصلها وصله الله حديث رقم 
(018) ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها حديث 
رقم (1577) وأحمد في المسند برقم (14777) وابن أبي شيبة في المصنف (0177/8) 
وأبو يعلى في مسنده برقم (5447) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة/ باب صلة الرحم حديث رقم )١514(‏ والترمذي 
8 سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في قطيعة الرحم حديث رقم )١900(‏ وأحمد 8 
المسئد )١44/1(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (057) والحميدي في مسنده برقم 
(55) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وصبمحه العلامة الألباني رحمه 
الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)١5485(‏ 
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وقال محمد بن عمرو: عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ أن النبئ كه قال: ١يقول‏ الله تعالى: أنا الرحمنُ وهي الرحم؛ مَنْ 
وضلها وصلته. ومن قطعّها قطعثه)”'. 


فنقول: مَن قطع رحمه الفقراء وهو غنىي فهو مراد ولا ب وكذا 
مَن قطعهم بالجفاء والإهمال والحمق. قال النبي كَلهِ: «بلوا أرحامكم 
ولو ا 


على أيدي رسلهء وغلظ عليهم. فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم» بل اد 
بالإعراض والنقضء «إوَيقْطْعو مآ أمْرَ أنَهُ يه أن يوْصَلَ» فلم يصلوا ما بينهم 
وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح» ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا السترد 
بل أفسدوا في الأرض»ء بالكفر والمعاصي» والصد عن سبيل الله» وابتغائها 
عوجاء رليك م لَه أي: البعد واللس من الله وملائكتهء وعباده 
0 0 عدم ار وهي : 0 » بما فيها من العذاب الأليم. 


(بلّوا) أي ندوها بصلتهاء وهم يطلقون النداوة على الصلة كما يطلقون اليبس 
غلى القطعة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )١61/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وهناد في الزهد برقم 
(2595: 

(؟) أخرجه البزار في مسئده برقم (/ا/141١‏ كشف) وأبو يعلى في مسنده كما في المطالب 
العالية (؟/ /7”51) والقضاعي في مسند الشهاب برقم (7017 و105) والديلمي في الفردوس 
برقم )35١81/(‏ واء بن عساكر في تاريخ دمشق 117/150 )١‏ واين حبان في الثقات 10/ 
644 ووكيع في الزهد (9/ 27١17‏ برقم (5.9) من حديث سويد بن عامر رضي الله عنه 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (لا/اا١).‏ 


د تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر لك 
الكبيرة الرابعة والأربعون 


بنافخ 


المصورٌ في الثياب والحيطان ونحو ذلك 


قال النبي كَل : «من صوَّرَ صورة كلف أن ينفح فيها الروحَ وليس 
كي ا 
( 5 


- 
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قال الكرماني: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق وليس كذلك وإنما القصد 
طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح 
فعله . 


وقوله: (ليس بنافخ) أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبًا دائمّاء وقد استشكل 
هذا الوعيد في حق المسلم فإن وعيد القاتل عمدًا ينقطع عند أهل السنة مع 
وروه تخليده يمل التخليد على هنة عديدة وهذا الرغية أشد مه لأنه هذا 
بما لا يمكن وهو نفخ الروح فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب 
زمانا طويلًا ثم يتخلص. 

والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الجر الشديد بالوعيذ 
بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد»ء وهذا في حق 
العاصي بذلك» وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع/ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح حديث 
رقم )7١75(‏ وفي كتاب اللباس/ باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ وما هو 
بنافخ حديث رقم (09157) ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان حديث رقم (00901) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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لهم: أحيوا ما خلقتُم»”'' متفق عليه!'". 


[1] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 459/٠١(‏ فتح): 

... قد استشكل كون المصور أشد الناس عذابًا مع قوله تعالى: ديلا 
َال فِرَعَوّس أَسَّدَّ آلْمَدَابٍِ» [غافر: 41] فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد 
عذابًا من آل فرعون. وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من 
دون الله وهو عارف بذلك قاصذا له فإنه يكفر بذلك فلا يبعد أن يدخل 
مدخل آل فرعون» وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيًا بتصويره فقط. 
وقال أبو الوليد بن رشد في (مختصر مشكل الطحاوي) ما حاصله: إن 
الوعيد بهذه إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركًا في ذلك 
مع آل فرعون ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكورء وإن ورد في حق 
عاص فيكون أشد عذابًا من غيره من العصاة ويكون ذلك دالا على عظم 
المعضية المذكورة. 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

أما قوله كَِ: (ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم) فهو الذي يسميه الأصوليون أمر 
تعجيز كقوله تعالى: قل موأ بِعَشْرٍ سور مُنْلِو# [هود: 1] وهذه الأحاديث 
صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم؛ وأما الشجر ونحوه 
مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به وسواء الشجر المثمر 
وغيره» وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدًا فإنه جعل الشجر المثمر من 
المكروة. .. وآما زواية: (أشد عذاباً) فقيل؛ هى محمولة غلى من فعل 
الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد عذابّاء وقيل: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب عذاب المصورين يوم القيامة حديث رقم 
(0٠ه60946)‏ ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان حديث رقم 
(٠هه)‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 
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كرت سهوة لى بقرام فيه تماثيل» فهتكه وتلوّن وعدهة) وقال: (أُشَْدُ 
الناس عذابًا عثد الله الذين يُضامُون خلقٌ الله متفق عليه7١1”.‏ السهوة: 


3” [ 


هي فيمن قصد المعنى الذي فى الحديث فى مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد 
ذلك فهذا كافر له من أشد العذاتب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره 
فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة؛ فهو عاص صاحب ذنب كبير 
ولا يكفر كسائر المعاصي. 

وقال رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان 
حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأحاديث وسواء أصنعته مما يمتهن أم بغيره فصنعته حرام بكل 
حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله؛ وسواء أكان في ثوب أم بساط أم درهم أم 
دينار أم فلس أم إناء أم حائط أم غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال 
الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام.. وبمعناه قال 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

فال شيخنا محمد بن عديفيق رحمة الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كتاب الترحيد (ص :17 ر :)١ ١8‏ ْ 

قوله: (أشد). كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى. 

قوله: (الناس). للعموم» والمراد الذين يعذبون. 

وقراه : لعذناً). كيير ينم الراد بالأمد؛ لأن اكميير كنا قال ابن عالك: 


اسم بمعنى من مبين نكرة يخصب: تمسيرا يما قل فسييرة 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب ما وطئ من التصاوير حديث رقم 
(096) ومسلم في صحيحه كتاب اللباس نات تحريم صورة الحيوان حديث رقم 
(059) من حديث عائشة رضى الله عنها . 
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كالمجلس والصفة في البيت. والقرام ؛ الستر الرقيق, 
وفي السّئن بإسناد جيد: «يخرجُ عنقٌ من النار فيقول: إني وكلتٌ 
بكل من دعا مع الله إللهًا آخر. وبكلٌ جبّار عنيد؛ وبالمصورين)”' 


والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقاباً؛ 
فمن الأول قوله تعالى: ##أَدَظْوَاً ءال وَرَعَوس أَسَّدَّ الْعَدَابِ» [غافر: 1:]» 
أي: العقوبة والنكال» لأنه يدخل النار والعياذ بالله؛ كما قال الله تعالى: 
9# يقدم فَوْممُ يوم لْقَيمَةَ فَأَرْردَهُمْ كاري تهود: 2]94 ومن الثاني قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «السفر قطعة من العذاب» [متفق عليه]ء وقوله: 
«والميت يعذب بالنياحة عليه» [متفق عليه]. 

قوله: (يوم القيامة)» هو اليوم الذي يبعث فيه الناس» وسبق وجه تسميته 
بذلك. وقوله: (أشد) مبتدأ» و(الذين يضاهئون) خبرهء ومعنى يضاهئون؛ 
(بخلق الله)؛ أي: بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. 

والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون؛ فهم يضاهئون بخلق الله سواء 
أكانت هذه المضاهاة جسمية أم وصفية؛ فالجسمية أن يصنع صورة بجسمهاء 
والوصفية أن يصنع صورة ملونة؛ لأن التلوين والتخطيط باليد وصف للخلق» 
وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا التلوين 
اللى يكون وصما لخلق الله عر وجل . 

هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون» وأنهم أشد الناس عذابّاء وأن 
الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل وليست الحكمة كما يدعيه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة جهنم/ باب ما جاء في صفة النار حديث رقم 
(1014) وأحمد في المسند (7175/5) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
سنن الترمذي برقم ١49‏ ). 
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وقال تَكلِ: «الذين يَصْئَعُونَ هذه الصورٌ يُعَذَّبُونَ يومَ القيامة. يُقال 


صنع شيئًا ليعبد من دون الله؛ إلاسحي وار ارا يعور كذ ار الى طايه 


وقال: اعبدوها؛ فقد دخل في التحريم؛ لقوله تعالى: «9ولا نَعَاوواأ عَلَ الاو 


م وح مه 


َالْمُذونٍ) [المائدة: ؟]؟ لأنه أعان على الوثم والعدوان. 

وكولة: ل(يشاهقرن). غل القعل يشعر بالنية بمعتى أنه لا بذ أن يقصد 
المضاهاة» أو نقول: المضاهاة حاصلة سواء أكانت بنية أم بغير نية؟ 
الجواب: الغاتى » أن المضاهاة حصلت سواء الوق أم لم ينوء لآن العلة 
هى المشابهة» وليست العلة قصد المشابهة»؛ فلو جاء رجل وقال: أنا لا 
أريد أن أضاهي خلق الله؛ أنا أصور هذا للذكرى مثلًا وما أشبه ذلك» 
نقول : هذا حرام؛ لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؛ لأن الحكم يدور 
مع علته كما قلنا فيمن لبس لباسًا خاصًا بالكفار: إنه يحرم عليه هذا 
اللباس» ولو قال: إنه لم يقصد المشابهة؛ نقول: لكن حصل التشبه؛ 
فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصدء فمتى وجدت العلة ثبت الحكم. 
فب فيستفاد من الحديث: 


١‏ تحريم التصويرء وأنه من الكبائر؛ لثبوت الوعيد عليه» وأن الحكمة من 
تحريمه المضاهاة بخلق الله عز وجل. 

؟ ‏ وجوب احترام جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق 
الله عز وجل لقوله: (يضاهئون بخلق الله)» ومن أجل هذا حرم الكبرء لأن 
فيه منازعة للرب عز وجل وحرم التعاظم على الخلق؛ لأن فيه منازعة للرب 
سبحانه وتعالى» وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه 
منازعة لله عز وجل في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته؛ فيستفاد من 
هذا الحديث وجوب احترام جائب الريوبية. 


قوله: (أشد الناس عذاباً). فيه إشكال» لأن فيهم من هو أشد من المصورين 
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لهم: أحيُوا ما خَلَقْتُم) متفق عليه"" 1*1 . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما 000 الله كلكلِيْدَ يقول: 


كل مصور في الثّار يُجْعَلَ له بكلّ صورة صِوَرَهَا نفسٌ» فيعذبه في 


ل 


0) 


ذنباً؛ كالمشركين والكفارء فيلزم أن يكونوا أشد عذابّاء وقد أجيب عن ذلك 
يوجوةة 

الآأول؟ أن الحديث على تقدير (من»4؛ أى: من أشد الئاس عذايًا بدليل أنه 
قد جاء ما يؤيده بلفظ: (إن من أشد الناس عذابا». 

الثاني : أن الأشَّدَّية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم» بل يشاركهم غيرهم» 
كال تعالى: دوا عل لتو سد لْعَدَابِ»# أغافر؟ 141 ولكن يكل 
على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط؛ فكيف يُسَرّى مع من هو خارج عن 
الإسلام ومستكبر؟! 

الثالث: أن الأشدية نسبية» يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها 
أشدهم عذابًا الذين يضاهئون بخلق الله وهذا أقرب. 

الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه» ولم أر من 
قال بهذاء ولؤ قيل بهذا؛ لسلمنا من غذء الإبرادات: وعلى كل حال ليس 
لنا أن نقول إلا كما قال النبي كلِِ: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين 


يضاهئون بخلق الله . 


تقدم شرحه قبل قليل. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: لوَأَنَهُ حَلَفَكْ وَمَا 
تَعَمَلُون 4 حديث رقم (مهه7) ومسلم فى صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم صورة 
الحيوان حديث رقم (اع٠موم‏ 7 من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
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[5] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كناب التوحيد لضن 178 _ 1.6 ْ 
قوله: (كل مصور في النار). (كل): من أعظم ألفاظ العموم» وأصلها من 
الأكليل» وهو ما يحيط بالشىء» وفيه الكلالة فى الميزاث. للحواشي الت 
تحيط بالإنسان. 1 1 0 
فيشمل هن ضور الإنسان أو الحيوات أو الأشجار أو البحارء لكن قوله: 
ايجعل لدايكل صورة صورها ننسا» يدل على أن المراه صورة ذرات 
النفوس؛ أي: ما فيه روح. 
قوله: (يجعل له بكل صورة صورها نفس). الحديث في «مسلم» وليس في 
«الصحيحين»» لكنه بلفظ (يجعل) بالبناء للفاعل.» وعلى هذا تكون (نفسا) 
بالنصب» وتمامه: (فتعذبه في جهنم). 
قوله: (يعذب بها). كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده أنه يكلف 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. 
وقوله: (كل مصور في النار). أي: كائن في النار. 
وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود؛ لأن فاعل الكبيرة عندهم 
فخلذ فى الناوه وعند المرجفة أن البراد بالمصور الكافرء لآن العؤمن 
عتدهم لا يدخل النار أبدّاء وعند أهل السنة والجماعة أنه مستحق لدخول 
النار وقد يدخلها وقد لا يدخلهاء وإن دخلها لم يخلد فيها. 
وقوله: (بكل صورة صورها). يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور ولو 
من نسخة واحدة؛ فإنه يجعل له في النار عشر صور يقال له: انفخ فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع/ باب بيع التصاوير حديث رقم (71175) ومسلم 
في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان حديث رقم (0005) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وقال كلةٍ: ابقول الله عر وجل : ومن أظلمٌ ممن ذهب يخلق خَلقَا 


كَخَلْقِي» فلبكاتوا حي أو لبشلتوا شعيرة» أو لبخاقرا 0 نفو 
)100] 
عليه : 


]1[ 


00 


41 مملاد - 5 2 
وصح أنه 0 المضكر* 


الروحء وظاهر الحديث أنه يبقى فى النار معذيًا حتى تنتهى هذه الصور. 
كات الترعين إن 1617# يي الام 


قوله: (ومن أظلم). (من): اسم استفهام والمراد به النفي» أي: لا أحد 
أظلم» وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض؛ لأنه 
يكون مشربًا معنى التحدي والتعجيز. 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبيّن قوله تعالى: «إوَّمَنْ أَظْلَم من 
نَنَعَ مَسَحِدَ أل [البقرة: »]١١5‏ وقوله: «إوَمَنٌ أفلك من درك عَلَ سه كدبام 
[الأنعام: ١؟]‏ وغير ذلك من النصوص؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المعتى أنها مشتركة في الأظلميةء أي أنها في مستوى واحد في 
كونها في قمة الظلم. 

الثاني: أن الأظلمية نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل 
لا فى كل شي فيقال مثلاً : من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب 
يخلق كخلق الله» ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله ومن أظلم 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب نقض الصور حديث رقم (0107) وفي 
كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: لوَاّهُ حَلفَكدْ وَمَا تتَمَنْد» حديث رقم (7509) ومسلم 
في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم صورة الحيوان حديث رقم (0004) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
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في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذباً. 

قوله: (يخلق). حال من قاعل ذهب أى: ممن ذهب عالت . 

والخلق في اللغة: التقديرء قال الشاعر: 

ولألث تشريى مااخجلشت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري 
تفري؛ أي: تفعل» ما خلقت؛ أي: ما قدرت. 

ويطلق الخلق على الفعل بعد التقديرء وهذا هو الغالبء» والخلق بالنسبة 
للإنسان يكون بعد تأمل ونظر وتقديرء وأما بالنسبة للخالق؛ فإنه لا يحتاج 
إلى تأمل ونظر لكمال علمه»ء فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد 
النظر والتامل : 

وقوله: (يخلق كخلقي). فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله؛ وقد سبق 
الكلام على هذا والصرااي عي فى أرل الكتاب. 

قوله: (فليخلقوا ذرة). اللام للأمرء والمراد به التحدي والتعجيزء وهذا من 
باب التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالى: لكأو يحَدِيثِ مَثلِِء) [الطور: 
4"] من باب التحدي في الأمور الشرعية. 

والذرة: واحدة الذرء وهي النمل الصغارء وأما من قال: بأن الذرة هي ما 
تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ؛ لأن النبى يلي يخاطب الصحابة بلغة 
العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة لأن فيها روحاء وهي 
من أصغر الحيواثات. 

قوله: (أو ليخلقوا حبة). (أو) للتنويع؛ أي: انتقل من التحدي بخلق 
الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره 
وليس لها روح. 

قوله: (آو ليخلقوا شعيرة). يحدمل أن المراه شجرة الشعير» فيكون فى 
الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة» ويحتمل أن المراد الحبة 0 


00 


ف هاه 
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الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لأن حبة الشعير أخص 
من الي 
أو تكرة (1و) شكا من الراري: 
فالله تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. 
فإن قيل: يوجد رز أمريكي مصنوع . 
أجيب: إن هذا عو أن ينبت كالطبيعي» ولعل هذا هو السر في قوله: 
(أو ليخلقوا حبة)» 5 ثم قال: (أو 00 شعيرة) ؛ لأن الحبة إذا غرست في 
الأرض فلقها الله. قال تحال إن أنه فاق لَب »4 [الأنعام : 6 
وقال تعالى : عاك ليح 2000 من د 50 5" يلوأ انا "رداك ا حتمفراً 
م أي: اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيؤوا كل ما عندهمء 39 
2 الات 65 ل ككولن 37 صَعْنك الطاب وَالْمَطَلُوبُ» [الحج: 77]. 
قال العلماء: لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئًا من طيبها ما 
00 أن يستتقذوة منه: كرد الذباب غالبًا لهاء #صّعك الطَالِبُ»# ؛ 
: العابد والمعبود» لولم لوب 46 ؛ أى : الذباب: 
مسشادن هذا الحديث» وهو ما ساقه المؤلف من أجله : تحريم 000 
لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيًا لله في صنعه» والتصوير له 
أحوال: ٍ 
الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون؛ أي: ما له جسم 
على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع العلماء فيما 
أعلم على تحريمه» فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله» ولكن 
صور عبثاً؛ يعتى: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئًا على 
صورة حيوان وليس قصده أن يضاهى خلق الله» بل قصده العبث أو وضعه 
لعب ابيدك ذا تيل يدك فى الحنيك؟ 
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فالجواب: نعم» يدخل في الحديثء» لأنه خلق كخلق الله ولأن المضاهاة 
لا شترط قفيها اللضد» وهذا عر سر الميالة. قبي عحصلت المشاعاة فيت 
حكمهاء ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد 
التشبه بهم؛ نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده؛ وكذلك لو أن 
أحذا تكيه يافراة فى لبامها أو كن شعرها أو نا اكه ذلك وقال: ها أيدت 
التشبه؟ قلنا له: ل يل التليه4 متوام أأردته أم لم ترده. 

الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط؛ فهذا 
محرم لعموم الحديث» ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل النبي ككل إلى 
بيته» فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاويرء فوقف وتأثر.» وعرفت 
الكراعة فى وجهةء ققالت عائفة رضى .الله عنها: ما أذليت يا رسول اله؟ 
فقال: إن مساب هذه الصور 555 يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم» [رواه البخاري]؛ فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم» وقوله في 
صحيح البخاري: «إلا رقمًا في ثوب)ء إن صحت الرواية هذه؛ فالمراد 
بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو 
تحسين من الملتقط؛ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين: 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك؛ فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد 
تضويراً؛ إذ لولة تشسريكة إياها ما اتطبعت غذه الصورة على هذه الورقةق 
ونحن متفقون على أن هذه صورة؛ فحركته تعتبر تصويرّاء فيكون داخلًا في 
العموم. 

القول الثانى: أنها ليست بتصوير؛ لأن التضوير فعل المصورء وهذا الرجل 
ما صورها 1 الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله. 

ويوضح ذلك لو أدخلت كتابًا في آلة التصويرء ثم خرج من هذه الآلة؛ فإن 


5 


ف ها ا 
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رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك؛ بدليل أنه قد يشغلها 
شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقًا أو أعمى في ظلمة» وهذا القول أقرب؛ 
لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعًا ولا مخططاء ولكن يبقى النظر: 
هل يحل هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراماء وإذا كان لغرض مباح صار 
مباحاء لأن الوسائل لها أحكام المقاصدء وعلى هذا؛ فلو أن شخصًا صور 
إنسانًا لما يسمونه بالذكرى» سواء أكانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أم 
التلذذ به أم من أجل الحنان والشوق إليه؛ فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه 
من اقتناء الصسور؛ لأنه لا شك أذ هذه ضورة ولأ اعد ينكر ذلك : 

وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه. 
فهذا يكون مباحًاء فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا 
المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره؛ 
وقال: صورني» فصوره؛ فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل في الحديث؛ 
أي: حديث الوعيد على التصويرء أما إذا قال: صورني لغرض آخر غير 
دياع 1 صا من ياي الإخالة على الاقم والعدوان . ْ 

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه» وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي؛ فهذا لا بأس به بالاتفاق؟؛ لأنه 
إذا جاز الأصل جازت الصورة؛ مثل أن يصور الإنسان سيارته» فهذا يجوز؛ 
لأن صنع الأصل جائزء فالصورة التي هي فرع من باب أولى. 

النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله؛ فهذا نوعان: نوع نامء 
ونوع غير نام» فغير النامي؛ كالجبال» والأودية» والبحار» والأنهار؛ فهذه 
لا بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو؛ فاختلف في ذلك أهل 
العلم» فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث. 
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وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» واستدل بأن 
هذا من خلق الله عز وجل والحديث عام: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي)؛ ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا 
شعيرة» والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح» لكن لا شك أنها نامية» وعلى 
هذا؛ فيكون تصويرها حرامّاء وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله أعلم 
التابعين بالتفسير ‏ وقال: إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجارء لكن 
جمهور أهل العلم على الجوازء وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو 
يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ 

الجواب: يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 

أولاً: العموم في قوله: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي). 

ثانياً: قوله: (آى لبكلقوا'عبة أو لبخاقرا شعيرة) هله ليست ذات روم ؛ 
فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيهء ولكن الجمهور أجابوا عنه 
بالأحاديث التالية» وهي أن قوله: «أحيوا ما خلقتم»؛ وقوله: «كلف أن ينفخ 
بها الروح» يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح» وأما قوله: «أو ليخلقوا 
حبة أو ليخلقوا شعيرة»؟ فذكر على سبيل التخدي؛ أي: أن أولعك 
المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه. 
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الكبيرة الخامسة والأربعون 
نمام 
قعال اللّه ا و ل ََّ َلاق مَهِينٍ !2 هار َل 
كب )4 التليه حو 014 , 
وقال تعالى: لحك عكر أن ككل لحم نيد ميما © [السسرات؛ 


وا 


:)١١7550 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]1١[ 
#ولا ظِعْ كلَّ عَلّانٍ» أي كثير الحلف فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب‎ 
ولا يكون كذايًا إلا وهو ه«إنَّهِينِ# أي خسيس النفس ناقص الحكمة ليس له‎ 
رغبة في الخيرء بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة مَمَازِ»# أي كثير‎ 
العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك 6 بسيو » أي‎ 
يمشي بين الناس بالنميمة وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد‎ 
بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء.‎ 

[] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١١5‏ 
ذكر الله مثلًا منفرًا عن الغيبة فقال: للب عكر أن يَأكُلَ لحم أنه 
َكَهمُوة# شبه أكل لحمه ميئًا المكروه للنفوس غاية الكراهة باخيايه وها 
أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصًا إذا كان ميئًا فاقد الروح فكذلك فلتكرهوا 
غيبته وأكل لحمه حيًا. 

[] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 08١ /٠١(‏ فتح): 


2غ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الأدب/ باب ما يكره من النميمة حديث رقم - 
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ومرّ النبيئُ كَل بقبرين فقال: «إنهما ليعذَّبَانء وما يُعذّبان في كبير؛ 
أمَا أحذهما فكان يمشى بالنميمة»ء وأما الآخرٌ فكان لا يستترٌُ من بوله) 


قال الغزالي ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له 
ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له وأن ينهاه 
ويقبح له فعله وأن يبغضه وإن لم ينزجر وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام 
عنه فينم هو على النمام فيصير نمامّاء قال النووي: وهذا كله إذا لم يكن في 
النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو واجبة كمن اطلع من شخص أنه 
يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا فحذره منه وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية 
بسيرة نائبه مثلا فلا منع من ذلك» وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في 
الأصل نقل القول إلى المقول فيه ولا اختصاص لها بذلك بل ضابطها كشف 
ما يكره كشفه سواء أكرهه المنقول عنه أم المنقول إليه أم غيرهما وسواء 
أكان المنقول قولا أم فعلّا وسواء أكان غيبًا أم لا حتى لو رأى شخصًا 
يخفي ماله فأفشى كان نميمة» واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان 
أو متحدتان؟ والراجح التغاير وأن بينهما عمومًا وخصوصًا وجيهًا وذلك لأن 
النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء أكان 
بعلمه أم بغير علمهء والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه فامتازت النميمة 
بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة بكونها في غيبة 
المقول فيه» واشتركتا فيما عدا ذلك» ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن 
يكون المقول فيه غائبّاء والله أعلم. 


- (1055) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم النميمة حديث رقم 
(787 و387) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في القتات حديث رقم )4817١(‏ 
والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في النمام حديث رقم )5١75(‏ وأحمد 
في المسند بالأرقام (7775 و7709 و5774810 و٠5740)‏ والبزار في مسنده برقم 
(180) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
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وقال النبي كَلِ: «تجدٌ من شرار اناس ذا الوجهين هو الذي يأتي 
هؤلاء بوجه ودرا بوجه), وفي لفظ: «نَجِدٌ شِرَارَ النّاس د الوَجَهَيْنِ) 
عر 
وهو متمق علي : 


1 وعن النبي كد قال: دلا يلدي اعد عن اصسابي ييا فإني 
أجبٌ أن أخرجٌ إليهم وأنا سليمُ الصَّدْرِ) رواه أبو 7ك وغيره. 


[4] تقدم شرحه في الكبيرة رقم .)7١(‏ 
[6] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (١٠/87ه‏ فتح): 


قال القرطبى: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق إذ هو 
مَتَملق بالباطل وبالكذب مدخل للفسساد بين الناس . 


وقال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها 
0 0000 وهي مداهنة محرمة قال: فأما من يقصد بذلك 


2000 تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب ما قيل في ذي الوجهين حديث رقم 
(500) ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب ذم ذي الوجهين حديث رقم (/101 
601/6) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

6 أخرجه أبو قاوة في ستنه كتاب الأدبارباب رفع الحديث من المجلس حديث رقم 
(8:) والترمذي في سننه كتاب المناقب/ باب فضل أزواج النبي كَل حديث رقم 
(895” و78917) وأحمد في المسند )”95/١(‏ والبغوي في شرح السنة برقم (701/1) من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه. وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى ضعيف سئن أبيى 
داود برقم ١ 1 ْ : .)١١70(‏ 


415 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر دك 
وعن كعب قال: اثقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب 
القير. 
وروى منصور عن مجاهد: حكالة الحطب؛ قال: كانت تمشى 
بالثميمة.. 
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الكبيرة السادسة والأريعون 


النياحة واللطم 


والتّباحةٌ على الميت) . رواه ب 


[1] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 


000 


كتاب الترسيد (ضن 2597 58 ): 
قوله فى حديث أبي هريرة: (اثنتان): مبتدأء وسوغ الابتداء به التقسيم» أو 
أنه مفيد للخصوص . 

قوله: (بهم كفر): الباء يحتمل أن تكون بمعنى (من)؛ أي: هما منهم كفرء 
ويحتمل أن تكون بمعنى «في»؛ أي: هما فيهم كفر. 

قوله: (كفر). أي: هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود خصلتين من 
الكفر في المؤمن أن يكون كافرّاء كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر 
من خصال الإيمان؛ كالحياء» والشجاعة» والكرم؛ أن يكون مؤمنا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (بخلاف قول رسول الله كَلْةِ: «بين 
الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة» [رواه مسلم] فإنه هنا أتى بأل الدالة 
على الحقيقة؛ فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة؛ بخلاف مجيء 
«كفر) نكرة؛ فلا يدل على الخروج عن الإسلام. 

قوله: (الطعن في النسب). أي: العيب فيه أو نفيه» فهذا عمل من أعمال 
الكفر. 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب 
والباحة حديتث رقى 943 وأعمد في المسد برقم )١١492(‏ من خديث أبي عريرة 
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وفي الحديث الصحيح لمسلم: «النائحةٌ إذا لم تنبُ ألبسث درعًا 


قوله: (النياحة على الميت): أي: أن يبكى الإنسان على الميث يكاء على 
صفة نوح الحمام؛ لأن هذا يدل على التفسجر وعلم الصيرء فهو مثاف 
للصبر الواجب», وهذه الجملة هي الشاهد للباب. والناس حال المصيبة على 
مراتب أربع : 

الأولى: التسخط: وهو إما أن يكون بالقلب 0 ويغضب 
على قدر الله عليه وقد يؤدي إلى الكفرء قال تعالى: #إوين النّاس من يعبد 
مل عزن و 80 52 للد يق وذ 021 يخ قب عل منود 0 
والأجرة» [الحج: 21١١‏ وقد يكون باللسان» كالدعاء بالويل والثبور وما أ* 
ذلك. وقد يكون بالجوارح؛ كلطم الخدودء وشق الجيوب» ونتف الشعورء 
وها آشيه ذللك, 

الثانية : الصبرء وهو كما قال الشاعر: 


الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحجلئ من العسل 
فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه؛ لكنه يتحمله ويتصبرء وليس 
وقوعه وعدمة سواء ملع يل ذكره هذا ولكن إيماثة يحفية عرد البيشطظ. 
الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلك» وهو أن يكون الأمران عئده سواء بالنسبة 
لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة؛ لأنه رجل يسبح في القضاء 
والقدرء أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل» إن 
أصيب بنعمة أو أضيب يضتعاة فالكل عنده سرلء :لأ لآن قليه ميت؟ بل 
لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى يتقلب في تصرفات الرب عز وجل ولكنها 
عنده سواء؛ إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربهء وهذا الفرق بين الرضا 
والصير. 

الرابعة: الشكر» وهو أعلى المرائب» .وذلك أن يشكر الله على عا آصاية من 
مصيبة» وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم 
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من جَرّب ء وسِرْبالاً من قَطِرَانٍ يوم القيامة»”"""". 


وقال عَكَلِةٍ : «ليس متا من صرب الخدود. وق الحيوت» ودعا 
بدعوى الا 207 , 


منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب الدنيا أهون من 
عنات الآخرة» وات ذه المصيية فيب لتكثير سيئاته وريما لزيافة حستاته 
شكر الله على ذلك» 0 اما بيب المزين ين كم رك عم ول 
شيء إلا كفر له بهاء حتى الشوكة يشاكها' [متفق عليه]. 
كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك. 

برذ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله ككِدِ: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها) إلى آخره فيه دليل على تحريم 
النياحة وهو مجمع عليه وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى 
الغرغرة. 

[”] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى كتابه القول المفيد على 
كقاب. التوحيد (ص 59480 51452): ْ 


قوله: «من ضرب الخدود». العموم يراد به الخصوص؛ أي: من أجل 
العصيية. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز/ باب التشديد في النياحة حديث رقم (11801). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز/ باب ليس منا من ضرب الخدود حديث رقم 
)١190(‏ وفي كتاب المناقب/ باب ما ينهى من دعوى الجاهلية حديث رقم )”0١9(‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء 
بدعوى الجاهلية حديث رقم )58١(‏ والنسائي في سئنه كتاب الجنائز/ باب دعوى الجاهلية 
حديث رقم )2 وابن ماجه في سئنه كتاب الجنائز/ باب ما جاء ذف في النهي عن ضرب 
ادر وم الجيوب حديث رقم (02 والترمذي في سننه كتاب الجدائر رداب ميا ناد 
في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة حديث رقم (119) وأحمد في 
امد بالأرقام (75508 و١١١4‏ و6١47‏ و١451‏ و1570) والطحاوي في شرح معاني - 
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ف 8ن يف اذ" اه« هك 62 عا يقن 84 لها 1 يهان له ها لو اهمها > بهن اذ ,وقد افق د" وا ١‏ تلق بض “2-218 7ن إن بو" كو "و رهد - لق "يفا بود لعز ١‏ ال 18 16 اله 7 


قوله: (ومن شق الجيوب). هو طوق القميص الذي يدخل منه الرأس» 


وذلك عند المصيبة تسخطًا وعدم تحمل لما وقع عليه. 

قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية). دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه» 
وتنازع هنا أمران: 

الأول: صيغة العموم (دعوى الجاهلية)؛ لأنه مفرد مضاف فيعم. 

الثاني: القرينة؛ لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة 
فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة» مثل قولهم: وا ويلاه! وا انقطاع 
ظهراه! 

بالدعوى كل دعوى منشؤها الجهل . 

وذكر هذه الأصتاف الثلاثة؛ لأنها غالبًا ما تكون عتد المصائب» وإلا؛ قمثله 
هدم الييوت : وكسر الأواني» وتخريب الطعام, ونحوه فَمنا يفعله بعض 
وهذه الثلاثة من الكبائر؛ لأن النبي كَلٍ تبرأ من فاعلها . 

ولا يدخل فى الحديث ضرب الخد فى الحياة العادية؛ مثل: صرب الأب 
لابنه» لكن يكره الضرب على الوجه للنهى عنهء وكذلك شق الجيب لأهر 
غير المصيبة. 


الآثار (؟/ ١754‏ 170) وأبو نعيم في الحلية (7”9/5) والبيهقي في سننه (4/ 14) وابن 
الجارود في المنتقى برقم (2017) وأبو يعلى في مسنده برقم )070١(‏ وابن أبي شيبة في 
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وقال ككلله: «إن الميتٌ يُعَذَّبُ في آبرء بها نبت ليمي 4100], 
دع الدى كه هه الشبالقة والحالقة و9231" اتفقا عل عيذه 
ور 3 تحكحوة و و 


الأحاديث الثلاثة . 


[؛] 


ك3 


إفة 


اخدلق الحلماء فى هذا الحديق فأولة الجمهور غلى من وضى 'يآن يكى 
عليه ويتام يعد مرجه فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه 
بسببه ومنسوب إليه» قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية 
منهء فلا يعذب لقول الله تعالى: #إولا نَرْد وازِية ود َخْريد»# لاسرا 16] 
قالوا: ومن عادة العرت الوصية بذلك. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز/ باب ما يكره من النياحة على الميت حديث رقم 
(؟1194١)‏ ومسلم في صحيحه كتاب الجنائز/ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث رقم 
)75١141 - 7١9(‏ والنسائي في سننه كتاب الجنائز/ باب النياحة على الميت حديث رقم 
(؟180١)‏ وابن ماجه في سننه كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه 
حديث رقم )١1101(‏ وأحمد في المسند بالأرقام ١49(‏ و74 و7448 و5754 و7944 و7014 
و7"257) والطيالسي في مسنده برقم )١5(‏ والبيهقي في سننه )/١/5(‏ من حديث عمر رضي 


الله عنه . 


أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الجنائز/ باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة حديث 
رقم (155) تعلقاء ووصله مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود 


عنه . 
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الكبيرة السابعة والأربعون 
الطعن فى الأنساب 


قد صحّ أن ذلك كفر؛ قال النبي وله : «اثنتان هما بالنّاس كفرٌ: 
الطعنُ في النسب» والقراحة على العيى 107 , 


]1١[‏ تقدم شرحه في الكبيرة السابقة. 
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الكبيرة المامنة والأربعون 


البغي 
قال الل تحاتئ + 36[ القيل غ1 اليد تللرة آذاق وتتثرة ى اللض 
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أو ووررر 4م رعو عد 0 2 
عير الْحَقّ للك لَه عَدَاكُ 422 [الشورى: +1314 . 

وقال النبي كَكِْ: «إن الله أوحى إلى أنْ تواضعُوا حتى لا يبغ أحد 
عن أحدء ولا يفخرَ أحد على أحد) رواه ل وفي بعضص 


13] قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره :)١6١/4(‏ 
قوله عز وجل: لاما أَلتِّيلُ# أي إنما الحرج والعنت عل أن يَظلمُيَ ألنَاسَ 


ونون فى الْأَيضٍ بِعَبْرِ الْحَيّْ» أي يبدأون الناس بالظلم #أووليلك لَهُرَ عَدَابُ 
يم أي شديد موجع. 
19: 


قول رسول الله ككِِ: (إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا) يعني أن يتواضع كل 
واحد للآخر ولا يترفع عليه؛ بل يجعله مثله أو يكرمه أكثرء وكان من عادة 
السلف رحمهم الله أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنهء 
ومن هو أكبر مثل أبيه» ومن هو مثله مثل أخيه» فينظر إلى من هو أكبر منه 
نظرة إكرام وإجلال». وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة» وإلى من هو مثله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة الجنة ونعيمها/ باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار حديث رقم )7١19(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب 
في التواضع حديث رقم (4895) وأبو نعيم في الحلية (؟/17١)‏ والبيهقي في سننه /٠١(‏ 
25) والطبراني في الكبير (11/ 7554/ )٠٠٠١‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي 


043 


تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 4 


الآثار: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما د(" . 


وقال عله : اما من ذنب أجدرٌ أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في 


الدنيا مع ما ب الله له في الآخرة من البغي وقطبعة الرَّجم) انانن) 


]"[ 


(010 


00 


نظرة مساواة»؛ فلا يبغي أحد على أحد» وهذا من الأمور التي يجب على 
الإنسان أن يتصف بهاء أي بالتواضع لله عز وجل ولإخوانه من المسلمين. 
أما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته بقدر 
المستطاع» لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن يفوا له 
بعهده وذمتهء وألا يخفروا ذمتهء وألا يؤذوه ما دام له عهد. 
قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى ٠٠١ /١(‏ فضل الله الصمد): 
قوله: (أجدر) يعنى أحرىء» وقوله: (العقوبة) فى الدنيا وزاد فى بعض طرقه 
اف الضياك أ فى يك الجاق آر الحسترق لي الو الاي واولدة الما يكير 
5 عذاب الآخرة» وقوله: (البغي) الظلم والخروج عن طاعة الإمام, 
ري 2 اشر على الإهام عير التساتير وقد قال تعالى: «إيكأيا ألنّاس 
5 ع عل أَنفسِكُم 4 [يونس :70# وقال عد اسمة: ولا حبق المكز لقي 
' 00 [فاطر: 4] وإنما كانت عاقبة المكر والبغي راجعة عليهم وحائقة 
بهم؛ فجعله البغي والمكر اللذين هما من فعله إيجارًا واختصارّاء وقوله: 


أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (088) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. 

أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع حديث 0 
وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب النهي عن البغي حديث رقم (1407) وابن 

في سننه كتاب الزهد/ باب البغي حديث رقم )175١١(‏ سحي ديه 
والبخاري في الأدب المفرد برقم (9؟ و57) والطيالسي في مسنده (58/7 منحة المعبود) 
وابن حبان في صحيحه برقم (155 ولاه إحسان) والبغوي في شرح السنة (57/11) 
والحاكم في المستدرك )١177/5(‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه. وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (/509). 
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وقال ابن عون عن عمرو بن سعيد؛ عن حميد بن عبد الرحمن 
قال: قال ابن مسعود: قال مالك الرهاوي: يا رسون الها قد اعطيك 
مخ السعال ما ذري) وما أحث أن أحدًا يفوقني بشراكي» أفذاك من 
البغي؟ قال: «ليسٍَ ذلك من البغىء ولكنّ البغى بطرٌ الحقّ ‏ أو قال 
سننة الحقٌ وعمظ الكاس)7؟. ساد قم , 


وقد خسف الله بقارون لبغيه وعتوّه. 


وقال النبي كلِ: «عُذْبت امرأةٌ في هرَّةٍ سجنتها حتى مانت؛ 
فدخلث فيها الثارَ لا هي أ طعمئْهَا وَسَقَنْهَا؛ إذ حَبَسَنْهَاء ولا هي تركنْهًا 
تأكل من خشاش الأرطن» متلق عليه" . والكشاشن : الحدرات”. 


(قطيعة الرحم) أي قطع صلة ذوي الأرحام» والرحم اسم لكافة الأقارب من 
غير فرق بين المحرم وغيره» وأجمعوا أن صلة الرحم واجبة في الجملة وأن 
[4] تقدم شرحه في الكبيرة رقم .)١5(‏ 
[5] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله كَِ: (عذبت امرأة في هرة...) الحديث» معناه عذبت بسبب هرة 


)1151( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تحريم الكبر وبيانه حديث رقم‎ )١( 
وأحمد‎ )١949( والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في الكبر حديث رقم‎ 
و479) والخاعم فى المسعدرة (187/5) والطبراني في المعجم‎ ٠١/05 /١( في المسند‎ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.‎ )707/٠١( الكبير‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب رقم (04) حديث رقم (187؟) 
ومسلم في صحيحه كتاب السلام/ باب تحريم قتل الهرة حديث رقم (08117) وفي كتاب 
البر والصلة/ باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي حديث رقم 
(111) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفي الباب عن عدد من الصحابة رضي 
الله عنهم . 
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شيئًا فيه الروح غَرَضاً' متفق عليه'""'". 


من خلفى : «اعلم أبا مسعودا. فلم أفهم الصو من الغضب . فليا دنا 


000 


ومعنى دخلت فيها أي بسببها وخشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وكسرها 
وضمها هي هوام الأرض وحشراتها. 

وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب. 
وأفا دخخولها الثار بسبيها فظاهر الحديث آنيا كانت مسلمة وإتما دخلت الثار 
بسبب اليرة» وذكر القافبى أنه يجوز أنها كافرة عذبت بكفرها وزيد فى 
عذابها بسن اليرة باسفحعقت ذلك لكونها ليست مؤينة لخفر مخائرها 
باجتناب الكبائر. هذا كلام القاضي والصواب ما قدمناه: أنها كانت مسلمة 
وأنها دخلت النار بسببها كما هو ظاهر الحديث وهذه المعصية ليست صغيرة 
بل ضاوت بإصرارها كبيرة وليس في الحديث أنها تخلد في النارء وفيه 
وجوب نفقة الحيوان على مالكه والله أعلم. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قوله: (نهى رسول الله كل أن تصبر البهائم) وفي رواية: (لا تتخذوا شيئًا 
فيه الروح غرقباً): قال الغلماء: صبر البهاقم أن تحيس وهي بحية لعقتل 
بالرمي ونحوه وهو معنى لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا أي لا تتخذوا 
الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرهاء وهذا النهي 
للتحريم» ولهذا قال رسول الله كَكِْ في رواية ابن عمر: «لعن الله من فعل 
هذا» ولأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف لنفسهء وتضييع لماليته» وتفويت لذكاته 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح والصيد/ باب ما يكره من المثلة حديث رقم 
(هامهه) ومسلم في صحيحه كتاب الصيد والذبائح/ باب النهي عن صيد البهائم حديث 
رقم (5077) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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مني إذا هو رسول الله يكلِْ؛ فإذا هو يقول: (إِنَّ الله أقدرٌ عليك منكٌ 
عليفا :. قتلت: ل أضرتث لل معلرقا يحذه, 

وفي لفظ: فسقط السوط من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: 
يا رسولَ الله! هو حرٌ لوجه الله. فقال: «أمَا إنك لو لم تفعل لَلْمَحَنْه 
0 100ا] 
الثارة أخرجه مسلم : 

وقال ككِِ: «مَن ضربّ غلامًا له حَذًا لم يأتِه. أو لطمّهُ؛ فإنَّ 
كفارته أن يعتقّةُ» رواه ل 50 


إن كان مذكى» ولمشفعته إن لم يكن مذكى. 
[1] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
في الحديث الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو 
وكظم الغيظ والحكم كما يحكم الله على عباده. 
[4] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قال العلماء: في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان/ باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده 
حديث رقم (4787 -1187) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب النهي عن ضرب 
الخدم وشتمهم حديث رقم )١948(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في حق 
المملوك حديث رقم (5159. )2١1١0‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم )١57(‏ وأحمد 
في المسند برقم ١7١41(‏ و111054) والطبراني في معجمه الكبير /١1(‏ برقم 184 و1880 
و145) من حدذيك. أبى مسعود الأنصاري رضى الله عنه. 

(0 اأعرجه سلع في صسيبحة كعاب الآيسانارباب سحية العماليك وكثازة من لطم عيته 
حديث رقم (51775 1787) والبخاري في الأدب المفرد برقم )١180(‏ وأبو داود في 
سننه كتاب الأدب/ باب في حق المملوك حديث رقم (20174) وأحمد في المسند برقم 
(4785) وأبو يعلى في مسنده برقم (007817) والبيهقي في سننه (8/ )3١‏ والطبراني في 
معجمه الكبير برقم )1١14(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وقال النبي كهِ: «إِنَّ الله يعدت الذين لعلبون الناس في الدنيا» 
(1510, 
رواه مسلم 


ور رسول الله كك بحمار قد وُسم في وجهه فقال: «لعن الله من 
ا إسناده صحيد! ' '1. 


عنهم وكذلك في الأحاديث بعده وأجمع المسلمون ن على أن عتقه بهذا ليس 
واجًا وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبة. 


ذلك. 


. وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث. . . لأن النبي ككل 
لعن فاعله واللعن يقتضي التحريم.. قال أهل اللغة: الوسم أثر كيه يقال: 
تعير موسوم وقد وسمهة يسمه وسما وسمة والميسم الشيء الذي عرسم به 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير 
حق بالأرقام (7700 -570) وأبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب 
في التشديد في جباية الجزية حديث رقم لكت كرة والنسائي في سننه الكبرى برقم 
(411) وأحمد في المسند بالأرقام (167175-1917720) وابن حبان في صحيحه برقم 
065195 والطبراني في الكبين (/ برقم 5" ولا" و579) وعبد الرزاق في المصنف 
برقم 005 والبيهقي في سئنه (9/ )7١0‏ من حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي 
الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه 
ووسمه فيه حديث رقم (0018) وأحمد في المسند برقم )١51174(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف برقم )8460٠0(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 
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وقال يَكلِهِ: «من قتلّ نفسًا مُعاهدةً بغير حقّها لم يجذ رائحةً الجنّدء 
وإنَّ ريحها ليوجدٌ من مسيرةٍ خمسمائة عام)”''. وهذا على شرط 


0 


[3] تقدم شرحه في الكبيرة الثانية. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )55/١(‏ بهذا اللفظ» وقال: صحيح على شرط مسلم 
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية والموادعة/ باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم 
حديث رقم )7١57(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «. .. وإن ريحها 
توجد مح مسيرة أربعين عاماة. 
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الكبيرة التاسعة والأربعون 
الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر 


5 ُ 2 -. ع ود 
قال الله تعالى: #ولا نَمَنَدَوَاً إركّ أَنَّهَ لا يحب الْمُعَئَدنَ4 [البقرة: 
[1] 
0000 2 


5 ب 0 00 -- ا دم و كير - ل ل 
وقال تعالى : ##ومن بعص أيله ورسوا ففل ضل ضللا مدنا [الأحزاب: 
1 


وقال النبي كلهِ: «من قال لأخيه المسلم: يا كافرً! فقد باءَ بها 


احيي 11111 


0 


:)18 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص‎ ]1١[ 
والنهي عن الاعتداء شمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من‎ 
النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى وقتل‎ 
الحيوانات وقطع الأشجار وتسوعا بغير صلحة تعود للعسلمين: ومن‎ 
الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز.‎ 

[؟7] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص 00 
ومن يحص أله وَرَسْولم فَقَدَ صَلَّ صَلَلا مُبِيما» أي بِيّنَا لأنه ترك الصراط المستقيم 
الموصل إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر 
أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله وهو الإيمان» ثم ذكر 
المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال. 

] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (١٠/الاه‏ فتح) : 


وعذا يقعفى أن من قال لاخر : أنت فاسق أو قال له اتيت كافر فإن 


- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن/ باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو‎ )١( 


خوك 
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وقد ورد في صفة الخوارج آنارٌ كثيرة» واختلف الناس في 


تكفيرهم ؛ لأن النبي كيد قال فيهم : «يمرقونَ من الدذين كما يمرن السهم 
من الرمية؛ أنتها لقيتموهم فاقتلوهه)1*117. 


5 


(000 


كان ليس كما قال كان هو الستحق للوصف المذكور وأنه إذا كان كما قال 
لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير 
بذلك فاسقًا ولا كافرًا أن لا يكون آثمًا فى صورة قوله له: أنت فاسق بل فى 
هذه الصورة تفصيل: إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز وإن قصد 
تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز لأنه فأمور بالبيغر علية وتغليمه 
وعظته بالحسنىء فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف لأنه 
قد يكون سببًا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس 
مخ الآنثة ولا سيما إن كآن الآمر دون المآمور فى المتزلة. 


كما قال» حديث رقم )51١4(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيمان من 
قال لأخيه المسلم: يا كافر حديث رقم )5١7(‏ والترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما 
جاء فيمن رمى أخاه بكفر حديث رقم (57137) ومالك في الموطأ (؟184/1) وأحمد في 
المسند برقم (0977).وأبو عوانة في صحيحه )5١/١(‏ وابن حبان في صحيحه برقم 
(144؟) والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (8507) والبيهقي في سننه )5١8/١٠١(‏ 
والبغوي في شرح السنة برقم )700١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم 
)71١(‏ وفي كتاب فضائل القرآن/ باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به 
حديث رقم (0001) وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم حديث رقم (1950) ومسلم في صحيحه كتاب 
الزكاة/ باب التحريض على قتل الخوارج حديث رقم (15591) وأبو داود في سننه كتاب 
السنة/ باب في قتال الخوارج حديث رقم (11717) والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم/ 
باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس حديث رقم (1117) وأحمد في المسند - 
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وقال فيهم: «شرٌ قتلى تحت أديم السَّماءِء خيرٌ قتلى مَنْ 


و0 , 


فالخوارج مبتدعة مستحلون الدماء والتكفيرء يكفرون عثمان وعليًا 


وجماعة من سادة الصحابة رضي الله عنهم . 


إسحاق الآزرق» عن الأعمش» عن ابن أبى أوفى رقى الله غنه 


والبغاة وهو إجماع العلماء» قال القاضي: أجمع العلماء على أن الخوارج 
وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي 
الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعل إتداريعم والاعتذار إليهم» » قال الله 
تحالى: يلوا الى كت عي تنوه 4 أمْرِ سمي [الحجرات: 4] لكن لا يجهز 
على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل أسيرهم ولا تباح أموالهم» وما لم 
يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يوعظون ويستتابون من 
بدعتهم وباطلهمء. وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم. فإن كانت بدعة مما 
يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون 
ويورثون» ودمهم في حال القتال هدر وكذا أموالهم العي تعلق في 


القتال... والله أعلم . 


برقم ٠١85(‏ و755١)‏ وابن حبان في صحيحه برقم (7779) والبيهقي في سننه (4//ا41١1‏ - 
68) وابن أبي شيبة في المصئف (؟7١/ )٠٠‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم (//1851) 
والبزار في مسنده برقم (0) من حديث علي رضي الله عنه . 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن/ باب من سورة آل عمران حديث رقم 
)3٠٠(‏ وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب في ذكر الخوارج حديث رقم )١175(‏ وأحمد 
في المسند (0/ 757 و107) والحميدي في مسنده برقم (408) والطبراني في معجمه (5/ 
4 مجمع الزوائد) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 
(/589). 
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قال: سمعتٌ رسول الله تكلِةِ يقول: «الكَوَارِحُ كلابُ الّار)1”177, 

حشرج بن ثباتة» حدّئني سعيدٌ بن جُمْهَان قال: فغلتث على ابن 
أبي أوفى وهو مكفوفء فقال: من أنتَ؟ قلتٌُ: سعيدٌ بن جمْهَان. 
قال: ما فعلّ والدّك؟ قلتٌ: قتلّه الأزارقةء فقال: قتلّ الله الأزارقة 
ثم قال: حدّثنا رسول الله يله أنهم كلابٌ النَّارٍ. قلتٌ: الأزارقة 
وحدهم؟ قال: الخوارج كلّها""©. 


[5] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 7٠١1/5(‏ فيض القدير): 


(الخوارج) الذين يزعمون أن كل من أتى كبيرة نهر اكائر يقلد في النار أبدًا 
(كلاب) أهل (النار) هم قوم فصل سَعَيمْ في ليوو دنا وهم يحسَبْونَ َعَم يحَسِنُونَ 
صَنْعَا 479 [الكهف: 1٠١:‏ وذلك لأنهم دأبوا ونصبوا في العبادة وفي قلوبهم 
زيغ فمرقوا من الدين بإغواء شيطانهم حتى كفروا الموحدين بذنب واحد 
وكآرلوا القرك على غير وعه فقذلرا بعدما آيدها حتى ضاروا كللات الثار. 
فالمؤمن يستر ويرحم ويرجو المغفرة والرحمة والمفتون الخارجي يهتك ويعير 
ويقنطء وهذه أخلاق الكلاب وأفعالهم» فلما كلبوا على عباد الله ونظروا 
لهم بعين النقص والعداوة» ودخلوا النار صاروا في هيئة أعمالهم كلابًا كما 
كانوا على أهل السدة فى الدنيا كلابًا بالمعتى المذكورء قال الخطابى: 
الكفر فرواء فقيل: أمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء 
وهؤلاء يذكرونه بكرة وأصيلة: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة/ باب في ذكر الخوارج حديث رقم (177) وابن أبي 
عاصم في السنة برقم )١177(‏ والآجري في الشريعة (ص /ا") وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم .)١57(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (787/4) والطيالسي في مسنده برقم (877) وابن أبي عاصم 
في السنة برقم (400) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة. 
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وهم 00 ل يقول: ا الله يل يقول : ىل 


تتلهم وكتلوه 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/ 0787 وابن أبي عاصم في السنة برقم (407) والآجري في 
الشريعة (ص 750 ؟) وحكسته العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة. 
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الكبيرة الخمسون 


قال الله تعالى : #وَالْدِينَ يوذو الْمُؤينَ وَالْمُؤيتِ بِعَيْرِ ما أحسَبوأ 
فَقَدِ أحتملوا بهتنا ونا مُبسَا(9©)* [الأحزاب: 108 . 
وفال تعالى + #ول خسوا ولا بدني تتم ينا © [السجراضة 1 


الآيق". وقال تعالى : كان ادن مثا لا مسر تنه ين قرم عَم أن يكوا حا 


1 قال شيكنا محيدل بن غدينين رحية الله تعالى فى اشرسه لرياضن الصالحين 
0م ْ 
توله تحالي + «كالين تارك اللزيية التزركي بتر ذا لقنت اق لتتذا 
بهتنا وَإنْمَا مبسَا (4)2 [الأحزاب: 08]. 
والأذية: هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلياء أو بما يتآلم 
منه بدنيًا؛ سواء أكان ذلك بالسبء أم بالشتم» أم باختلاق الأشياء عليه» أم 
بمحاولة حسدهء أم غير ذلك من الأشياء ا يتأذى بها المسلم. 
وهذا كله حرام؛ لآن الله سبحاته وتعالى بين أن الذين يؤذون المؤمتين 
والمؤهئات يقير ما اكتسيوا فقد احجملوا بيعانًا وَإثمًا اد 
وفهم من الآية الكريمة أن من آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه شيءء 
مثل إقامة الحد على المجرم» وتغريم الظالم» وما أشبه ذلك» فهذا وإن كان 
فيه أذية» لكنها بكسبهء فقد قال الله تعالى : مه و ذا كل عدر يننا يانه 
ْو للا تدم يبا بأد في دن ألَهِ إن شم مون يلل وَرْرِ لخر [النور: ؟]. 
ولا حرج في أن يؤذي الإنسان شخصًا بسبب كسبه هو وجنايته على نفسهء 
فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئًا . 

01 ل ا‎ ]١[ 


كا بحسَسُوأ» أي : لا تفتشوا عن عورات المسلمينء ولا تتبعوهاء ودعوا 
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يَنهُم» الآية [الحجرات: 11١‏ 
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5 


المسلم على حاله» واستعملوا التغافل عن زلاته» التى إذا فتشت ظهر منها 


7 [ 


2 
ولا يدت بنش بصا والغيبة كما قال النبي كل: «ذكرك أخاك بما يكره 
ول كان فيه [رواه مسلم]. 

ثم ذكر مثلًا منفرًا عن الغيبة» فقال: ِب أ لحك م يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِهِ 
سُ فكوعتمو 4 شية أكل لحمه ميتاء المكروة للتنفوس غاية الكراهة: 
باغتيابه» فكما أنكم تكرهون أكل لحمه.ء خصوصًا إذا كان ميّاء فاقد 
الروح» فكذلكء» فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيًا. 
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١١5-1١١١9‏ 
وهذا أيضًا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعضء أن «لا بحر كوم من 
قَرَرٍ»# بكل كلام» وقول» وفعل دال على تحقير الأخ المسلمء فإن ذلك 
حرام؛ لا يجوزء وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه. 
وعسى أن يكون المسخور به خيرًا من الساخرء وهو الغالب والواقع» فإن 
السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلىء من مساوىء الأخلاق؛ متحل بكل خلق 
ذميم» متخل عن كل خلق كريم» ولهذا قال النبي كَِ: «بحسب امرىء من 
الشرء أن يحقر أخاه المسلم» [رواه مسلم]. 

ثم قال: طزلا دنا شيع أي: لا يعب بعضكم على بعض» واللمز 
0-0 والهمز بالفعل؛ وكلاهما منهي عنه حرام» متوعد عليه بالنار» كما 


١ دده‎ 


قال تعالى: «إرَلٌ لكل ير ميد 42 الآية [الهمزة: .]١‏ 

وسمى الأخ المسلم نفسًا لأخيه» لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هذا حالهم 
كالجيد الواحدء ولاقه إذا هبن غيرةهء أوهية للخير أن ييهزة» فيكون عو 
المتسيب: لذلك. 

«ؤولا َابَرُوا ِالْأَلَقَبْ»#. أي: لا يعير أحدكم أخاهء ويلقبه بلقب يكره أن يقال 
فيه وهذا هو التنابزء وأما الألقاب غير المذمومة» فلا تدخل في هذا. 
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وقال تعالى: ويل ِكَل مرق مره )»4 بالبميةة +1 


وقال النبي كَكة: «إنَّ شر الناس منزلة عند الله مَنْ وَدَعَهُ الناسُ اثقاء 


1 55 


بنْس الْأمْمْ الفُسُوقُ بََدَ الْإيِسنْ# أي: بئسما تبدلتم عن الإيمان والعمل 

راهب 0 يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه» باسم الفسوق والعصيان 
الذي هو التنابز بالألقاب. 
كن لخ ينت اليك م الأثرد4 وهذا هر الراجب على العيذء أن يعرب 
إلى الله تعالى» ويخرج من حق أخيه المسلمء باستحلاله» والاستغفارء 
والمدح مقابلة على ذمه. 
ون له بَنَ تأزتيك غم اليتروق قائناس قسمان: ظالم لنقسسه غير تائب؟ 
وتائب مفلح» ولا ثم غيرهما. 

[4] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ا 
5 ل أي وعيد ووبال وشدة عذاب «لَكُلٍ ه شر ذري أي الذي يهسر 
الناس بفعله ويلمزهم بقوله» فالهماز الذي يعيب الناس بك 
بالإشارة والفعل» والغماز: الذي يعيبهم بقوله. 

[5] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
فى الحديث مداراة من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن 
يحتاج الناس إلى التحذير هنه. 
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى :)008/١١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب لم يكن النبي كَلْهِ فاحشًا ولا متفحشًا 
حديث رقم (107) وفي الكتاب نفسه/ باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب 
حديث رقم )10١04(‏ ومسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة/ باب مداراة من يتقى فحشه 
حديث رقم (1919) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في حسن العشرة حديث رقم 
(41) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في المداراة حديث رقم 
(143) والنسائي في سئنه الكبرى برقم )١١١51(‏ وأحمد في المسند بالأرقام - 
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وقال 6له: دن الله ينض الفاح لزع 2000 


وقال كله : «عباد الله! إِنَّ الله وضع الحرجٌ» إلا من اقترض عرض 


أخيه؛ فذاك الذي حَرِجَ أو هَلَكَ)'1". 


5 


00 


قوله: (اتقاء شره) أي قبح كلامه لأن المذكور كان من جفاة العرب. 
قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (9/ 577 فيض القدير): 


قال القرطبي: الفاحش المجبول على الفحش الذي يتكلم بما يكره سماعه 
مما تعلق بالديق أو الذي يرسل لسانه بما لا ينبغى وهو الجفاء فى الأقوال 
والأفعال. 

وقال الحافظ الجيلانى رحمه الله تعالى 5١١/١(‏ فضل الله الصمد): 


البذيء: البذاء الفحش في القولء. قال الجوهري: هو التكلم بكلام لا ينفع 
وقال القاريى: هو الذي لا حياء له 


قال الحافظ المناوى رحمه الله تعالى (/4+4* فيض القدير): 


(عباد الله وضع الله الحرج) عن هذه الأمة (إلا امرأ افترض امرأ ظلماً) 
أي نال منه وعابه وقطعه بالغيبة وأصل القرض القطع (فذاك يحرج) أي يوقع 


)5149( و555008 و741948 و507904 و1901065) والحميدي في مسئدله برقم‎ 51٠١5( 
)11584( وغيدذ اين حميد في مسنده برقي (1811) والقضاعي في مستد الشهاب يرقم‎ 
وابن ن حبان في صحيحه برقم (/1517) والبيهقي في‎ )١555( والطيالسي في مسنده برقم‎ 
سكئة (556/15) وغند الرزاق في المصنف برقم ف سريف وأبو يعلى في مسنده برقم‎ 
(87غ 58758) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (174) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب 
ما جاء في حسن الخلق حديث رقم )١55(‏ واه بن حبان في صحيحه برقم ٠(‏ موارد) 
والبيهقي في السنن الكبرى )١97”/٠١١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 

سئن الترمذي برقم .)١558(‏ 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك/ باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه - 
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وقال كَلِ: «كل المسلم على المسلم حرام: عرضْه وماله ودمّه. 
التقوى ها هناء بحسب امرئ من الشّرٌ أن يحقرٌ أخاهٌ المسلم» أخرجه 
ار ا 7 ١‏ 
الترمذي وحسله : 


وقال بكلِ: «المسلمُ أخو المسلمء لا يظلمُه ولا يخذله ولا يحقَره. 
بحسب امريخ من الشّدُْ أن يحفرٌ آخاة المسلم» أخرجه مسيل.5919, 


في الإثم والحرمه (ويهلك) أي يكون في الآخرة من الهالكين إلا أن يداركه 
الله بلطفه. 


43 سيائى شرحه في الحديث القادم. 


عه > رما 


(المسلم أخو المسله) يعنى في الدينء كما قال الله تبارك وتعالئن: 


حديث رقم )١5١١60(‏ وابن ماجه في سننه كتاب الطب/ باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء حديث رقم (1177) وأحمد في المسند (7178/54) وابن حبان في صحيحه برقم 
١975(‏ موارد) والحميدي في مسنده برقم (814) والطيالسي في مسنئده برقم )١775(‏ 
والحاكم في المستدرك (198/5- ١99‏ و95/4” - 1400) من حديت أشامة بن شريك 
رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صححيح سئن ابن ماجه برقم 
(ففففة” 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله حديث رقم 141 والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما 
جاء في شفقة المسلم على المسلم حديث رقم )١9717(‏ وأبو داود في سننه كتاب 
الأدب/ باب في الغيبة حديث رقم (1881) وابن ماجه في سننه كتاب الفتن/ باب حرمة 
دم المؤمن وماله حديث رقم (7”917) وأحمد في المسند (5/ 57٠0‏ و411/7) والقضاعي 
في مسند الشهاب برقم )١1١(‏ والطبراني في معجمه الكبير (77/ 147) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر التخريج السابق. 
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لها يه ل قا إل الإو بوك" وقد “بوذ اله 1ه" رو "بهار أ تور .يقفا مق 87" اه بوذا" قو يو 186 لآق © ود" جه ١‏ رف 47 ا كر جه اد اخ واد بود "ا جه ونا واه ها أ 


5-6 
َابَآءَهُمٌ (إ اك ف أَلِدنِ وليك4 [الأحزاب: 5]» وهذه الأخوة لي أوقق 
الأخوات» أوثق من أخوة النسب» فإن أخوة النسب قد يختلف مقتضاهاء 
نيكون أخوك من التسب عدوًا لك كارمًا لك وذلك يكرت في الدنيا وفي 
الأخغرة. قال الله تعالى: الكل ومن بَعصّهُرْ لِبَعَضٍِ 0 إل المتيت 
40 [الزخرف: 117]. 

أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة. تنفع الإنسان 
فى حياتة وبعد مماتهء لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ها يترتب على أخحوة 
التعبيه مق التواريك ووجوب النفقة وما أشبه ذلك. 

ثم قال: (لا يظلمه ولا يسلمه) لا يظلمه لا في ماله» ولا في بدنه» ولا في 
عرضه» ولا في أهلهء يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم. (ولا يسلمه) يعني 
لا يسلمه لمن يظلمهء فهو يدافع عنه ويحميه من شرهء فهو جامع بين 
اعرية: 

الآيرا الآول؟ آنه لا يظلية. 

والأمر الثاني : أنه لا يسلمه لمن يظلمه» بل يدافع عنه. 


ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه في 


عرضه وبدنه وماله. في عرضه: يعني إذا سمع أحذا سه ويكتاية: 0 
عليه أن يدافع عنة. وكذلك أيضًا في بذنه: إذا أراد أحد أن يعددي على 
أخيك المسلم وأنت قادر على دفعهء وجب عليك أن تدافع عنه» وكذلك في 
ماله: لو أراد أحد أن يأخذ مالهء فإنه يجب عليك أن تدافع عنه. 

وفي لفظ: (لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله). 


لآ يخونه يعنى لا يغدر به قن محل الامان» إذا اثمته على شىء» أو على 
مال» أو على سرء أو على غير ذلك فإنه لا يخونه». والخيانة هي الغدر 


لقف 
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1 يها هار ور انها ها توا 19 ها للهد اوهاذ ان ب" يوار 1 وو اوقا وف ا يفو 0 ما ا اذ جو بإ 1 1 ١‏ إن قا ا بها و1 4 كه« اود ا ات 


بالشخص في موضع الائتمان» ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى 
وإن خانه» يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه لقول النبي كَلِةِ: «أدْ 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» [رواه أبو داود والترمذي]. فلو 
فرضنا أن شخصًا خانك في مال؛ بأن أقرضته مالا أي سلفته» ثم أنكر بعد 
ذلك وقال: لم تقرضني شيئَاء فإنه لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم 
تنكره» بل أذ إليه أمانته واسأل الله الحق الذي لك. لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا تخن من خانك). 

كذلك أيضًا لا يكذبه أي لا يحدثه بكذب. والكذب حرامء وكلما كانت 
آثاره أسرا كان أنه إلما. وليس فى الكدب عاء حلالا: رآباعا ادماه 
بعض العامة حيث يقولون: إن الكذب نوعان: 59 وأبيض. فالحرام هو 
الأسود والحلال هر الأبيض» فجوابه: أن الكذب كله أسوذ» ليس فيه شىء 
ابي : لكن يتضاغقك إلعه بصب ما يترعب علية». فإذا كات يترنب عليه أكل 
مال المسلمء أو غرر على مسليوء ضار أشد إثما. وإذا كان لا يعرئب عليه 
أي شيء من الأضرارء فإنه أخف ولكنه حرام. 

لكن ورد عن النبي كَل «أنه رخص في الكذب عند الإصلاح بين الناس» 
وفي الحرب». وفي حديث الرجل امرأته» وحديثها إياه» [رواه مسلم]. 

ولكن قخيرًا عن الحلماء قال+ إن المراه بالكذب فى غذا الحديث ليس 
الكذب. الضريع؛ وإلحا حو الغرريةء والغررية تسمى كني نا قال إبراعيي 
عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس له يوم القيامة ليشفع لهم: إنه كذب 
ثلاث كذبات» وهو لم يكذب ولكنه ورى تورية» يعني أظهر للمخاطب شيًا 
غير الذي يريده هوء فبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث الذي فيه أن 
الكذب يجوز فى هذه الآشياء الثلاثة» يراه به كذب العورية لا الكذب 
الصريح»؛ وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيءء وكل الكذب حرام» ثم 
اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل: 
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لي حيلة في من ينم ١‏ رئيس في الكذاب خيلة 
الذي يفم والذي يلقي اللميمة بين النانس + لي نيه حيلة أي يمكن أن استال 
وأتخلص منه ومن شرهء لكن الذي يكذب يقول: فعلت وفعلت وهو كاذب» 
ليس لى فيه حيلة إذا كاذ يخلق ها يقول وما شاء قالهة فهذا مشكل ليس لى 
قد حيلةء ولهذا قال هناد لول يكذية). ١‏ 
وفي لفظ: (ولا يحقره) يعني لا يحتقره ولا يستصغره» حتى وإن كان أكبر 
منة بنّاء وإن كان أكثر منه مالا وإ كان أغزر منه علما ثلا يحتره. 
واحتقار الناس من الكبر والعياذ بالله ‏ قال النبي ككِ: «الكبر بطر الحق 
وغمط الناس» [رواه مسلم] بطر الحق يعني رده. وغمط الناس يعني 
احتقارهم وازدراءهم» فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه. 
والعامة يقولون: احترم الناس يحترموكء. واحتقر الناس يحتقروك. يعني من 
رأى الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار» ومن رآهم بعين الإكبار 
والإجلال رأوه بعين الإكبار والإجلال» وهذا شيء مشاهد. 

ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهين محترمًا عند الناس كلهمء لا أحد 
يكرههء ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر لغيره. 
تجده مكروهًا مذمومًا عند الناس» ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا يحتاجون 
إليه ما كلمه أحدء لأنهم يحتقرونه. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (التقوى ههنا) أشار إلى صدره ثلاث مرات 
يعني أن التقوى في القلبء فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح» وإذا لم يتق 
القلب لم تتق الجوارح» وهذا كقوله كَكلِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب» 
[متفق عليه]. فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله عز وجل وخوف منه 
وخدشية له» استقامت أعساله الظاهرة» لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب. 
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وقد مثل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك المطاع 
مع جنوده» فالملك المطاع مع جنوده إن أمرهم بشيء أطاعوهء ولكن بعض 
العلماء قال: إن هذا المثال أنقص من قول النبي كَل : «إذا صلحت صلح 
الجسد كله»» وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعًا فإنهم لا يصلحون 
بصلاحه» لكن القلب إذا صلح صلح الجسدء وإذا اتقى اتقى الجسد. 


واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث» فإذا أمرته بمعروف» 
أو نهيته عن منكرء قال: التقوى ههنا. تقول له: لا تحلق لحيتك». فحلق 
اللحية من هدي التبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين. إذا قلت له هذا 
قال: التقوى ههنا. التقوى ههنا. نقول له: كذبت وإنه ليس في قلبك 
تقوئى: لو كان فى قلبك تقوئ لاتقيت اللء لأن القلب إذا اققى اتقت 
الجوارح ‏ وإذا انيمك في معصية الله انهمكت الجوارح . 


وفي قوله: (التقوى ههنا) وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل في القلب 
التي في الصدر: رهذا عو المطابق للقرآة كماما كال الله تعالى < أل 
ِبر في الْأيْضٍِ متكت لم قُلُوبٌ يقلو م1 أو دان يسْمَعُونَ 2 كإتبَا لا شن 
لْجْضَرٌُ ولي تن الدُوبُ أل بي السُثور )4 [الحج: :؛1: فقال: طقُلُوبُ 
يَْقلُنَ 41 ثم قال: «إتنى القُلُوبُ الى في الشذور» . 

وليس القلب هو المخ كما يظنه بعض الجهالء فالعقل في القلب؛ ولكن 
المخ لا شك أن له أثرًا في أعمال العبدء في حركاته» وفي سكناته» لكنهم 
قالوا: إن المخ مثل الخادم» يهيىء الأشياء ويطبخهاء ثم يبعث بها إلى 
القلب» ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب 
وبقية الجسم فيكون هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء إليه 
واستصدارها منه» فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ» والمخ هو 
الذي يحرك البدن؛ ولذلك إذا اختل المخ اختل كل شيء. 


443 تبصير أولي السراتر بشرح كتاب الكبائر 44 


وقال الله تغالى: لوك أي حون أن يم لْقَحِمَةٌ فى الدرت 


]٠١[ سرع‎ 0 


عامنوا طم 7 0 2 ف لديا وَالْكَخْرَةَ # [التور: 1] 


ثم قال كَككةِ: (بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم) يعني لو لم 
يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله» لكان كافيًا في 
الإثم والعياذ بالله» وفي هذا التحريم أعظم زاجر من احتقار أخيك المسلمء 
وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان. 

ثم قال كله : (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه): ركل 
المسلم على المسلم حرام دمه) فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح أو غير 
ذلك (وماله) فلا يؤخذ ماله لا غصبًاء ولا سرقة» ولا خيانة» ولا دعوى 
ما ليس لهء ولا غير ذلك بأي طريق» فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير 
حق فإنه حرام عليك. 

(وعرضه) .بأ لذ تيك عرضهء رتتكلم فيه بين النان» سواء أكنث صادقا 
فيما تقول أم كاذباء لأن النبي يك لما سئل عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك 
بما يكره» قال: يا رسول الله» أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» [رواه مسلم] 
فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال عَكَبِةِ : 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضهةا . 

: 7 /0( 


2-0 


«إث النَ مِيونَ أن كَنِيعَ الْتَحِنَهُ فى الت امنا كم عَدَبُ ألِهُ في لديا 

وار » االو 49 هؤلاء الذين يحبون | أن تشع 000 بمن أشاع 
المعنى الأول: محبة شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم»؛ ومن ذلك من 
يبئون الأفلام الخليعة» والصحف الخبيثة الداعرة» فإن هؤلاء لا شك أنهم 
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وقال النبي كلِ: «سبابُ المسلم لبرت رن 1 


وقال تكلِةِ: «لا يدخل الجنة من لا يأمَن جارًه بوائقّه)”' لفظ 
مسلم. وفى «الصحيحين): «والله لا يُوُمنْ! والله 5 يُوُّمنٌ! والله لا 


يَوْمِن!» فيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا مَامَق ججاره 


يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم» ويريدون أن يفتتن المسلم في 


دينه بسبب 5 يشاع من هذه المجلاات الخليعة الفاسدة ولاك الخليعة 
الفاسدة أو م أشية ذلك. 


وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم» داخل في محبة أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء فالذي يقدر على منع هذه المجلات وهذه الأفلام 
الخليعة» اي ع هر كبن يحب حدم 
الفاحشة في الذين آمنوا 8لَم عَدَابُ ألِيهُ في انا وَالْآَخْرَة# أي عذاب مؤلم في 
الدنيا والاخرة. 


المعنى الثاني : محبة أن تشيع الفاحشة في شخص معين» وليس في المجتمع 
الإسلامي كلهء فهذا أيضًا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة» فمن أحب أن 
تشيع الفاحشة في زيد من الناس لسبب ماء هذا أيضًا له عذاب أليم في 
الديا والآخرةء لا سيما كيين تالت الآية في سياق الدفع عنهء وهي أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها. 


.)59( تقدم شرحه في الكبيرة رقم‎ ]١١[ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان تحريم إيذاء الجار حديث رقم )1١70(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد برقم )١7١(‏ وأحمد في المسند برقم (8805) وأبو عوانة في 
صحيحه (1/ 017١‏ وأبو يعلى في مسئده برقم (1447) والقضاعي في مسند الشهاب برقم 
(81/5) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
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ابقّه1176"". وفى لفظ على شرط «الصحيحين»: «لا يدخل الجنّة عبلٌ 


]١١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 


(00 


(0/ 6 17 )0 
الجار: هو الملاصق لك فى بيتك والقريب من ذلك: وقد وردت بعض 
الآثار يما يدل غلى أن الجار أربعوت ذارًا من كل جانب: ولا شك أن 
الملاصق للبيت جاره وأما ما وراء ذلك فإن. سحت الأعيار يذلك عن 
النبى يدل فالحق ما جاءت بهء وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف». فما عده 

الناس جوارًا فهو جوار. 

قال الله تعالى في سورة النساء: وَاغبِدُوا الله وَل مركأ يوء طَيكا بودن 
عمسن ويذِى المرق واللتتي «السكن ولبار ذى الشرق وار لْجِنْبٍ » 
[الساء: 5] الجار ذي القربى: يعنى الجار القريب» والجار الجنب: يعنى 
الجاز البعيذ الآجنبى منك. 

قال أهل العلم: والجيران ثلاثة 

١‏ جار قريب مسلم فله حق الجوار والقرابة والإسلام. 

؟ ‏ وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار والإسلام. 

١‏ - وجار كافر فله حق الجوارء وإن كان قريبًا فله حق القرابة أيضًا. 

وأما حديث أبي هريرة أن النبي كَل أقسم ثلاث مرات فقال: (والله لا 
يؤمنء والله لا يؤمن» والله لا يؤمن)» قالوا: من يا رسول الله؟ قال: (من 
لا يأمن جاره بوائقه) يعنى غدره وخيانته وظلمه وعدوانه» فالذي لا يأمن 
جار من ذلك لسن يمؤمن: 'وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلة فهو أشد. 


أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 
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ا ِأْمَنُ ار 8لا" 


وقال النبي يَكِةِ: «مَن كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جارّه) 


وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار؛ سواء أكان ذلك بالقول أم 
بالفعل» أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه» كالذين يفتحون الراديو 
أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران» فإن هذا لا يحل لهء 
حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم» 
ولا يحل له أن يفعل ذلك. 

وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه» والتضييق عليه عند مداخل بابه» 
أو بالدق: أو عا أشبه ذلك مما يضيروء ومن غذا أيضًا إذا كان له تخلة أو 
شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا السقي» فإن ذلك 
من بوائق الجار فلا يحل له. 


ذا يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء؛ فإن فعل فإنه ليس بمؤمن» 
والمعنى أنه ليس متصمًا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها 
الوق : 

[3 قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام 
لزم إكرام جاره وضيفه وبرهما وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (047/8) والحاكم في المستدرك (4/ )١78‏ من حديث 
انيسن رضى الله عنه بلفظ : «ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه) وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛. 
وأاخرجه أاحمد فى المشدد برقم )١1571١(‏ والحاكم في المستدرك )١١/١(‏ والبزار في 
مسنده برقم 7١(‏ كشف) وأبو يعلى في مسنده برقم (4141) وابن حبان في صحيحه برقم 
)01١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب برقم (814) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : 
«والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه» وإسناده صحيح . 
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5 )0010( 2 5 0 9 ً 5 
من عل » وفي لفظ لمسلم: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
قاب إلى جاري)11407, 
وعن الأعمش عن أبن يحيى غولى حَعْدَة) قال: سمحت آنا هريرة 
5 و 0 : ص و 2 5 
رضي الله عنه يقول: قيل: يا رسول الله! إن فلانة تصلي الليل وتصوم 
النهارء وفي لسانها شيء يُؤذي جيرائها. سَليطةَ. فقال: «لا خيرٌ فيهاء 


حفظه وقد أوفى الله تعالى بالإحسان إليه فى كتابه العزيزء وقال كَلْهِ: (ما 
زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) [متفق عليه]. 
]١[‏ قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١١(‏ 5487 فيض القدير): 

(من كان يؤمن بالله) أي إيمانا كاملا منجيًا من عذابه المتوقف على امتثال 
الأوامر الآتية (واليوم الآخر) وهو من آخر أيام الحياة الدنيا إلى آخر ما يقع 
يوم القيامة. . 

(فليحسن إلى جاره) أي من كان يؤمن بجوار الله في الآخرة والرجوع إلى 
السكن في جواره بدار كرامته فليكرم جاره فى الدنيا بكف الأذى وتحمل ما 
الموفقين» والجار من بينك وبينه أربعون دارًا من كل جالب: ت. الآمر 
بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فقد يكون فرض عين وقد 
يكون فرض كفاية وقد يكون مندوبًا ويجمع الجميع أن ذلك من مكارم 
الأخلاق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
باب الحث على إكرام الجار حديث رقم )١17(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار حديث رقم )١75(‏ 
من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. 
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هي في الثّار)''؟. صححه الحاكي'*'". 


58 ا و 0 
وقال كَلِ: «اذكروا محاسن موتاكم. وكفوا عن مساوئهم"" 


وعن 7 ذر رضى الله عنئه ؟ أنه سمع الكين كئِيْدٌ يقول: «من دعا 
رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك؛ إلا رجعّ عليه» متفق 
عب 1131160 1 


[15] قال الحافظ الجيلانى رحمه الله تعالى 7١١/١(‏ فضل الله الصمد): 
اكتساب الأذى المحرم في الشرع واقع فيه كثير من الناس كمن يزاحم الناس 
ويصدهم عنلك خوك البيت» الشريف واستلام الركن المنيف» ومن هذا القبيل 
وإطعام الطعام. 

[1] تقدم شرحه قبل قليل. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/ )45٠‏ والبزار في مسئده برقم ١407(‏ كشف) والحاكم في 
المستدرك 1550/9) وقال: «وهذا حديث صحيح لم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في النهي عن سب الموتى حديث رقم 
(4)) والترمذي في سننه كتاب الجنائز/ باب آخر حديث رقم )1١19(‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم ٠١9(‏ إحسان) والحاكم في المستدرك )”85/١(‏ والطبراني في المعجم 
الصغير )١17/١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (4/ 5) وفي إسناده عمران بن أنس المكي : 
منكر الحديث» والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سئن أبي داود برقم 
)م 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن السباب واللعن حديث رقم 
(1045) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 
يعلم حديث رقم (5١؟)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


0449 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر هنك 


سثران بن عبرو عن راشد بن سسد راق جر عن الس كال 
قال رسرك الله كله : «لما عْرِجَ بي مررث نوم لهم أظفارٌ من نحاس 
يَحْمِشُونَ وجوههم ولورقم . فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟! فقال: 
الذين يأكلون لحومٌ النّاس وَيَقَعُونَ في أعراضهم”7"''. 


وقال النبي عَكَلِدِ : «إِنْ من الكبائر شتمّ الرجلٍ والدئه»), قالوا: 
رسول الله! رعل يشم م الرجل والديْه؟ قال: «نعم. يسبٌ أبا 0 


فيسب ب أباىء ويسب -آقة فيسب آنه متفق نا 


وفى لفظ: (إنّ عن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدئعه. قيل: يا 
حون ان 1" لكيف يلع الرجن والدية قال : ذبيث أنا الرجل فيلت 


73 قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /1١(‏ 5061 فيض القدير): 


(لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم) أي 
يخدشونها (وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم). قال الطيبي: لما كان خمش 
الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلها جزاء من يقع إشعارًا 
بأنهما ليسا من صفة الرجال بل هما من صفة النساء في أقبح حالة وأ 


صورة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الغيبة حديث رقم (448178) وأحمد في 
المسند (7/ 775) من حديث أنس رضي الله عنه» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن أبي داود برقم (5085). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب/ باب لا يسب الرجل والديه حديث رقم 
(0917) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم (159) 
والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في عقوق الوالدين حديث رقم 
(190) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في بر الوالدين حديث رقم (0141) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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وقال كلِِ: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوقٍ والكفر إلا ازْتَدَ عليه إِنْ 
يكن صاحيّه كذلك» رواه ل 


وقال يَكْةِ: «لا تسبُوا الأموات فإنَّهم قد أفضَؤا إلى ما قَدَّمُوا؛ رواه 


(75/5 7 
جاء ذلك فى رواية أخرى: (لعن الله من لعن والديه) قالوا: يا رسول الله 


قال: (نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسبف أفنه فيسب أفه). 


وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سببًا في شتم والديه بأن يأتي إلى شخص 
يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل؛ لأنه درو وازرة وزر 
أخرىء» ولكنه فى العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل ما فعل بهء 
فإذا سبه سبه. 


مس سح سر 


وذلك كما قال تعالى: ؤ«َإوّلا كذثوا الزيكت بشو من رون أل تبشتيا الله حذنا 
عد 2 
عير عِلَوِ» [الأنعام: 6٠١8‏ لذلك لما كان سببًا في سب والديه كان عليه إثم 
ذلك 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


فم أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن السباب واللعن حديث رقم 
(56460). 


451 


البخاري 
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000 


قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة فإن كان أغلب أحوال 
المرء الخير. وقد تكون منه الفلتة. فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسمًا 
معلنًا فلا غيبة له فكذلك الميت. 

قوله: (أفضوا) أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شرء واستدل به على 
منع سب الأموات مطلقّاء وقد تقدم أن عمومه مخصوص وأصح ما قيل من 
ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير 
عنهم» وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء 
وأمواتا. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز/ باب ما ينهى عن سب الأموات حديث رقم 
(1899). 
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الكبيرة الحادية والخمسون 
أذية أولياء الله تعالى ومعاداتهم 


قال الله تعالى: #إنَّ ال يوذو الله ورسولم لَعَنهُم ) 
الآيتان [الأحزاب: ل 


2 
د 


وقال النبى لَه : «يقول الله تعالى: من عادى لئ وليًا فقد آذنته 


11 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 6ه ): 


لما أهر تعالى بتعظيم رسوله يِه وبالصلاة والسلام عليه» نهى عن أذيته» 
وتوعد عليها فقال: «إإنَّ لذن بوَدُو أَلَهَ وَرَسْولَة»# وهذا يشمل كل أذية» قولية 
أو فعلية»؛ من سب وشتمء أو تنقص لهء أو لدينهء أو ما يعود إليه بالأذى. 
9# متهم أَسَّدُ فى نياك أي : أبعدهم وطردهم» ومن لعنهم ف الدنماء آنه 
يتحتم قتل من شتم الرسول». وآذاه. 


وه 1 


وَالْآخْرَةَ وأعد للم عَذَابا مُهِيئا»# جزاء له على أذاهء أن يؤذى بالعذاب 
المهين» فأذية الرسول ليست كأذية غيره» لأنه لا يؤمن العبد بالله. حتى 
يؤمن برسوله يَلْةِ. وله من التعظيم» الذي هو من لوازم الإيمان» ما يقتضي 
ذلك أن لآ يكون مثل غيره. 
وإن كان أذية المؤمئين عظيمة» وإثمهما عظيمّاء ولهذا قال فيها: ##وَالْدِينَ 
ِؤدُوت ت> امون َلْمُرِْنتِ بِعَيْرِ ما كبوأ أي: بغير جناية منهم موجبة 
للاذى لقت توا على ظهورهم بتع حيث آذوهم بغير سب لوا 
سنا حيث تعدوا عليهم» وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. ولهذا كان 
سب آحاد المؤمنين» موجبًا للتعزير» بحسب حالته وعلو مرتبته. فتعزير من 
سب الصحابة أبلغ» وتعزير من سب العلماء وأهل الدين» أعظم من غيرهم. 
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بالحرب» : وفي لفظ : «فقد بارزني 0 أخرجه الحاو ا 
وفي الحديث: «يا أبا بكر! إِنْ كن أن 9 لقد أغ 
ربّك» 000 يعلى : فقراء المهاجرين . 


قول النبي كلِِ: (قال الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب). 
المعاداة هي المباعدة» وهي ضد لوالا والولي بيِّنه الله عز وجل في 
قولة: 0 58 يآ لَه 1 عوك عي وَل هم يروت © © أدت 


اموأ وكاوا يتقو 38 06 ت ©4 [يتوحس: 57 ]| هؤلاء هم 7 الله 
«الييت 4 أ حققوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان بهء 
وكاو يد 42 لي حققوا العمل الصالح بجوارحهم.ء فاتقوا جميع 


السجارء من وله الواجبات» أو فعل المحرمات. 

فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان» وصلاح الظاهر بالتقوى» هؤلاء هم 
أولياء الله . 

وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعوى» كما يفعله بعض الدجالين 
الذين يموهون على العامة بأنهم أولياء لله وهم أعداء والعياذ بالله» فتجد في 
بعض البلاد الإسلامية اناسًا يموهون للعامة. يقولون: : نحن أولياء» ثم يفعل 
من العبادات الظاهرة ما يموه به على العامة وهو من أعداء الله. لكنه يتخذ 
من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال» وإلى إكرام الناس له» وإلى تقربهم 
إلية وما أشيه. ذللك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق/ باب التواضع حديث رقم (1907) والبغوي 
في شرح السنة )5/1١47/١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 5) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص 0١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال 
حديث رقم 1 ١‏ 


1: 
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وعندنا ولله الحمة ضابط بيّنه الله عز وجل» وتعريف جيد للأولياء اليرت 
202 يكار تتم نت 469 هؤلاء هم أولياء الله. فالذي يعادي أولياء الله 
يقول الله عز وجل : (فقد آذنته بالحرب) يعنى أعلنت عليه الحرب. فالذي 
يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل نسآل الله العافية» ومن حارب الله فهو 
مهزوم مخذول لا تقوم له قائمة. 

ثم قال سبحانه وتعالى: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
علية) يعتى أن الله يقول: ما تقرب إلى الإنسان بشىء أحب إلى مما افترضته 
عليه يف أث الكرائفى لحب إلى الله من التوائلء #الصترات اكيس يتل 
حت إلى الله من قيام الليل» وأحب إلى الله من النوافل» وصيام رمضان 
حب إلى الله من صيام الاثنين والخميس والأيام الست من شوال وما 
أشبهها. كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل. 

ووجه :ذلك أن الفرائض وكدها الله عز وجل فألزم بها العبادء وهذا دليل 
على شدة محبته لها عز وجلء فلما كان يحبها شديدًا ألزم بها العباد» أما 
النوافل فالإنسان حر إن شاء تنفل وزاد خيرًا وإن شاء لم يتنفل» لكن 
الفرائض أحب إلى الله وأوكدء والغريب أن الشيطان يأتي الناس فتجدهم في 
النوافل يحسنونها تماماً؛ تجده مثلًا في صلاة الليل يخشع ولا يتحرك؛ ولا 
يذغب قلبه يميئا ولا شمالاء لكن إذا جاءت الفرائقنى فالحركة كثيرة 
والرساوسن كثيرة؛ واليواجين بحندة» وهذا من تزيين الشيطان» ذإذا كنت 
تزين النافلة فالفريضة أحق بالتزيين» فأحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله عز 
وجل من النوافل . 

(وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) النوافل تقرب إلى الله وهي 
تكمل الفرائض» فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض نال 9 
الله» فيحبه الله» وإذا أحبه فكما يقول الله عز وجل: (كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به»ء ويده التي.يبطش بهاء ورجله التي يمشي 


ا 
| 
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بها) يعني أنه يكون مسددًا له في هذه الأعضاء الأربعة؛ في السمع: يسدده 
في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله وما فيه الخير والصلاح» ويعرض عما 
يغضب الله فلا يستمع إليه» ويكون ممن إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» كذلك أيضًا بصره فلا ينظر إلا إلى ما يحب الله 
النظر إليه؛ ولا ينظر إلى المحرمء ولا ينظر نظرًا محرمّاء ويده فلا يعمل بيده 
الما يرفنى الله لأن الله يسدذى: وكذلك وجلةه قلا يمثى إلا إلى عا يرضى 
الك قاذ مسي إلا إلى ها فيه الخيرء رهد معن قوله: كنك سمعم الذي يسمع 
بهء وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها). أي 
أله تعالى يسدة عين هذا أي سبعه ربصره ويطلكته ويشيه. 0 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى مسدذا له فى هذه الأشياء» كان موققا متكدمًا 
لأونافه متها لفرنيه. 

وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس 
الرجل ‏ حاش لله فهذا محال؛» فإن هذه أعضاء وأبعاد لشخص مخلوق لا 
يمكن أن تكون هى الخالقء ولآن الله تعالى أثبت فى هذا الحديث فى 
قوله: (ولئن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه) فأئبت سائلا ومسؤولاء 
رعانا يتا ون بع ع ا اا 

وفى قوله سبحانه وتعالى فى هذا الحديث القدسى: (ولئن سألنى أعطيته) 
ليل على أن هذا الولي الذي تقرب إلى الله تحالى بالفراتضن ثم بالتوافل إذا 
سأل الله أعطاه فكان مجاب الدعوةء وهذا الإطلاق يقيد بالأحاديث الأخرى 
الدالة على أنه يعطي السائل سؤاله ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحمء فإن 
سأل إثمًا فإنه لا يجاب» لكن الغالب أن الولي لا يسأل الإثم؛ لأن الولي 
هو المؤمن التقي» والمؤمن التقي لا يسأل إثمًا ولا قطيعة رحم. 

(ولئن استعاذني لأعيذنه) يعني لئن اعتصم بي ولجأ إلي من شر كل ذي شر 
لأعيذنه» فيحصل له بإعطائه مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منه المطلوب» ويزول 


كه؛ 
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عنه المرغوب . 
وفى هذا الحديث عدة فوائد: 


أولاً: إثبات الولآية عر وجل وولاية الله تعالى تنقسم إلى تمن ولابة 
عامة وهي السلطة على جميع العباد» والتصرف فيهم بما أراد. كل إنسان 
فإن الذي يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله عز وجلء ومن ذلك قوله 
تبارك وتعالى: لحَوّ إدَا جك أَعَدَكُم الْمَوْتٌ تَوقْتَهُ رُسْلنَا وَهُمْ لا يُمَرَطونَ © 2 
5 إل الله مولنهم لحي [الأنعام: 5١‏ - 11] فهذه ولاية عامة تشمل جميع 
الخلق. 

أما الولاية الخاصة: مثل قوله تعالى: أنه وَل الدِرت َمنوأ يَخْرجهُم يِنّ 
لظتمت إل الور وَللّيست كَتَروَا وَلَآْهُمٌ اطَدمُوتُ يُخرجرتهم يت ور إل 
لمت [البقرة: 09؟] والولاية العامة تكون بغير سبب من الإنسان» يتولى 
الله الإنسان شاء أم أبى وبغير سبب منهء أما الولاية الخاصة فإنها تكون 
سيب من الإنسان فهو الذي يتعرضن لولاية الله حتى يكون الله ولبًا له 
«الدرت ءامنا وكاو يَتَقُوت 467 [يونس: *1]. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة أولياء الله؛ وأن الله سبحانه وتعالى يعادي 
من عاداهم. بل يكون حربًا عليهم عز وجل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأعمال الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج 
وجهاد وعلم وغير ذلك أفضل من الأعمال المستحبة» لأن الله تعالى قال: 
(ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) . 

ومن فوائده: إثبات المحبة لله عز وجلء وأن الله تعالى يحب الأعمال 
بعضها أكثر من بعضء فالله عز وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة» 
وتتفاوت محبته سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته. 


ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع 
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القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك معافئ في جميع أموره» لقوله تعالى في 
هذا الحديث القدسي: (وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ..) 
إلخ . 

وفيه دليل أيضًا على أن من أراد أن يحبه الله فالأمر سهل عليه إذا أسهله الله 
عليه» يقوم بالواجبات ويكثر من التطوع بالعبادات فبذلك ينال محبة الله 
وينال ولاية الله . 

ومن فوائد هذا الحديث إثبات عطاء الله عز وجل وإجابة دعوته لوليهء 
لقوله: (إن سألني أعطيته» ولئن استعاذني لأعيذنه). 
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الكبيرة المانية والخمسون 
إسبال الإزارا'' تعزرا ونحوه 


]١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
(0/ 5 0 ْ 
إسبال الثياب يقع على وجهين. 
الوجه الأول: أن يجر الثوب خيلاء. 
والوجه الثاني: أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء. 
أما الأول وهو الذي يجر ثوبه خيلاءء فإن النبي كك ذكر له أربع عقوبات 
والعياذ بالله: لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه - يعني نظر رحمة ‏ ولا 
يزكيه» وله عذاب أليم. أربع عقوبات يعاقب بها المرء إذا جر ثوبه خيلاء. 
ولما سمع أبو بكر بهذا الحديث قال: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري 
يسترخى عل إلا أن أتعاهدهء يعنى فهل يشملتى هذا الوعيد؟ فقال يله : 
«إنك 57 59 يصنع هذا خيلاء) تراه البخاري] فزكاه النبي عليه الصلاة 
والسلام بأنه لا يصنع هذا خيلاء» وإنما العقوبة على من فعله خيلاء. 
أما من لم يفعله خيلاء» فعقوبته أهون. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين ففي 
النار» [رواه البخاري]» ولم يذكر إلا عقوبة واحدة» ثم هذه العقوبة أيضًا لا 
تعم البدن كلهء إنما تختص بما فيه المخالفة؛ وهو ما نزل من الكعب.فإذا 
نزل ثوب الإنسان أو «مشلحه» أو سرواله إلى أسفل من الكعبء فإنه يعاقب 
على هذا التازل بالنارء ولا تشمل البار كل الجسدهء إنما يكوى بالثار والعياذ 
بالله بقدر ما نزل. 
ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصلت فيه المخالفة» 
فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي كَل رأى أصحابه توضؤوا ولم يسبغوا 
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5 ّ رق مع ماعن كط 
قال الله تعالى: #وَلَا تش في الأَرْضٍ مرا 4 [الإسراء: 7م18" . 


وقال النبي ككلِهِ: «ما أسفل من الكعبين من الإزارٍ ففي 


]”0001١+ 
: الثار)‎ 


] 1 


[ "ا 


000 


الوضوء» فنادى يأغلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» [متفق عليه] فهنا 
جعل العقوبة على الأعقاب» يعني العراقيب التي لم يسبغوا وضوءهاء 
قالعقاب بالثار يكون عامًا؛ كات يصرق الإنسان كله بالثار والعياذ يالف 
ويكون فى بعض البدن الذي حصلت فيه المخالفة» ولا غرابة فى ذلك. 
سف 


رخ ره 


قول الله تبارك وتعالى: «إولا تمش في لْدرّضٍ 0 [الإسراءة 090] يعني لا 
تمش مرحًا مستكبرًا متبخترًا متعاظمًا في نفسك #َ#إإِنَّكَ ل غخْرِفَ الْانّضَ ون 
َنم للِبَالَ طولا» [الإسراء: 7*] يعني مهما كنت فأنت لا تقدر أن تنزل في 
الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال» بل إنك أنت أنت. أنت ابن آدم 
حقير ضعيف» فكيف تمشي في الأرض مرحا؟ 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ١0 /٠١(‏ فتح): 

قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله من الإزار من أسفل الكعبين في 
الذارء فكتى: بالثوت ع يذل لأسف ومعناه. أن الذي دون الكعبين من القدم 
يعذب عقوبة» وحاصله أنه من تسميته الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه؛ 


وتكون «من» بيانية ويحتمل أن تكون سببية ويكون المراد الشخص نفسه. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار حديث 
رقم (01/81) والنسائي في سننه كتاب الزينة/ باب ما تحت الكعبين من الإزار )٠١1/8(‏ 
وأحمد في المسند بالأرقام (4719 و4975 و١451١١٠)‏ والبيهقي في سننه (؟/15١)‏ 
والبغوي في شرح السنة برقم )7”08١(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ )١97‏ من حديث أبي 
هريرة زضي الله عنه. 
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وقال: «لا يَنظرُ الله إلى مَن جر إزاره بطراً7!؟!.. وقال: «ثلاثة لا 
بنظرٌ الله إليهم يومَ القيامة ولا يزكيهمء ولهم عذابٌ أليمٌ: المسبا 
والمئّانُ وال 2 ١‏ 0 بال لف الكا 201177 


٠ 8 7 5 5‏ 1 2 و ع 
وقال: «بينما رجل يمشي في خلةٍ تعجبه نفسّه. مرّجل رأسَة) 


6 قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ع من فتح) : 


قوله: (لا ينظر الله) أي لا يرحمه ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه 
نظر رحمة»؛ وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: عبر عن المعنى الكائن عند 
النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته 
فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. وقوله: (يوم القيامة) إشارة إلى أنه 
محل الرحمة المستمرة. بخلاف رحمة الدنيا فإنها قد تنقطع بما يتجدد من 
الحوادث. قوله: (من) يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا 
التعل المخصوصض: وقوله: إيطرا) أي جره تكبرًا وطغيانا وآأضل البطر 
الطنيان عند النعمة واستعمل بمعتى التكبرء وقال الراغب: أضل البطر دعش 
يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها. 
[5] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (75). 


اه راحيه في السيد ا 7 و4168 م وهه40 20-7 ومالك 
في الموطأ / 1١5‏ من حديث أي هريرة رضي الله غنة: 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار حديث رقم 
(5) وأبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار حديث رقم 
(4080) والترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا حديث 
رقم )١١١١(‏ والنسائي في سننه كتاب الزكاة/ باب المنان بما أعطى حديث رقم (75ه 
و07) وفي كتاب البيوع/ باب المنفق السلعة بالحلف الكاذب حديث رقم 44!١(‏ 
والاة:) وفي كتاب الزينة/ باب إسبال الإزار حديث رقم (074) وابن ماجه في سننه 
كتاب التجارات/ باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع حديث رقم - 
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يختال في مشيته؛ إذ خسف الله به الأرضء فهو يتجلجل فيها | إلى يوم 
القيامة» 50 اا الى 


«الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة» من جر شيئًا خيلاءً ء ينظر اللّه 
إليه يوم القبا/ي 0 رواه أبو داود والنساتى بإسناد صحيهه! ". 


قوله: (يمشى فى حلة): الحلة ثوبان أحدهما فوق الآخرء وقيل: إزار ورداء 
وعو الأشهر» قوله: اتجحجيه نقمه) قال القرطبي: إعجاب الجر بتقسية هو 
ملاحظة لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله فإن احتقر غيره مع ذلك فهو 
الكبر المذموم. قوله: (مرجل رأسه) ترجل الشعر تسريحه ودهنهء قوله: 
(فهو يتجلجل إلى يوم القيامة) التجلجل: التحرك والمعنى يتجلجل في 
الأرض أي ينزل فيها مضطربًا متدافعًا. 

113 قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (0/ 10174 فيض القدير): 


قال الطيبي: قوله: (في الإزار) أي الإسبال المذموم أو الذي فيه الكلام 


١17( وأبو عوانة في صحيحه برقم‎ )5١508و‎ 15١114( وأحمد في المسند برقم‎ )51١8( 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه.‎ )١١5و‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب من جر ثوبه من الخيلاء حديث رقم 
(5089) ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه 
بغيابه حديث رقم (014775 و0475) وأحمد في مسنده بالأرقام (770/! ولا/1١4‏ و4070 
و9747 و87١٠‏ و406١٠‏ و859١1)‏ وعبد الرزاق في المصنف 0 )١11448‏ 
وأبو عوانة في صحيحه )4١/5(‏ والنسائي في الكبرى برقم (45179) وأبو يعلى في 
مسنده برقم (1481) من حديث أبي هريرة رضي الل عله 

(5). أخجرحة أبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار حديث رقم 
(59) والنسائي في سننه كتاب الزينة/ باب التغليظ في جر الإزار حديث رقم - 
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وقال جابر بن سليم: قال لي رسول الله كَل: «إيَاكَ وإسبال الإزارٍ 
ها من المَخْيلَِ» وإنَّ الله لا يحبٌ المَخْهلَه('؟ صححه الترمذي. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يُصلي مسبلا 
إزارّه قال له رسول الله كِهِ: «اذهب فتوضأ». فذهب فتوضّأ ثم جاءء 
فقال: «اذهب فتوضأ». فقال له رجل: يا رسول الله! ما لك أمرته أن 
يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: (إِنّه كان يُصَلَّي وهو مسبل | إذارهء عن الله 
لا يتيبل عبلاة رجل .مسبل إزارهة روا آبو داوو”) وهو على شرط 


بالجواز وعدمه كاتن ف هذه الثلاثة» الإسبال المذوم والمراة إرخاؤه إلى 
الأرض (والقميص والعمامة فمن جر منها شيئاً) على الأرض (خيلاء لم ينظر 


- (0775) وابن ن ماجه في سئنه كتاب اللباس/ باب طول القميص كم هو؟ برقم فو نارة 
والبغوي في شرح السئة )9/١75(‏ من حدي ابن عمر رضي الله عنهما وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم (4971). 

)١(‏ ألفرجه أبو داود في سئنه كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار حديث رقم 
(4085) والترمذي فى سننه كتاب الاستئذان والآداب/ باب ما جاء في كراهية أن يقول: 
عليك السلام مبعدكا حديث رقم (19947 ستشفصيًا والنسائي في سفنه الكيرى 40/33 
4) وأحمد في المسند (05/ 54 و15) وابن حبان في صحيحه برقم )30٠(‏ وعبد الرزاق 
في المصنف )87/١١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 
برقم (65445. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة/ باب الإسبال في الصلاة حديث رقم (778) وفي 
كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار حديث رقم (1087) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
وأخرجه أحمد في المسند (57/54) برقم )37371١1(‏ والنسائي في سننه كما في التحفة 
)188/1١(‏ عن رجل من أصحاب النبي كله 
والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم .)١74(‏ 
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مسلم إن شاء الله تعالى. 
وقال النبي كلل : «من جرّ ثوبّه خُيلاءَ لا ينظرٌ الله إليه يوم | لقيامة» . 
فقال آبى بكر رفني الله غنه: يا رسول الله! إن إزاري يسثركى إلا أن 


أتعاهده. فقال: «َإِنّك لست ممن يقعلم ليله روا العا 14000 , 
وقال عَلَِةِ: ور ة المؤمن ن إلى أنصافٍ سَاقِيه)77 
وقال أبو سعيد: قال 0 الله كَكةِ: «إزرة المسلم إلى نصفٍ 
السَّاقِء ولا حرج أو لا اجاح ب اثيما بيثه وبين الكعبين؛ مَا كان أسفل 
من الكعبين فهو في النّاره من - جرّ إزارّه بَطرًا لم ينظر الله | إليه» رواه أبو 


الكعبين فحسب وللمرأة الزيادة بنحو شبر 


قوله: (يسترخي) وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكرء قوله: (إلا أن 
أتعاهد ذلك منه) أي يسترخي إذا غفلت عنه فكأن شده كان ينحل إذا تحرك 
ديفي آر غيره يقير اعفياره تإذا كان محاتا عليه لا يمر عي لآنه كذيا جاه 
يسترخي عدم قوله: (لك من يصتعه خيلا فيه آله لا حرج على عن 
انجر إزاره بغير قصده مطلقًا . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي كَلِ/ باب قول 
النبي ككل: «لو كنت متخدًا خليلاً» حديث رقم (5750”) وفي كتاب اللباس/ باب من جر 
إزاره من غير خيلاء حديث رقم 208:0 وفي الكتاب نفسه/ باب من جر ثوبه من الخيلاء 
حديث رقم )014١(‏ وأبو داود في سئنه كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار 
حديث رقم (860:غ:) والنسائي في سننه كتاب الزيئة/ باب إسبال الإزار حديث رقم 
(07725) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(؟) انظر التخريج الآتي. 
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او بإسناد صحيد! ١‏ . 


وقال ابن عمر رضي اللّه عنهما: مورت على وسول الله كيد وفي 
إزاري استرخاءٌ فقال: «يا عبد الله! ارفغ إزارَك)» فرفعتّه. ثم قال: 


41 وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
سك 
قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إزرة المسلم إلى نصف الساق 
ولا جناحء أو قال: لا حرج فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من 
الكعبين فهو في النارء ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه). فقسم النبي َكل 
طول القميص إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: السنة إلى نصف الساق. 
والقسم الثالث: كبيرة من كبائر الذنوب: وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم 
يكن بطراً. 
القسم الرابع: من جر ثوبه خيلاء أو بطرًا؛ وهو أشد من الذي قبله. 
فصارت الأقسام أربعة: قسم هو السنة» وقسم جائزء وقسم محرم بل من 
كبائر الذنوب» لكنه دون الذي بعده. والقسم الرابع من جره خيللاء» فإن الله 


تعالى لا ينظر إليه. 


- 415/1( أخرجه مالك في الموطأ كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه‎ )١( 
)4097( وأبو داود في سننه كتاب اللباس/ باب في قدر موضع الإزار حديث رقم‎ ١6 
)70107( وابن ماجه في سننه كتاب اللباس/ باب تحريم جر الثياب خيلاء حديث رقم‎ 
من‎ )5١80( وابن حبان في صحيحه (79494/17 إحسان) والبغوي في شرح السنة برقم‎ 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح‎ 


سنن أبي داود برقم (7448). 
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ازْذاء فزذث» افما زلث أتحرّاها بعد رواه مل 51100 


وكل من اتخذ فرجية تكاد أن تس الآرفهى: أو جة» أو سراويل 
خفاجيّة» فهو داخل فى الوعيد المذكور. نسأل الله العافية. 


ولي هذا دليل علل آذ عن انرل كويةة إزانا أى فميضا ار سروالا أن 
(نشلسا) إلى أسفل تن الكعبين فإنه قد آتى كبيرة عن كيائر الذتوب سواء 
أفعل ذلك خيلاء أم لغير الخيلاءء لأن النبي يِه فرق في هذا الحديث بين 
ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك,. فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة . 
وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا: لا ينظر الله إليهء 
ولا يكلمهء ولا يزكيهء وله عذاب أليم. 
أما ما دون الكعبين» فإنه يعاقب عليه بالنار فقطء ولكن لا تحصل له 
العقوبات الأربع. 

]1١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
١‏ سم ْ 
وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع 
إزاره» فرفعه ثم قال: (زد) ثم قال: (زد) حتى قال رجل: إلى آين يا رسول 
الله؟ قال: (إلى أنصاف الساقين) يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف 
الساق من فوق» لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائزء وكلما 
ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس/ باب تحريم جر الثوب خيلاء حديث رقم 
(0459) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ككء 
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الكبيرة المَالمَكَ والخمسون 


لباس الحرير والذهب للرجل 
قال الله تعالى: #وَلِيَاسَ التَوئ دَلِكَ ث8 0ن 


وقال النبي كَل : «مَن لبس الحريرٌَ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) 


متفق عليه''2. وقال يَكلْةِ: «إنما يلبسُ الحريرٌ مَنْ لا خََلاقَ له في الآخرة) 


1 


(000 


قال السلاعة البعدى رححيه الله تعالى فى سيره لآصضن 9): 


امتن الله تعالى على عباده بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي 
المقصود منه الجمال وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب 
والمناكح ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك وبيّن لهم أن هذا 
ليس مقصودًا بالذات وإنما ا الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته 
ولهذا قال: «َووَّلَاسٌ التو ذَلِكَ يدك من اللباس الحسي» فإن لباس التقوى 
يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد وهو جمال القلب والروح وأما اللباس 
الظاهري» فغايته أن يستر العورة الظاهرة» في وقت من الأوقات أو تكون 
جمالًا للإنسان» وليس وراء ذلك منه نفع وأيضًا فبتقدير عدم هذا اللباس 
تتكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة وأما بتقدير عدم 
لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه 
والفضة... حديث رقم (0797) وأحمد في المسند برقم ١١945(‏ و17997) وابن ما 
في سننه كتاب اللباس/ باب كراهية لبس الحرير حديث رقم (9084") والنسائي في سننه 
الكبرى 0 (4608) واب إن أبي شيية. في المصدف (8/ ه:") واء ا الا 
عتةا. وفى الباب عن عدد من الصحابة رضى الله عنهم . 
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رواة الشارى"'" . الخلاق: النسبيب. 


وقال كلِ: ١حُرّم‏ لباسٌ الذهب والحرير على ذكور م متي وأجِلٌّ 
لإناثهم»”"'. صححه ل مذي؟؟؟. 


[؟]1 قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
1/0" مم : ْ 
فى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه 
فى الآخرةه يحتن إذا لبش الرجل حريذًا فن الدنياء فإئه له بليسه فى 
الأخعرة: وهنا وعية إذل على أن لاسن البعرى للرسجال دى كبائر الذئرب [31 
فيه الوعيد في الآخرة» وكل ذنب فيه وعيد الآخرة فهو كبيرة من كبائر 
الذنوب عند أهل العلم» ولا فرق بين أن يكون قميصًا أو سراويل أو غترة 
أو طاقية أو غير ذلك مما يلبس» كل هذا حرام على الرجال إذا كان من 
الحرير» ولا يجوز للرجال أن يلبسوا شيئًا من الحرير لا قليلًا ولا كثيرًا. 
وفي حديث علي أن النبي كَلٍ أخذ ذهبًا وحريرًا بيديه وقال: (هذان حرام 
على ذكور أمتي حل لإناثها) والحكمة في ذلك أن المرأة محتاجة إلى 
التجمل لزوجهاء فأبيح لها الذهب والحرير. وأما الرجل فليس في حاجة 
إلى ذلك؛» فلهذا حرم عليه لبس الذهب والحرير. 
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه (إنما يلبسه من لا خلاق له 
في الآخرة)» يعني من لا نصيب له في الآخرة» ولهذا ذهب بعض العلماء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه 
حديث 0 رهام هة). 
١‏ 0 والنسائي في سعنه تعاب الزيقة/ ياب تحريم ل 31/0 
وأحمد في المسند 7 ) والبيهقي في سئنه (؟/ 71070) والطيالسي في مسنده 
برقم (6*5) من حديث أن موسى الأشعري رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 012 وفي الإرواء برقم 1 
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وقال حذيفة: «نهانا النبئ كلِِ أن نشرب في آنية الذهب والفضَّةء 


إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير فى الدنياء فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله» 


لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا خلاق له في الآخرة) أي لا 
اه 

وقال أيضا: (من لبسه في'الدنيا لم يلبسة في الآخرة) وهذا يعني أنه لا 
يدخحل الجنة» ولكن قال بعضش العلماء: إنه يدخلهاء ولكن اج يتمتع بلباس 
الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم فيها حريرء وإنما يلبس شيئًا آخر وهذا ما 
لم يتب» فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يغفر الله له ذنبه» كما قال 
تعالى: لكل يتعبادى لين أترفوأ أ عَكَ أنَمْسِهمْ لا نَتْتَطوأ ين يََةِ لَه إِنَّ لَه 
يَعْفْرَ الي جيعًاً 4 [الزمر: 167 


وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القزء وأما الحرير الصناعي 
قلبين رامنا لكن لا يبعى للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والعول 
بعال الرجل الذي ينبني أن يكو فيها عشتاء ولبس تياب الرصولة لا كياب 
النعرمة. ْ 

لكن الفائدة من قولنا: إن الحرير الضناعي ليس حراماء يعثى لو لبس طافية 
من الخرير الصناعي أو سروالا لا يرى» فهذا لا بأس به وآها القمين 
والغعرة فلآ يعن وإن ان علدلا لا ينبفي أت يليشه الرجل لما فيداعد 
الميرعة والتدتى» ولأن الجاهل إذا رآه يا طبيعبّاء فيظن أن ذلك 
سائغ للرجال 56 يقتدي بهء والسلامة أسلم للإنسان. 


وكذلك الذهمب فإنه محرم على الرجال حلال للتساء)؟ نين : يحتجن إلى 
التجمل لأزواجهن. 

وأما «الدبلة» من الذهب فهي حرام على الرجل لا شكء وأما 0 0 
قارن ذلك عقيدة ) كاعتقادها أنها 7 تحببها إلى زوجها فهي حرام» وإ 


بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم 
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وأن نأكلَ فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلسٌ عليه رواه 
البخاري”''. وقال كَلةِ: «مَنْ شرب فى آنيةٍ الذهب والفضة إنما يُجَرْجِرُ 
في بطنه نارّ جهنّمَ. متفق عليه”"1. 


5 /َّ مَكَئَابنَ 0 5 كاضر 5 5 0 
ونبت أنه كَِةِ رخصٌ في الحرير للحكة ٠‏ وفي مقدار أربع 


[] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ١١9/٠١(‏ فتح): 

قوله (إنما يجرجر) من الجرجرة وهو صوت يردهه البعير في حنجرته إذا هاج 
نحو صوت اللجام في فك الفرس . 

قوله: (في بطنه نار جهنم) وقع للأكثر بنصب نار على أن الجرجرة بمعنى 
الصب أو التجرع فيكون (نار) نصب على المفعولية والفاعل الشارب أي 
يصب أو يتجرع... وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة ولا يلتحق ذلك بالحلي 
للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء. 


2000( أخرجه البخاري فق صحيحه كتاب الأطعمة/ باب الأكل في إناء مفضض حديث رقم 
(0477) وفي كتاب الأشربة/ باب آنية الفضة حديث رقم (05717). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة/ باب آنية الفضة حديث رقم (071754) ومسلم 
في صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب 
وغيره على الرجال والنساء حديث رقم (017517) وابن ماجه في سننه كتاب الأشربة/ باب 
الشرب في آنية الفضة حديث رقم (7411) ومالك في الموطأ (؟/94754/١١)‏ وأحمد في 
المسند ١١/5(‏ و7005 و4١"‏ و5١")‏ والطيالسي في مسنده برقم )١701١(‏ من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد/ باب الحرير في الحرب برقم (1919) ومسلم 
في صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب إباحة لبس الحرير للرجلء» إذا كان به حكة أو 
نحوها حديث رقم (0847) من حديث أنس بن مالك رضي الله عئه أن رسول الله يل 
رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القميص الحرير في السفر من حكة 
كانت بهما» أو وجع كان بهما. 
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١ 5 5 1 000 1‏ .-* ء 
أصابع » وفي سنّ الذهب وبحوه . فمن لبس خلعة الحرير أو 
كلوثة الزركش» أو طرز الذهب» أو خوائص الذهب؛ فقد دخل فى 

الوعيد المذكور وفسق بذلك. 


وقال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في 
إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة. 

[:] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
117/0 د 8 : 
قد سبق أن النبي كك نهى الرجال عن لبس الحرير وقال: (إنما يلبسه من لا 
خلاق له) وقال: (من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة). 
لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بآمن بهء مغل أن يكوك فى الإنسان 
حكة» يعني حساسية واحتاج إلى ليبن الخخرير» ذإنه بليسة ويكون مما يلي 
الجسدء لأن الحرير لين وناعم وبارد يناسب الحكة فيطفئها؛ ولهذا رخص 
النبي َك لعبد الرحمن بن عوف والزبير أن يلبسا الحرير من حكة كانت 
بهما. 
وكذلك أيضًا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل» يعني عرضه أربعة أصابع 
فأقل» فإنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في 
ذلك؛ يعني مثلا لو كان إنسان عنده جبة وفي فتحتها خيوط من الحرير أو 


)1741( أخرجه الترمذي في سننه كتاب اللباس/ باب الحرير والذهب للرجال حديث رقم‎ )١( 
من حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال: نهى رسول الله كَلهِ عن الحرير‎ 
إلى موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح‎ 
.)١:٠١ه( سنن الترمذي برقم‎ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخاتم/ باب في ربط الأسنان بالذهب حديث رقم 
(4777) من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه قطع أنقُه يوم الاب فاتخذ أنقًا 
من وَرِق فأنتن عليهء فأمره النبي كلد فاتخذ أنفًا من ذهب. والحديث حسْنه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سئن أبي داود برقم (07071. 
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تطريز من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع» فإن ذلك لا بأس به. 

وكذلك إذا كان الشثوب مختلظا بين الحرير والقطن؛ أو بين الحرير 
والعنوف+ وكات الأكثر الضصوف أو القطنء يعتى أكثر من الحرير» قإقه لا 
بأس به. فهذه ثلاثة أمور. ْ 

الأمر الرابع: إذا كان في الحرب» يعني التقى الصفان بين المسلمين 
والكفارء» فلا بآمن أن يلبس الأتسات ثياب الحرير لأن ذلك يغيظ الكفار» 
وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب. 

فهذه أربعة أشياء تستثنى : 

الأول: إذا كان لحاجة كالحكة؛ ويكون مما يلي الجسد. والحكمة في ذلك 
واضحة. 

الثاني: إذا كان أربعة أصابع فأقل. 

والفالثك: إذا كان مخداطا والأكتر ظهووًا سويى الحرير. 
والرابع: في الحرب من أجل إغاظة الكفار. 

فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحرير. 
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الكبيرة الرابعة والخمسون 
العيد الآبق ونحوه 
قال النبي يَكلِهِ: « إذا أبقَ العبدُ لم ثقبل له صلاة»"''. وقال: «أيُّما 
عيد أبقٌ ققد رلك من الع 1 رواهما سل 


وروي ابن خريية في لعمسيسةة من حليك جابر رضي اله هنه 
قال: يي اثلاثةٌ لا يقبل الله لهم صلاةً ولا تصعدُ لهم 
: العيد الآبقٌ حتى يرجعَ إلى مواليه. والمرأة الماخط عليها ؤوشها 


]1١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قوله تَكليِ: (فقد برئت منه الذمة) فمعناه لا ذمة له. وقوله تيَكليِ: (إذا أبق العبد 
لم تقبل له صلاة) فقد أوله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض رحمهما 
الله على أن ذلك محمول على المستحل للإباق فيكفر ولا تقبل له صلاة لا 
غيرهاء ونبه بالصلاة على غيرهاء وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا وقال: بل 
ذلك جار في غير المستحل ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فصلاة 
الآبقى صحيحة غير مقبولة فعدم قبولها لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصية» 
وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ولا تناقض في 
ذلك» ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط 
القضاء وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي 
عمرو رحمه الله وهو ظاهر لا شك في حسنه. 


)5710( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تسمية العبد الآبق كافرًا حديث رقم‎ )١( 
وأحمد فى المسند (56/5"؟) من حديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه.‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب تسمية العبد الآبق كافرًا حديث رقم 
000 


473 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر ع1 


3 2 ِ 0 
حنَّى يرضّىء والسكرانُ حتى يصحو)"''. 


وفي «المستدرك» للحاكم من حديث عليّ رضي الله عنه مرفوعاً : 
الع الله من تولى غير مواليهة 0 
وفى (المستدرك) على شرط .الشيخين من حنيث فضالة بغ عبيد 
مرفوعاً: «ثلاثةٌ لا تسأل عنهم: رجلٌ فارقّ الجماعة وعصى إمامّهُ ومات 
عاصيّاء وعبدٌ أبقّ فماتٌ» وامرأة غاب عنها زوجُها وقد كفامًا المؤونة 


يي | 


]١[‏ قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى (4!/7 فضل الله الصمد): 

قوله: (رجل فارق الجماعة) بقلبه أو بلسانه أو بيده بنحو بدعة كالخوارج وإما 
بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم إظهار شعار الجماعة في الفرائض فكل 
هؤلاء لا تسأل عنهم لحل دمائهمء قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة 
السعي في حل عقد البيعة التي حصلت للأمير ولو بأدنى شيء ولهذا أكنى عنها 
بمقدار الشبر فى بعض الروايات. وقوله: (فارق الجماعة) أي الصحابة 
والمسلميين. وقول تقجات غاضيا) وعر السراد بالبة الجاهلية. وكرله: 
(غاب زوجها) أي عنها. وقوله: (فتبرجت) أي أظهرت الزينة للأجانب. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم (440) وابن حبان في صحيحه برقم (0700 إحسان) 
وابن عدي في الكامل (/ )١١14‏ والبيهقي في سئنه )789/١(‏ من حديث جابر رضي الله 
عنهء وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» وفي الضعيفة 
برقم .)1١1/6(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )١67/4(‏ برقم (7514!) وصححه ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (040) وأحمد في المسند )١1917(‏ والحاكم في 
المستدرك )١١1/١(‏ والطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع )٠١١5/١(‏ وابن أي 
عاصم في السنة برقم (89) والبزار في مسنده 65/5١ /1١(‏ كشف) من حديثك فضالة ين 
عبيد رضي الله عنه» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 
(؟6:4). 
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الكبيرة الخامسة والخمسون 


مَن ذبح لغير الله تعالى 
مدل إن يقول: ناسم سيدي الضبح 


قال الله تعالى: احفخ يك 2 21 1ت الى فد ونه 
ل ب# لكي الاسام ا 


3 قال العلامة البغدي رحية الله شعالى” فى 'تفسييرة ا(ضن +6" 2 6041 


ويدخل تحت هذا المنهي عنه؛ ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح 
عليه خصرضا. 

ويدخل في ذلكء» متروك التسمية» مما ذبح لله» كالضحاياء والهداياء أو 
للحم والأكل» إذا كان الذابح متعمدًا ترك التسمية» عند كثير من العلماء. 
ويخرج من هذا العموم» الناسي بالنصوص الأخرء الدالة على رفع الحرج 
عنه. ويدخل في هذه الآية» ما مات بغير ذكاة من الميتات» فإنها مما لم 
0 الله عليه. ونص الله عليها بخصوصهاء في قوله: حرمت علي 
لْمَبتَة# [المائدة: ] ولعلها سبب نزول الآية» لقوله: «إوَإنَّ أَلَّيْطِينَ لوَحْونَ 
3 أَوْلَابِهِرَ كيل 4 بخير علم- 

فإن المشركين - حين سمعوا تحريم اللّه ورسوله الميتة؛ وتحليله للمذكاة» 
وكانوا يستحلون أكل الميتة ‏ قالوا ‏ معاندة لله ورسوله» ومجادلة بغير حجة 
ولا برهان ‏ أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك: الميتة. 
وهذا رأي فاسدء لا يستند إلى حجة ولا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة 
التي لو كان الحق تبعًا لهاء لفسدت السموات والأرض» ومن فيهن. 


5آ4 
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العلاء بن عبد ال رحمن ؛ عن أبيه» عن هانىء مولن علىٌ' أ عدا 


رضي الله عنه قال: يا هانئ ماذا يقول الناس؟ قال: يدّعون أن عندك علمًا 
من رسول الله كَل لا تظهره. فاستخرج صحيفةً من سيفه فيها: هذا ما 
سمعيّه من رسول الله كَل: العنَ الله من َبَح لغير الله» ومن تولّى غير 
مواليه» ولعق الله العاق لوالديهء ولعن الله مُقصّ مار الأرضر)7؟ الذرجه 


فتبّا لمن قدم هذه العقول» على شرع الله وأحكامه» الموافقة للمصالح 


00 


العامة» والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهمء فإن هذه الآراء 
وأشباههاء صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين» الذين يريدون أن يضلوا 
الخلق عن دينهم» ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. 


َإِن أَطْعتْمُوهمَ» في شركهمء وتحليلهم الحرام» وتحريمهم الحلال للإنَّكُمْ 
او لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به 
فارقوا المسلمين» فلذلك كان طريقكم» طريقهم. 


ولت هذه الآية الكريمة» على أن ما يمع فى القلوب» من الإلهامات» 
والكشوف» التي يكثر وقوعها عنك الصوفية ونحوهم» له تدل ‏ بمجردها 
على أنها حق. ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله. 


فإن شهدا لها بالقبول» قيلت وإن نافضتهماء ردت» وإن لم يعلم شيء من 
ذلك» توقف فيهاء ولم تصدق» ولم تكذب» لأن الوحي والإلهام, يكون 
من الشيطان» فلا بد من التمييز بينهما والفرقان. وبعدم التفريق بين الأمرين» 
حصل من الغلط والضلالء» ما لا يحصيه إلا الله. 


أخرجه الحاكم في المستدرك )١167/4(‏ من هذه الطريق» وأصل الحديث عند مسلم في 


صحيحه كتاب الأضاحي/ باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله حديث رقم (5:095 
2094) والنسائي في سننه كتاب الضحايا/ باب من ذبح لغير الله عز وجل حديث رقم 
(5574) وأحمد في المسند 1١١8/١(‏ - ؟157١)‏ من حديث على رضي الله عنه. 
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الحاكم فى (ص 0 


وقال يَكِِ: «لعن الله مَن ذبح لغير الله)”'' بإسناد جيد من حديث 


[1] أصل الحديث عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول 
الله كَلِيةِ بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديهء 
لعن اللعن ارى متحدثاء لق الله من قير عنان الأرضر . 
قال شيكنا معيد ابن عفينية رحمة اله فغالى فى كتابه القول العقيد على 
كتاب الترحيد (ضن 2517 7114 : | 
قوله: (كلمات): جمع كلمة؛ء والكلمة في اصطلاح النحويين: القول 
المفرد. أمَّا فى اللغة؛ فهى كل قول مفيدء قال الرسول كل «أصدق كلمة 
قالها شاعر: الا كل شيء ما خلا الك باطل» [متلق 'حليه]» وال كعالى! 
8 إِنَّهَا و 0 َآينها» [المؤمنون: 01٠٠١‏ وهي قوله: «إربٌ أرجعون 
ْمَل أَعَملٌ ملحا فِيِمَا يكت [المؤمنون: 44 .]٠٠١‏ 
قال شيخ الإسلام: لا تُطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة 
المفيدة. 


قوله: «لعن اللما اللعن من الله : الطرد والإبعاد عن رحمة الله» فإذا قيل: 
لعنه الله ؛ فالمعنى: طرده وأبعده عن رحمته؛ وإذا قيل : اللهم العن فلاناً ؛ 
فالمعنى أبعده عن رحمتك واطرده عنها. 

قوله: (من ذبح لغير الله)؛ عام يشمل من ذبح بعيراء أو بقرةً» أو دجاجة» 
أو غيرها : 


)707/54( والحاكم في المستدرك‎ )7”04 ,7117 :7١1/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده‎ )77١/8( والبيهقي في سننه الكبرى‎ 


4377 
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قوله: (لغير الله)» يشمل كل من سوى الله حتى لو ذبح لنبي» أو ملك» أو 
عرنارضيم. 

وقوله: (لعن) يحتمل أن تكون الجملة خبرية» وأن الرسول كَلهَ يخبر أن الله 
لعن من ذبح لغير الله» ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر؛ أي: اللهم 
العن من ذبح لغير الله» والخبر أبلغ. لأن الدعاء قد يستجاب,. وقد لا 
يستجاب . 

قوله: (والديه)» يشمل الأب والأم» ومن فوقهما؛ لأن الجد أبء كما أن 
أولاد الابن والبنت أبناء في وجوب الاحترام لأصولهم. 

والمسألة هنا ليست مالية» بل هي من الحقوق» ولعن الأدنى أشد من لعن 
الأعلى؛ لأنه أولى بالبرء ولعئه يثافي البر. 

قوله؛: (من لعن والديه): أي سبهما وشتمهناء فاللعن من الإنسان السب 
والشعمء فإذا سببت إلسانًا أو شعمتهء فهذا لعنه لأن النبي 6ه قيل له: كيف 
يلعن الرجل والديه؟ قال: #يسب أيا الرجل فيسي أباة؛ ويسب: آمه فيسب 
أمه» [متفق عليه]. 

وأخذ النقهاء فن هذا الحديت قاعدة» وهى: أن السبب بمدرلة المباشرة فى 
الإثم ؛ وإن كان يخالنه فى الفبياة على تتصيل فى كلك عند أهل العلم . ١‏ 
قوله: من أرى محيثا: أي: ضسمه إليه وحماهء والإحداث: يشمل 
الإحداث في الدين؛ كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة» وغيرهم. 
والإحداث في الأمر: أي في شؤون الأمة؛ كالجرائم وشبيها» فمن او 
محدثاً؛ فهو ملعونء. وكذا من ناصرهمء لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى 
عنه» فمن ناصره؛ فهو أشد وأعظم. 

والمحدث أشد منه؛ لأنه إذا كان إيواؤه سببًا للعنة» فإن نفس فعله جرم 


أعظلر: 


ليقف 
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نفيه الححتير مخ البذع والإحلات في الدين» قال الحبي 86 (إماكتر 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة» [رواه أععمك وأبو داود والترمذي]. 


قوله: (منار الأرض)» أي: علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين الجيران» 
فمن قيرها ظلماً: فيو ملعون: وما أكثر اللين بغيروة مار الأرض.» لا 
سيما إذا زادت قيمتهاء وما علموا أن الرسول كَل يقول: «من اقتطع شبرًا 
من الأرض ظلما؛ طوقه من سبع أرضين» [متفق عليه]؛ فالأمر عظيم» مع 
أن هذا الذي يقتطع من الأرض ويغير المنار» ويأحد ما لا سحن ا 
يدري: قد يستفيد منها فى دنياه» وقد يموت قبل ذلك» وقد يسلط عليه آفة 


تأخل ها أخحذ: 
فالحاصل أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب ولهذا 
قرنه النبي كلةِ بالشرك وبالعقوق مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على 


المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. 
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الكبيرة السادسة والخمسون 
من غدرَّ منارَ الآأرض 
لْعِنَ في حديث عليّ رضي الله عنه عن النبي 6و1" . 
وروى عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كيد : «لعنّ الله من ذبح لغير الله لعن الله 
من غيّرٌ تخومٌَ الأرضء لعن الله من كمّة الأعمى عن السبيل» لعن الله من 
سب والديه. لعن الله من عَمِلَ عمل قوم لوط». رواه عبد العزيز 


الدراوردي عن عمروء وزاد فيه: «لعنّ الله من وقعَّ على بهد 10 


10] تقدم شرحه بنحوه في الكبيرة السابقة. 


200 تقدم تخريجه قبل قليل. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند بالأرقام (14815 و7817 و5417 و1915) وابن حبان في 
صحيحه برقم (4511) والحاكم في المستدرك (7”905/4) وأبو يعلى في مسنده برقم 
(1619) والطبراني في معجمه برقم )١١517(‏ والبيهقي في سئنه )171١/8(‏ وعبد بن 
حميد في المنتخب برقم (01) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


1 
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الكبيرة السابعة والخمسون 


سب أكاير الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين 


قال النبى يكلِِ: «إِنْ الله عرّ وجلّ قال: مَنْ عادّى لى وَليَا فقد آذنثه 


1 


000 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 75 
0 ْ 

هذا حديث جليل» أشرف حديث في أوصاف الأولياء» وفضلهم ومقاماتهم. 
فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له. ومن كان متصديًا لعداوة الرب 
ومحاربة مالك الملك فهو مخذول. ومن تكفل الله بالذب عنه فهو منصور. 
وذلك لكمال موافقة أولياء الله في محابه» فأحبهم وقام بكفايتهم» وكفاهم ما 
أهمهم. 

ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة» وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله 
بأداء الفرائض أولاً: من صلاة وصيام وزكاة وحجء وأمر بالمعروف» ونهي 
عن المنكرء وجهادء وقيام بحقوقه. وحقوق عباده الواجبة. 

ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل» فإن كل جنس من 
العبادات الواجبة: مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة» تكمل 
الفرائض» وتكمل ثوابها. 

فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل» فتولاهم وأحبهم» وسهل لهم كل طريق 
يوصلهم إلى رضاهء ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهمء فإن سمعوا 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق/ باب التواضع حديث رقم (102075) وقد تقدم. 


451 
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وقال النبي كَلةِ: «لا تسٌبُوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو 


أنفق أحدُكم مثلّ أَحُدٍ ذَهَبَا ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا نَصِيِفَهُه متفق 
11017 , 


1 


00 


سمعوا بالله. وإن أبصروا فلله. وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله. 

ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة: إن سألوه أعطاهم 
مصالح دينهم ودنياهم» وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم. 

ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم. ولولا أنه قضى على عباده بالموت 
لسلم منه أولياءه؛ لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته. والله يكره مساءتهمء 
ولكن لما كان القضاء نافذًا كان لا بد لهم منه. 

فبيّن في هذا الحديث: صفة الأولياء» وفضائلهم المتنوعة» وحصول محبة 
الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون» وأنه معهم وناصرهم»ء 
ومؤيدهم ومسددهم» ومجيب دعواتهم. 

ويدل هذا الحديث على: إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب 
مقاماتهم . 

ووضف النبي كَل لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل» مطابق 
لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله: ألا إك ري أله لا حَوَفُْ 
عَلَيْهِر وَلَا هُمْ حرزت © الذرت امنأ وَحكَانا يَتَقُوت 407 [يونس: 37 - 
*5]. فكل من كان عومئا تقيًا كان لله ولبّاء لأن الإيمان يكتمل العقائد؛ 
وأعمال القلوب والجوارح. والتقوى ترك جميع المحرمات. 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 1١/1(‏ فتح): 

قوله: (فلو أن أحدكم) فيه إشعار بأن المراد بقوله أولا: (أصحابي) أصحاب 
مخصوصون وإلا فالخطاب كان للصحابة وقد قال: (لو أن أحدكم أنفق) 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي كَل/ باب قول النبي كل: - 


بك 
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ؤقالتك عاكشة رقي الله عديا: أمروا بالاستغقار لأضصحات 


وهذا كقوله تعالى: فلا يَسْتَوِى مِنكُ مَنْ أَنفَنَ ين مَل الْتَنّ وَكَمَل» الآية 


[الحديد: 21٠١‏ ومع ذلك فنهى بعض من أدرك النبي يك وخاطبه بذلك عن 
سب من سبقه يقتضي زجر من لم يدرك النبي يك ولم يخاطبه عن سب من 
سبقه من باب الأولى» قوله: (مدّ أحدهم ولا نصيفه) أي المد من كل شيء 
والنصيف بوزن رغيف هو النصيف وقيل: النصيف مكيال دون المدء والمد 
بضم الميم مكيال معروف.. 

قال البيضاوي: معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبًا من 
الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام ونصيفه» وسبب التفاوت ما 
يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. قلت: وأعظم من ذلك في 
سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه وأثار بالأفضلية بسبب 
الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كما وقع في الآية مسن َنمَنَ ين مَبِلٍ امتح 


قي 


أت 


وَكَتلّ# [الحديد: ]٠١‏ فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته وذلك أن 
الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به 
بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في 


الو كنت متخدًا خليلاً؛ حديث رقم (7711) ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة/ 
باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم حديث رقم (1470) وأبو داود في سننه كتاب 
السنة/ باب في النهي عن سب أصحاب النبي كَكةٍ حديث رقم (1708) والترمذي في سننه 
(4810) وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب في فضائل أصحاب رسول الله كل حديث رقم 
(111) وأحمد في المسند بالأرقام (1/9 ١١9159 ١١١‏ و9ا١96١١‏ و9018١١‏ و8١15١١)‏ 
وابن حبان في صحيحه برقم (705") وأبو يعلى في المسند برقم )١194(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة برقم )44١  440(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١78  ١74/١5(‏ 
عند مسلم وابن ماجه والنسائي : عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو وهم لبه عليه المزي 
في تحفة الأشراف (/ 7847 7554) والحافظ ابن حجر في الفتح (/ 70 077 . 
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ويروى عن النبي كَل أنه قال: «من سب أصحابي فعليه لعنةٌ 
0 وقال على رضى الله عنه : والذي فلق الحبة فيدأ النسمة ») 


دين الله أفواجًا فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم والله أعلم. 

قال القاضى: ويؤيد هذا ما قدمناه فى أول باب فضائل الصحابة عن 
الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم» وسبب تفضيل 
نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم» ولأن 
إنفاقهم كان في نصرته كَككِْةٌ وحمايته 5-0 معدوم بعذه وكذا جهادهم واساتر 
طاعتهي. ٠‏ وقد قال الله تعالى «لَا م تو يلك تن لفن ين قبل التتم وَكَكلَ 
أَوْلَيِكَ َعَظَمُ دَرْجَةٌ الآية [الحديد: هذا كله مم ما كان فى انفسهم من 
الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد فى الله حق جهاده 
لا تؤخذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١١(‏ 0875 فيض القدير): 

(من سب أصحابي) أي شتمهم (فعليه لعنة الله والملائكة والناس) أي الطرد 
والبعد عن فواطن الأبرار وستازل الأشيارء والسب والدعاء من الشلق 
(أجمعين) تأكيد لمن سب أو الناس فقط أي كلهم وهذا شامل لمن لابس 
القتل منهم لأنهم مجتهدون في تلك الحرب متأولون فسبهم كبيرة ونسبتهم 
إلى الضاذل أو الكقر كفر. 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التفسير (7173117/5). 


أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (؟١/57١)‏ برقم (151704) من حديث ابن عباس 
رضى الله عنه مرفوعًا بلفظ : من سب أصحابى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (57805). 


يك تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 4534 
لعهدٌ النبي الأميّ إلي : «لا يُحبّني إلا مؤمنٌ ولا يُبغضني إلا منافق»”''. 

رواه عدي بن ثابت عن زر عنه[ 4 . 

فإذا كان هذا قاله النبي كَل في حىّ علىّ؛ فالصِدَّينٌ بِالأَوْلَى 
والأخرّى؛ لأنه أفضل الخلق بعد النبيٌ عَكَلِبدِ ومذهبٌ عمرٍ وعليٌ رضي 
لله عنهما أنَّ مَنْ فَضّلّ على الصدّيق أحدًا فإنه يُجلد حدّ المُفتري. 

فروى شعبة» عن حصينء» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن 
الجارود بن المعلى العبدي قال: أبو بكر خيرٌ من عمر. فقال آخرٌ: 
عمرٌ خيرٌ من أبي بكر. فبلعٌ ذلك عمرء فضريّه بِالدرّة حتى شَعَرَ برجليه 
وقال: إن أبا بكر صاحبُ رسول الله كَل وكان أخيرٌ الناس في كذا 
وكذاء من قال غير ذلك وجب عليه حدٌ المفتري. 


[51] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله: (فلق الحية) فمعناه شقها بالنبات. وقوله: (برأ النسمة) أي خلق 
النسمة وهي الإنسان وقيل: النفس» ومعنى الحديث أن من عرف مرتبة علي 
رضى الله عنه وقربه من رسول الله كَلليةِ وحب النبى تَلْةِ له وما كان منه فى 
نصرة الإسلام وسرايقه نيه فى حب هاما لهناء كا ذلك من ولائل ممة 
إيمانه وصدقه فى إسلامه» ومن أبغضه كان بضد ذلكء» واستدل به على نفاقه 
رباد در ررنة: وال أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي 
الله عنهم من من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق حديث رقم (30) والترمذي 
في سننه كتاب المناقب/ باب رقم (١؟)‏ حديث رقم (لتضففرة والنسائي في سننه كتاب 
الإيمان/ باب علامة المؤمن حديث رقم (06077) وفي الكتاب نفسه/ باب علامة المنافق 
حديث رقم (0070) وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب في فضائل أصحاب رسول الله كل 
حديث رقم )١١5(‏ وأحمد في المسند )١18 :15 .84/١(‏ والحميدي في مسنده برقم 
(5) من حديث علي رضي الله عنه . 


455 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر يلد 


وروى حجاج بن ديئار» عن أبي معشرء عن إبراعية؟ من 
علقمة» قال: سيعت غلبا رضي اله عنه يقول: افيا 
يُفَضُلُونني على أبي بكر وعمّرء من قال شيئًا من هذا فهو مفترء عليه ما 
على المفتري . 

وعن أبي عبيدة بن حجل» أن عليًا رضي الله عنه قال: لا أوتى 
برجل فضَّلني على أبي بكر وعمّر إلا جلدثه حَدَّ المُفتري. 

وقال النبى 5ل: : من قال لأخيه: يا كافد! فشد باءَ بها 
100 فافول :عن قال لأى كر وذرنه يا قافرا اقفن باه القائل 
بالكفر هنا قطعاً؛ لأن الله تعالى قد رضي عن السابقين الأولين؛ قال الله 
تعانى #وَالسَيِفُونَ الْأْوَلُونَ من الْمهجرنَ والأنصار وَالَدِينَ أتَبَعوهم بِإِحْسسن 
رض أللَهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنّْهُ © [التوبة: .6٠٠١‏ ومن سب هؤلاء فقد بارز الله 
تعالى بالمحاربة» بل من سب المسلمين وآذاهم وازدراهم فقد قدمنا أن 
ذلك من الكبائرء فما الظن بعمن سب أفشا الشلق بعد رسول 
لله كل؟! لكنه لا يخلدٌ بذلك في النارء إلا أن يعتعد نبوة على رفضى 
الله حته: أو أنه إِله فهذا ملعون كافر. ٠‏ ش 


[ه] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (59). 
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الكبيرة المامنة والخمسون 
سب الأنصار رضي الله عنهم فى الجملة 


قال النبي كَلةِ: « آيةٌ الإيمان حبّ الأنصارء وآيةٌ التّمَاقَ بغض 
ةد ١‏ 


ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم من نصرة 
دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين 
الإسلام حق القيام وحبهم النبي كل وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم 
بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارًا للإسلام» ثم أحب الأنصار 
لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه. لسروره بظهور 
كان بضد ذلك» واستدل به على نفاقه وفساد سريرته» والله أعلم. 

وقال الحافظ المناري رحمه الله تعالى ١1‏ فيض القدير): 

(آية الإيمان حب الأنصار) أي علامات كمال إيمان الإنسان أو نفس إيمانه 
حب مؤمني الأو والخزرج لحسن وفائهم بما عاهدوا الله عليه من إيواء 
نبيه ونصره ه على أعدائه زمن الضعف والعسرة ة وحسن جواره ورسوخ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب علامة الإيمان حب الأنصار حديث رقم 
(1) وفي كتاب مناقب الأنصار/ باب حب الأنصار من الإيمان حديث رقم (184") 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله 
عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق حديث رقم (377) والنسائي في 
سننه كتاب الإيمان/ باب علامة الإيمان حديث رقم (00754). 
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وقال ك: «لا يُحبّهم إلا مؤمنٌ» ولا يُبْغِضْهُم إلا مُنافق»”"". 


فارقوا أوطانهم وأهليهم وحرموا أموالهم حبًّا له ورومًا لرضاه كما يعرف مما 
(وآية النفاق بغض الأنصار) صرح به مع فهمه مما قبله لاقتضاء المقام 
التأكيد ولم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده لأن الكلام فيمن ظاهره 
الإيمان وباطنه الكفر فميزه عن ذوي الإيمان الحقيقي فلم يقل آية الكفر 
لكونه غير كافر ظاهرًاء وخص الأنصار بهذه المنقبة العظمى لما امتازوا به 
من الفضائل المارة» فكان اختصاصهم بها مظنة الحسد الموجب للبغض 
فوجب التحذير من بغضهم والترغيب في حبهمء وأبرز ذلك في هذين 
التركيبين المفيدينخ للحصر لآن المبتدأ والخير فيهما معرفتان. فجعل ذلك آية 
الإيمان والنفاق على منهج القصر الادعائي حتى كأنه لا علامة للإيمان إلا 
حبهم وليس حبهم إلا علامته ولا علامة للنفاق إلا بغضهم وليس بغضهم إلا 
علامته» تنويهًا بعظيم فضلهم وتنبيهًا على كريم فعلهمء وإن كان من شاركهم 
في المعنى مشاركًا لهم في الفضل كل بقسطه. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار/ باب حب الأنصار من الإيمان حديث 
رقم (7717) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي 
رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق حديث رقم (574) 
والترمذي في سننه كتاب المناقب/ باب فضل الأنصار وقريش حديث رقم (39409) وابن 
ماجه في سننه المقدمة/ باب في فضائل أصحاب رسول الله يكِْخْ حديث رقم )١77(‏ من 


حديث البراء رضى الله عنه . 
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الكبيرة التاسحة والعيسونه 
يد أو سنّ سنّة سيئة 


قال النبي وك عَكَِدِ : :- امن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مئل آثام 
منْ تَبِعَهُ لا ينقص ذلك من آثايهم 511 


: 5/50 


(من دعا إلى هدى): يعني بيّنه للناس ودعاهم إليهء مثل أن يبين للناس أن 
ركعتي الضحى سنة» وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحىء» ثم 
تبعه الناس وصاروا يصلون الضحىء فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقتص 
من أجورهم شيئّاء لأن فضل الله واسع. 

أو قال للناس مثلاً: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاء ولا تناموا إلا على 
وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل» فتبعه 
ال ا يعني كلما أوتر واحد هداه الله على يده 
فله مثل أجرهء وكذلك بقية الأعمال الصالحة. 


(ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب العلم/ باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث رقم 
(7745) وأبو داود في سننه كتاب السنة/ باب لزوم السنة 00 رقم (15094) والترمذي 
في سننه كتاب العلم/ باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أ و إلى ضلالة حديث رقم 
(571) واء بن ماجه في سننه المقدمة/ باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث رقم 5 00 
وأحمد في المسند برقم (4170) والدارمي في سننه )١1715/١(‏ برقم (0117) وابن 
فى صحيحه )١117/١(‏ برقم )١١7(‏ والبغوي في شرح السنة برقم يم 
مسنده )99*/1١١(‏ برقم (15894) وابن أ عاصم في السنة برقم )١١1(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
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وقال كَكِْهِ: « من سَنّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزز مَنْ عمل 
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بها من بعده. من غير أن ينقصٌ من أوزارهم شيئاً» رواه مسلم : 
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آثامهم شيئاً)» أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم» مثل أن يدعو النامن إلى 
لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم» فإن كل إنسان تأثر 
بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزارهمء لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله . 

واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو قال 
افعل كذا. افعل كذاء وتكون بالفعل خصوصًا من الذي يقتدى به من 
الناس» فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئًا فكأنه دعا الناس إلى فعلهء ولهذا 
يحتجون بفعله ويقولون: فعل فلان كذا وهو جائزء أو ترك كذا وهو جائز. 
فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه» ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه مثل وزر من اتبعه. 

وفي هذا دليل على أن المتسبب كالمباشر» المتسبب للشيء كالمباشر له 
فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعلهء والذي دعا إلى 
السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. 

وقد أخذ العلماء الفقهاء رحمهم الله من ذلك قاعدة: بأن السبب كالمباشرة» 
لكن إذا اجتمع سبب ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة» لأنها أمس 
بالإتلاف. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
5١5 /5(‏ وما بعدها): ْ 

المراد بالسنة في قوله كلِ: (من سن في الإسلام سنة حسنة) ابتدأ العمل 
بسئة» وليس من أحدث لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو رد 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طيبة حديث رقم (7754. )101١‏ وفي كتاب العلم/ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن 
دعا إلى هدى أو ضلالة حديث رقم  7141(‏ 57414) والنسائي في سئئه كتاب - 


4 
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وليس بحسن؛ لكن المراد بمن ستها آى ضار آول.من عمل بها؛ كهذا 
الرجل الذي جاء بالصدقة رضى الله عنه» فدل هذا على أن الإنسان إذا وفق 
لسن سنة حسنة في الإسلام» سواء أبادر إليها أم أحياها بعد أن أميتت. 
وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: 

سنة سيئة: وهي البدعة» فهي سيئة وإن استحسنها من سنهاء لقول النبي كله 
(كل بدعة ضلالة). 

وسنة حسنة وهي على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من 
يجددهاء مثل قيام رمضان بإمامء فإن النبي كَل شرع لأمته في أول الأمر 
الصلاة بإمام في قيام رمضان» ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة. ثم 
ترك الأمر في آخر حياة النبي كلوه وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي 
واحد ففعل» فهو رضي الله عنه قد سن في الإسلام سنة حسنة» لأنه أحيا 
سنة كانت أفل تركت. 


والنوع الثاني: من السئن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليهاء مثل 
حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع النامن ووافقوه على ما فعل. 
فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة» ولا سنة حسنة إلا ما جاء به 


الزكاة/ باب التحريض على الصدقة حديث رقم )١007(‏ وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب 
من سن سنة حسنة أو سيئة حديث رقم )7١17(‏ وأحمد في المسند بالأرقام ١9155(‏ 
و191437 :19505919700 و19105١)‏ وابن أبي شيبة في المصنف )٠١9/9(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف برقم )١51١75(‏ والطبراني في الكبير برقم (5419 و1140١)‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (749 و550) والدارمي في سئنه برقم (7١ه‏ 
و5١0)‏ والحميدي في مسئده برقم (805) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
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وقال كَلِةِ: كل بدعة ضلالةً) . وفى بعض الألفاظ : «وكلٌ ضلالة 


في لع : 


الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. 
وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منهء 
فيبتدعون أذكارًا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطانء» ثم يقولون: 
هذه سنة حسنة» نقول: لاء كل بدعة ضلالة وكلها سيئة» وليس في البدع 
من حسن» لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرعء كما هو ظاهر 
السبب في الحديثء أو من أحياها بعد أن أميتت فهذا له أجرها وأجر من 
عمل بها . 
وفي هذا الحديث الترغيب في فعل السئن التي أميتت وتركت وهجرت» فإنه 
بكسب لمن أحياعا اإحيرها بكر من قل حك وقيه التحدير عن الستن 
السيئة» وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعتء فإن عليه وزر هذا 
التوسع» مثل لو أن أحدًا من الناس رخص لأحد في شيء من المباح الذي 
يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبّاء فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى 
به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» نعم» لو كان 
الشيء مباحًا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم» فلا بأس للإنسان أن 
يبينه للناس» كما لو كان الناس يظئون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم»؛ 
يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق» ولكن لا يخشى عاقبته فهذا لا بأس 

به» أما شيء تخشى عاقبته؛ فإنه يكون عليه وزره ووزر من عمل به. 

[*] قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام )77/١(‏ معرفًا 
البدعة: فالبدعة إِذا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية 


)1( جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة - 
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يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. 

وقال رحمه الله في شرح حديث كل بدعة ضلالة (18/1-١181ا‏ 
الاعتصام): ... محمول عند العلماء على عمومه لا يستثنى منه شيء البتة 
ولحر فياعا عر حين اعيلة. 7 

وقال الشيخ ملا أحمد الحنفي في كتابه مجالس الأبرار: «فمن أحدث شيئًا 
يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع في الدين ما لم يأذن به 
اللهء فعلم أن كل بدعة من العبادات الدينية لا تكون إلا سيئة». 


حديث رقم )3٠١١4 - 7٠١7(‏ والنسائي في سننه كتاب العيدين/ باب كيف الخطبة حديث 
رقم (15171) وابن ماجه في سننه المقدمة/ باب اجتناب البدع والجدل حديث رقم (45) 
وأحمد في المسند (/ )7١4‏ وابن خزيمة في صحيحه (/ )١57‏ والبيهقي في سننه (؟/ 
7 وأبو يعلى في مسئده برقم )5١١١(‏ وابن الجارود في المنتقى برقم (5917) وابن 
حبان في صحيحه برقم )٠١(‏ وابن سعد في الطبقات 7177/1١(‏ - /717) والدارمي في سننه 
برقم )73١7(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
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الكبيرة الستون 
الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة 


قال النبي كَل : «لعن اللّه الواصلة والمسعوصلة: والواشمة 
وَالمُسْتوشْمَةٌ: والنامصة والمتنمصة. وَالمُتَقُلْجَاتَ للحَسْنء المغَيّراتِ خلقٌ خلقٌ 
اللّه) متفق و وقال كلو : «ثمن خ الكلب ب والدّم حرام وكسبت 


قوله: (الواصلة) فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخرء والمستوصلة التي 
تطلب من يفعل لها ذلك» وهذا الحديث صريح في تحريم الوصل ولعن 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كناب التفسير/ باب: زه نالك الول مك4 حديث 
رقم (1885 و18/17) وفي كتاب اللباس/ باب المتفلجات للحسن حديث رقم )597١1(‏ 
وفي الكتاب: تنفسه/باب المتنمصات حديث رقم (0979) وفي الكتاب نفسه/باب 
الموصولة حديث رقم (2141) وفي الكتاب نفسه/ باب الواشمة حديث رقم (0445) وفي 
الكتاب نفسه/ باب المستوشمة حديث رقم (0448) ومسلم في صحيحه كتاب اللباس/ 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة حديث رقم )001١  00178(‏ وأبو داود في سئنه 
كتاب الترج لباب صلة الشعر حديث رقم (4179) والترمذي في سننه كتاب الأدب/ باب 
ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حديث رقم (530787) والنسائي في 
ستقه كاب الزيئة/ باب المتتخصات حديث رقم )601١15(‏ وفي الكتاب نفسه/ باب لعن 
المتنمصات والمتفلجات حديث رقم (0570) وابن ماجه في سننه كتاب النكاح/ باب 
الواصلة والواشمة حديث رقم )١989(‏ وأحمد في المسند /١(‏ 47 » 44) والدارمي في 
سننه (؟17/97/7؟) والحميدي في مسنده برقم (91) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
ومعنى الواصلة أي التي تصل شعرهاء والمستوصلة هي التي يوصل لها. 
والواشمة هي التي تزين جلد غيرها بالوشم بغرز الإبرة. 
والمتدمصة هي التي ترقق حواجبها. 
والمتفلجة هي التي تباعد ما بين الثنايا ‏ أي الأسنان الأمامية ‏ طلبًا للحسن. 
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البغيد» ولع الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا وموكل ولعنّ 


220000 100 
المصوّرين» متفق عليه : 


الواصلة والمستوصلة مطلقّاء أما (الواشمة) بالشين المعجمة ففاعلة الوشم 
وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو 
غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو 
النورة فيخضر.. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة 
لهء وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها 


وأما (النامصة) فهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل 
ذلك بها وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم 
إزالتها بل يستحب عندنا. وأما المتفلجات فالمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد 
ما بين آستافها الثنايا والرباعياتة وتفعل ذلك العتجرز ومن قاريتها فى الشن 
إظهارًا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة تكون للعات الضغار 
فإذا عجزت المرأة وكبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة 
المظهر وتوهم كونها صغيرة» ويقال له أيضاً: الوشر ومنه لعن الواشرة 
والمستوشرة» وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث 
ولآئه تغيير لخشلج الله تعالى ولآته قروير ولآثه ندليس : وأعا ا لموله: 
(المنلجات الخحسن) فمعناه يتعلن ذلك طليًا للحسن» وقيه إشارة إلى أن 
الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في 
السن ونحوه فلا بأس والله أعلم. 
[؟] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (5/ 075 فتح): 


- )5١85( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع/ باب موكل الربا حديث رقم‎ )١( 
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كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة على 
معلفه ويذلك قال الجمهور : 

وقوله: (مهر البغي) هو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرًا مجاراء والبغي 
شيل يمعي تاغلة وجمع البغي بغايا والبغاء بكسر أوله الزنا والفجورء 
وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد والمراد به كسبها 
بالزنا لا بالعمل المباح . 

قوله: (والدم حرام) اختلف في المراد به فقيل: أجرة الحجامة وقيل: هو 
على ظاهره والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام 
إجماعًا أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. 


وبالأرقام (7774, 41 ه, 04140. 0477) وأبو داود في سننه برقم (157) وأحمد في 
المسند برقم (181757) وابن حبان في صحيحه برقم (5919 و0807) وابن أبي شيبة في 
المصنف (077/5) والبيهقي في سننه الكبرى (1/5) والبغوي في شرح السنة برقم 
)3١9(‏ والطيالسي في مسئده برقم (57 ٠١‏ و45١٠)‏ والطبراني في معجمه الكبير (””/ 
برقم (194) (7917)) والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 07) من حديث أبي جحيفة 
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الكبيرة الحادية والستون 


قال النبى كَل : « مَنْ أشَارَ إلى أخيه بحديدة» فإِنَّ الملائكة تلعنه 
وإن كان أخاة من أمه وأبيه» رواه وار 


فى الحليث تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض 
له بما قد يؤذيه» وقوله كَدِ: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه)» مبالغة في إيضاح 
عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم؛ وسواء أكان هذا 
ل ولعبًا أم لا لأن ترويع المسلم حرام بكل حال ولأنه قل يسبقه السلاح 
كما صرح به في الرواية الأخرى. 

وإن 22200 فيه محذوف وتقديره حتى يدعه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب النهي عن الإشارة بالسلاح حديث رقم 
(5709) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الكبيرة المانية والستون 


عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكليةِ: «مَن ادّعى إلى 
غير أبيه وهو يعلمُ أنه غيرٌ أبيه فالجنّة َه عليه حراً» متفق علبي . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَكِة قال: كاب 
آبايكُم ؛ فممَن رَغِبَ عن أبيه فهو كفرً) أخرجاه ان وقال عََِةِ: 
اذى إلى غير آبيه قعليه لعنة اللمه مضق عليي 27 , 


قوله عَلِْةِ: (لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر) وفى الرواية 
الأخرئ (من اذعى آنا في الإسلام غير أبيه وهو يغلو أنه شير أبيه فالجنة 
عليه حرام) قوله كَكخِ فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه إلا كفر 
فقيل: فيه تأويلان أحدهما أنه في حق المستحل» والثاني أنه كفر النعمة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض/ باب من ادعى إلى غير أبيه حديث رقم 
(5) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 
يعلم حديث رقم )7١1(‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الرجل ينتمي إلى غير 
مواليه حديث رقم )01١7(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب الحدود/ باب من ادعى إلى غير أبيه 
أو تولى غير مواليه حديث رقم )١711١(‏ وأحمد في المسند )١1194/١(‏ والدارمي في سئئنه 
(17/0”) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض/ باب من ادعى إلى غير أبيه حديث رقم 
4لا ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بان من رغنب عن آبية حديث رقم 
)1١5(‏ وأحمد في المسند برقم )1١١811(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (555) 
وأبو عوانة فى صحيحه )51/١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (805) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(*) انظر التخريج الآتي. 
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وعن يزيد بن شريك قال: رأيت عليًا رضي الله عنه يخطب على 
المي فب يفول 1 ما عندنا كعات لذو إلا كتانيا الله ونا فى هله 
الصعلة نشرها نإذا فيها اسان الإيل». وآفياء مد الجراعات» رفيا : 
قال رسول الله يَلِهِ: «المدينةٌ حرامٌ ما بين عير إلى نَْره فمن أحدتٌ فيها 
حَدَنًا أو آوَىْ مُحدنًا فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والئّاس أجمعينء لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلآء ذمّةُ المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنةً الله والملائكةٍ والئّاس أجمعين» ومن 
ادّعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ 
والئّاس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامةٍ صرفًا ولا عدلاً» متفق 
10110 


والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة 
الإسلام» ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أب وقوله يَللِ: 
(وهو يعلم) تقييد لا بد منه فإن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيءء 
وقوله يَكِْ: (فالجنة عليه حرام) ففيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره 
أحدعيا أله فتحيول على عن قعله مسفحلا له والتاتى. أن جراءء آنهنا محرمة 
عله أو عند دخول الفائزين وأهل السلامة» ثم إن قد يجازئى فتمنعها عند 
دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك» وقد لا يجازى بل يعفو الله سبحانه وتعالى 
عنه» ومعنى حرام ممنوعة» ويقال: رغب عن أبيه أي ترك الانتساب إليه 
وجحدهء يقال: رغبت عن الشيء تركته وكرهته ورغبت فيه اخترته وطلبته. 


قوله كلخ (من أحدث فيها عدثا. .2 الحديث قال القاضي: معناء من الى 


)14170( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل المدينة/ باب حرم المدينة حديث رقم‎ )١( 
- وفي كتاب الجزية والموادعة/ باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم‎ 
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وعن أبي 0 رضي الله عنة . أنه سمع رسول الله كد يقول: «ليس 


فيها إِثمًا أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. وقوله: «عليه لعثة الله. . .» إلى 
آخره؛ هنذا وعيد شديد لمن ارتكنب هذا. قال القاضى: واستدلوا بهذا على 
أن ذلك من الكبائر لأن اللعنة لا تكون إلا فى كيرت ومعناه أن الله تعالى 
يلعنه وكذا تلعنه الملائكة والناس أجمعون» بهذا مبالغة فى إبعاده عن رحمة 
اك عالى فإن اللعن فى اللنة هر الطرد والايعاده قالوا: والمراة بالاعن عنا: 
العذاب اللى يعنه على تبه والطرة عن الجنة اول الأعر وليست. عى 
كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد والله أعلم. : 


قوله: (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً) قال القاضي: قال 
المازري: اختلفوا فى تفسيرهماء فقيل الصرف: الفريضة» والعدل: النافلة» 
وقال الأصمعى: الصرف: التوبة» والعدل: الفدية. 


وقوله يكلِ: (وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) المراد بالذمة هنا 
الأمان معناه أمان المسلمين للكافر صحيح فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم 
على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلمء وقوله ككخِ: (فمن أخفر 
مببلما . .) مغناة من تقض أمان مسلم فيغرضنى لكافر أمنه مسلوء قال أل 
اللغة: يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته» وقوله كَةِ: (ومن 
ادعى إلى غير أبيه. ..) هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير 


حديث وق 0011914 وفي الكتاب: تلسهارباب إثم من علعذ ثم غدر حذيف ركم (9) 
وفي كتاب الفرائض/ باب إثم من تبرأ من مواليه حديث رقم (77505) وفي كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة/ باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث رقم 
(:08) ومسلم في صحيحه كتاب الحج/ياب فضل المديئة ودعاء النبي 36 فيها بالبركة 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها حديث رقم )997١15(‏ والترمذي 
في سننه كتاب الولاء والهبة عن رسول الله َم باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى 
إلى غير آبيه حديت رقم 11591) وأبن داود في سيده تاب المناس كباب في تحريي 
المدينة حديث رقم )5١754(‏ من حديث علي رضي الله عنه . 
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من رجل اذَعَى لغير أبيه وهو يعلمّه إلا كفّرء ومن ادذَّعى ما ليس له 
فليس منا ولعيدا مقعده من النارء ومن دعا ونعلة بالكفر أ قال: عدو 
الله وليس كذلك إلا خَارٌ عليه متفق عليه" واللفظ لمسلم. .ومعثى 
«حار)» : رجها "1 . 


أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع 
حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم 
والعقرق . 

[]1 تقدم شرحه قبل قليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب/ باب رقم (45) حديث رقم (008") وفي 
كتاب الأدب/ باب ما ينهى من السباب واللعن حديث رقم )1١55(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم حديث رقم )١١5(‏ 
وأحمد في المسند برقم )1١5105(‏ وابن ماجه في سئنه برقم (114؟) مختصراًء والبزار 
في مسنده برقم (919”) وأبو عوانة في صحيحه برقم (55 و55) والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار برقم (877 و857) والبغوي في شرح السنة برقم (0017؟) من حديث أبي 
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اشير القالقة والستورن 


117 
ويحتمل 3 للا تكون كبيرة . 


وعن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصمء عن زرء عن 


عبد الله قال: قال رسول الله كل: «الطيَرَةُ شرك وما مناء ولكنٌ الله 
يُذْعنّْه بالتوكل»؟ صححه الترمذي. قال سليمان بن حرب: قوها منا. . » 


هو من قول ابن مسعود 


قف 


010 


00 


كتات التوحيد (ضن 1286894 655): 


تغريفه التطير: فى اللغة: مصدر تطير» وأصله ماغخوذ من الطير؟ لآن العرب 
يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير» ثم 


أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الطيرة/ باب في الطيرة حديث رقم )"911١(‏ والترمذي في 
سننه كتاب السير/ باب ما جاء في الطيرة حديث رقم )١1154(‏ وابن ماجه في سننه كتاب 
الطب/ باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة حديث رقم (70178) وأحمد في المسند 
”“894/١(‏ و48 و0١14)‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (404) وابن حبان في صحيحه 
برقم (5084 إحسان) والطحاوي في شرح مشكل الآثار )708/١(‏ وفي شرح معاني 
الآثار (5؟7١7)‏ والحاكم في المستدرك )١18 - ١7/١(‏ والبغوي في شرح السنة (؟١//ا/ا١‏ 
- 178) والبيهقي في سننه الكبرى (24/0©) والطيالسي في مسنده برقم )١0(‏ من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (1715). 

وكذا قال البخاري رحمه الله كما ذكره الترمذي في سننه وفي العلل» وغيره من الأئمة 
كابن القيم في مفتاح دار السعادة (؟/ 1*4) وابن حجر في فتح الباري )11/1١(‏ 
وغيرهم . 
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وقال النبي كَلِةْ: «لا عَدْوَى ولا طِبَرة وأجبٌ الفأل». قيل: يا 


نظر: عل يلعب يمِيثًا أو سمالا آر ها آشيه ذلك فإن ذعب إلى الجية الى 
ما في الاصطلاح؛ فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع» وهذا من الأمور 
النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل 
على الألفاظ قيودًا تخصصهاء مثل الصلاة لغةً: الدعاء؛ وفي الاصطلاح 
أخص من الدعاءء وكذلك الزكاة وغيرها. 

وإن شعت فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي » أ مسموع ء أو معلوم . 

أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات» فهذه 
واعلم أن التطير ينافي التوحيد» ووجه منافاته له من وجهين: 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 

الآمره وبين ما يحصل له وعذا لا شك أله يخل بالتوحيد؛ لأن العوحيد 
عبادة واستعانة» قال تعالى: © إِيّاك د وناك نعي 42 [الفاتحة: 
5] وقال تعالى: مأداحبِدَهُ وَتَرَكَلْ عَليَدِيه [هرد: .]1١‏ 

فالطيرة محرمة» وهى منافية للتوجيد كما سبق » والمتطير لا يخلو من 
حالين : 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل» وهذا من أعظم التطير 
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رسولٌ الله! وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة»”١'‏ صحيحا'". 


]١[ 


000 


الثاني: أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به 
وهذا أهون. 

وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد» بل انطلق إلى ما تريد 
بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل ولا تسيع الظن بالله عز 
وجل. 

قال شيخنا محمد بن عفيمين رحمه الله تعالن 'فى كتايه القول المفيد على 
كناب الفوسيد عن 859 روما يعلبها): ْ 


قوله كِ: (لا عدوى) (لا) نافية للجنس» ونفي الجنس أعم من نفي الواحد 
والاثنين والثلاثة ؛ لأنه نفي للجنس كلهء ذ 0 فنفى الرسول كَكِبْةِ العدوى كلها. 


والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى الصحيحء وكما يكون في 
الأمراض الحسية يكون أيضًا في الأمراض المعنوية الخلقية» ولهذا أخبر عله 
أن جليس السوء كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة 
كريهة . 

فقوله: (لا عدوى) يشمل الحسية والمعنوية» وإن كانت في الحسية أظهر. 
قوله: (ولا طيرة). اسم مصدر تطير؛ لأن المصدر منه تطير» مثل الخيرة 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب/ باب الفأل حديث رقم (0157) وفي الكتاب 
نفسه/ باب لا عدوى حديث رقم ( ومسلم في صحيحه كتاب السلام/ باب الطيرة 
والفأل حديث رقم (3/59) وآأبو داود في سنئنه كتاب الطب/ باب في الطيرة حديث رقم 
(3915) واء بن ماجه في سننه كتاب الطب/ باب من كان يعجبه الفأل ويكره التطير حديث 
رقم (/ا1ة) وأحمد في المسند بالأرقام (9/ا1١؟١‏ و58١١‏ و55١؟١‏ وث4لالا١١‏ 
و977١‏ و1517 و1574 و17470) والطيالسي في مسئده برقم )١911١(‏ وأبو يعلى 
في مسئده برقم )55١1١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (17/4”") والبيهقي في سننه 
الكبرى (1779/8) وابن أبي شيبة في المصنف )4١/4(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
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رصيق كو 


0 مدر اخختار» قال تعالى: #إومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُزْمَةٍ إِذا فَصى الله ورسوله: 
1 سر من أمرهم» (الأحراب: بكرو آي: الاحتيار: آي 

0 0 ما قضى الله ورسوله من الأمر. 

واضع التصدر يوافق التصدر في المع » ولذلاك تقول كلينة كلاما يععنى 

كلمته تكليمًاء وسلمت عليه سلامًا بمعنى سلمت عليه تسليمًا. 

لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدرء والطيرة تقدم أنها 

هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

قوله: (ويعجبنى الفأل). أي: يسرنى» والفأل بيّنه بقوله: (الكلمة الطيبة). 

ف «الكلحة الطية) تسميه وله ؛ لما ليها من إذخال اليرور على النفين 

والانساطء والعضى قدمًا لما يبعى إليه الإنبان: وليس عذا من الطيرة» بل 

هذا مما يشجع الإنسان؛ لأنها لا تؤثر عليه؛: بل تزيده طمأنينة وإقدامًا 

وإقبالا . 

وظاهر الحديث: الكلمة الطيبة في كل شيء؛ لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة 

تفتح القلب وتكون سببًا لخيرات كثيرة» حتى إنها تدخل المرء في جملة 

ذوي الأخلاق الحسنة. 

وهذا الحديث جمع النبي يكْةْ فيه بين محذورين ومرغوبء فالمحذوران هما 

العدوى والطيرة» والمرغورب هو الفأل» وهذا من حسن تعليم النبي ككل؛ 

فمن ذكر المرهوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوبّاء ولهذا كان القرآن 

كان إذا ذكر أوضاف الحريد ذكر أوصاف الكافرين» وإذا ذكر العقوبة ذكر 

الشف ركد . 
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الكبيرة الرابعة والستون 


الشرب في آنية الذهب والفضة 


قال النبي عَكَبِدِ : رلا تليسوا الحريرَ ولا الديباج , ولا تشريوا في آنيةٍ 


الذهب والفضّةٍء ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة» متفق عليه”©. وقال رسول الله يكلِ: «إن الذي يِأكُلُ أو يشربُ 
في إناء الذهب والفضَّة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نارّ جهنّم»”". وقال: «مَنْ 
شَرِبَ في الفضّة لم يشر فيها في الآخرة» أخرجهما مسلم””"'". 


.)017( تقدم شرح الأحاديث في الكبيرة رقم‎ ]1١[ 


لك 


00 
06 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة/ باب الأكل في إناء مفضض حديث رقم 
(0477) وفي كتاب الأشربة/ باب الشرب في آنية الذهب حديث رقم (05717) وفي 
الكتاب نفسه/ باب آنية الفضة حديث رقم (0777) وفي كتاب اللباس/ باب لبس الحرير 
للرجال وقدر ما يجوز منه حديث رقم (2871) وفي الكتاب نفسه/ باب افتراش الحرير 
حديث رقم (08797) مختصرًا ومسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة حديث رقم  55١(‏ 07717) وأبو داود في سئنه كتاب 
الأشربة/ باب في الشرب في آنية الذهب والفضة حديث رقم (7177) والترمذي في سننه 
كتاب الأشربة/ باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة حديث رقم 
(1417/8) والنسائي في سننه كتاب الأشربة/ باب ذكر النهي عن لبس الديباج حديث رقم 
)00١(‏ وابن ماجه في سننه كتاب اللباس/ باب كراهية لبس الحرير حديث رقم (0٠09؟)‏ 
مختصراً» وفي كتاب الأشربة/ باب الشرب في آنية الفضة حديث رقم (415") والدارمي في 
سنته كتاب الأشربة/ باب الشرب فى المقضض (5/١51١):وأحمد‏ فى المسقد (ة/ 816 
٠‏ 745 4048) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 1 

تقدم تخريجه . 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
حديث رقم (0754) من حديث البراء رضي الله عنه . 
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الكبيرة اللفائسة والستون 
الجدال والمراء واللددء ووكلاء القضاة 


[3] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)٠١5- 1٠١8‏ 
لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره؛ وخصوصًا فى الأوقات الفاضلة» الذي هو 
غير مصلحة وير احير تعالى بحال كن يلو بلسافء رخال نمله ترد 
فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضهء فقال: «إرَينَ الئاس من يُتجبك كولم 
فى الْحَيَرَِ الدّيَاك. أي: إذا تكلم» راق كلامه للسامع» وإذا نطق ظننته يتكلم 
بكلام نافع» ويؤكد ما يقول بأنه مإوَيْمْهِدُ أله عَنَ مَا فى كَلْيِء»# بأن يخبر أن 
الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق بهء وهو كاذب في ذلكء. لأنه 
يخالف قوله فعلهء قلو كان ضادقاء لتواقق القول والفعل ‏ كجال المؤمن 
غير المنافق» ولهذا قال: #إرَهُوٌ أَلَدّ ألْخِصَاِ»؛ أي: إذا خاصمته» وجدت 
فيه من اللدد والصعوبة والتعصبء وما يترتب على ذلك» ما هو من مقابح 
الصفاتء. ليس كأخلاق المؤمنين» الذين جعلوا السهولة مركبهم» والانقياد 
للحق وظيفتهم» والسماحة سجيتهم. 
َِدَا ول هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سكن فى الْأَرْضٍ لبَفْسِدَ 
فيهايك. أ : يجتهد على أعمال المعاصي» التي هي إفساد في الأرض 
وَبَهَلِاكَت»# بسبب ذلك #8 الْحَرَتَ اّمل فالزروع والثمار والمواشي تتلف 
وتنقص» وتقل بركتهاء بسبب العمل في المعاصي. 
ونه لا يب التساد». فإذا كان لا يحب الفسادء فهو يبغض العبد المفسد 
في الأرض» غاية البغض» وإن قال بلسانه قولا حسنا. 
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5 جر حي خوج ل جغدوا بر ع 22 اس 2 
وقال تعالى: وم مريزة أك إلا عدل يله" كوم حي 4 [الرخرك: 
2 
1 مم عرسا 7 ديه جره 52 
وقال تعالى: ##إن لذت مَجَدِلُونَ ف اينت الله بِمَيْرٍ سأماً' 
أتلهُمٌ إن فى صدُورِهِمٌ إلا حبر نَا هم مللقدة عار 0 , 


فى هذه الآية دليل على أن الأقوال التى تصدر من الأشخاصض»: لست دليل 
على مدق يل عدي ولا بر رلا نون على رهد الجيل المسيق ليا 
المزكي لهاء وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهودء والمحق والمبطل من الناس 
بير أعمالهمء والنظر لقرائن أحوالهمء وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم 
انفسهم . 
ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله: إذا أمر بتقوى الله تكبر 
وأنف. وَمآَحَدَنْهُ الْهرَّهُ بِالْإِنْمِ»# فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على 
الناصحين . 
طنَْحَسَبُمُ جَهَدُ4 التي هي دار العاصين والمتكبرين» 9وَلِنْسَ اليهاذ4. 
أي: المستقر والمسكنء عذاب دائمء وهم لا ينقطع» ويأس مستمرء لا 
يخفف عنهم العذاب, ولا يرجون الثواب» جزاء لجنايتهم ومقابلة 
لأعمالهم» فعيادًا بالله من أحوالهم. 

[1] قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :)5١/١1١(‏ 
قوله تغالى ذكره: جإما سَبَّوهُ لك إل 4 يقول تعالى أكره ها مقلوا لك 
هذا المثل يا محمد ولا الوا هذا القول إلا جدلا وعصرعة يخاضصيرتك به 
بل هْرَ هَوَمُ حَصِمُونَ# يقول جل ثناؤه: ما بقومك يا محمد هؤلاء المشركين 
في محاجتهم إياك بما يحاجونك به في طلب الحق 8ل هر كوم حَصمُرت» 
يلتمسون الخصومة بالباطل. 

[؟] قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :)١/1١١(‏ 
يقول تعالى ذكره: إن الذين يخاصمونك يا محمد فيما أتيتهم به من عند ربك 
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00 تسوانيم :” #ولا يلوا أهْلّ ألكتب إل بالق هي 1خ » 
كيرت 1 


وقال النبي ككلِةِ: (إنَّ أبغضٌ الرجال إلى الله تعالى الألَدٌ 


ال 001 


4 


من الآيات بمَيَرٍ سُأْطن أُتَنَهُمَ# يقول: بغير حجة جاءتهم من عند الله 
بمخاصمتك فيها #إإن في صُدُدرِوِمْ إِلَا ك4 يقول: ما في صدورهم إلا 
كير يتكبرون من أجله عن ٠‏ اتباعك وقبول الحق الذي آتيتهم به حسدًا منهم 
على الفضل الذي آتاك الله والكرامة التي أكرمك بها من النبوة #إمّا هم 
يف4 0 0 و ا بمدركيه ولا نائليه لأن ذلك 
قال الإمام الطبري رحمه اللّه تعالى فى تفسيره 10 ): 
يقول تعالى ذكره: لا يلراه أيها المؤمنون بلله ويرسوله اليهرد 
والنصارى وهم مإأَهْل ألكتب إل ون عن أَحْسَنُ# يقول: إلا بالجميل من 
القول وهو الدذعام إلى الله بآيائه والتنبيه على حججه إلا لذبن ظَلَموأ# معناه 
إلا الذين أبوا أن يقروا لكم باعطاء الجزية ونصبوا دون ذلك لكم حربًا فإنهم 
ظلمة فأولئك جادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. 
قوله كَلةِ: (أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) هو بفتح الخاء وكسر الصاد 
والألد: شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه لأنه كلما 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم/ باب قرول الله تعالى - مقو أذ الصار» 
حديث رقم (1151) وفي كتاب التفسير/ باب لوَهُوَ أَلدٌ الصا » حديث رقم (15717) 
وفي كتاب الأحكام/ باب الألد الخصم حديث رقم (7188) ومسلم في صحيحه كتاب 
العلم/ باب في الألد الخصم حديث رقم (8757) والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن/ 
باب ومن سورة البقرة حديث رقم (19175) والنسائي في سننه كتاب آداب القضاة/ باب - 
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وروى رجاء ‏ أبو يحيى صاحب السقطء وهو لين عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
الا ا امن جادّل في خصومة بغيرٍ علم لم يزل في سَحَطٍ 
الله حتى يَنْرْعَ)7") 


وروى حجاج بن دينار - وهو صادق - عن أبي غالب» عن أبى 
أمامة رضي الله عنه» عن النبي كله قال: «ما ضلّ قومٌ بعد مُدَى كانوا 
عليه إلا أنوا السندل؛ لم قلا: جما عَرَف لك إلا جئلا بن م وم 


شم 7 للد ش 


احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخرء وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة 
والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل والله أعلم. 


[15 قال التحافظ المناوي. رحمه الله تمالى (+0715/5 فيض القدير) : 


(ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) أي ما ضل قوم مهديون 
كائتين على حال من الأحوال إلا أتوا الجدل يعني من ترك سبيل الهدى 
وركب سئن الضلالة والمراد لم يمش حاله إلا بالجدل أي الخصومة 
بالباطل» وقال القاضي: المراد التعصب لترويج المذاهب الكاسدة والعقائد 


5 الألد الخصم حديث رقم (0478) وأحمد في المسند برقم ١4741(‏ و4١1517)‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأرسط )1١5/5(‏ برقم (8007) والعقيلي في الضعفاء 
الكبير (؟/ )5١‏ وإسناده ضعيف» فيه رجاء السقطي» ضعفه الجمهور. 

(؟) أخرجه الترمذي في سئنه كتاب التفسير/ باب من سورة الزخرف حديث رقم (7707) وابن 
ماجه في سننه المقدمة/ باب اجتناب البدع والجدل حديث رقم 000 وأحمد في المسند 
(5/؟557. 555) وابن أي عاصم في السنة برقم )010 والطبراني في معجمه الكبير 
(/*””) والحاكم في المستدرك (7/ 441 5148) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن الترمذي برقم (1091). 


له 
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ويُروى عن النبي ككْ: «إن أخوفٌ ما أخافٌ على أمّتي: زلة عالم» 


٠ 2 0 05‏ ع هه 1 هي 22 5 5 
وجدال منافق بالقران» ودنيا لقطع أعناقكم) ١‏ 0 رواه يزيد بن ابي زياد» 
عن مجاهد. عن ابن عمر. 


372 


009 


00 


وقال النبي يكِيدِ : «المراء في القرآن 110 , 


الزائفة لا المناظرة لإظهار الح واستكشاف الحال واستعلام ما ليس معلومًا 
عنده أو تعليم غيره ما عنده لأنه فرض كفاية خارج عما نطق به الحديث. 
وقال الغزالي: الإشارة إلى الخلافيات التي أحدثت في هذه الأعصار وأبدع 
فيها التحريرات والتصنيفات والمجادلات فإياك أن تحوم حولها واجتنبها 
اجتناب السم القاتل والداء العضال وهو الذي رد كل الفقهاء إلى طلب 
المنافسة والمباهاة ولا تسمع لقولهم الناس أعداء ما جهلوا فعلى الخبير 
سقطت فاقبل النصح ممن ضيع العمر في ذلك زمانا وزاد فيه على الأولين 
تصنيفًا وتحقيقًا وجدلا وثباتًا ثم ألهمه الله رشده وأطلعه على غيبه فهجره. 
قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 5١١7/١17(‏ فيض القدير): 

(المراء في القرآن) أي الشك في كونه كلام الله (كفر) أو المراد الخوض فيه 
بأنه محدث أو قديم والمجادلة من الآي المتشابهة المؤدي ذلك إلى الجحود 
والفتن وإراقة الدماء فسماه باسم ما يخاف عاقبته وهو قريب من قول 
القاضي أراد بالمراد التدارؤ وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه 


أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (18/7 14) وفي الأوسط كما في المجمع /١(‏ 
7) من حديث معاذ وإسناده ضعيف جذاء فيه عبد الحكيم بن منصور: متروك. 

أخرجه أبو داود في سنئنه كتاب السنة/ باب النهي عن الجدال في القرآن حديث رقم 
(4505) وأحمد فى المستد (2/190ه م وتراااو١‏ و42 وولاغ وما و55ةع و“ادة) 
رآين سيان فى صحيصه يرقم (464 والساك في السغدرك 019/99 وآبر تعب في السيلية 
)١197/5(‏ وأبو يعلى في مسنده "٠7 /٠١(‏ و١٠1)‏ والبزار فى مسئده برقم (5917 
كشف) واين أبى شيبة فى المضتف )019/١١(‏ من حديث أبى عريرة رضى الله عنه 
وعيضحة العلاية الالياتي رسيه اله فى صحيح عت أي حلوة يرقم (181610 ١‏ 


511 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كه قال: امن خاصم 


5 يغ ٠. 2020 5 3 0 ٠‏ ا 
في باطل ‏ وهو يعلم ‏ لم يَرَّلَ في سخط الله حتى ينزع) ٠»‏ وفي لفظ: 
«فقد باء بغضب من اللّه) أخر جه انق ان 


ويروى عن النبي كَلةٍ قال: «أخوف ما أخاف على أمَّتي كل منافق 


عليم اللا 


40 


000 


قوف 


فر4 


ببعض فيتطرق إليه قدح وطعن» ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في 
التوفيق بين الآيات والجمع بين المختلفات ما أمكنه فإن القرآن يصدق بعضه 
بعضًا فإن أشكل عليه شيء من ذلك ولم يتيسر له التوفيق فليعتقد أنه من سوء 
فهمه وليكله إلى عالمه وهو الله ورسوله: «وّن َرْعمٌ ف شنو فَرْدُوهُ إل أله 
َأرَسُولٍِه [النساء: 04]. وقال بعضهم: المراء في القرآن إن أدى إلى اعتقاد 
تناقض حقيقي فيه أو اختلال في نظمه فهو كفر حقيقي. 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى سا فيض القدير): 


(أخوف) أي من أخوف (ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان) أي 
عالم للعلم منطلق اللسان به» لكنه جاهل للقلب والعمل فاسد العقيدة» يغر 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم 
أمرها حديث رقم (7091) وابن ماجه في سننه كتاب الأحكام/ باب من ادعى ما ليس له 
وخاصم فيه حديث رقم 1755 و جمد في المسند 7١/5(‏ و85) والحاكم في 
المستدرك (77/1) والبيهقي في سننه الكبرى (7/ 87) من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سكن أبي داود يرقم (255). 


أخرجه أبو داود في سنئنه كتاب الأقضية/ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم 
أمرها حديث رقم (5918”) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعفه العلامة الألباني 
أخرجه أحمد في المسند 7١/١(‏ و14) برقم ١47(‏ و١١٠")‏ وعبد بن حميد في مسنده 
برقم )١(‏ والبزار في مسنده برقم المتكرة والفريابي في صفة المنافق برقم 222 والبيهقي 


في الشعب برقم )١0//(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. - 


اه 
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وعنه يكم قال: «الحَياءُ والعَيْ شعبتان من الإيمان» والبَدَاءُ والبَيَانُ 


0 بتان من ا 


[49] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى ١1757/5(‏ فيض القدير): 


(0010 


(الحياء والعي) أي سكون اللسان تحررًا عن الوقوع في البهتان لا عي القلب 
ولا عى العمل ولا عى اللسان لخلل (شعبتان من شعب الإيمان) أي أثران 
من آثاره .ينجي أن المومن يسيلة الإيعان على الحياء فييرك القبائم حباء بين 
الله ويمنعه من الاجتراء على الكلام شفقًا من عثر اللسان والوقيعة في البهتان 
(والبذاء) هو ضد الحياء وقيل: فحش الكلام (والبيان) أي فصاحة اللسان 
والمراد به هنا ما يكون فيه إثم من الفصاحة كهجو أو مدح بغير حق (شعبتان 
من النثاق) بمعتى أنهما خضلكان منشأهما التفاقء والبيان المذكور هو 
التعمق في النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الغير تيهًا وعجبًا كما 


0-0 


تثرو 
قال القاضي: لما كان الإيمان باعثًا على الحياء والتحفظ في الكلام 
والاحتياط فيه عد من الإيمان وما يخالفهما من النفاق وعليه فالمراد بالعي 
ها يكوت بسبب التآمل فى المقال والتحرز عن الوبال لا لخذل فى اللسبان» 
والبيات ما بكرن بيه الاخترا+ وعدم العيالاة بالطخيان والتحرز عن الزور 
والبيعان ,. 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (60) والطبراني في معجمه الكبير )0597/١18(‏ من 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع برقم )١505(‏ وفي الصحيحة برقم .)1١١7(‏ 

أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في العي حديث رقم )5٠١71(‏ 
وأحمد في المسند (119/5) والحاكم في المستدرك )07/١(‏ من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنه» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)١155(‏ 
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الكبيرة السادسة والستون 


فيمن خصى عبده أو جدعه 
أو عذبه ظلمًا وبغيًا 


قال آله تعالى مخيرًا عن إبليس < 3مك لياق نرت 
ييكُن اذا الألفم وَلأمنَيُمَ ملبَتَرلَك خَلْوس أله # [النساء: 0 


:)557 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 


هذا الخصيب المفروض الدي أقسم ليتخذنه منهم» ذكر ما يريده بهم وما 
يقصده لهم بقوله: 0 ك0 أي: عن الصراط المستقيم» ؛ عجلال في 
العلم» وضلالا في العمل. 

«وَلأييت4 أي: مع الإضلالء لأمنينهم أن ينالواء ما ناله المهتدون. وهذا 
هو الغرور بعينه. فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهمء ما هم فيه 
من الضلال. وهذا زيادة شر إلى شرهم» حيث عملوا أعمال أهل النارء 
الموجية للعقوبة: وحسوا أنها موجية للجنة. واصتير ذلك باليهوة والتصارئ 
ونحوهمء فإنهم كما حكى الله عنهمء #«إوَكَالُواً أن يَتَكْل العقة إل تن 57 
هيدا أو شن تانكس أن ْم [البقرة 11اء « كرك يك يكل أكد 
ا «ؤثل مأ هَل ميم بِآلْقّفَرنَ ملا © الينَ صَلَّ سيم في 
لد )ذا و يون 2 م ينون صنعًا 49 الآيات رك 0# 0 
وقال 0 المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين: ألم تكن مَعَكم 
ع ل تت فشر أنفسَك وتم اتن وشريكة الأملنة حل ج22 أت أبثر 

1١5 (الحديك:‎ 49 0 0 

وقوله ووَلَآمُرَنَهُمَ مبَيِكُنَ “ادا الْأَفَيِ» أي: بتقطيع آذانهاء وذلك 
كالبحيرة» والسائية» والوصيلة» والحام» فنبه ببعض ذلك على جميعه. وهذا 
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:8 اه اب 16 ماك بيها وأهد د ها 1 بهاذ ه165 بهاذ 18 9 لها هف هه 1 بها 19 هذ ج16 وال أ بهد 18:8 وود بوذا يه 18 ها 07 5 8 8-18 اه هر © 


نوع من الإضلال» يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. 
ويلتحق بذلك» من الاعتقادات الفاسدة» والأحكام الجائرة» ما هو من أكبر 
الإضلال. 


ل سو 


الاك تيرك خَلك آمو وهذا يتناول الخلقة الظاهرة؛ بالوشم؛ 


والوشرء والنمص» والتفليج للحسن» ونحو ذلكء, مما أغواهم به الشيطان 
فغيروا خلقة الرحمن. 

وذلك يتضمن التسخط من خلقته» والقدح في حكمته؛ واعتقاد أن ما 
يصنعونه بأيديهمء أحسن من خلقة الرحمن» وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. 
ويتناول أيضًا تغيير الخلقة الباطنة. فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين 
على قبول الحق» وإيثاره» فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن هذا الخلق 
الجميل؛ وزينت لهم الشر والشرك والكفرء. والفسوق» والعصيان. 

فإن كل مولود يولد على الفطرة» ولكن أبواه يهودانه» أو ينصرانه»؛ أو 
يمجسانه» ونحو ذلكء» مما يغيرون بهء ما فطر الله عليه العباد» من توحيده؛ 
وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضعء افتراس السبع» 
والذئاب للغنم المنفردة. 

ولولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين» لجرى عليهم؛ ما جرى على هؤلاء 
المفثونين» قخسروا الدثيا والآخرة» ورجهوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. 
وهذا الذي جرى عليهم» من توليهم عن ربهم وفاطرهم» وتوليهم لعدوهم 
المريد لهم الشرء من كل وجه. ولهذا قال: «إومن بذ أللَيِطنَ وَلِيَا يّن 
دوين ألم فَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيتا». وأي خسار أبين وأعظم؛ ممن 
خسر دينه ودنياه» وأوبقته معاصيه وخطاياه؟!! فحصل له الشقاء الأبدي» 


كما أن من تولق مولاه وآثر رضاه» ربح كل الربح» وأفلح كل الفلاح» 
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قال بعض المفسرين: هو الخصاءً. روي عن الحسن» عن سمرة 
رضي الله عنه أن النبي يل قال: ١مَنْ‏ قتلّ عبده قتلئاةُ» ومن جَدَعَ عبده 
000 هذا خبر صحيح . 

وروى قتادة عن الحسن؛ عن سمرة مرفوعًا قال: ١مَنْ‏ أخخصّى 


١مَنْ‏ مثل بعبده فهو حرًا 


وفاز بسعادة الدارين» وأصبح قرير العين. اللهم» فلا مانع لما أعطيت» ولا 
معطى لما منعت. اللهم تولنا فيمن توليت». وعافنا فيمن عافيت. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات/ باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه حديث رقم 
(5515) والتسائى فى ستده كعاب القسامة/ بات القود من السنيد للولى (1/ 17 
والترمذي في ستنه كتاب الديات/ باب ما جاء في الرجل يقتل عبده حديث رقم )١414(‏ 
وابن ماجه في سننه كتاب الديات/ باب هل يقتل الحر بالعبد؟ حديث رقم (17337) 
والدارمى فى سننه كتاب الديات/ باب القود بين العبد وبين سيده (؟1/١9١)‏ وأحمد في 
المسبد (6/ 1 و١1‏ و11 و14 و15) والظيالسي في سنده برقم (40) والساكم في 
المستدرك (771/4) والبغوي في شرح السنة )١0/1/٠١(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله 
في ضعيف سنن أبي داود برقم (91/4). 

(5) أخترحه أبو داود في سننه كتاب الديات/ باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه حديث رقم 
دادع 6) والنسائي في سننه كتاب القسامة/ باب القود من السيد للحولى زم 1١  ؟ ١‏ 
والبيهقي في سنئنه الكبرى (6/8") والبغوي في شرح السئة )171/٠١(‏ والحاكم في 
المستدرك (778/4) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم 
(ه/اة). 


(7) أخرجه الحاكم في المستدرك (78/4”) وابن عدي في الكامل في الضعفاء (؟01787/1 
وإسناده ضعيف فيه حمزة بن فى حمزة النصيبى». قال ابن عدي: كان يضع الحديث» 
وقال يحيى : ليس بشيء . 
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القيامة»17'. وآخر ما حفظ عن النبى كَكلِةِ: «الصّلاةَ الصّلاةَ وما ملكت 
أيمانكم! انّقوا الله فيما ملكث أيمائكم)”"1". 


1] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله 46: (من قذق مملوكه بالزنا....) فيه إشارة إلى أنه لا حد على 
قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس 
بمحصن وسواء في هذا كله من هو ما كامل الرق وليس فيه سبب حرية 
والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر. هذا في حكم الدنيا أها في 
حكم الآخرة فيستوفى له الحد»ء من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في 
الآخرة. 

[”] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 51٠ /١(‏ فيض القدير): 


(اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم) من كل آدمي وحيوان محترم وغيرهما لأن ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود/ باب قذف العبيد حديث رقم (5858) ومسلم 
في صحيحه كتاب الأيمان/ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى حديث رقم 
(1180) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في حق المملوك حديث رقم (0156) 
والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم حديث رقم 
)١1940(‏ والنسائي في سئنه الكبرى برقم (167/) وأحمد في المسند برقم (4051) 
والبيهقي في سننه (8/ )٠١‏ وعبد بن حميد في المسند برقم )١574(‏ والبغوي في شرح 
السنة برقم (5417) والطحاوي في شرح مشكل الآثار بالأرقام  1١95(‏ 197) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الوصايا/ باب هل أوصى رسول الله كَل حديث رقم 
(5191) وأحمد في المسند )١177/7(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (161/1 إحسان) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في حق المملوك حديث رقم (21957) وابن 
ماجه في سننه كتاب الوصايا/ باب هل أوصى رسول الله ك5 حديث رقم (5198) وأحمد 
في المسند )78/١1(‏ والبيهقي في سننه )١١/4(‏ من حديث علي رضي الله عنه . - 
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وفي (مبتن أحمدة من حذيى ابن عمر رضي الله عنهما: ' 


النبي بكِ عن إخصاءٍ الخيلٍ والبهائم)”"' . 


وخافوا ما يترتب على إهمالهم والتفريط في حقهم من العذاب ولا تكلفوهم 


(0010 


على الدوام ما لا يطيقونه على الدوام فإنه حرام» وعلموهم ما لا بد منه من 
طهر وصلاة وكل واجب ومندوبء وأدبوهم على ترك المأمورات وفعل 
المنهي: وإضافة الملك إلى اليمين كإضافته. إلى السيدء والأملاك تضاف إلى 
الأيدي لتصرف الملاك فيها باليدء وإلما أضافها إلى اليمين دوث اليد لأنه 
أبلغ وأنفذ إذ اليمين أبلغ في القوة والتصرف ولينبه على شرف اليمين. 


والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله فى صحيح سئن ابن ماجه برقم 7١1417(‏ 
و84١١)‏ وفي الإرواء برقم (8/ا١5).‏ 

أخرجه أحمد في المسند )١4/7(‏ برقم (1979) والبيهقي في سئنه الكبرى )114/٠١(‏ 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (1407) وانظر كلامه رحمه 
الله على الحديث بالتفصيل في غاية المرام برقم 20 
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الكبيرة السابعة والستون 
المطفف في وذنه وكبله 


قال الله تعالى: #ويلٌ لِلْمُطْفْفِينَ) أن إذَا كا 
رفون 9 وَِدَا َالْوهُمَ أو هم 0 ألا يظن وُلتِكَ ع 
د قفا ل عَم © وم يوم اناس لِرتٍ لع ©» (المشتنيعن: ١د‏ 
5 وذلك ضرب من السرقة والخيانة» وأكل المال بالباطل : 


:)١70780 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 
#وتِلٌ» كلمة عذاب وعقاب ##8إلَمُطيْفِنَ» وفسر الله المطففين بأنهم لين إذا‎ 
كال صََ لايس 6 , أ أخذوا منهم» وفاء عما ثبت لهم قبلهم يستوفونه‎ 
وَإدًا كلهم أو وَرَوْهُمَ». أي: إذا أعطوا الناس حقهمء الذي لهم عليهمء‎ 
بكيل أو وزن #يخيِرٌنَ» أي : ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين» أو‎ 
بعدم ملء المكيال والميزان» أو بغير ذلك» فهذا سرقة لأموال الناس» وعدم‎ 
وإذا كان هذا وعيدًا على الذين يبخسون الناس» بالمكيال والميزان» فالذي‎ 
يأخذ أموالهم قهرًا وسرقةء أولى بهذا الوعيد من المطففين.‎ 
ودلت الآية الكريمة» على أن الإنسان كما يأخذ من الناس» الذي له.» يجب‎ 
أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعامللات.‎ 
بل يدخل في عموم هذاء الحجج والمقالات» فإنه كما أن المتناظرين» قد‎ 
جرت العادة أن كل واحد منهماء يحرص على ما له من الحجج.‎ 
فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من الحجة. التى لا يعلمهاء وأن ينظر‎ 
في أدلة خصمهء كما ينظر في أدلته هوء وفي هذا الموضعء. يعرف إنصاف‎ 
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الإنسان» من تعصيه واعتسافه؛ وتواضعه من كبره»ء وعقله من سفههء تسأل 
الله التوفيق لكل خير. 

ثم توعد تعالى المطففين؛ وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه؛ 
فقال: فآلا يَظنُ وليك َم مبعوثون (© ليدم عطي (©) يدم يفوم النّاس يرب 
لْعلِينَ 9©* فالذي جرأهم على التطفيف؛ عدم إيمانهم باليوم الآخرء وإلا 
فلو آمنوا به» وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل 
والكثيرء لأقلعوا عن ذلك» وتابوا منه. 
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الكبيرة العامئة والستون 
الأمن من مكر الله تعالى 
قالالله تعالى: ثلا يَأمَنُ محر أله إِلَّا الْقَومْ الْكَيِرُونَ» 
[الأعراف: و 


]1١1[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (ص 6لاك25 :)518٠‏ 
يقول تعالى: «أتامنوأ» . الضمير يعود على أهل ري لآن ما قليا 0 
تعالى: نأي أهْلٌ الْقرئ أن ل 00 3 - تآيمون (9) أرَ أَمِنَ أَهْلُ 
القرعة أن اميقم بأشكا عد وق يلمجية © أقامنوا م 200 0 
تك آثر ا ايوق © 0 /اة ‏ 44]. 
فقوله: وهم يمون 6 يدل على كمال الأمن لاني في بلادهمء وأن 
الخائف لا ينام» وقوله: #ضدى وَهُمْ يِلْعَبُوَ# يدل أيضًا على كمال الأمن 
والرخاء وعدم الضيق؛ لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون 
الرزق والعيش وما صاروا في الضحى - في رابعة النهار ‏ يلعبون. 


رغد» ومقيمون على معاصي الله وعلى اللهو, ذاكرون لترفهم» غافلون عن 
ذكر خالقهم؛ فهم في الليل نوم» وفي النهار لعب. فبيّن الله عز وجل أن 
هذا من مكره بهمء ولهذا أقال: «أف انوأ كر أو ثم ختم الآية 
بقوله: فلا يأمَنُ مَحكَرَ أنه إلا لْقَوْمُ الْخَيِرُنَ» فالذي يمن الله عليه بالنعم 
خاسر. فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية: أطعمك من جوعء وآمنك من 
خوفء وكساك من عري؛ فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصية الله 
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: ساد اس جم رس ج سه سواسو سوس 
وقال لعاتى: ا إذا فرحوا يما أونوا أخذتهم بعد * [الأنعام: 
1 


بل أنت خاسر؟ لآن هذا هن مكر الله يك. 

قوله : #إإِلَّا ألقَومُ الْكَِرُوَ» الاستثناء للحصرء وذلك لأن ما قبله مفرغ له؛ 
فالقوم فاعل» والخاسرون صفتهم. 

وفي قوله تعالى: ##أَفَأْمِئُوا مَكرٌ أَنَّو؟ دليل على أن لله مكرّاء والمكر 
هو: التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعرء ومنه ما جاء فى 
الحديث: «الحرب خدعة» [متفق عليه]. 

فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

فيل: إن المكر فى محله محمود يدل على قوة الماكر» وأئه غالب على 
خصمهء ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول: إن الله 
ماكرء وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحًاء مثل قوله تعالى: 
لارتتكرة ريك اضدكه [الانمال: +١‏ زقال تحالى : كوا تصتل ربكا 
مَحَكْرًا وَهُْمْ لا يَنْمُرُوت 46 [النمل: »]10٠‏ ومثل قوله تعالى: #لأَفَأمِئُوأ 
مَكَرٌ أَنَّو4 [الأعراف: 2]44 ولا تنفي عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» 
بل إنها في المقام التي تكون مدحًا يوصف بها وفي المقام التي لا تكون 
وكذلك لا يسمى الله بها؛ فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسيره (ص :)7١8‏ 

كنا هَبُوا ما كردا بو صسَحَنَا عَليِهِرَ أَبَوبَ كل عَىء» من الدنيا ولذاتها 
وغفلاتها «إحيّ إدَا وّحأ يمآ وا كََدْكَهم بَنْتَدٌ كنا هم مُبَيمُونَ 42 [الأنعام: 
4 أي آيسون من كل خير وهذا أشد ما يكون من العذاب أن يؤخروا على 


غرة وغفلة وطمأنينة ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم . 


هن 


4 


1" [ 
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5 5 و 7 - ا 2000 ع ل 00 
وقال تعالى: #إإنَّ الت لا جورت لِقَآَنا ورصُوا بِللْيْرةَ الدنيا وأطمأنوأً 
1 مه 


وَألَذِت هم عَنْ َايَلئِنَا عَفِلُونَ 4*2 [يونس: 107" . 


قال العلامة السعدي رحيه الله تعالى فى تلسيرة (صن 407): 


م 


يقول تعالى: #إإنَّ ال لا يجُوت لِتَآهنا# أي: لا يطمعون بلقاء اللهء الذي 
هو أكبر ما طمع فيه الطامعون». وأعلى ما أمله المؤملون» بل أعرضوا عن 
ذلك» وربما كذبوا به ويَسُوا ليو الذي بدلا عن الآخرة. 
مودس سر 6 يه 8 9 5 ؟ ٠.‏ سا اس 
واظمَأنأ يبا أي: ركنوا إليهاء وجعلوها غاية أمرهم. ونهاية قصدهم. 
فسعوا لهاء وأكبوا على لذاتها وشهواتهاء بأي طريق حصلت». حصلوهاء 
ومن-أي وجه لاحتء ابتدروهاء قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم 
وأعمالهم إليها . 
فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنها ليست بدار ممرء يتزود فيها المسافرون» 
إلى الدار الباقية التي إليهاء يرحل الأولون والآخرون» وإلى نعيمها ولذاتها 
شمر الموفقون:. 
#والزيت هم عن َاينِنَا عَفِلْنَ» فلا ينتفعون بالآيات القرآنية» ولا بالآيات 
الأفقية والنفسية» والإعراض عن الدليل» مستلزم للإعراض والغفلة» عن 
٠ ٠. 7‏ 5 م 20 0 
لا يرحلون عنها. يما كانوا يَكْسِبْونَ4 من الكفر والشرك»ء وأنواع 
المعاصى . 
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الكبيرة القاشعة والسشرين 
الإياس من روح الله تعالى والقنوط 


قال الله تعالى: 8أإِنَّمُ لا يَأيََسُ ين روج أَلَهِ إلا الْمَوم الْكَفْرونَ» 
[يوسف: ب 


وقال تعالى: لوَهو الى يِتَزْلُ ألْمَيتَ مِنْ بَسَدٍ ما مَتَطُوأ» [الشورى: 


قرا]اء 


عمق وك (الزمرة من . 


[1] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)04٠‏ 
وغ 5 5 5-6 ررعط 
«ؤولا تأَيَتَسُوأ من روج ألّهِ# فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما 
رجاهء والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ وأولى ما رجا العباد فضل الله 
وإحسانه ورحمته وروحه «َإإِنَّمٌ لا بيكس ين روج أنَّهِ إل قوم الْكَفْرتَ4 فإنهم 
لكفرهم ‏ يستبعدون رحمته ورحمته بعيدة منهم فلا تتشبهوا بالكافرين. ودل 
عذااغاى أله بحي إبفان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه. 

انرا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (دص ١٠19١5‏ ): 
يخبر تعالى عباده المسرفين ‏ أي: المكثرين من الذنوب ‏ بسعة كرمه ويحثهم 
على الإنابة» قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال: #قُلَ# يا أيها الرسول ومن قام 
مقامهء من الدعاة لدين الله» مخبرًا للعباد عن ربهم: مو يعبَادِىَ أَلَدنَ تدا 
عن أَنفسِهم» باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب» والسعي في مساخط 
«لا تقتطوا ين يََةِ لَه أي: لا تيأسوا منهاء فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وتقولوا: قد كثرت ذنوبناء وتراكمت عيوبناء فليس لها طريق يزيلهاء ولا 


نكن 
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وقال النبي كِ: «لا يَمُوتنٌ أحدُكم إلا وهو حسن الظنٌ بالله 


١ ]30) تعالى)”‎ 


1 


000 


سبيل يصرفهاء فتبقون بسبب ذلك؛ مصرين على العصيان» متزودين ما 
يغضب عليكم الرحمنء ولكن اعرفوا ربكمء بأسمائه الدالة على كرمه 
وجوده. 

واعلموا «إدّ أله يَموِرٌ الدوْبَ جما من الشركء والقغل» والزناء والرياء 
والظلمء وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. «إإِنَمُ هو الْعَفُور ليدم 
469 أي: وصفه المغفرة والرحمة» وصفان لازمانء ذاتيان» لا تنفك ذاته 
عنهماء ولم تزل اثارهماء سارية في الوجودء مالئة للموجود. تسح يداه من 
الخيرات» آناء الليل والنهارء ويوالي النعم والفواضل على العباد في السر 
والجهارء والعطاء أحب إليه من المنع» والرحمة سبقت الغضب وغلبته. 
ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب» إن لم يأت بها العبدء فقد أغلق على 
نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمها وأجلهاء بل لا سبب لها غيره» الإنابة 
إلى الله تعالى بالتوبة النصوحء والدعاء»ء والتضرعء والتأله» والتعبد. فهلم 
إلى هذا السبب الأجل» والطريق الأعظم. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قال العلماء: هذا تحذير من القتوط وعدث على الرساء عند الخاتمة» وقال 
العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنهء قالوا: 
وفى حالة السسحة يكون اتنا راجيًا ويكوثان سولءء وقيل : يقوث الشرف 
أرجسي فإذا دثت أمارات الموت غلب الرجاء أو مفحضه لأن مقصود الخوف 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة الجنة/ باب الأمر بإحسان الظن بالله تعالى عند 
الموت حديث رقم )715١ - ١68(‏ وأبو داود في سننه كتاب الجنائز/ باب ما يستحب 
من حسن الظن بالله تعالى عند الموت حديث رقم )7١١7(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب 
الزهد/ باب التوكل واليقين حديث رقم (51717) من حديث جابر رضي الله عنه. 
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د ابهذ أله هار وها ها ل" للق اله يأل جه ها قل اق ققد 186 ته 19 قف ها هل يقد لوقه ١ه‏ 1 189 ها جه الور جد 2ه اه 6 اد بها أو اها 3862 > 


الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرص على الإكثار من الطاعات 
والأعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه فى هذا الحال فاستحب إحسان الظن 
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الكبيرة السبعون 
كفران نعمة المحسن 
قال الله تعالى: أن أَنْكِرٌ لي لولِديكَ . بك الما 14 
وقال النبي 5 الذ يشكر الله من لا يشكر لك 
]١[‏ قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :)5١١/٠١(‏ 


00 


قوله: 9إأنٍ أَنْكَرٌ لي ولِولِدَيكَ» يقول: وعهدنا إليه أن اشكر لي على نعمي 

عليك ولوالديك تربيتهما إياك وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة حتى 
استحكم قواك. وقوله: ##8إِلّ الْمَصِيرٌ» يقول: إلى الله مصيرك أيها الإنسان 
وهو سائلك عما كان من شكرك له على نعمه عليك وعما كان من شكرك 
لوالديك وبرك بهما على ما لقيا منك من العناء والمشقة في حال طفولتك 
وصباك وما اصطنعا إليك من برهما بك وتحننهما عليك. 


قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى ”٠١ /١(‏ فضل الله الصمد): 


(لا يشكر الله من لا يشكر الناس) من ذا الذي ليس مغمورًا في نعم الله؟ 


أخرجه أبو ارد ل مله تتاب الأدي رياب شك المعررك حديث رقم )18١١(‏ 
والترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء ف فى الشكر لمن أحسن إليك حديث رقم 
(11054) وأحمد في المسند (598/5 و5504 ولاء 0 و7848 و١5‏ و5975) وابن حبان في 
صحيحه برقم ( 0 موارد) والبخاري في الأدب المفرد برقم (56 و8١5)‏ والطيالسي 
في مسنده برقم (5491) وأبو نعيم في حلية الأولياء (9/ )1١‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
ل رةه وعبد بن حميد في المنتخب برقم (895) والطبراني في معجمه الكبير /١(‏ 
)1١ 8/59‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله 


في صحجوج سئن أبى داود برقم (26755). 
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وقال بعفن السلف: كفران النعمة من الكبائرء وشكرها بالمجازاة أو 
بالدعاء . 


عليها ومنهم من لا يعرف النعمة ولا يقدرها فلا يشكر عليها بل يكفرها لا 
سيما إذا كانت النعمة كفتهم عما يطغيهم ويضرهم في دينهم أو دنياهم» فمن 
كان بطبعه شاكرًا يشكر الله ويشكر الناس ومن لا يعرف قدر الله وقدر نعمته 
فلا يشكر الله» فكذلك من لا يعرف قدر معروف خلقه فلا يشكرهم. 

ومعنى الحديث - والله أعلم بالصواب ‏ من كانت عادته أنه لا يشكر الناس 
على معروفهم وهو يعلم مسرة الناس بذلك وهو يعلم أنهم يتمنون منه الشكر 
ويرجون منه الزيادة على ذلك فكيف يشكر الله وهو لا يعرف أن الله تعالى 
يطالبه بالشكرء أو من تمام شكر نعم الله أن يشكر الوسائل والوسائط ومن 
لم يشكر من به وصلت إليه نعمة فكأنه لم يوف شكر الله تعالى. 


1ه تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 528 
الكبيرة الحادية والسبعون 
منع فضل الماء 
قالالله تعالى: ظطثل أَرمَيِمٌ إن سبح مَأذكٌ عورا فن بأيك يلو 


مَعِينِ و4 [الملك: ]١‏ 


ا 


وقال النبى ككلةِ: «لا تمنعُوا فَضْلَ الماءٍ لتمنعُوا به الكلا» متفق 


عب (5101؟] 


]1١[ 


000 


قال الإمام الطبري رحمه اللّه تعالى في تفسيره 715+ 

يقول تعالى ذكره لنبيه وَك: «إثل» يا محمد لهؤلاء المشركين مإأَرمَيَم# أيها 
الذرم العارفون بالله إن ا 2 سبح ماو عورا » يقول: غائرًا لا يناله الدلاء ومن 
كر بمو مين يقول: م بماء معين. يعني بالمعين: الذي تراه 
العيون ظاهراً . 


أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ فمعناه: أن تكون لإنسان بثر 


مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده 
ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من 
هذه البئر فيحرم عليه مع فضل هذا الماء للماشية ويهيا بلنه لها يذ عوكين 
لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكل خوفًا على مواشيهم من 
العطش ويكون يمثغةه الماء مانعا من رغى الكلاً .. . قال أهل اللغة: الكل 
مهموز مقصور هو النبات سواء أكان زهليا أم يابسّاء وأما الحشيش والهشيم 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة/ باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء 


حتى يروى حديث رقم روف ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع فضل 
الماء حديث رقم (947) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


529 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر خد 


وقال ككِِ: «لا تبيعوا فضل الماء» أخرجه البخاري”' . 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى َكل قال: 
١مَنْ‏ منعّ فضل مائه أو فضل كليه. منعَةُ الله فضلّه يومَ القيامة؛ أخرجه 


ا و ل 


وقال كَلهِ: «ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله ولا ينظرٌ إليهم يوم القيامةٍ ولا 
يزكيهم ولهم عذابٌ أليم: رجل على فضل ماءٍ بِالفَلاةٍ يمنغه ابنَ السبيل» 


فهو مختص باليابس . 
تال السافظ المتاري. رحمه الله تعالى 002013 فيفى القدي): 


(من منع فضل ماء أو كلأ) يعني أي شخص حفر بثرًا بموات للارتفاق فهو 
أحق بمائها وبما حولها من الكلأ حتى يرتحل وعلى كل حالة يجب عليه 


)١(‏ لفظ البخاري في صحيحه تقدم في الحديث السابق: وأخرجه أيضًا برقم [لرحارفة ومسلم 
برقم (3985) بلفظ: ١لا‏ يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ». 
وأخرج مسلم الحديث في صحيحه برقم (7984) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ». 
واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله أخرجه أحمد في المسند برقم )١55544(‏ والنسائي 
في سئنه (10/ 07017 وفي الكبرى برقم (769 وأبو داود في سئنه برقم [لذكرة والترمذي 
في سئنه برقم )١771(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 45) والبيهقي في سننه )١15/5(‏ من 
عن بيع الماء. .» وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (؟794/1١‏ و187١‏ و١11)‏ بالأرقام (771/9 و7977 وا0١07)‏ 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .)١457(‏ 


ياه تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 50 


ورجل بابعَ الإمامَّ لا يبايعُه إلا لدنيا؛ فإن أعطاهُ منها وفى له وإن لم 
يعطِهِ منها لم يفٍ له. ورجل باعَ رجلا سلعةً بعد العصر. فحلف بالله 


[:] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله َيِه : (رجل منع فضل الماء. .) ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة 
قبحه فإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيًا فكيف بمن يمنعه الآدمي 
المحترم؟ فإن الكلام فيه» فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد 
لم يجب بذل الماء له» وأما الحالف بعد العصر فمستحق هذا الوعيد وخص 
ما بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك» وأما 
مبايع الإمام على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين 
وإمامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته لا سيما إن كان ممن يقتدى بهء 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة/ باب إثم من منع ابن السبيل من الماء حديث 
رقم (5704) وفي الكتاب نفسه/ باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه 
حديث رقم (159) وفي كتاب الشهادات/ باب اليمين بعد العصر حديث رقم (17175) 
وفي كتاب الأحكام/ باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا حديث رقم (17177) وفي 
كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: #ُجهُ يِذ تر حديث رقم (7447) ومسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم حديث رقم  7917(‏ 195) وأبو داود في سننه كتاب الإمارة/ باب في منع 
الماء حديث رقم  7541/5(‏ 7410) وابن ماجه في سننه كتاب التجارات/ باب ما جاء في 
كراهية الأيمان في الشراء والبيع حديث رقم (5111) وفي كتاب الجهاد/ باب الوفاء 
بالبيعة حديث رقم (1870) والنسائي في سننه (7/ 774) وأحمد في المسند برقم (447, 
و7757١٠)‏ وأبو عوانة في صحيحه )1١/١(‏ والبيهقي في سننه (5/ 30" و8/ 15١‏ و١٠/‏ 
) والبغوي في شرح السنة برقم ١159(‏ و5011) وابن حبان في صحيحه برقم 
(140) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ورواه البخاري وزاد: «ورجل منعٌ فضل ماءء فيقول الله: اليوم 


وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 2/50 فتح): 

قال ابن بطال* فيه دلالة على أن ضاحيه البقر أولى من ابن السبيل غيقد 
الحاجة فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل. 

وقال رحمه الله تعالى فى (7"65/0 فتح) : 

قال المهلب: إنما خص النبي كَكٍ هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف 
فيه كاذبًا لشهود ملائكة الليل والنهار ذلك الوقت. انتهى وفيه نظرء لأن بعد 
صلاة الصبح يشاركه في شهود الملائكة ولم يأت فيه ما أتى في وقت العصر 
ويمكن أن يكون اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومعئنى نظره لعباده : رحمته لهم ولطفه 
بهم» ومعنى لا يزكيهم: لا يطهرهم من الذنوب؛ وقيل: لا يثني عليهم؛ 
والمراد بابن السبيل: المسافر المحتاج إلى الماء لكن يستثنى منه الحربي 
والمرتد إذا أصرًا على الكفر فلا يجب بذل الماء لهما. وخص بعد العصر 
بالحلف لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك» وأما الذي 
بايع الإمام بالصفة المذكورة فاستحقاقه هذا الوعيد لكونه غش إمام المسلمين 
ومن لازم غش الإمام غش الرعية لما فيه من التسبب إلى إثارة الفتنة ولا 
سيما إن كان ممن يتبع على ذلك. انتهى ملخصاً. 

وقال الخطابي: خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة 
محرمة في كل وقت لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع 
فيه وهو وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لثلا يقدم 
عليها تجرؤًا فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره. 

من تفرق الكلمة ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء 
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أمنغك فضلي كما منعتَ فضلّ ماءٍ لم تعمل يداك)”" . 


والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة في 
المقصود في الأصل فقد خسر خسرانًا مبيئاء ودخل في الوعيد المذكور 
وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه» وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله 
وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم. والله الموفق. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 
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الكبيرة المانية والسبعون 
من وسم دابة في الوجه 


عن جابر رضي الله عنه أن النبي يكل مرّ بحمار قد وَسِمَ في 
وجهه؛ فقال: «لعنّ الله الذي شقن لد سن ع كلكا 


0 أبي داود فقال: اأما بلفَكُم أني ي لعنتٌُ من وَسَمَ البهيمة في 
وجههّاء أو ضربها في وجههًاا؛ ونهى عن ا 


فقوله عَكِيةِ : «أمَا بلغكم أني لعنتُ» يُفهم منه أن من لم يبلغُه الزجر 
غير آثم» وأن من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة» وكذا نقول في عامة 
هذه الكبائر إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين. 


[11] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (44). 
(أما بلغكم) أيها القوم الذين قد وسموا الحمار في وجهه (أني لعنت من 
وسم البهيمة في وجهها) أي دعوت عليه باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن 
الرحمة» فكيف فعلتم ذلك به؟ مع أن النهي للتحريم واقترانه باللعن يدل 
على التغليظ وكونه كبيرة فإنه تعذيب بلا طائل (أو ضربها) أي ولعنت من 
ضربها (في وجهها) لأن الوجه لطيف فربما شانه وشوهه وربما آذى الحواس 
أو بعضها فيحرم فعل ذلك بكل دابة محترمة وهو في الآدمي أشد. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة/ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه 
ووسمه فيه حديث رقم (/امه). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في 
الوجه حديث رقم )١074(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 
برقم ا" 
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الكبيرة الَالمَهةَ والسبعون 
القمار 


فال الله + ا م ا حدر والمتير الات لالم رِجسٌ سَ من عمَلٍ 


2 1 رد« داو 0201 7 حار 0" قم ء غرو مءدسددةه 
لشمطرة 


لشيطان فاجتنبوه جرد 0 بريه الشيطن أن بد العداوة 
ب صر” مرج سر صم معرحج 5-2000 0 5 
03 قُِ 00 مدي وَيِصدَّم عن ذكرٍ الله وعن اقرز تيل كَهْلَ أنه كم مسن ©» 
[المائدة: ٠وء‏ 99]ظ؟. وأئزل الله 00 غير آية في مقت أكل أموال الناس 
بالباطل . 

وقال النبى كَلِ: «مَنْ قال لصاحبه: تعال أَقَامِوْكَ فلْيتصَدّق) متفق 
١ 1 1‏ 


.)١5( تقدم تفسيرها في الكبيرة رقم‎ ]١3[ 
قوله ككةِخْ (ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) قال العلماء: أمر‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير/ باب أَّمَيم اللتَ وَلْمُرّقِ» حديث رقم 
)48٠(‏ وفي كتاب الأدب/ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا حديث 
رقم )11١1(‏ وفي كتاب الاستئذان/ باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ومن قال 
لصاحبه: تعال أقامرك حديث رقم (7201) وفي كتاب الأيمان والنذور/ باب لا يحلف 
باللات والعزى ولا بالطواغيت حديث رقم (5700) ومسلم في صحيحه كتاب الأيمان/ 
باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله حديث رقم (1777) وأبو داود في 
سننه كتاب الأيمان والنذور/ باب الحلف بالأنداد حديث رقم (77417) والترمذي في سننه 
كتاب النذور والأيمان/ باب رقم )١9(‏ حديث رقم )١040(‏ والنسائي في سئنه كتتاب 
الأيمان والنذور/ باب الحلف باللات حديث رقم (7984) وابن ماجه في سئنه كتاب 
الكفارات/ باب النهي أن يحلف بغير الله حديث رقم )5١97(‏ وأحمد في المسند برقم 
(6080) وعبد الرزاق في المصنف برقم )١10971(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم - 
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فإذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكفرة» فما ظنك 


بالفعل؟! وهو داخل فى أكل المال بالباطل. 


بالصدقة تكفيرًا لخطيئته في كلامه بهذه المعصية» قال الخطابي: معناه 
فليتصيدق وفقدان ما آمر آن ينامر به» والصواب الذي عليه المحققون وهو 
ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار بل يتصدق بما تيسر مما ينطبق 
عليه اسم الصدقةء قال القاضي: ففي الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن 
العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبًا يكتب عليه بخلاف الخاطر 
الذي لا يستقر في القلب. قال ابن حجر رحمه الله معلقًا (// 788 فتح): 
ولا أدرىق عن أيق أخمل ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول حيث 
نطق بقوله: «تعال أقامرك» فدعاه إلى المعصية والقمار حرام باتفاق فالدعاء 
إلى فعله حرام فليس هنا عزم مجرد. 


(5) وابن حبان في صحيحه برقم (01705) والطحاوي في شرح مشكل الآثار بالأرقام 


والبغوي في شرح السنة برقم (471؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


“لاه تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 5 
الكبيرة الرابعة والسبعون 
الإلحاد فى الحر م 
سس فر 


آل الله جعالى: ##. . . والتيهد الكتار. الزى معلنة الكاس صوراة 
2 روءت ج مام 5 4 00 ل 0 
الشكت كه لاد ويم شرة فيه بالمحاد الما َدْقَهُ من عَدَابٍ ألير» 
مر في 2 - ل دو م ُُ أ- 


[العى: ةا , 


قال يحيى بن أبي كثير: عن عبد الحميد بن سنان ‏ وقد وثقه ابن 
حبان ‏ عن عبيد بن عُميرء عن أبيه: أن رسول الله كل قال في حجة 
الوداع: (ألا إن أولياء اللّه الفصلون: من يشَيم الصلاة ويصوم مقا 
ويُعطي زكاة ماله يحتسبّهاء ويجتنبٌ الكبائر التي نهى الله عنها». ثم 


:)778 قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص‎ ]١[ 
يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم» وأنهم جمعوا بين‎ 
الكفر بالله ورسوله» وبين الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الإيمان»‎ 
والصد أيضًا عن المسجد الحرامء الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم» بل‎ 
الناس فيه سواءء المقيم فيه» والطارىء إليه. بل صدوا عنه أفضل الخلق‎ 
محمدًا وأصحابه» والحال أن المسجد الحرام» من حرمته واحترامه‎ 
وعظمته: أن من يرد فيه بإلحاد بظلم» نذقه من عذاب الينوء‎ 
فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرمء موجب للعذاب» وإن كان غيره لا‎ 
يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم» فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم» من‎ 
الكفر والشرك» والصد عن سبيله ومنع من يريده بزيارة» فما ظنكم أن يفعل‎ 
الله بهه؟!!‎ 
وفي هذه الآية الكريمة» وجوب احترام الحرمء وشدة تعظيمه» والتحذير من‎ 
إرادة المعاصي فيهء وفعلها.‎ 
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3 رجلا سأله فقال: يا وسول الله! ما الكبائر؟ قال: ذه 0 
الشرك بالله. وقتل مؤمن بغير حقء والسحرٌء وفرار يوم الزحفي. وأكل 
مالٍ اليتيم» وأكل الرّباء وقذفٌ المحصنةٍء وعقوقٌ الوالدين المسلمين > 
واستحلال البيت الحرام قبلتكم. ما من رجل يموتٌُ لم يعمل هؤلاءِ 
الكبائرء ويقيم مم الصلاة» ويؤتي د إلا كان مع النبي في دار أبوايها 


مصاريع من ذهب0"". سئده 


5 


وعن النبي َك قال: «إن أعدى الناس على اللّه من قتل في 00 
أو قتل غير قاتله» أو قتل بلخول الجاهلية» رواه أحمد في ابم 


7 ] تقدم شرحه بنحوه في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. 
وفي الحديث الوعيد الشديد لمن ألحد في الحرم وانتهك حرمته واحترامه 
وعظمته» والإلحاد في الحرم كبيرة عظيمة عند الله تعالى والله 0 يقول: 
«وسن يرد فيه بإلكا م بظلر نُدِنَهُ مِنْ عَدَابٍ أَلبِر 469 [الحج: ه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (34176) والنسائي في سئنه برقم (5014) والحاكم في 
المستدرك 59/١(‏ و904/5١)‏ والبيهقى فى سننه الكبرى (/ 508 - )5١09‏ والطحاوي في 
شرع مشكل الآثار 408/13 و784) رحسنة العلامة الآلبائي وبحنة الله فى صححييم دن 
النسائي برقم (77457) وفي الإرواء برقم (195). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١794/5(‏ و187) برقم (5781 و101) وإسنئاده صحيح كما 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. والذحول: الحقد والعداوة. 
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الكبيرة الخامسة والسبعون 


0 


الجمعة: 0 آ وجاك يلي بالناسسة عي 
يمخلقوق عن المضبعة بُيوتهم) أخر جه نيد 


لذ قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى في شرحه لصحيح مسلم : 


000 


قوله يِ: (آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس) فيه أن الإمام إذا 
عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة 
الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم, 
ونيف ععوا3 الاتصراف يعد إقاعة الصلاة لعلى. 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابيه الشرح الممتع على 
زاد المستقنع )١91١ - ١88/5(‏ وفقه العبادات (ص :)١74‏ 
صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأوكدها وأفضلها 
وقد أشار الله إليها في كتابه وأمر بها حتى في صلاة الخوف فقال تعالى: 
د هم ألككرة َلثم لايكة َنم كَمَكَ ولخدا 
تِحتهم هذا سَجَدُوأ كليسكوأ ين وَرَآيِحُْ وَلتَأْتِ كمه أُخْرَى لز يُصَلأ 
0 مَك عدوا حِذْرَهُمٌ نلك . * ا 7 فلتقم اللام للأمر 
والأصل في الأمر الوجوب ويؤكد الأمر للوجوب هنا أنه أمر بها مع الخوف 
0 الغالب أن الناس إذا كانوا في خوف يكونون. منشوكين يحبوة أن 
ببقى آكثر الناس يرقب العدو..., ولهذا قال 2وَللندنا عِدرهم لح 4 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنها حديث رقم )١45487(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال كَكلِلهِ: «لينتهيهً أقوام عن ودعِهم | لخمعات أو ليختمنّ الله 


3 5 2 1:0 :1 500] 
على قلوبهم, ثم ليكوننَ من الغافلين» أخرجه مسلم : 


ثلاتَ جمّع تهاونا طبع الله على قلبه) إسناده قوي». أخرجه أبو 
1 
داود : 


] 1 


ا 


00 


إفة 


فهنا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة وتفريق الجند إلى طائفتين فيستفاد منه 
أن صلاة الجماعة فرض عين ووجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لسقط 
الغرض بصلاة الطائفة الأولى. 

وقوله تكله فى ععديةه أبى هريرة رضى الله عده: (لقد عممت. . :) الحديث. 
فق عم بذلك للكتد ل يفعل ولي يمتعه 'من القعل أن المبلاة ليست بواجية |5 
لو كانت غير واجبة ما صح أن ينطق بهذا اللفظ ولكان هذا الكلام لغوًا لا 
فائدة منهء لكن الذي منعه ‏ والعلم عند الله أنه لا يعاقب بالنار إلا رب 
النار عز وجل . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

قوله: (ودعهم) أي تركهم وفيه أن الجمعة فرض عين ومعنى الختم: الطبع 
والتغطية. 


قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 515٠ /١١(‏ فيض القدير): 
(منخ ترك ثلاث جسمعاتة عن غير عذر كتب شن المتانقين) أراد التشاق 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة/ باب التغليظ في ترك الجمعة حديث رقم 
(1949) والنسائي في سننه كتاب الجمعة/ باب التشديد في التخلف عن الجمعة حديث 
رقم (11354) وابن. ماجه في سئئه كتاب المساجد والجماعات/ باب التغليظ في التخلف 
عن الجماعة حديث رقم (). 

أخرجه أبنو داود في سدنئه. كتاب الصلاة/ باب: التشديد في ترك الجمعة حديث رقم 
(؟6١٠)‏ والترمذي فى سنئنه كتاب الصلاة/ باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر 
حديث رقم (000) والنسائي في سئنه كتاب الجمعة/ باب التشديد في التخلف عن - 


كن 
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رحن حفصه وبي الله عنها عن النبي كك قال: «رواخ الجمعة 


واجبٌ على كل مُحتلما رواه النسائي 10م 


]:[ 


(010 


العملي. قال في فتح القدير: صرح أصحابنا بأن الجمعة فرض آكد من 
الظهر وبإكفار جاحدها. 


قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (90/ 5416 فيض القدير): 


معذور فلا رخصة في تركها لمن ذكر فليس له أن يلزم العزلة ويترك الجمعة 
لأجل الفراغ للعبادة والسلامة من أذى الخلق. 


الجمعة (79/ 88) وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب فيمن ترك الجمعة 
من غير عذر حديث رقم )١١10(‏ وأحمد في المسند (7/ 475) وابن حبان فى صحيحه 
برقم (710 ودلاا7 إحسان) وابن خزيمة في صحيحه (75/ 170) والحاكم في المستدرك 
6٠‏ والبغوي في شرح السنة (7/5١؟)‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن أبي داود برقم (978). 

أخر جه النسائي في سننه كتاب الجمعة/ باب التشديد في التخلف عن الجمعة حديث رقم 
414 0 داود في سنئنه كتاب الطهارة/ باب في الغسل يوم الجمعة حديث رقم 
0220 وابن خزيمة فى صحيحه برقم )117١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن النسائي برقم 210 
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الكبيرة السادسة والسبعون 
مَن جسٌ على المسلمين ودل على عوراتهم 


في الباب حديث حاطب , بن أبي بلتعة» وأن عمر رضي الله عنه 
أراد قثله بما فعل» فمنعه النبي 4 له لكر 1ك 


وسبي رامير ونهب» أو شيء من ذلك؟ فهذا ممن يسعى في الأرض 


]1١[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

فى الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله كله وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة 
كنيسم سراء أكان رجلا أم امرأة وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة 
أو كان في الستر مفسدة» وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت 
به مصلحة» وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى السترء وفيه 
أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب والكبائر لا يكفرون بذلك وهذا 
الجنس كبيرة قطعًا لأنه يتضمن إيذاء النبي يك وهو كبيرة بلا شك لقوله 
تعالى : «إدً ألنَ يوخْرت أله وسو لَيُْ ام الآية [الأحزاب: 01]. 

وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعزر إلا بإذن الإمام» وفيه إشارة جلساء الإمام 
والحاكم بما يرونه كما أشار عمر بضرب عنق حاطب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي/ باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزوة النبي كَلِْهِ حديث رقم (4714) وفي غير موضع ومسلم 
فى صحيحه كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة 
حاطب بن أن بلتعة حديث رقم )50١(‏ وأبو داود في سننه كتاب الجهاد/ باب في حكم 
الجاسوس إذا كان مسلمًا حديث رقم (1100) والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن/ 
باب ومن سورة الممتحنة حديث رقم (37205) من حديث علي رضي الله عنه. 
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فسادًا وأعلك الحرث والنسل» وتعين قتله» وحق عليه العذاب» ال 
الله العانية. وبالضرورة يدرئ كل ذي حس أن الكميمة إذا كانت من 
الكبائر» فنميمةٌ الجاسوس أكبر وأعظم بكثير. 
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فصل جامع لما يُحتمل أنه من الكبائر 


* قال النبي كله : «لا يؤمن أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يُحِبٌ 
50 منفى 113050 , 


]1١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
: 
هذه هي النصيحة أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك بحيث يسرك ما يسرهم 
ويسوؤك ما يسوؤهم وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به وهذا الباب واسع كبير 
جدًا. فنفى النبي كلِِ الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل 
شيء» ونفي الإيمان قال العلماء: المراد به الإيمان الكامل يعنى لا يكمل 
إبمائك ع تين للفيك هنا بدن لنتساك ولميس المراذ اتام الاسات 
بالكلية . 
وقال رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين (5/ :)7٠١‏ 
قوله يكلِِ: (لا يؤمن): يعني لا يكون مؤمئًا حمًا تام الإيمان إلا بهذا الشرط؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه حديث ركم 189) ومسلء في صحيسه كتاب الإيماق/ باب الدليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير حديث رقم )١54(‏ 
والترمذي في سننه كتاب الزهد/ باب رقم (09) حديث رقم (1515) والنسائي في سننه 
كتاب الإيمان/ باب علامة الإيمان حديث رقم (001) وفي الكتاب نفسه/ باب علامة 
المؤمن حديث رقم (2609554) وابن خ ماجه في سئنه المقدمة/ باب في الإيمان حديث رقم 
(17) والدارمي في سننه كتاب الرقاق/ باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه (؟/ 07017 
وأحمد فى المسند (5/9/إ١؛ ٠١5‏ ١اهلء‏ الالاء 48/ا؟ 1894) وأبو يعلى فى مستده 
يرقم (149* ولاه89) وأبو عرانة في محيعه (1/ 9 والقضاعي في عستد الشهاب 
برقم (889) والطبراني في الأوسط برقم (8784) من حديث أنس رضي الله عنه. 


ان 


ونفسه والئّاس أجمعين) 


]١[ 


000 
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* وقال: دلا يوّمنٌ أحذكم حتى أكون أحبّ إليه من أهله وولده 
4 1 
- ( 7 


أن يحب الأحيةتها تحب ليه من الطيرء ونا يحب لنفيه عن ترك القيرء 
يعن وكرء لاخيه ما ركره لفية» هذا عر المومة حثاء ‏ وإذا كان الكسان 
يعامل إخواته هذه المعاملة تإنه لا يمكن أن يذفهم أو يشرنيي» ولذيكاب 
عليهم» ولا يعتدي عليهم» كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك. 

وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه. أو أحب لأخيه ما 
يكرهه لنفسه فليس بمؤمن» يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. 

ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسبك أو 
كرهت له ما تحب لنفسك. وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي 
نقسك على هذاه على أن تحب لإخراتك ما حب لنفسك حتى تحقق 
الإيمان» وصح عن النبي كَلةِ أنه قال: «من أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب أن يأتي إلى 
الناس ما يؤتى إليه» [رواه مسلم] الأول حتق الله والثاني حق العباد» تأتيك 
المنية وأنت تؤمن بالله وباليوم الآخر ‏ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك ‏ 
وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن يؤتى إليك. 


الاختيار لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال: فمعناه لا 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب حب الرسول كله من الإيمان حديث رقم 
(15) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب وجوب محبة رسول الله يَكلِ أكثر من الأهل 
والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة حديث 
رقم () والنسائي في سننه كتاب الإيمان/ باب علامة الإيمان حديث رقم (5058غ2 
49) .رابن ماجه في سنته المقدمة/ باب في الإيمان حديث رقم (190) واحمد في 
المسند بالأرقام ١١8١5(‏ و50!١١1‏ و١816١‏ و167١‏ و794594١‏ و18950) وابن - 


545 
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* وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى كوت هواء نيعا لما لحنت "ا 


إسناده صحيع 8 


ل 


000 


فم 


* وقال: «والله لا يُؤْمِنُ مَنْ لا يأمنُ جاره بوائقه10". 


تصدق في حبي حتى تفنى في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن 
كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي. وقال ابن بطال والقاضي عياض 
وغيرهما رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة 
الوالد». ومحية شفقة ورحمة كمحبة الولد». ومحبة مشاكلة واستتحسان كمحية 
سائر الناس» فجمع يَلِهِ أصناف المحبة في محبته» قال ابن بطال رحمه الله : 
ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي كَلِهِ أكبر عليه من 
حق أبيه وابنه والناس أجمعين» لأن به كلٍ استنقذنا من النار وهدينا من 
الضلال. 

قال القاضى عياض رحمه الله: ومن محبته يك نصرة سنته والذب عن شريعته 
وتمنى 0 حياته فيبذل ماله ونفسه دونهء قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين 
أن حتيقة الايمان لأ تن إلا بذلك ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر 
النبي كَِةْ ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضلء» ومن لم يعتقد هذا 
واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي رحمه الله والله أعلم. 

تقدم شرحه في الكبيرة رقم ا" 


حبان في صحيحه برقم (174) والدارمي في سئنه برقم )714١1(‏ وأبو يعلى في مسنده 
بالأرقام 7١59(‏ و7708 و840) وعبد بن حميد في المسند برقم )١115(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم )١5(‏ والبغوي في شرح السنة -375١117/١(‏ 117) 
والديلمي في مسند الفردوس برقم )71749١(‏ والخطيب في تاريخه (7"79/5) وضعفه 
الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم (ص 774) وكذا العلامة 
الألباني رحمه الله في ظلال الجنة. 
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* وقال يكِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيدِهء فإِنْ لم يست 
فبلسانه» فإن لم يستطغ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه مسله”""". 


* وفى حديث لمسلم فى الطَلَمةِ: ١افمن‏ جاهدهُم بيده فهو مؤمنٌ, 
ومن جَاهِدَهُم بلسانه فهو مؤمنٌ. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌّ. ليس 
وراة ذلك هن الايمان حل خيرو 270 


22/2 


المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة 
والباطنة» والمنكر كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي من الكفر 
والفسوق والعصيان والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به من يكفي حصل 
المقصودء وإذا لم يقم به من يكفي وجب على - جميع المسلمين كما قال الله 
تعالى: طول مح أنه يمرن إل اخ ورأئرة و تهون عن الْشكر» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
حديث رقم )١76- ١75(‏ وأبو داود في سئئنه كتاب الصلاة/ باب الخطبة يوم العيد 
حديث رقم )١١140(‏ وفي كتاب الملاحم/باب الأمر والنهي حديث رقم (:4"14) 
والترمذي في سننه كتاب الفتن/ باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو اللسان أو القلب 
حديث رقم (199؟) والنسائي في ستنه كتاب الإيمان/ باب تفاضل أعل الإيمان حديثك 
رقم (5077 و2074) وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء 
في صلاة العيدين حديث رقم (1775) وفي كتاب الفتن/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حديث رقم )1١117(‏ وأحمد في المسند بالأرقام ٠١/7‏ و٠6١١١‏ و450١١‏ 
و547١١‏ و515١١1‏ و1875١)‏ وابن حبان في صحيحه برقم (0") وأبو يعلى في مسئده 
برقم )١11١7(‏ والبيهقي في سننه (7917/7 - 197) والطيالسي في مسنئده برقم )5١95(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

000 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان حديث 
رقم (5/ا١)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


547 
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وفيه دليل على أن من لم ينكر المعاصي بقلبه» ولا يود زوالهاء 


فإنه عديم الإيمان. ومن جهاد القلب التوجه إلى الله تعالى أن يمحق 


الباطل وأهله أو أن يصلحهم. 


* وقال النبي كَكلهِ: «إنه يُستعمل عليكم أمراة فتعرفون وتتكرون؟؛ 


فمن كرة فقد بَرىءَ» ومن أنكرٌ فقد سَلِم ولكن من رضي وتابعَ». قيل: 


و 


أفلا تُقاتلُهم؟ قال: «لا؛ ما أقاموا فيكم الفلد رن ار 


51 


صم 


[آل عمران: ]٠١4‏ فبدأ بالدعوة إلى الخير ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وذلك لأن الدعوة إلى الخير هي بيان الخير للناس» بأن يدعوهم 
إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الحج وإلى الصيام وإلى بر الوالدين وإلى صلة 
الأرحام وما أشبه ذلك. ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فيأمر يقول: صل إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص» 
بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة ويقول: صل. 

وهناك مرحلة أخرى وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام : (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده) ولم يقل: فلينه عنه لأن هذه 
مرحلة فوق النهي (فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه) اللسان هو 
مرحلة النهي عن المنكر إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإن ينكر بقلبه» 
بكراهته وبغضه لهذا المنكر. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 

هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل ووقع ذلك كما أخبر وَل 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك حديث رقم (اا/41) والترمذي في سننه كتاب 
الفتن/ باب رقم (8) حديث رقم (1560؟5) وأبو داود في سئنه كتاب السنة/ باب في قتل 
الخوارج حديث رقم (50ا4 و١4751)‏ وأحمد في ال ال ع رو 0 52 
حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
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* وقد مر النبي كلِ بقبرين يعذبان فقال: «إنهما ليُعذّبان وما 


يُعذبان في كبيرا بلى إنه كبيرٌ: آنا أحدّهما فكان لا يسقدزة -.وفى لفظ: 
5 يستتر - من بوله. وأمًا الآخر فكان يُمشى ال 


# ومن حعديث ابن غعمره عن النبي كلد قال: من أعانَ على 


4 7 75 0 5 0 7 5 وى‎ # ٠. 
. خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى يَنْرْعَ) صححيج‎ 
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000( 
00 
صف 


* وقال: «المكة والنتديعةٌ فى الثار”" إستاذة و 


وأما قوله كَل : (فمن كره فقد برىء) معناه من كره ذلك المنكر فقد برىء من 
إثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه 
ولييرا. وقوله كه : (ولكن من رضي وتابع) معناه ولكن الوثم والعقوبة على 
السكوت بل إنما يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. 
وأما قوله: (أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا) ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز 
الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئًا من قواعد 
الإسلام. 


هدم نرسه فن اللقبيرة (رش 081 


(المكر والخديعة في النار) يعني صاحب المكر والخداع لا يكون تقيًّا ولا 


أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ٠١١1(‏ موارد) والطبراني في معجمه الكبير برقم 
)2 والقضاعى فئ فسئد. الشهاب برقم (569 و5ه5) من حديث ابن مسعود رضي 


الله عنه. 3 
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* وقال: «لعن الله المحلل والمحلل ليهاة؟ جاء ذلك من وجهين 
جبدين عد 100 , 
* وعنه تكله قال: «من خبّبَ على امرئ زوجتّه أو مملوكه فليس 


00 رواه أبو دعاك ً 


طائعًا لله لأنه إذا مكر غدر وإذا غدر خدع وذا لا يكون في تقى وكل حلة 
جانبت القى فهى فى الدار: .. قال الراغب: والمكر والتديعة متتازيان وهما 
اعسات لكل قعل يتعيد غاعلة فى باطنة حتاذف ما رقنضية ظاهري وذللك 
ضربان: أحدهما مذموم رغ الافن عند الئاس والأكثر وذلك أن يقضد 
فاعله إنزال مكروه بالمخدوع وإياه قصد المصطفى كيه بهذا الحديث ومعناه 
يؤديان بقاصدهما إلى النار» والثاني بعكسه وهو أن يقصد فاعلهما إلى 
استجرار المخدوع والممكور به إلى مصلحة بهما كما يفعل بالصبي إذا امتنع 
من فعل الخير. 

[4] تقدم شرحه في الكبيرة (رقم 9؟١).‏ 

[] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (50). 


- وأخرجه الحاكم في المستدرك (507/4) وابن عدي في الكامل )1١97/(‏ من حديث 
أنسن رضي الله عنه . 
وأخرجه البزار في مسنده برقم ٠١(‏ كشف) وابن عدي في الكامل في الضعفاء (؟/ 085) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .)1١81(‏ 

)00( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب فيمن خبب مملوكًا على مولاه حديث رقم 
(010) وأحمد في المسند (/917) وابن حبان في صحيحه (ص ١7١‏ موارد) 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم (5؟7”3) وفي صحيح سئن أبي داود 
برقم (/41701). 


لاك 
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* وقال كَلِةِ: «العَْ والحياءً شعبتان من الإيمان: والبَدَاءُ وَالجَفَاءُ 


8 شعبتان من النفاق) 217 هذا صحيح . 


* وقال يَكلِةِ: «الحياءُ من الإيمان» والإيمانُ فى الجنّةء والبذاءُ من 


الجَفاءء والجَفَاءٌ فى الثّار)7) رواه هشيم عن منصور بن زاذان» عن 
الحسن . عن أبي بكرة. ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبى 
هريرة» وكلاهما صحي! ' 1١‏ . 


]١[‏ قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى (7/ 5947 فضل الله الصمد): 


010 
فم 


قوله يَكِِ: (والإيمان فى الجنة) أي أهله فى الجنة جعل أهل الإيمان عين 
الإيمان دلالة على انهم تحضوا عنه وتمكنوا من بعض شعبه الذي هو أعلى 
فرع منه كما جعل الإيمان مقرًّا ومتبوأ لأهله في قوله تعالى: «#رَالدنَ تيمو 
لدَارَ وَالْإِيِمنَ4 [الحشر: 4] لتمكنهم من الإيمان واستقامتهم عليه. وقوله: 
(البذاء) ضد الحياء هو الناشىء منه الفحش فى القول والسوء فى الخلق. 
قال أبو عبد الله البوشنجى: إنما البذاء طول اللساة برهي التواحش والبهتان 
والبتاذة في رثانة العباب فى المجلين والمتركي: تلك ترافيع عن رليم 
الثوب وثمين الملابس والمفترش وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا. وقوله: 


أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في الجهاد حديث رقم )5١١9(‏ 
وابن حبان فى صحيحه برقم )١1179(‏ والحاكم في المستدرك  07/١(‏ 5) وأحمد في 
المسند )00١/7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم )١١5(‏ وابن ماجه في سئنه برقم (41854) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (718/5) وابن حبان في صحيحه برقم (15) من حديث 
أبي بكرة رضي الله عنه. 

والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (4105) وفي 
صحيح سنن الترمذي برقم 2 
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* وقال عَكَلِةِ : امن مات وليس عليه إمام جماعة؛ فَإنَّ موتته مود 
جاهلية . 00 إستاده صحيه!١ ١‏ . 


وقال سليمان بن موسى: انا وناص بن ربيعة». عن 
المسْتَؤْرِد بن شَدَادء قال رسول الله يَكلِ: «من أكَلَ بمسلم أكُلَة؛ أطعمه الله 
بها أكلة من نار يوم القيامة» ومن أقامَ بمسلم مقامَ سْمْعَةٍ؛ أقامّه الله يوم 
القيامة مقامَ رياء وسَمْعَة ومن اكتسى بمسام ثُويًا كسا الله ثوبًا من نارٍ يومَ 
الغيامة)0) الا 1 
صححه كم 


(الجفاء في النار) أي أهله أي التاركون للوفاء والثابتون على غلاظة الطبع 
وقساوة القلب. 

.)5٠( تقدم شرحه في الكبيرة رقم‎ ]١١[ 

]1١[‏ قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى /١(‏ 775 فضل الله الصمد): 


قوله كل: (من أكل بمسلم أكلة) الرجل يكون صديقًا لأحد ثم يذهب إلى 
عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة فأطعمه ذلك العدو أكلة أو 
كساه ثويًا فلا يبارك له فيه بل يعذب به أي من لم يكن مرآة لأخيه المسلم 
ولا يعين على إزالة عيب ذلك الأخ بالاطلاع على عيبه بل يكون ضدًا له 
حيث يفشي عيوبه إلى عدوه ليعتريه العار والشنار فيعذبه الله به» وفي رواية: 
(من كسى نفسه ثوباً) أي بسبب غيبة رجل وقذفه» وقوله كَكِ: (من قام برجل 
مسلم مقام رياء وسمعة) ذكروا لهذه العبارة معنيين أحدهما أن الباء للتعدية 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (١//ا‏ و7١١)‏ وصححه ووافقه الذهبي» والطيالسي في 
مسنده برقم )١917(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الغيبة حديث رقم (4881) والبخاري في 
الأدب المفرد برقم (140؟) واعلمد قن العسئد (194/5) والطبراني في معجمه الأوسط 
بالأرقام (784 و7801 و71710) من حديث المستورد رضي الله عنه؛ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (975). 
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2 وصحح من حديث أبي خراش السلمي؛ أنه سمع رسول 
الله يله يقول: امن هبح أخاة سنة فهو كافك وويية157, 


أي من أقام رجلا مقام سمعة أو رياء» ووصفه بالصلاح والتقوى والكرامة» 
وشهره بها ليميل إليه الناس فيعطوه المال ويشترك هو فيه ويتخذه حبالة 
ومصيدة إلى تحصيل أغراض نفسه وجمع حطام الدنيا ‏ مع أنه يعلم أنه ليس 
بصالح ‏ فإن الله تعالى يقوم له أي بعذابه وتشهيره وإظهار أنه كذاب. ففيه 
نهي عن المشاغبة ووعيد شديد له. 
وثانيهما أن الباء للملابسة قيل: هي أقوى وأنسب أي من قام بسبب رجل 
من العظماء من أهل المال والجاه مقامًا يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى لا لله 
ليعتقد فيه ذلك العظيم ويصير إليه فيأتي إليه المال من كل أوب ويزيد في 
جاه هذا المرائي أقامه الله مقام المرائين ويفضحه. والأقرب في معناه أن من 
قام بانتقاص رجل مسلم مقام سمعة ورياء وذلك بأن يحب أن يسمع الناس 
منه ويروا أنه يبغض ذلك المسلم ويعيبه ليكون بذلك له جاه وشهرة عند 
أعداء ذلك المسلمء فالباء للملابسة والكلام على حذف المضافء لأن 
الحديث إنما سبق للتحذير من الغيبة وانتهاك عرض المسلم كمن يقوم 
بانتقاص علي كرم الله وجهه عند الناصبة والخوارج. . والله الموفق. 

[] قال الحافظ الجيلاني رحمه الله تعالى 148/١(‏ فضل الله الصمد): 


السفك إراقة الدم لما جاوز الحد بإصراره عليه سنة كاملة فكأنه قتله بسيف 
الفرقة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (105 و105) وأبو داود في سننه كتاب الأدب/ 
باب فيمن يهجر أخاه المسلم حديث رقم (4115) وأحمد في المسند (54/ )"7١‏ والحاكم 
فى المسعذرك )١11"/5(‏ والسيهقئ فى الشعب (1151/51/15/5) وابن بعد فى الطبقات 
(#ار+ :20 من سيديث أى خرس البل رضى الله عنه» وصححه العلامة الألباني رحمه 
الله في السلسلة الصحيحة يرقم 09580 2 
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0 وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كله قال: امن 
حالث شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضَادً الله فى أمره»”"' إسناده 


* وقال النبي ككلةِ: «إِنَّ الرجل ليتكلمُ بالكلمة من سخط الله لا 
يُلقي لها بَالاً؛ يهوي بها في جهنّم) أخرجه البخاري1'117. 


(من هجر أخاه) في الإسلام (سنة) أي بغير عذر شرعي (فهو كسفك دمه) 
أي مهاجرته سنة توجب العقوبة كما أن سفك دمه يوجبهاء والمراد اشتراك 
الهاجر والقاتل في الإثم لا في قدره ولا يلزم التساوي بين المشبه والمشبه 
به ومذهب الشافعي أن هجر المسلم فوق ثلاث حرام إلا لمصلحة كإصلاح 
دين الهاجر أو المهجور أو لنحو فسقه أو بدعته. 
]١5[‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 7175/١١(‏ فتح): 
قوله: (بالكلمة) أي الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشر سواء أطال 
أم قصر كما يقال: كلمة الشهادة وكما يقال للقصيدة: كلمة فلان. قوله: (ما 
يتبين فيها) أي لا يتطلب معناها أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت 
فيها فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول (يزل بها) أي يسقط (أبعد 
ما بين المشرق والمغرب) قوله: (ما بين المشرق) لفظ بين يقتضي دخوله 
على النتخدة والمشرق متعدة معتى إذ مشرق الصيفة غير شرق الشفاء 
وبينهما بعد كبير» ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل 
سَريلَ تقبحكم الْحَرَّ [النحل: ]8١‏ قال ابن عبد البر: الكلمة التي يهوي 
صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر. وزاد ابن 


)22 تقدم تخريجه في الكبيرة رقم (56). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان حديث رقم (1478). 
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* وقال كَكِِ: «إِنَّ الرجلّ ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظنُ 
أن تبلغ ما بلغث» يكتبٌُ الله له بها رضوانّه إلى يوم القيامة. وإِنَّ الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله. ما كانَ يظنُ أن تبلعَ ما بلغث. يكتبٌُ الله 
له بها سخطه إلى يوم يلقاه»”'' صححه الترمذي . 

وعن بريدة قال: قال رسول الله كلِهِ: «لا تقولوا للمنافق يا 
سند فإنَهِ إنْ يك سيّدًا فقد أسخطئُم ربكم عرّ وجلّ)”' صحيح. رواه 


بطال: بالبغي أو بالسعي على المسلم فتكون سببًا لهلاكه إن لم يرد القائل 
ذلك لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمهاء والكلمة التي ترفع 
الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة أو يفرج 
بها عنه كربة أو ينصر بها مظلوماً... وقال القاضي عياض: يحتمل أن 
تكون تلك الكلمة من الخنى والرفث وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة 
أو بمجون أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك... وقال 
النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغي لمن أراد أن ينطق 
أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة وإلا أمسك. قوله: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد/ باب في قلة الكلام حديث رقم (151719) والنسائي 
في سئنه الكبرى كما في التحفة (؟/4 )١١‏ وابن ماجه فى ستته كثات الفئن/ باب كف 
اللسان في الفتنة حديث رقم (8434) ومالك في الموطأ كتاب الكلام/ باب ما يؤمر به 
من التحفظ في الكلام (؟/ 486) برقم (5) وأحمد في المسند (579/7) والحميدي في 
وا ب الما او 0 ع اميا قن محييه برقم 
(16/5 موارد) من حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه وصححه العلامة 
الألباني رحمه اله في عدم مدن التريلي برقم (188). 

)0020 أخرجه أبو داود فى سئنه كتاب الأدب/ باب لا يقول المملوك: «ربى» و«ربتى» حديث 
رقم 451090) والبشاري في الآدب المقرد برقم 6/59 واحمد في المستد (0/+006 
والحاكم في المستدرك (517/5) واء بن السني في عمل اليوم والليلة (76) وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (41717). 
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5 [15] 
ابو داود ‏ . 

# وقال النبى كله : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء. وإذا وعد 
أخلف. وإذا اثتمن خان» متفق عايه01230 ١‏ 

فآما الكذب والشياتة فقد.مرًا؛ وأما خلف الوعد كهو المقضوذ 
بالذكر عتاء وقد قال ا 00 ل ل سد كلكا عن 


و لير م 


من فَضصْلدٌ ا_ 


204 0 2 00 لس مصتعم أ 
فَضْلِدء لخاد وآ ون َ لصَّلِحِينَ 09 كَلَنَ اتلهُم 


رمم 06 كرتم 0 


م 
ولوأ وهم مُعرصُوبَ 7 2 في قُلُوييم إِلَ يوم يلْقَوتمٌ يمآ أَخْلموأ 
لَه مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانوأ ا [التوبة : 0000 


2 عَقَبهِم 


(لا يلقي لها بالآً) أي لا يأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها 
0 د دن نمال ( مسبو هيا 7 وه هو عِندَ َه و عَظِم # 


]١5[‏ قال الحافظ الجيلانى رحمه الله تعالى (؟7/ 77٠١‏ فضل الله الصمد): 
قوله يكِ: (سيد) وهو المستتحق للسؤدد أي الأسباب العالية التى يستحق 
ذلك؛ فأما المنافق فإنه لما كان موصوفًا بالنقائض لا يستحق هذا الاسم 
نط الله أعاذنا اشدعته. قوله؟ (إذيك سيذا) معناء إن يك سيدا وجيت 
سيدكم إلا أن تكونوا منافقين وهو يسودكم في النفاق وهذا يوجب سخط الله. 
[3] تقدم شرحه في الكبيرة رقم .)١5(‏ 
]١١/[‏ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص 00 
أي : : ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه ليت ادا .من 
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* وعن زيد بن أرقم مرفوعًا قال: «مَنْ لم باشل من شاربه فليس 


قَضْلِه» من الدنيا فبسطها لنا ووسعها و«ِأللَصَّدَّتَنَ وَلَكْونَ من الصَلِدِينَ». 

فنصل الرحمء ونقري الضيفء ونعين على نوائب الحق. ونفعل الأفعال 

الحسنة الضالحة:. 

إكَمَآ ءاتدهُم ين مَضْلِ» لم يفوا بما قالواء بل ##يخلوأ يو وَنولُوأ#4 عن 

الطاعة والانقياد وهم مُعْرِضُوت» أي : غير ملتفتين إلى الخير. 

فلمًا لم يفوا بما عاهدوا الله عليهء عاقبهم مَعَميمَ ِنَان في مُلُوييح 4# مستمرًا 

«إِك يوم يِلْمَوْتَمُ يمآ لَتْلَنُاْ لَه مَا وَعَدُوهُ وَيمَا حكاثوأ بكزورت؟. 

فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع» أن يعاهد ربه» إن حصل مقصوده 

الفلاني» ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك» فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق 

وقد قال النبي يَةٍ في الحديث الثابت في الصحيحين: «آية المنافق ثلاث: 

إذا حدث كذبء. وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف». 

فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهدهء لئن أعطهه الله من فضله ليصدقن 
[14] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 250٠١ /١١(‏ فيض القدير): 

(من لم يأخذ من شاربه) ما طال حتى يبين الشفة بيانًا ظاهرًا (فليس منّا) أي 

ليس على طريقتنا الإسلامية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأدب/ باب ما جاء في قص الشارب حديث رقم 
(77)) والنسائي في سننه كتاب الطهارة/ باب قص الشارب )١5/١(‏ وفي كتاب الزينة/ 
باب إحفاء الشارب (110-1550) وأاحمة فى المستد (555/54: 548 )١‏ وعبد بق 
حميد في مسنده برقم (1754) من حديث زيد بن أرق رضي الله عنه» وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)17١1(‏ 
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#اوعن اين عمر رضي الله عنهماء عن النبي ككلِةٍ قال: ١خَالِفُوا‏ 

الجر : زثريا اللح وأخلما الشَّوارتَ» ار 

وقال الحسن البصري: قال عمر رضي الله غنة: لقند هممت 
أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كلّ من لم يحج فمن كانت 
له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمين ما هم 
بمسلمين. رواه سعيد بن منصور فياسئئه) . 

وعن ابي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؛ سمع الغبي علط 
يقول: ١من‏ فرق بين والدةٍ ووليها فرّق الله بيئّه وبين أجِبَّتِه يوم القيامة» 
رواه الإمام أحمد والترملدي ”7 ". 


[19] قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى 418/١١(‏ فتح): 
قوله: (خالفوا المشركين).. فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان 
يحلقها. قوله: (أحفوا الشوارب) حكى ابن دريد حفى شاربه حفواً إذا 
استأصل أخذ شعرهء قوله: (ووفروا اللحى) أما قوله: (وفروا) فهو بتشديد 
الفاء من التوفير وهو الإيفاء أي اتركوها وافرة واللحى بكسر اللام وبالقصر 
والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن. 
1 قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 0978/1١١(‏ فيض القدير): 


(من فرق بين والدة وولدها) بما يزيل الملك (فرق الله بينه وبين أحبته يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار حديث رقم (0895) وفي 
الكتاب نفسه/ باب إعفاء اللحى حديث رقم (0841) ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة/ 
باب خصال الفطره حديث رقم )1١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين 
الوالدة وولدها في البيع حديث رقم )١1١8(‏ وأحمد في المسند ال 0 
والدارمي في سننه (؟//ا١7‏ - 558) والحاكم في المستدرك (7/ 20) والدارقطني في سننه 
(/51) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)1١75(‏ 
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* ويررئى عن النبي كه أنه قال: «من فر من ميراث وارثه» قطع 
الله ميرانّه من الجنّة»”'' في سنده مقال. 


* وعن النبى كله قال: «إِنَّ الرجلٌ ليعمل بطاعة الله سعِين سئة) 
ثم يحضرهُ الموتُ فيضارٌ في الوصيّةِ؛ فتجبٌ له النّارك. ثم قرأ أبو هريرة 


- 


5 0 2 3 ا 0 أب 
رضي الله عنه: لد مسار وَصِبَة نَأل وَل يك 0ه 
الفياعة ] الآيات» رواه أبو داود والترمذى 0 


وعن عمرو بن خايية: أن النبي يكن خطبّ على ناقته» 
فسمعتّه يقول: (إنَّ الله أعطى كل ذي حقٌّ حفّه. فلا وصيّة لوارث» 57 


القيامة) فالتفريق بين الأمة وولدها بنحو البيع أو الهبة حرام شديد التحريم 


بعض الأئمة إلى منع التفريق بينهما مطلقاء وقال كما قال ابن العربي: إنه 


)717١7( أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الوصايا/ باب الحيف في الوصية حديث رقم‎ )١( 

من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى ضعيف 
سنن ابن ماجه برقم (0910). 1 1 ١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الوصايا/ باب ما جاء في كراهية الإضراز فى الوصية 
حديث رقم (1417) والترمذي في سئنه كتاب الوصايا/ ياب ما جاء في الضرار بالوصية 
حديث رقم 0119 وابن ماجه في سننه كتاب الوصايا/ باب الحيف 1 فى الوصية حديث 
رقم (7705) وأحمد في المسند (778/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عياء وقماله 
العلامة الآلباني رحمه الل في ضعيك سان أبي داود برقم 0 

(90) أخرجه الترمذي في سئنه كتاب الوصايا/ باب ما جاء لا وصية لوارث حديث رقم 
(1) والنسائي في سننه كتاب الوصايا/ باب إبطال الوصية للوارث (11177/5) وابن 
ماجه في سننه كتاب الوصايا/ باب لا وصية لوارث حديث رقم )71١7(‏ وأحمد في 
المسند ١87/54(‏ و778) وأبو يعلى في المسند برقم )١9١8(‏ والطيالسي في مسنده برقم 
)١170(‏ والدارمي في سننه (519/7) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
سئن الترمذي برقم (17717). وقد أتى الحديث من طرق عن عدد من الصحابة رضي الله 
عنهم» انظر تخريجها في الإرواء برقم (1100). 
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صعحيحةه ال 


* وعن النبي يك قال: (إِنّْ الله يُبْغْض الفاجشس البذيع)117". 


* وقال يله: «إِنّ من أَشَ الئاس عند ا منؤلة يوم القيامة الرجل 
يفضى إإلى امرأته وتُفضي إليه. ثم ينشر 0 ينشرٌ سِرّها») د مات 


ظاهر الحديث لأنه لم يفرق بين الوالدة وولدها بلفظ بين وفرق في جدابه 
حيث كرر بين في الثاني ليدل على عظم هذا الأمر وأنه لا يجوز التفريق 
بينهما في اللفظ بالبيع» فكيف التفريق بين ذواتيهما؟ 

31 قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١17(‏ 5007 فيض القدير): 
(لا وصية لوارث) لأن الغرض بذلهاء وزاد البيهقي وغيره: (إلا أن تجيز 
الورثة)» وليس المعنى نفي صحة الوصية للوارث بل نفي لزومهاء أي: ولا 
وصية لازمة لوارث خاص إلا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقى التصرف 
هب الموضى يه» زاد على الثلث آم لا؟ 

[11] تقدم شرحه في الكبيرة رقم (:5). 

[*7] قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه لرياض الصالحين 
١ : 45 - 41/0‏ 
(إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة) أشر: هذه لغة قليلة؛ لأن اللغة الكثيرة 
حذف الهمزة» فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف الهمزة» لا يقال: 
أخير ولا أشر إلا قليلاء وإنما يقال: خير وشر. قال الله تعالى: #أَصَحَبُ 
المَنه كيد 2 سكت 0 مُقيلا 49 [الفرقان: 14] وقال تعالى: 

«9سَيَعلمُونَ من هْوٌ سَرٌّ مَكَانًا وَأضْعَفٌ جندًا# [مريم: 670 حذف الهمزة في خير 


.)050( تقدم تخريجه في الكبيرة رقم‎ )١( 
)780171( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح/ باب تحريم إفشاء سر المرأة حديث رقم‎ 


هك٠و‎ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِل: 


«ملعونٌ من أتى امرأة فى دُبرها» رواه أحميك أب ا وفى لفظ : «لا 
0000 ع ا عو اه )6 . 
ينظرٌُ الله إلى رجل جامَعٌ امرأة في دُبْرها) : 


وشر لكن يأتي ذكرها أحيانا بناء على الأصل. 

فهنا (إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي 
إليه) يعني بذلك الزوجة (فيصبح ينشر سرها) أو هي أيضًا تصبح تنشر سره» 
فيقول: فعلت في امرأتي البارحة كذا وفعلت كذاء والعياذ بالله» فالغائب 
كأنه يشاهد. كأنه بينهما في الفراش» والعياذ بالله» يخبره بالشيء السر الذي 
اي ا 0 

أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذاء وكل هذا 
حرام ولا يحل» 7 منزلة عند الله يوم القيامة. 

فالواجب أن الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي غيرها تحفظ وألا 
يطلع عليها أعد أبذا : إن عن طلظ ب أعير عقط الله سره»ء فالجزاء من 
جنس العمل . 


[4؟] قال الحافظ النتاوى رحيمه ال تعالى (161/ 2814 فيضن القدير): 


00 


فم 


(ملعون من أتى المرأة في دبرها) أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر وإذا 


أخرجه أحمد في المسند (7/ 114 و479) وأبو داود في سننه كتاب النكاح/ باب في 
جامع النكاح حديث رقم )1١771(‏ والنسائي في سننه الكبرى كما في التحفة (9/ 07١7‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
أبي داود برقم (1895). 

أخرجه الترمذي في سننه كتاب الرضاع/ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن 
حديث رقم )١١70(‏ وابن حبان في صحيحه بالأرقام 47١7(‏ و7١47‏ و1518) والنسائي 
في سننه الكبرى برقم 4100١(‏ و5١١45)‏ وابن ن أبي شيبة في المصنف 70١/4(‏ 91 
وأبو يعلى في مسئده برقم )١5121(‏ وابن الجارود في المنتقى برقم (7/19) من حخديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 0 
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2 8 وعن النبي كك قال: ١‏ من الى خائضاء أو امرأة في دُبْرِهاء أو 


كاهئًا فصدَّقَهُ فقد كفر») ‏ أو 0 ابَرىءَ بها أنول على محمد اي" . 
رواه أبو داود والترمذي» وليس إسناده بالقاى*"؟. 


كان هذا فى المرأة فكيف بالذكر. 


[15؟] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 00571/1١١(‏ فيض القدير) : 


000 


(من فى تاها فصدقه بما يقول أو آتى امرآة خائقيا) آى جابحيا ال 
حيضها (أو أتى امرأة في دبرها). قال الطيبي: أتى: لفظ مشترك بين 
المجامعة وإتيان الكاهن (فقد برىء مما أنزل على محمد يَكلِةِ). قال الطيبى: 
تخلبظ فنيد روعيد خائل فيك لم يكتقه يكنيه بل قن إليديما أنزل) علي 
محمد كَللَةٌ وصرح بالعلم تجديدّاء والمراد بالمنزل الكتاب والسنة أي من 
ارتكب هذه المذكروات ققد برعء من دين عحيد 246 بما أنزل علية؛ وفى 
تخفيص المرأة المتكرحة فى دبرعا دلالة على أن إتيان ا 
الذكرات آضد كيرا وقال العظير: السراه أن من فغل عله المذكررات 
واستحلها فقد كفر ومن لم يستحلها فهو كافر النعمة على ما مر غير مرة؛ 
وليس المراد حقيقة الكفر وإلا لما أمر فى وطء الحائض بالكفارة كما بيّنه 
الترمذي ا وإتيان الحائض مضر شرعًا وطبّاء قال الحراني: هو 
مؤة للجبب والتفين لاختلاط. التطقة بركس_الدم الفاسه العاقن حي قيل: إن 


وأخرجه أحمد في المسند برقم (84! و8017) وابن ماجه في سننه برقم )١977(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى برقم 312 والبيهقي في سننه )١918/1(‏ والبغوي في شرح 
السنة برقم (7791) وعبد الرزاق في المصنف برقم )3١157(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (/ 44) وفي شرح مشكل الآثار برقم (511) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (970). 

جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم تخريجه في الكبيرة رقم (41) وأوله 
«من أتى عرافا. . .» 
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2 وقال النبي كَلكِة: « لو ع د الوم 
بحصاة؛ ففقأت عينه؛ ما كان عليك جناح» 10 


* وقال عَللَهِ: «مَنْ اطْلّعَ في بيتٍِ بيت قوم بغير إذنهم فقذ حل لهم أن 
يَفْقَوُوا عَئْنَهُ) أسشر عه ل 50 


الموطوءة فيه يعرض لولدها أنواع من الآفات. 

]١17[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
قال العلماء: (الحديث) محمول على ما إذا نظر فى بيت الرجل فرماه 
بحما: لقا عيند رهل تجرد رعيه ثبل إنلانه؟ تيه رجهان لأصجاينا 
أصحهما جرازه لظاهر هذا الحديث والله أعلم. قوله كَلِِ:ْ (فحذفته بحصاة 
ففقأت عينه) أي رميته بها من بين أصبعيك. 
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى (؟1/ 7١17‏ فتح): 
قوله: (لم يكن عليك جناح) المراد بالجناح هنا الحرج.. وفي الحديث 
جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل وأنه إن 
أصبيت نفسه أو بعضه فهو هدر. 


[117] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى 5559/1١١(‏ فيض القدير): 
(من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم) أي نظر في بيت إلى ما يقصد أهل البيت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات/ باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا 
دية له حديث رقم (5407) ومسلم في صحيحه كتاب الآداب/ باب تحريم النظر في بيت 
غيره حديث رقم (0508) والنسائي في سننه كتاب القسامة/ باب من اقتص وأخذ حقه 
دون السلطان حديث رقم (4481/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

و4 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الآداب/ باب تحريم النظر في بيت غيره حديث رقم 
2000 وأحمد في المسند بالأرقام (5 و4850 و477١1)‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف (708/8) و(5١17/1١3)‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم )١115717(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار برقم 09 والبيهقي في سننه (778/4) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
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زياد بن الحصين» عن أب العالية» عن ابن عباس رضي الله 


عنهما قال: قال رسول الله يك «إياكم والغلوٌ؛ فإِنَّما هَلَّكَ مَنْ كان 
قبلكم بالغله17) رواه أبو داود والترمذي ليس إسناده سنا 


ستره من نحو شق باب أو كوة وكان الباب غير مفتوح (فقد حل) لم يقل: 
وجب إشارة إلى أنه خرج مخرج التعزير لا الحد (لهم أن يفقأوا عينه) أي 
يرموه بشيء فيفقأ عينه إن لم يندفع إلا بذلك وتهدر عين الناظر فلا دية ولا 
قصاص عند الشافعي والجمهور... وهذا الحديث يتناول الإناث فلو نظرت 
امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأصح بناء على أن من شرطية تتناول 
الإناث . 


[1] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى (741147/05 فيض القدير): 


(إياكم والغلو في الدين) أي التشديد فيه. ومجاوزة الحد والبحث عن 
غوامض الأشياء» والكشف عن عللها وغوامض متعبداتها (فإنما هلك من 
كان قبلكم)» من الأمم (بالغلو في الدين) والسعيد من اتعظ بغيره وهذا قاله 
غداة العقبة» وأمرهم بمثل حصى الخذفء قال ابن تيمية: قوله: إياكم 
والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو من الاعتقادات والأعمال» 
والغلو: مجاوزة الحدء بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق 
ونحو ذلكء, والنصارى أكثر غلوًا في الاعتقاد والعلم من سائر الطوائف 


ساس لر م 


وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن بقوله تعالى: «إلا سَْلُوأْ في دييكم» 


أخرجه النسائي في سننه كتاب الحج/ باب التقاط الحصى (118/5) وابن ماجه في سنئئنه 
كتاب المناسك/ باب قدر حصى الرمي حديث رقم (7079) وأحمد في المسند ”١18 /١(‏ 
و/اغ ”7) والحاكم في المستدرك )155/١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى )١1717/5(‏ وابن حبان 
فى صحيحه برقم ٠١١١(‏ موارد) والطبراني في المعجم الكبير برقم )١17141(‏ وابن أني 
عاصم في السنة برقم )م218 وابن الجارود في المنتقى برقم )2 وابن خزيمة في 
صحيحه (174/14؟) وأبو على في مسنده ,7”١57/5(‏ /اه") وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم ك8 ). 
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وقال الله تعالى: #قل يكأهلّ الحكتب لا تَمْلُوا فى دبيحكم عير 
م سر نس ص 0 4 
الحق وله 5 3 يمرا اعرد 5 0 ما : من قبل وأصكلوأ خيرا كوا 
اع عض م دا 
عن سواء السكيل اللكينلن بل 409 [المائدة+ /بكا] 

0 وقداعد 3 حَرْم الغلرٌ في الدية هن الكبائر. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كَكة قال: «١من‏ 


لت له با مض ون لم رض فليس من ان في شيء؛ داه ابن 
6 
ماجه 


[المائدة: //ا]. وسبب هذا الأمر العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي 
بالحجارة الكبار على أنه أبلغ من الصغارء ثم علله بقوله» بما يقتضي أن 
مجانبة هديهم مطلقًا أبعد عن الوقوع فيما به هلكواء وأن المشارك لهم في 
]١4[‏ قال العلامة السعدي رحمه الله ل نا 
يقول تعالى لنبيه يَلِهِ: «#قل يتأهلّ الكتب لا تَمْلُوأ فى دبيحكم غَيْرَ الْحق» 
أي لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل وذلك ل مر 
حكايته عنهم. وكغلوهم في بعض المشايخ متبعين لأمواه قور قد مكلو ين 
بَلُ# أي تقدم ضلالهم لاصوا كديرا» من الناس بدعوتهم إياهم إلى 
الديخ اللي عم عليه «تتتثرا عن مرا سيل أي قصد الطريق فجمعوا 
سن الضلال والأضلال وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن 
اتباع أهوائهم المردية وآرائهم المضلة. 
]"١[‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على 
كتاب التوحيد (صصى 158 49 ): 
قوله كَل : (من حلف بالله» فليصدق» ومن حلف بالله» فليرض)» هنا أمران: 


- أخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب الكفارات/ باب من حُلف له بالله فليرض حديث‎ )١( 
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وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: قال النبى كَللِهِ: «لا 
يدخل البحلة خب ولا عكان ولا بغيل؛ احرجه الترمذي”" بسئد ضعيف: 


الآمر الأول للحالف؛؟ ققد آمر آن يكرن صادقاء والصدق : عو الأخبار با 
يطابق الواقع»ء وضده الكذب. وهو: الإخبار بما يخالف الواقع» فقوله: 
(من حلف بالله. فليصدق)؛ أي: فليكن صادقًا في يمينه» وهل يشترط أن 
يكون مطابقًا للواقع أو يكفي الظن؟ 

الجواب: يكفي الظن؛ فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه؛ كقول الرجل 
للنبي كَلةِ: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني» فأقره النبي كَكِ. 

الثاني: للمحلوف له؛ فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له. 

فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض؛ فإن الأمر الثاني ينزل على ما إذا 
كان الحالف صادقاً؛ لأن الحديث جمع أمرين: أمرًا موجّهًا للحالف» وأمرًا 
موجّهًا للمحلوف لهء فإذا كان الحالف صادقًا؛ وجب على المحلوف له 
الرضا. 

فإن قبل: إن كان صادقًا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟ 

اخب: أن الى تريله توكيدا: 

قوله: (ومن لم يرض؛ فليس من الله). أي: من لم يرض بالحلف بالله إذا 
حلف لهء فليس من الله» وهذا تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر 
الذنورب»؛ ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق» وقد أشرنا أن في حديث القسامة 
دليل على أنه إِذا كان الحالف غير ثقة؛» فلو أن أخدًا حلف لكء وقال: 


رقم )7١١1١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم )1١708(‏ 
وفي الإرواء برقم (5194). 

)١9151( أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في البخيل حديث رقم‎ )١( 
و/ و؟١) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن‎ 5/١( وأحمد في المسند‎ 
الترمذي برقم لسردة"‎ 
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* وقال النبي كَلِِ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع مَنْ يقوت)'"1١‏ ". 
ا سه ع 
* وقال: «كفى بالمرء إثمًا أن يحدّث بكل ما سمع»” "2 ". 
5 ُ 2007 أ ع كنض مموم ظا 2 0270 
قال الله تعالى: ##الْدِينَ يبَحَلُوتَ وَبأمرنَ ألنّاس بِالْسخْلٍ ومن يوأ 


والله؛ إن هذه الحقيبة من خشب. وهي من جلد؛ فيجوز أن لا ترضى به 
لأنك قاطع بكذبه»ء والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع» بل لا 
يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن» وإن كان العقل 
لا يدرك أحيائا مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع» ولكن ليعلم علم 
اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسنء, لأن الله تعالى يقول: 8«وَمَنَ أَحَسَنٌ 
بن أ حَكَمَا لْقَوْوِ يْقِبُونَ4 [المائدة: ]0٠‏ فإذا اشتبه عليك حسن شيء من 
أحكام الشرع؛ فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصيرء أما أن تتهم الشرع» فهذا 
لا يمكن» وما صح عن الله ورسوله. فهو حق وهو أحسن الأحكام. 


مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه» لأن 
منهم من تجب نفقته بالقرابة» ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة» 
ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين وهذا كله فاضل محثوث 


7 تقدم شرحه في الكبيرة رقم 6" 


000 


قف 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة/ باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من 


ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم حديث رقم سقف وحمل في المستك (11/7 1979 2 
ه1) والحاكم في المستدرك :١6/١(‏ وغع/ ٠٠ة)‏ والطيالسي في مسئده برقم لضفم 


والبيهقي في سننه الكبرى (15717//1). 
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إن 71 فو لد ألْحِيد 09 4 تاويي ابا 


وقال لعانى: سرون ما ما ملوأ بهو وم لْقِيَكْمَدَ 4 آل عمراثن: 


14 
5 3 جوم سر وسسم 2 د ا ص 
ءاه ا 2 210 لء بعر دس هع خا رمي 200 ره و 
مر دين 
لفقراء 


["] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١77‏ 
«الدِنَ يبَحَلُونَ وَيَأمرُونَ الات بالبمْلٍ». أي: يجمعون بين الأمرين 
الذميمين» اللذين كل منهما كاف في الشر: البخل وهو منع الحقوق 
الواجبة» ويأمرون الناس بذلكء» فلم يكفهم بخلهم. حتى أمروا الناس 
بذلك» وحثوهم على هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم». وهذا من إعراضهم 
عن طاعة ربهم وتوليهم عنها. 
وَمَن يول عن طاعة الله. فلا يضر إلا نفسهء ولن يضر الله شيئاً. مإتَإنَ 
أ هْوٌ ألْمَنُّ أَلحمِيدٌُ» الذي غناه من لوازم ذاته» الذي له ملك السماوات 
والأرضء وهو الذي أغنى عباده وأقناهم. الحميد الذي له كل اسم حسنء 
ووصف كامل» وفعل جميل» يستحق أن يحمد عليه» ويثنى ويعظم عليه. 
[1؟] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١١١‏ 
الدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالهاء أنكم تمنعون 
منها أنكم تدعت لتُنفقوأ في سَبِلٍ أَلَدِم على هذا الوجه.ء الذي فيه 
مصلحتكم الدينية والدنيوية. 
تنكم تن يَتَملُ4. أي: فكيف لو سألكم؛ وطلب منكم أموالكم في 
غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس من باب أولى وأحرىء امتناعكم من 
ذلك. ؟ 


2-7 جحجحدعم رم جو ا ع عرضكة 
للعسرئ و1 وما يعن عنْه ماله إِذًا 40 [الليل: 1-4 


4 ]ء 
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0100 5 سكم م 1 ص7 كم 12 د 0 جك سعد 
2 وقال تعالي: وام من يخل وَأسْتَعْقَ 2 وُكدب بلفدق 09 فسكلسرة 
30 [5] 


* وقال تعالى: #ما أَعْىٌ عَقَ ماله (2) 4 [الساقة؛ +9 


2 وقال تعانى : 6 ضكّ عد 0 وما 33 و 4 [الأعراف: 


ثم قال: هومن يبِكَلَ فَإنَمَا يبَكَلُ عن نَفْسِق»# لأنه حرم نفسه ثواب الله 
تخالى » وفاته خخير كثير + ولن يقبر الله بترك الإنفاق شيا . 
ع 


لإَآئة» هو ليق وَأَنشْمٌ ألفْقَرآةُ# تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم» لجميع 
أموركم . 

رين تَتَولََأ# عن الإيمان بالله» وامتثال ما يأمركم به © سَئَبِدِلَ هَرْمًا رُم 
ةا امتتلكٌ »# في التولي «عن أمر الله». بل يطيعون الله ورسولهء 
كما قال تعالى : «أيكامًا الْدِينَ امَنوأ من يتك نكم عن وبيوء صََوْقَ يق لَه بقوو بي 


رع ومو 


وحبولهد 6 [المائدة 4 6]. 


[5"”] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١797‏ 


هوم مَنْ يخِلَ بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه 
بأداء ما وجب لله 9 وَأَسْتَمْقٌ 46 عن الله فترك عبوديته جانبًا ولم ير نفسه مفتقرة 
غاية الافتقار إلى ربها الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو 
محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه م«وكَدبٌ يلتق 9©* أي بما 
أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة سيره لسرى 2©)» 
أي للحالة العسرة والخصال الذميمة بأن يكون ميسرًا للشر أينما كان ومقيضًا 
له أفعال المعاصي نسأل الله العافية رما ين عَنْهُ مال الذي أطغاه واستغنى 
به وبخل به «إدًا ترََ# أي هلك ومات فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله 
الصالح وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه إذا لم 
يقدم منه لآخرته شيئا. 
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عه 2 ١‏ سر 


»# وقال تعالى: #ومّن مَن نوق سم تقَيوء ولاه 
ا 0 
وقال النبي َيِه : ١‏ تقوا الظلمَ فَإِنَّ الظلم ظلماتث يوم مم القيامة» 
نّقوا الح فإن الشحٌ أهلكَ من كان نّ قبلكم, حملّهم على أن سَفَكُوا 
ا وَاسْتَحَلُوا محارمّهم) أخرجه سنا 


هم أَلْمُمِ و 05 


[5"] قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (ص :)١١85 ١١86‏ 
6 ومن رزق الإيقار فقد وقى شح نقسه فوت وق شح يف وليك هْمُ 
لْمُمْلِحُون #6 ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به فإنه إذا 
وُقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله ففعلها طائعًا منقادًا 
متشرعا بها صدذره وشحت نفسه بعرك ما تبى الله عته وإن كان ميحيويا 
للنفس» يدعو إليه وتتطلع إليه» وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله 
وابتغاء مرضاته وبذلك يحصل الفلاح والفوز بخلاف من لم يوق شح نفسه 
بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته. 

إفيرة قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
(919//5ه - 6594): 
قوله كدِ: (اتقوا الظلم) اتقوا يعني احذروا لا تظلموا أحدًا لا أنفسكم ولا 
غيركم (فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من 
أنار الله تعالى لهء وأما من لم يجعل الله له نورًا فما له من نورء الإنسان إن 
كان مسلمًا قله ثور بقدر إسلامه ولكن إن كان ظالما فقد من هذا التور 
بمقدار ما حصل من الظلم لقوله كَِِ: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة) . 
ومن الظلم: مطل الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني به» 


)000 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم حديث رقم (619) من 
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وقال النبي يَكلِِ: «وأي داءِ أذوَى من البخلى»7"”". 


لقوله كَْةِ: «مطل الغني ظلم» [متفق عليه] وما أكثر الذين يماطلون في حقوق 
الناس + يآني إليه صاحب الحق فيقول: يا فلان أعطني حقي فيقول: غَذاء 
فيأتيه من غد فيقول: بعد غد وهكذاء فإن هذا الظلم». يكون ظلمات يوم 
القيامة على صاحبه. 
(واتقوا الشح) الشح: الحرص على المال» (فإنه أهلك من كان قبلكم) لأن 
الحرمى على العال ‏ تسال الله السلامة 1ن يوجنب لللانسان أن يكسب المال 
من أي وجه كانء. من حلال أو حرام» بل قال النبي عليه الصلاة والسلام 
(حملهم) أي حمل من كان قبلنا (على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم) يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء» كما 
هو الواقع عند أهل الشح» يقطعون الطريق على المسلمين» ويقتلون الرجل» 
ويأخذون متاعهء ويأخذون بعيره». وكذلك أيضًا يعتدون على الناس في 
داخل بيوتهم» ويهتكون حجب بيوتهم» فيأخذون المال بالقوة والغلبة. 
فحذر النبي يك من أمرين: من الظلم ومن الشح . فالظلم هو الاعتداء على 
الغير» والشح ل عد الخير ا حرام» ولهذا قال الله 
تعالى في كتابه: ومن يوق سْمَّ 55 رليك هْمُ َلْممْلِحُور لَمُفْلحُونَ# [الحشر: 5 
بي ل له االمقاس عن نوناد اله 
شح نفسه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلمء» وأن يقينا شح أنفسنا 
وشرورها. 

[4"] قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى /١17(‏ 7771 فيض القدير): 


(وأي داء أدوى) أي أقبح» (من البخل) أي عيب أقبح منه ») وأي مرض أعظم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس/ باب ومن الدليل على أن الخمس 
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* وفي الحديث: اثلاث ميلكات: شحُ مطاع. وهوّى مُتَبَعٌ» 
بإعسسات كز فى ران برليي1 1153 


* وصحح الترمذي؛ أن النبي يَلهِ لعنَ الجالسّ وسط الحلقة”'" . 


2 وعن بي هريرة رضي الله عنه قال * قال ورسول الله عله : 
«إيتاكم والحسد؛ فإنَّ الحسدّ يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكلّ الئَارُ الحطبّ' 


منه لا شيء أعظم منه لأن من ترك الإنفاق خشية الإملاق لم يصدق الشارع 
من حيث كرله عنسدًا للدين عور ذا له سوء القتاغ كما آن الداء يؤول إلى طول 
الضنى وشدة العناء ومن ثم عد بعضهم هذا الحديث من جوامع الكلم. 

[4"] قال الحافظ المتارى رحيه الك تخالى 8054/93 فيقن التدير ): 


(ثلاث مهلكات) أي موقعات لفاعلها في المهالك (شح مطاع) أي بخل 
يطيعه الناس فلا يؤدون الحقوق. وقال الراغب: خص المطاع لينبه أن الشح 
في النفس ليس مما يستحق به ذم إذ ليس هو من فعله وإنما يذم بالا نقياد له 
(وهوى متبع) بأن يتبع كل أحد ما يأمره به هواه (وإعجاب المرء بنفسه) أي 
تحسين كل أحد نفسه على غيره وإن كان قبيحا. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده برقم ( 0 وأبو نعيم في الحلية 01/0 والهروي في ذم 
الكلام )١/1464(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (7/75) من حديث أنس رضي الله عنه 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (80) وفي الباب عن 
عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

(5): اخرحة الترمذي في سننه كتاب الأدب/ باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة حديث 
رقم (171657) وأبو داود في سئنه كتاب الأدب/ باب الجلوس وسط الحلقة حديث رقم 
(2) وأحمد في المسند (6/ 784 و98" و١١5)‏ والحاكم في المستدرك )58١/5(‏ 
وضعفه العلامة الآلبائي رحبه الله في ضعيف سنن الترمذي برقم (077) وفي الضعيفة 
برقم 280 


"لاه 
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3 1 00 
أخرجه ابو داود 


يقف أربعينَ خيرٌ 


* وقال 46+ هلو يعلم الما بين يدى النُضَلى ماذا علية؟ لكان أن 
دنا ١ ١‏ 


قال القرطبي: وإعجاب المرء بنفسه هو ملاحظة لها بعين الكمال مع النسيان 
لنعمة الله والإعجاب وجدان شيء حسئاء قال تعالى في قصة قارون: ظِثَالَ 
نمآ 0 عَلَ عِلوِ عِندق» [القتصعسى: )6 قال الله تعالى: «خَسَنم بو 
[القصص: ]8١‏ فثمرة العجب الهلاك. قال الغزالي: ومن آفات العجب أنه 
يحجب عن التوفيق والتأييد من الله تعالى فإنه عجب مخذولء فإذا انقطع عن 
العبد التأييد والتوفيق فما أسرع ما يهلك. 


000 


فم 


قوله يَكئِ: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في الحسد حديث رقم (510) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم 
(م:١٠).‏ 
أخر جه البخاري في صحيحه كتاب سارة ة المصلي/ باب إثم المار بين يدي المصلي حديث 
رقم )01١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب السلاارياب متم الحان ين علي المصلي حديث 
رقم )١١75(‏ وأبو داود في سئنه كتاب الصلاة/ باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي 
المصلي حديث رقم )١١١(‏ والترمذي في سننه كتاب الصلاة/ باب ما جاء في كراهية 
المرور بين يدي المصلي حديث رقم م والنسائي في سننه كتاب القبلة/ باب التشديد 
فى المرور بين يدي المصلي وبين سترته حديث رقم (705) وابن ن ماجه في سننه كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب المرور بين يدي المصلي حديث رقم (24:6 ومالك في 
الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي /١(‏ 
4 ) برقم 025 والدارمي في سننه كتاب الصلاة/ باب كراهية المرور بين يدي المصلي 
)"094/١(‏ وأحمد في المسند برقم )١75490(‏ وأبو عوانة في صحيحه (5/ 54) والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار برقم (65) وابن حبان في معي ب 70 ووالبيهقي في 
ننه 58/599 والبغوري في شرح السنة برقم 2650 والطبراني ف في الكبير برقم يف4 
من حديث أبي الجهيم رضي الله عنه. 
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وقال يَكِِ: «إذا صلى أحدُكم إلى ما يسنُرٌه من الئّاسء» فأراد 
ل ل فإن أبَى فليقائله فإنما هو 
شَيْطان)”2. وفي لفظ لمسلم: «فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين»11"7*'. 


خيرًا له من أن يمر بين يذيه) معتاه: لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار 
الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم» ومعنى الحديث النهي الأكيد 
والوعبد الشديد فى ذلك. 


]:١1[‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 
وهذا الأمر أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه بل 
صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. قال القاضي عياض: 
وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه 
بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء وهل يجب ديته أم 
يكون هدرًا؟ فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك رضي الله 
عنهء قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب سترة المصلي/ باب يرد المصلي من مر بين يديه 
حديث رقم (0+4) وفي كتاب: يدم اللخلق/ باب حبقة إبليس وجنوده حديث رقم (999/4) 
ومسلم في صحيحه كنات الصلاة/ باب منع المار بين يدي المصلي حديث رقم (0159 
وأبو داود في سئننه كتاب الصلاة/ باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه 
حديث رقم )1٠١(‏ وأحمد في المسند برقم )١١7017(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم 
(819) وأبو يعلى في مسنده برقم )١140(‏ وأبو عوانة في صحيحه )151١7(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار برقم (5117) وفي شرح معاني الآثار )47١/١(‏ والبيهقي في سننه 
(117/5) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة/ باب منع المار بين يدي المصلي حديث رقم 
)١١1(‏ وابن ماجه فى سئئنه كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها/ باب ادرأ ما استطعت 
حديث رقم (400) وأحمد في المسند برقم (0086) وأبو عوانة في صحيحه (؟/47) 
وابن حبان في صحيحه برقم (1170) والحاكم في المستدرك )50١/١1(‏ والبيهقي في سننه 
(/528) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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لواللي تفي برب لا تاخلوة الصسلة سلى 7 ؤبثواء ولا تؤعنوا حتى 
تَحَابُواء أو لا أدلّكم على شيءٍ | إذا فعلثُموه تحاببثم؟ أفشوا السَّلامَ 


بيتكم) اللا 


وضلى إلى شكرة أو معان يامن المرور بين يدية. . ٠.‏ وكذا الثثرا خلى أله لا 
يجوز المشي إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه ولهذا أفر 
بالقرب من سترته وإنما يرده إذا كان بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح. . هذا آخر 
كلام القاضي رحمه الله وهو كلام نفيس» والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا 
أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشدها وإن أدى إلى 
قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله وقد أتاح له الشرع 
مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. قوله كك : (فإنما هو شيطان) قال 
القاضى: فيل : معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان» 
وقيل : معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول اليينة: 
وقيل: المراد بالشيطان القرين كما جاء فى الحديث الآخر (فإن معه القرين) 


والله أعلم. 


[47] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: 


(0010 


قوله كله : رولا تؤمئنوا حتى تحابوا) معئاه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان لا يدخل الجنة إلا المؤمنون حديث 
رقم )١97(‏ وأبو داود في سئنه كتاب الأدب/ باب إفشاء السلام حديث رقم (0197) 
والترمذي في سننه كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في إفشاء السلام حديث رقم (5589) 
وابن ماجه في سئنه المقدمة/ باب في الإيمان حديث رقم (58) وأحمد في المسند 
بالأرقام (4085 و4088 و9105 ولاا١١٠‏ و١4١٠‏ و00 )٠١١‏ وأبو عوانة فى صحيحه 
1 بن حبان في صحيحه برقم (3910)) وابن أبي شيبة في المصنف 37 
65) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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آخر الكنات: والصمد اهارث العالمين: وصلواته على سيدتا 
محيك وآلة وصحبه وسلم. 


حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. وأما قوله ككلِ: (لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا) فهو على ظاهره وإطلاقه فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمئًا وإن لم 
يكن كامل الإيمان فهذا هو الظاهر من الحديث. 

وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا 
بالتحاب ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك وهذا 
الذي قاله محتمل والله أعلم. 

وأما قوله: (أفشوا السلام بينكم) فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله 
للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح 
استجلاب المودة وفي إفشائه تكمن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار 
شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس 
ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين... وبذل السلام للعالم والسلام 
على من عرفت ومن لم تعرف وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد. وفيها لطيفة 
أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين 
التي هي الحالقة وأن سلامه له لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه 
به» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين 
١ 1‏ 

قول النبي كَلْةِ: (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام 
يكنا 

ففى هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان» وأنه لا يكمل إيمان العبد 
حت يحب أخاهء وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام بين 
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ين ها قار تق ها" ارول نف | للها اذ #هد عار قل ١‏ قا لقلا ااا رق ".389 ١‏ بأ القاا اضقل ابهنا إه” وقلا جف ذا قا" يق تقذ تق لا ا باتو“ أقر ب أ > 3 792 بهل ١‏ ا له قذا ارها 1 اكه ها" 6 


إخوانه» أي يظهره ويعلنه» ويسلم على من لقيه من المؤمنين» سواء أعرفه أم 

لم يعرفه» فإن هذا من أسباب المحبة» ولذلك إذا مر بك رجل وسلم عليك 

أحببته» وإذا أعرض كرهته ولو كان أقرب الناس إليك. 

فالذي يجب على الإنسان؛ أن وى لكل سيب يورجب المودة والمحبة بين 

المسلمين؛ لأنه ليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع 

شخص لا يحبه» ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى 

إل بالمهية: ولنهدا كانت المية قن اللدعن كنال الأبياة. 1ه 

المسلمين فضله وإحسانه ويوفقنا دائمًا لما يحبه ويرضاه» إنه جواد كريم. 
أبو عبد الله 
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الموضوع الصفحة 
ارد ل 201311313100 
ترجمة مختصرة للحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمه الله 0 
مقدمة المؤلف 1111111 


الكبيرة الثاتية: قل النفس ل ا ال ل 0 
الكسرة الثالثة: السحر 00 


الكبيرة الرابعة: ترك الصلاة 0000 
الكبيرة الخامشة : هنع الزكاة :0001 0 
الكبيرة السادسة: عقوق الوالدين ا ا 0ن 


الكبيرة السابغة: أكل الريا ال 0 00 
الكبيرة الثامنة: أكل مال اليتيم ل ا م مض 
الكبيرة التاسعة: الكذب على النبيى كله ا 00 


الكبيرة العاشرة: إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة 100 
الكبيرة الحادية عشرة: الفرار من الزحف لواف 
الكبيرة الثائية غعشرة: الزناء وبعضه اكبر إثما من. بعضص ادر 


الكبيرة الثالنة عشيرة: الإمام الشاش لرعييه 0138 0 
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الكبيرة السادسة عشرة: شهادة الزور 2000 
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الكبيرة الخامسة والعشرون: قاتل نفسه وهي من أعظم الكبائر 8 
الكبيرة السادسة والعشرون: القاضي السوء ا 000 
الكبيرة السابغة والعشروة: القواذ السعسين على أغله 200 
الكبيرة الغامنة والعشرون: الرجلة من النساء والميقدت من الرجال 
الكبيرة الاسعة والعشروة: المحلز ‏ والمحلل له 0 0 
الكبيرة الثلاثون: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير 12011116 
الكبيرة الحادية والثلاثون: عدم التنزه من البول 0 


الكبيرة الثانية والثلاثون: المكاس ا ل 0 


5 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 


الكبيرة الثالثة والثلاثون: الرياء 2 00 
الكبيرة الرابعة والثلاثون: الخيانة ”2غ 
الكبيرة الخامسة والثلاثون: التعلم للدنيا وكتمان العلم 5206 
الكبيرة السادسة والثلاثون: المئان ا 0 
الكبيرة السابعة والثلاثون: المكذب بالقدر ا 
الكبيرة الثامنة والثلاثون: المتسمع على الناس ما يسرونه 0 
الكبيرة التاسعة والثلاثون: اللعان 4 0 50 
الكبيرة الأربعون: الغادر بأميره 4 ا 
الكبيرة الحادية والأربعون: تصديق الكاهن والمنجم 5 
الكبيرة الثانية والأربعون: نشوز المرأة 0 
الكبيرة الثالثة والأربعون: قاطع الرحم 000 
الكبيرة الرابعة والأربعون: المصور 2 
الكبيرة الخامسة والأربعون: النمام 22201111 
الكبيرة السادسة والأربعون: النياحة واللطم 2ط 
الكبيرة السابعة والأربعون: الطعن في الأنساب 0 
الكبيرة الثامنة والأربعون: البغي ا 22111111 


ع 11 


الكبيرة الحادية والشسوة: 


أذية أولياء اللّه ومعاداتهم 217 


0 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر 


الكبيرة الثانية والخمسون: إسبال الإزار تعررًا ونحوه 0 
الكبيرة الثالثة والخمسون: لباس الحرير والذهب للرجل 00 
الكبيرة الرابعة والخمسون: العبد الآبق ونحوه 0 


الكبيرة الساددة والكتمسرك: هن غير عتاز الارضى 0 
الكبيرة السابعة والخشمسون< سب أكاير الصحابة 22110 
الكبيرة الثامتة والخمسوث: سب الاتضار ال 
الكبيرة التاسعة والخمسون: من دعا إلى ضلالة أو سخ سنة سيئة 20 
الكبيرة الستون: الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة ]1 
الكبيرة الحادية والستون: من أشار إلى أيه بحديدة 121111011101008 
الكبيرة الثائية والستون: مرح ادعى إلى غير أبيه 200 
الكبيرة الثالثة والستون: الطيرة ا 0 
الكبيرة الرابعة والستون: الشرب في آنية الذهب والفضة ا 5 
الكبيرة اللخاضية والستون: الندال والمراء واللده ا ل 
الكبيرة السادسة والستون: فيمن سخصى عبدة أو جدعه أو عديه 5000 
الكبيرة السابعة والستون: المطفف في وزنه وكيله ا 
الكبيرة الثامئة والستون: الآمن من مكر الله ا 0 
الكبيرة التاسعة والستون: الإياس من روح الله 1211111110 


الكبيرة السبعون: كفران نعمة المحسن 1 


51 تبصير أولي السرائر بشرح كتاب الكبائر ١م‏ 


الكبيرة الحادية والسبعون: منع فضل الماء 11 00 
الكبيرة الثانية والسبعون: من وسم دابة في الوجه 0 
الكبيرة الثالثة والسبعون: القمار اد 
الكبيرة الرابعة والسبعون: الإلحاد في الحرم اسك 
الكبيرة الخامسة والسبعون: تارك الجمعة 8 0 23000000000 


الكورة الساسة والطيعرة: من حس على المملدين وذك على عررانيي . 911 
فصل جامع لما يحتمل أنه من الكبائر ل ا 52 


